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امسر نی أن أقدم لنفارىء الكريم هذا الكناب عن » تاریخ 
سواحل مصر السمالية عبر العصور » وشمل أعمال الندوة التى 
أقامنها لجنة التاریخ والاثار بالمجلس الاعلى GU‏ , بالاشتراك 
مع كلية آداب daala‏ الاسكندرية فى بومی ۲۲ د ۲۴ ابريل 
۸ بكلية الآداب جامعة الاسكندرية ٠‏ 


وبعد نشر آعمال الندرات العلمية التى نقيمها لجنة التاريع 
والآثار » من سياسة هذه السلسلة ٠‏ فقد سبق لنا أن نشرنا #عمال 
الندوات العلمية التى أقيمت حول « دار یخ المدارس فى مصر 
do Aw Yt‏ » . و « مصر وأفر Li‏ » الجذور التاريخية. للمشكلات 
الافر Li‏ المعصرة © , و « الحدود المصرية السودانية عبر الناز یخ « 
وها نحن ننشر أعمال هذه الندوة عن « سواحل مصر الشمالية 0 
وفى سبیلنا pal‏ أعمال بقية الندوات الاخرى ٠‏ 


والكتاب الذى بين يدى القارىء يشستمل على ۱۷ بحتا AS‏ 
Pox‏ مصر » وينقسم الى قيسمين : القشسم الأول وهو القسسم 
التاریخی » ويشمل الأبحاث التى تتتبع تاريخ سواحل مصر 
الشمالية من العصر الفرعوس حتى العصر الحديث ٠‏ والقسلم 
الثانى » ویشنمل على الأبحات التى تتناول قضايا تاريخية متفرقة 
ثمند على تارايخ مصر ٠‏ 


وسوف Lb‏ القارىء فى القسم الاول عددا من الأبحاث الهمة 
التى تناولت الوضوعات الآنيه : « سواحل مصر آلشمالیة فى 
العصر الفرعونی » > للاستاد الدکتور احمد عبد الحمید يوسم E‏ 
و « الاسکندرية البوابة الغر Ly‏ لمصر » للاسستاد الدکتور لطفی 
عبد الوهاپ » « ومیناء الاسکندرية وخطوط اللاحه العالمية فى 
العصرین البطلمی والرومانی » » للأستاذ الدكتور مصطفی 
العبادی .> و « الاهمة العسکر به والتحارية لمك ينك الاسكندرية فى 
العصر البيزنطى » للأستاذ الدکتور محمد محمد مرمی الشیخ › 
و « سواحل مصر الشمالية فى عصر الولاة » للاستاذة Sy gS)‏ 
سید أسماعيل كاشف و « الاسكندرية قاعدة عسكرية فی القرن 
الأول من تاریخها العرس ۰ وموقعة الصوارى » للأستاذ الدکتور 
سعد زغلول عبد الحميد و « حصار الصليبيين والقوات الفاطمية 
لصلاح Show » cpl‏ الد تنور مود معا عمر ان ¢ » وهجمات 
الروم البحرية على شواطيء مصر الاسلامية فى العصور الوسطى ». 
للأستاذة الدكتورة علية الجنزورى » « والاسكندرية ووصایا 
المنصور قلاوون » للدكتور حسن عبد اأوهاب حسین و « تحؤل 
التحارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالع وأثره على سواحل waa‏ 
الشمالية فى القرن السادس pte‏ » للأستاذ الدکتور فاروق أباظة 2 
و « الاسكندرية من الحملة الفرئسية الى الاحتسلال البر بطانی » 
للاستاذ الدكتور عبد العظيم رمضاق ٠‏ 


ular‏ سوف یقرا العادئه فی القسم Gill‏ آبحانا مين عن 
« المصادر التاريخية والاثر & dus ath‏ الاسكتدرية المغمورة 6 للاسنات 
الدکتور حسين الشيخ ؛ و « زلاقة السفن فى ترسانة الاسكندرية 
day tal]‏ » للدكتورة gia‏ حجاج . و « الرموز البحرية ودلالانها فى 
الذن المسيحى الميكر » للدكتور عزت زکی حامد قادوس ge‏ » سراحل 
فصر الشمالية فى الفن الاسلامی 3 للأستاذ الد کتور جسن الباشا» 
و « التراث السسكندرى الغمور is?‏ الادارة المتكاملة للمناطق 


+ 


الطبيعية dy idly‏ على واحهة مصر البحربة » للاستاد الدكتور 


پو سف حليم 0 


ولقد قمت بقراءة الأبحاث وترتيبها تريبا زمنيا وموضوعيا 
عغایرا للترتيب الذی ألقيت به آثناء الندوة 2 وأعددتها للنشر 
بشکل علمى یتفق ممع أهمية ا موضوع Jel ٠‏ أن بحد القارىء 
المثقف والساحث التخصص فی هذه الأبحاث ما ينشده من فائدة 
ومتیة + والله الوفق 


رئيس الشحریر 
oped‏ کیان العظیم ربضان 


فى العصر الفرعونى 


of‏ م٠‏ أحمد كسد امد بوسف 


بسم الله الرحمن الرحیم 
( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن » ثم حعلناه 
نطفة فى قرار مكين » ثم خلفنا النطفة علقة ء فخلقنا 
العلقة مضغة « فخلقنا ائضغة عظاما « فكسونا العظام 
لحما ٠‏ ثم آنشاناه خلقا آخر ۰ فتبارك الله أحسن 
اتخالقن ) المؤمئون : ۲ - 14 ۰ 
صدق الله العظیم 
و کذلك Ls‏ رب العرش pal‏ آن تخرج من سلالة من طین . 
وان يتم خلقها بما قسم لها فى قرار مكين ۰ اذ نشات على الضفتین 
بين جفنين من Sle‏ وتلال » وتحرسها مفاوز الى الجنوب وفداند 
من یمن وشمال ۰ ويمتد اطارا لها بحران عظیمان من شرق 
وشمال ۰ فهی بذلك كله فى مأمن بما اکتنفها وأحدق بها من عباب 
الیحار وقيافى الرمال ۰ وتباعد بين الافواج مما بقوی على اجتیاز 
الصحراء ال الوادی فى العراء ۰ وفی غير عتام ولا خفاء . وكذلك 
يمكن لاهلها رقابة من يركب البهم الامواج فبتصدى له متسفزا 
لاقاأء ٠‏ ' 


واذا تمصی تبلغ في مأمن وسلام آت‌شهاء ونستوی على متك :د 
عصور تتغور في غباهب الزمان على عودها » واذا بها بعد در به 
يعر ان عر نالف ال الط لین الما تة الوم 
البحر الأحمر وسموه « واج ور » أى «الأخضر العظیم » كما تندفم 
الى الأبيض المتوسط وأطلقوا عليه ml»‏ عان خارو » أى بحر 
سوريا العظيم * كان whe‏ اليحر dads‏ وقاء ine pal‏ فحجر ثاريخها 
لا ol‏ يمكن لدخيل , ومع ذلك فقد حبی ذلك الساحل الشسمال 
بخصائص أوقرت يومئذ فى نفس المصرى مزيدا من أمن وفضلا من 
اطمتنان » 

كان هذا الساحل فى واقع أمره ‏ ومازال ب سواسل ثلاثة , 
intl le‏ منها عل شيعا ویساحل الفربی دمال الصحراه ؛ 
وکلاهما لمن يهبط مهاجرا أو مهاجما لا یکفی سغبا أو ینقم غلة , 
فضلا عن أن بلقی ثرحيبا بله سکوتا من مملقيل ۰ آما ثالث الثلائة 
حيث تمتد. الدلتا وتنصب آمواهها فمن دونه مناقع شواسم 
وأحراج كثاف شسسمل شمالها opel‏ 2 وتجول دون شرذمة من 
متسللين أو كثرة من مهاحمين ٠‏ وفى آقدم أساطير المصريين أن 
ايسة ب استشفاء من شر lgi‏ وعلوها سيت قد لجات بحثمان 
زوسها وأخيها « أوسير « - أذ عادت به من ميل 2 الى أحراج 
الدلتا dee‏ وضعت من بعد وليدها حور » وتر كاه فى حضانة 
حتحور ثم كان عند انبثاق الفجر ء كما هو معروف » من تاريخ 
ذلك املد الأمين أن ols‏ المدائن ثم الامار ات > ومنها اتمحدت 
wal ga‏ مملكة الوجه البحرى ٠‏ وكان المصرى بفطرته السليمة 
وحسن تقد o p‏ قد رأى dza‏ ذلك آلتار بخ السحیق أن لمعك بمداثنه 
عن سيف البحر » وكانهم کائوا بذلك يستدرجون من عسى أن 
ببغى عليهم من المهاجمين أو طلائعهم الى البر فيسهل القضاء عليهم » 
وذلك يفضل ارتداد Tat!‏ عن الماء شيئا فلا تباشره ۰ 


۱۰ 


فكانت أقدم عواصم الوحه البحرى فى ب ودب وما عرف 
دیما بعد باسم بوثو فى موضع ابطر ابر ۰ 


ومع ذلك « فلم يكن لمصر الناشثة ب بمقاييس حضار ها 
الراسخة ‏ عن كفاية ما يعوزها فى غير آرضها من مناص ۰ ولا كان 
لها عما نفتقر اليه من glee‏ الخشب لسفائن تذرع بها البحر من 
محیص e‏ فکان اقتحامها عندئذ عبابه dia‏ عصور دلت عليه آثار 
حضارة نقاده وعصر بداية الاسرات » فأقامت علائق متصلة مع رمران 
i‏ لینان بلغتها ومیناء کین أى جبیل » وذلك فضلا عما حملت من 
فنونها الى جزيرة کفشو آی کربت 2 وجزر بحر ابجه ٠‏ 


وحسينا من دليل على اتصالها المنتظم الداثم القدبم ما عرف 
منذ الدولة القديمة من طرز من سفن مصرية سميت الجبيلية 
كينت ‘ وذلك بحکم انتظام الرحلات بن مصر وحبیل ‘ وما gaala‏ 
عليه مذ ذاك على امتداد تاريخها ٠‏ 


كان اهتمام مصر بفلسطين ‏ ولم تكن بذات نتاج يغريها ب 
اهنماما أمنيا استرائیحیا e‏ على حين كان اهتمامها وریا ولينان 
اقتصاديا تجاريا ٠‏ ولذلك كان انقطاع الرحلات اليهما أو فتورها 
كارثة کبری شکا منه آواخر الاسرة السادسة مع | ka laos‏ 
حکیم ذلك الزمان اسوور ٠‏ وكذلك بلغ السهر عل آمن مصر وسرعة 
تحرك الجیوش لاقرار النظام فى فلسطين أن لجأت الى الاسطول 
by‏ پوفر على الجیش المسير ارهق زحفا عبر سیناء الیها ٠‏ 

كان pal‏ بومشذ نشاطها الدنی الاقتصادی Sleds‏ 
وشاطها التعدينى uals‏ * ومما سحل خاصة على حجر بلرمو 


آن سبنشر و رس الأسرة الراعة نفد أسطولا من ار بسن سسقينة 


۷۹ 


لجلب خشب الأرز من لبنان ٠‏ وقد واکب تلك الرحلة ما انطلق 
عصرئذ فى مصر من حركة بناء كبرى آعوزنها الى مزيد من آخشاب 
رأينا منها شواهد وآثارا فى آهرام سنفرو , ورآیناها فى سفینی 
خوفو وما پسمیه بعضنا مراكب الشمس ٠‏ ولاشك أن تلك الرحلة 
انما كانت لمحة من نشاط pal‏ فى البحر التوسط عظیم ۰ فما كان 
#سطول من أربعين سفينة أن ينغد الى جبیل الا اپ یکون بنی وأعد 
من رحلات سابقة استوردت آخشابه من قبل ۰ وكذلك ورد عن 
HAT‏ الاسرة الخامسة ما صور من رحلات بحر )4 | نطلقت أيام الك 
ساحورع ٠‏ وقد بلغ من قوة العلاقات مع جبيل ما برهنت عليه 
هناك آوان حجرية عليها أسماء كثرة من ملوك الدولة القديمة › 
اذ كان المصريون يلقون بالترحيب حتى أوشكت أن تكون مستعمرة 
مصرية حيث قامت عبادة حتحور فى معيد هناك مقترنة بالربة 
عشتار ٠‏ 


ومن عهد عاهل الأسرة السادسة بیبی الثانی روى « آونی 4 
أنه أنفك لقمع الثوار من سكان الرمال فى حملات خمس كان 
أخطرها موقعة « شرت ثب جحس » ( بمعنی أنف رأس الغزال ) 
عند جبل الکرمل فيما يظن » اذ خرج فى حملة برية بحرية زحف 
فيها الجیش برا عبر صحراء سيناء وهاجمت السفن الشمال من 
آرضص الثوار وذلك فى حصار محکم قضی فيه عل الخوارج كافة ۰ 
وقد طرب آونی لا أحرز من نصر قساق روایته شعرا حیث بقول : 


وعاد الحیش هذا فى سلام . ودمر آرضص سكان الرمال 
وعاد الجیش هذا فى سلام وسوی آرض سکان الرمال 
ole,‏ الحیش هذا فى سلام . وقد دك القری ذات الحصون 
وعاد الجيش هذا فى سلام ly‏ حصسدوه من کرم Ws‏ 
sles‏ الحیش هذا قى سلام وبالنار bol‏ كل القصور 


وعاد الجیش هذا في سلام وقد قنبل etl‏ من الالوف 
وعاد الجیشس هذا فى سلام وکسم آسراه من جم Be‏ 
فاجزل لی جلالشه علیسه تناء فان فى كل الأمور 


ولقد اتصلت الرحلات على مدى الدوله الوسسطى بحيث 
ترامت الأنباء عن جالية كبيرة من المصريين فى جبيل كان حاكمها 
يستعين بكثرة منهم حتى شاعت اللغة المصرية فيها ٠‏ ولنا كذلك 
فيما. عثر عليه من عهد الأسرة الثائية عشرة تحت معبد لها فى الطود 
بصعيد مصر ‏ فضلا عن piled‏ من لازورد وأختام أسطوانية ASL‏ ب 
عل ودائع من حل الذهب والففسة وسيائك منهما فى أربعة من 
صناديق الشبة عليها اسم آمنمحات الثانى » وكانت بحکم طرزها 
الأإيجبة والبابلية انما تنطق Le‏ كان pal‏ من علائق قد تكون 
امعدادا لنفوذها على تلك البقاع' o ٠‏ 


فلما كانت الدولة الحدیثة وعصر الامبرطورية آيام تحئمس 
ad‏ » اذا بالسواحل المصرية تشهد من النشاط "ما لم تشهده 
من قبل » وذلك بحكم ما كان ينطلق عاما بعد عام من حملات على 
سوريا » وما لم يكن عنه غناء من تقل الاجناد > بحرا الى مواقع 
الحهاد » اذ توجت حملته السادسة عام حكمه الثلاثين بالقضاء على 
قادش ونهبها فيما عسى أن كان أول عملية برية بحرية كبرى فى 
التاريخ » وقد كان ذكر من قبل عن حملته الخامسة قى prall dale‏ 
أنه أسر طائفة من سفائن فينيقية cole‏ بغنائمه مع الحملة بحرا ؛ 
dled‏ استفاد من ذلك فى حملته السادسة كما قدمنا , حيث كان 
ما أسر من سفن نواة ما آنشا بعد ذلك من أسطول ۰ وكان تحتمش 
الثالت - كما سجل فى GU‏ ~ حريصا فی. حملاته كلما هبط 
سوريا على اعداد كافة موانيها JS‏ ما قد تحتاج اليه الحملة من مؤن 
وسفن من طرز شتی ذكرت منها السفن الكريتية «كفتيو» والجبيلية 


yY 


« لبنت » وحاملات الجنود « سكو » ر التعبئة ) وحاملات الماسية 
والخيل ( سكت أهو ) و ( أهو مرو ) » وذلك فضلا عن 
اتساپ الآرز النى لم يعد pal‏ عنها يحكم tio‏ اسطولها وندعیمه 
ووجوب صیاننه من غناء ۰ ولاشك بمفهوم المخالفة وما نان بدعيا 
أن يعنى بالوانی أو المرافىء المصرية Cabs‏ للاقلاع والمعاد , 
وضمانا للميرة والامداد ٠‏ 


كان ثمة مرافىء أو مراس ولا نقول مدن ساحلية » اذ 
لم يؤثر عن مصر الفرعونية ‏ فى مبلغ علمنا ‏ مدن ساحلية 
بمفهومنا كما المعنا فى أول هذا الحديث ٠‏ 


ومهما يكن من شىء » فقد كانت قاعدة الأسطول الصری فى 
برونفر غير Aye‏ من منف وكانت تضم دارا كبرى لصئاعة السفن 
وصيانتها » حيث تولاها - بمن عمل فيها من مصريين ورهط من 
السورين ‏ أمنحتب ول عهد تحتمس الثالث وخليفته من بعده , 
بديرها ويرعاها ويزودها بالاخشاب وذلك مع ما کان da‏ من 
قيادة القرات المصرية مهناك ٠‏ ومن ثم كانت بر و نش مينساء مصر 
الرئيسى وقاعدة أسطولها ومنطلقه على عهد تحتمس الثالث » وكذلك 
فى عهد آمنحتب الثانی فى أكبر الظن ۰ 

وكذلك كانت سفائن التجارة تقبل من سوريا على مصر 
فتواصل المسير فى hl‏ موغلة oo‏ « واسة » أو طيبة : ولدسينا 
فى ذلك منظر حافل من مقبرة قنامون اذ صورت فيها السفن 
بر كا بها السوريين راسية عند سوق طيبة بائعين مبتاعیل ٠‏ 


وقد بجدر بالذكر ما سجل فى معبد أمنحتب الثالث الحنزی 
من مواقم وشعوب أسيوية واغربقية تعاملت pea‏ معها بلغت سثة 


1 


رسبعين عددا نجسزىء منها على الاخص نی هدا المعرض موكيناى 
و كنو سوس وقد كتيتا فی الهيروغليفية مو لينو وكانيوشا على 
الترنيب » وذلك فضلا عما تكرر فى غير ted!‏ من ذكر الفنخو أى 
الفينيقيين فى أرجح الظن ٠‏ 


' ولنا أن نتخيل ما كانت عليه السواحل المصرية منذ عصر 
الامبراطورية وما كانت عليه من حركة دءوب ونشاط لا يكاد بهدا 
من سفن راسیات راحلات بين مصر وجبیل » وبينها وبين کریت 
دقبرص أو بینهما وبين الیونان فى موکینای أو شاخصة الى قلاع 
مصر عند أم الرخم .والعلمین تذهب بالميرة والأوامر » أو تحمل 
الجند والعاملين البدائل » وتعود بالأخبار والتقارير والرسائل ۰ 


ثم كانت الأسرة التاسعة عشرة وانتقال العاصمة واسبة 
( أو طيبة ) الى بررعمسى » ومن بعد فى الاسرة الحادية والعشرین 
الى جعن أو تانيس كما عرفت فيما بعد أو صوعن كما عرفت فى 
العوارة ونانسها اليوم باسم صان الحجر 


كانت ثائیس  US‏ وصفها كيس سل فنیسیا مصر e‏ وکان 
اخنیارها عن زكانة اسعراتيسية لا اقتصادية , اذ شهدت تلك الحقبة 
من تاريخ مصر ‏ مع ما شهدت من موجات من عناصر هندوآوروبية 
طفقت تتدفق برا وبحرا على البحر الاسود والاناضول لتنثال على 
البلقان وجزر بحر ايجة ثم ليبيا تلمسا'لموطن خصيب يطعمهم 
ديؤديهم مع من صحبوا من نساء وبنين * وما كان لدى طلائعهم من 
بأس فى الدخول جندا مرتزقة فى طاعة من يكتريهم » فكان منهم 
قبائل الشردانا من عساهم نزلوا ساحل الدلتا فى طلائم عهد 
رمسيس الثائى قانسككوا فی«حرسنه hives!‏ استسلامهم للاستر 
dna I poles‏ معركة قادش ٠‏ 


16 


على أن خطر شعوب اليحر المتوشسط هؤلاء كما عرفوا فد 
ازداد مع الأيام Ge‏ خاب سعيهم نحو الدلتا فنزلوا ليبيا فتحالعوا 
مع أهلها فى سبيل هدفهم المنشود فى الوادى الخصيب ۰ وقد كان 
ستى الأول ورمسيس الثانى قد تنبها لنذر الخطر فأقاما على 
الساحل الشمالى الغربی - حماية pal‏ ممن عسى أن يغير من قبل 
البحر آو پهاجم من الغرب - سلسلة من قلاع يزى. BT‏ منیا 
الآن بمتحف الاسکندرية ‏ عضادة باب القلعة من آم الرخم وآخری 
يد امیش Legale‏ اسيك ,وفيس MAN.‏ و القا یه + 


ثم كان Ye‏ مر نبتاح أن يواجه فى عام حکمه الخامس جموعا 
هائلة من شعوب ped)‏ اندفعت تقاتل للء بطونها e‏ كما وصفتها 
النتصوص المصر dy‏ وعددت منها الأقايوشا والشکروشا ped ty‏ دا نا 
والترش وهم بلغتنا اليوم الأخیون والصقليون والسردانيون 
والاترسكيون , اذ تحالفوا مع الليبيين بقيادة ملكهم مرياى فکانت 
— وم التقی الجمعان واصطدم الجيشان = مع ر كة هائلة اندز ع 
Oy pall‏ فیها النصر الژزر والنجح الاکبر ٠‏ 


ومع ذلك , فقد شهد عهد رمسیس الثالث موجة پشرية عاتية 
غمرت الحيثيين واجتاحت بلادهم فانهار پذلك ST‏ سد كان بحمی 
سوريا وفلسطين ۰ وسرعان ما انتشر الغزاة فیهما , كما باتت 
قبرص وفينيقيا فى آیدیهم » بحيث أصبح الخطر على مشارف مصر 
بل يدق بعنف آبوابها وپربد أن پنقض كالسسيل العرم على 
سواحلها ٠‏ وکان اللیبیون UBT‏ قد آعادوا تنظیم آنفسهم فاذا معس 
بين شقی الرحی ۰ وزاد من سورة الخطر الحدق ما كان تسرب 
الى الدلتا من جموع الاجانب آقبلوا لاجثین طعما فى کرم المصريين 
وان لم یلوا يثيزون القلاقل وبتحللون هما تعیدوا بادائه من 
الضرائب والخدمة العامة ٠‏ 


۳۹ 


وظاهر. آن رمسبيس النالث قد إثار الليبيين - مع ما كانوا 
عليه من تحفز وطمع m‏ يما اراد من تنصيب ملك شاپ من جنسهم كان 
رياه فى مصرء اذ آدركوا آنه ربيب مصر وصنيعتها وربيب رمسيس 
,وصنيعنه ولن يكون الا حاكما مصريا درفضوه ۰ 


وقد نفذ الحلفاء الى مصر عند موقع لعله غير بعيك من فرع 
الدلتا الكانويى وان لم يحقق المؤّرخون مكانه » اذ كانت نية الحلفاء 
الهجوم على منف مجتمعين * 


كان على رمسيس الثالث آن يخوض الحرب فی العام الخامس 
من حكمة e‏ اذ تعرضت الدلتا ومصبات النيل لتهديد 'عصابتين من 
الهندورويين كانتا فى سبیلهما الى الانقضاض عليها احداهما من 
البحر والأخرى من البر » فاباد جیشهم ودمر أسطولهم " 


any‏ ذلك فقد, كان عليه أن ينزل معهم فى العام النامن معركة 
أشد هولا » اذ بحدثئنا بآن شعوب البحر بعد أن قهرت بلاد ختا 
وك ركميش وقبرص وفينيقيا قد تسربت في بلاد آمور » وذلك فى 
حلف تالف من البوراستی ( الفلسطینیین ) والثاكورا ٠٠٠‏ 


ولم يكن من مناص من حملية الحدود من قبل فلسطين وحماية 
شاطیء الدلتا الشرقی جمیعا » فقام عند مصیات النیل الثى لابد 
من حمايتها جمع کبر من سفن قوية كانت محتشدة مسستعده 
تراصت كأنها السور المتصل العظيم * ورابطت عند حدود حاهی 
خيرة المركبات والمشاة » اذ تصدی المصريون للمهاجمين bly‏ من 
سهام فدمروا سفنهم التى غرقت بمن فيها وما فيها من كنوز ٠‏ 
وقد صورت تلك المعارك فى مناظر حية تمعید الماك بمددينة gle‏ 
بالاقصر ۰ 


وقد غادر من تبقی من المهاجمين الا البوراستی (الفلسطينين) 
الذین آقاموا في النطاق الساحیی بين غزه والکرمل. م اضفوا 
اسمهم على ذلك الاقلیم ` 


ولو قد نجحت شعوب البحر > U‏ قامت قائمة pak‏ , ولاختفت 
` دولة الفراعين وحضارة الفراعين كما اختفت دولة الحثيين ٠‏ 


ثم ترند مصر ال الغمام ویرند Gl‏ الغمام » فلا پتوافز من 
آخبارها نی عهد آعقاب رمسيس الثالث من الرعامسة الا ما eA)‏ 
أيام رمسیس التتاسم ومن خلفه من تدهور السلطه وضیاع 
الامبراطورية وانهیاد الأمن واتسحدار الأخلاق e‏ وان ظلت التجارة 
فى البحر المتوسط كما بدا من قصة آو تقرير ونامون ‏ على 
أشدها ۰۰۰ 


ثم يكون حكم اللیبیین ثم حكم النوبيين مصر » ثم خضوعها 
للاشوريين وانقسامها بعد خروجهم بين اثنى pte‏ أميرا كان من 
بينهم آمر صا « بسمتيك » وفيما روى هيرودوت أنه فزع فى 
صراعه مع آنداده الى استلهام وحى الاله فی bt ye‏ بای 
الانتقام آت من قبل البحر حيث ينبعث دجال من شبة ٠‏ 


ثم لم تمض مديدة حتی حيط الشسساطىء غير بعيد من 
مقام بسمتيك قرصان من BEM‏ والكاريين فى دروع ثقیلة من 
شية hy‏ فیهم مصداقا الوحی فتلقاهم مرحبا » رغم ما أحدثوا فى 
البلاد من قلاقل وشغب ٠‏ 


وما كان هؤلاء الا من مر تزقة الاغريق ممن آرسلهم جيجيس 
ملك bad‏ « وكان له حليفاء على الأشوريين كل يتطلع الى الاستقلال 


\A 


عنهم ٠‏ فتمكن بجيش منهم من القضاء على رصفائه الأولين والا نفر اد 
يحكم البلاد واعلان نقسه ملكا على مصر العلیا ومصر السفلى فیما 
يعرف باسم الاسرة السادسة والعشرین أو العصر الصاوى ٠‏ 
وجنح بسمتيك منذئذ للاعنماد على الاغریق وفتحت سواحل مصر 
وابواب مصر على مصاریعها RAW‏ ۰ 


واذا بالتجارة تشهد رواجا غامرا على الساحل بين مصر وبلاد 
اليونان ۰ ولقد آدی ذلك بنکاو خلیفة بسمتيك الأول الى التفکر 
فى deste‏ البحرين انض Rall bug‏ ااج بالنيل زب 
بيوازى الاسماعيلية الآن ) لولا ما دلقى من وحى يتكهن له يأنه 
انما « يعمل للاجنبی « وقد قدر للأجنبى أن ee,‏ نف ذلك المشروع 
فاستكمله دارا ملك الفرس ٠‏ 


وكذلك تحدث هيرودوت عن نكاو أنه أرسل أسطولا فينيقيا 
بحارته طاف فاستغرق ثلاث سنين حول أفريقيا ' وقد تعجب 
هيرودوت مما هو دليل على تجاح الرحلة اذ روى الملاحون أن 
الشمس كانت تشرق فى بعض مراحلهم عن آيامنهم ٠‏ 

وقد راود NS‏ الأمل فى اعادة الامبر اطورية å pall‏ بالتدخل 
فی فلسطين حيث انحسر عنها نفوذ آشور التی تدهورت Lape‏ 
وتمزقت امبراطوريتها فيما بين بابل وميديا ٠‏ فكان فى فلسطين 
أن دارت معركة بين فرعون مصر نکاو وبين بهوذا يوشيا قتل فيها 
يوشيا وخلفه يهواحاز » فلم پلبث حكمه ثلاثة آشهر حتى وقع فى 
اسر sl‏ الذى أرسله الى مصر واستبدل به على عرش يهوذا آخاه 
يهوياقيم » وفرض جزية قدرها مائة وزنة ذهبا على أورشليم » ثم 
أخضع نکاو سائر سوريا فى غير جهد حتى بلغ الفرات عند 
قرقميش + وهناك e‏ أرسسل ملك بابل جيشا بقيادة نبوخدنصر 


۱۹ 


پعترض التقدم المصرى فدارت معر که انبهت بهزيمة اميس المصرقى 
وانسحابه الى الدلتا والى غير معاد 


على أن نکاو مع ذلك لم يفقد الامل فى العودة الى فلسطین , 
اذ شجم ما قام ضد بابل من تحالف كان على رأسسه صنيعته 
يهوياقيم > فکان أن أرسل نيوخدنصر على يهوياقيم جیشا من 
كلدانيين وسوريين وموآبيين وعبونيين ۰ فسقطت أورشليم وهلك 
ملكها ۰ 


من عزيية أخرى وان كان امله الذی لم يتخل عنه فى استرداد 
فلسطين قد حمله على التفكير فى استردادها بحرا ء فحمل 
الكورنثيين على بناء أسطول حربى له كانت له به السيادة على 
البحر التوسط والبحر الأحمر جميعا » وذلك فضلا عن حمايته 
شواطیء مصر وتمكينها من جيش قوی كان خليقا أن يثأر من بابل 
لولا موت نكاو فخلفه واح ايب رع ( حعع ايب رع ) ومن بعده 
ae‏ موسى ‏ آمازیس ) , GU‏ روى عنه هيرودوت أنه أخضع 
قبرص ٠‏ 


ومع ندفق الاغريق على مصر فى عهده حتى ضاق بهم 
الصريون Gh‏ امازيس آن يقر تجار الاغريق فى مدینة جعلت لهم 
وخصهم بها وجاملهم باسمها الاغريقى نوكراتس » أى سيدة البحار e‏ 
وجعل لها ميناء آو مرفا يستقبل ما يرد من اليونان من عروض 
هائلة أثروا منها ثراء فاحشا معجلا ٠‏ 


وفى تلك العصور المتآخرة من تاريخ مصر نشا ما قد نسمبه 
الموانيء » فکان فضلا عن Woy‏ وتانيس e‏ باپرآمون وما عرف فیما 


Ye 


دعل ان كانت موضع 
سم القر i‏ ظن و 
SS‏ 0 
oe ۳‏ تكون أساس 
: من | at pe‏ یه + 
7 : الاسکندر: 
E E ee‏ 


سقف 
د/ احمد عبد الحميد بو 
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الإسكندرية : البواية الغريية gak‏ 
+s‏ لطفی عبد الوهاب 


عرفت paa‏ على مدى تاريخها الطويل موقعرين رئيسيين 
يشكلان منفذین أو بوابتين لها » تقع كل منهما عند الخط الفاصل 
بين الصحراء والمنطقة الزراعية ذات الكثافة العمرانية , واحدة 
الى الشرق والأآخرى الى الغرب ۰ وقد كانت هاتان البوابتان تمثلان 
بالنسية لمصر نقطتى القوة والضعف فى الوقت GIS‏ فقد آثبنت 
أحداث التاريخ أن مصر استطاعت أن نتقی أى خطر آتی عن 
طريقهما اذا تعاملت معهما بما اثبغی أن يكون عليه التعامل من 
استعداد كاف e‏ دفاعا أو هجوما حسبما يقتضى الظرف ,2 بینما 
تعرضت من شلالهما لخطر الغزو حين لم تصل استعداداتها الى 
المستوى المطلوب لرد هذا الخطر ٠‏ كذلك أثبتت أحداث التاريخ , 
صدق هذه المقولة أو هذا الوصفا للبوابتين سواء فى المراحل 
التاريخية التى كانت مصر خلالها Vso‏ مستقلة تملك زمام آمورها 
of‏ كانت ولابة تابعة تسیطر قوة أخرى على أرضها ٠‏ 


ويمثل البوابة الشرقية موقم الفرما أو تل الفرما » المدينة 
٠ +8‏ أماالبوابة الأخرى « فتمثلها مدينة الاسكندرية منذ 


¥ 


تأسيسها عام ۱ ق *م* ۰ بینما ييثلها قبل ذلك ٠ ne‏ الموقع 
نتن كل تبي ملة Sees‏ ۳ 
اليونان فيما يعد ياسم راكوتيس 1880015 بعد أن آصیحت. 
تشكل حيا من أحیاء الاسكندرية , ٿم أصبحت تعرف بعد ذلك 
پاسم راقوده عند العرب ‏ هذا من جهة بينما كانت تقوم على 
القسم oil‏ من هذا الموقع جزدرة فرعون ( أو فاروس Pharos‏ 
حسب النطق الیونانی ) ۱ لموازية لشاطیء راقوده من الجهة الأخرى + 
الأخرى * 


وقد وافتنا مراحل التاريخ التعاقية بما,.یفید أن البواتين. 
الشرقية والغر بية کا tu‏ على نفس .القدر من الأهمية.فالقوى الطامعة . 
فی ثراء مصر وموقعها كانت متعددة على كل من الجانبين برا أو" 
بحرا حسيما تكون الظروف ٠‏ ومن Ge‏ الناسیبات gil.‏ تعرضست. ' 
لها البوابة الشرقية فیما يخص المقولة التى أسلفت الاشارة الليها + 
اقتحام ‏ الهكسوس ( الحيكاخاسوت حسب التنسمية المصرية 
القديمة ) لأرض مصر خلال : النصف الأول من القن الشانى " 
ard på‏ حيل تدهورت أحوال مصر .وسادها ٠التفكك‏ مع أواخر 
الدولة الوسطى eo oat‏ ۰ كذلك دخل قمبين ء الامبراظور الفارسى. 
pas‏ عام ۵ ق۰م۰ بعد قتال غير متكافىء ؤفى ظل 'ادارة تنقصهة ` 
الحيطة من الجانب المصرى » وعن طريقها دخلت قوات العرزب فى ' 
jes UF ۰‏ الاسرائيليون WS‏ أحداهما: فى ۱۹۵۲ Wy‏ 
فى ۱۹۱۷ ۰ وفى هذه الحالات الأربع لم تكن مصر ( سسواء آکانت 
دولة مستقلة أم ولاية تابعة C‏ على مستوی التعامل التکافیء ‘ 
لشبب آو AI‏ : مع القوات الغازية ۰ وقد کان الأمر غل "عکس 
ذلك ماما حين en‏ حکام مصر بتلك البوابة العناية الكافية He‏ 
فائخنوا منها خط دفاغ أساسيا عن.مصر حتى لو استدعی ws‏ 


Vz 


أن بتخذوا بعده خطا دفاعيا ثانيا فی بلاد السام » كما حدث ‏ عل 
سبيل المثال ب حين وصل هذا الخط الدفاعی iW!‏ الى الحدود 
التسمالیة لهذه المنطقة: عند تخوم آسيا الصغرى على Age‏ الملوك 
الآوائل للأسرة الثامنة عشرة على أتر طرد الهكسوس من مصر › 
أو على نحو ما حدث على عهد بطلميوس سوتبر ( ۲۰۵ m‏ ۲۸۲ق۰م ) 
آول ملوك البيت الحاكم البطلمی الذى دفع بالخط الدفاعى الثانى 
عن مصر من الناحية الشرقية الى أواسط بلاد الشام ٠‏ 


واذا كانت المقولة المذكورة قد صدقت على الفرما بلوزيون > 
البوابة الشرقية pol‏ , فانها قد صدقت كذلك فيما بخص 
الاسكندرية بعد تأسيسها ۰ وفى حالة راقوده التی كانت نشغل 
جزءا من موقع الدينة قبل تأسيسها ) بوصفها البوابة الغربية 
Lind pal‏ هذه البوابة تصدت مصر خلال الر بع الأخر من القرن 
الثانى عشر ق۰م » فى زمن الدولة,الحديثة » لشعوب البحر التى. 
هاجمت شواطئها فى عدد من الناسبات كانت احداها على عهد'' 
رمسيس الثالث وتمثلت. فى معركة حسمت فيها القوات الصرية 
الوقف مع هذه الشعوب حوالى عام ۱۱۹۰ ter‏ وهنا کذلكٍ 
تصدی السکندریون لقوات یولیوس قیصر فى 4۸ - 4۷ ق۰م فی ' 
حرب شرسة مستطيلة » اذا کانوا لم پنتصروا led‏ فى النهاية 
الا آنهم کلفوا قيصر کثرا قبل أن تنتهی المعركة لصالحه , كما أنه 
لم يتمكن من الانتصار فى النهاية الا بعد أن انضمت الى قواته 
قوات أخرى Whe‏ من خارج مصر ۰ وفوق التلال التاخمة للشاطىء 
السکندری » فى المكان الذی عرف فیما بعد باسم نیکو بو 
Nicopolis‏ أو « dude‏ النصر » ) منطقة مصطفى كامل We‏ ۳ 
وضع القائد الرومانى أكتافيانوس نهاية لحكم البطالمة عام ۲۰ق۰م 
على عهد الملكة كليوباترة السابعة ٠‏ كذلك لم يستكمل العرب 
فتحهم nal‏ الا عندما Joo‏ عمرو بن العاص مدينة الاسكندرية فى 


Xo 


9 سپتمیر عام VEY‏ بعد رحيل القوات البيزنطية عنها فى gl‏ 
عشر من الشهر ذانه ٠‏ كذلك فان العرب لم يتبتوا هذا الفستح 
الا بعد معركة استعادوا فيها الاسكندرية فى صيف عام VED‏ 
ب وكان مانيويل ء القائد البیزنطی » قد تمكن من استردادها من 
يد العرب فى بداية عهد عثمان بن عفان على آثر موت عمر بن 
الخطاب فى نوفمبر 545 ۰ كذلك نزلت الحملة الفرنسية عل 
شاطیء الاسكندرية فى أول پولیو ۱۸۹۷ وهی بسبیل غزوها لصر 
لتغادر البلاد من الکان ذاته فى أول أغسطس من عام ۱۸۰۱ ۶ بعك 
أن هزم الانجلیز والأتراك القوات الفرنسية الحتمية بالدينة ۰ 
ومن سفن الأسطول الانحلیزی على الشاطىء السکندری © ضرپ 
الاثترال سیمور فى ۱۱ پولیو ۱۸۸۲ طوابى الاسكندرية لتكون 
dette ode‏ الاحتلال الانجلپزی لصر الذی استمرت مقوماته 
العسكرية فى قناة السویس حتی صیف ۱۹۵۶ ۰ وأخرا فمن 
الاسكندرية غادر اللك فاررق الأول ارض مصر فى YA‏ يوليو ۱۹۲ 
بعد ثلائة ایام مما عرف باسم حركة الجیش » فمشلت اللحظة التى 
آقلست فیپا سفينة « الحروسة » من میناء القصر اللکی بالاسکندرية 
هن بعد طهر ذلك الیوم ء النهاية الرسمية لعصر مضی والب‌داية 
الرسمية لعصر جديد ٠‏ 

وسوف DS‏ لدف ال BASE‏ لصيو ين Sie‏ 
المقولة : احداهما شهدها موقم الاسكندرية قبل أن تؤسس هذه 
المدينة باکر من ثمائية قرون ونصف القرن ء أما الثانية فقد 
شهدتها الدینة بعد تأسیسها بما يزيد عن قرنين وثلائة آرباع . 
القرن ۰ والناسبة الاول فى هذا الصدد هى الهجوم الذى تعرضت 
له مصر من جائنب من عرفوا فى التاريخ spall‏ القديم باسم 
شعوب البحر , وهم أقوام مهاجرة كانت تجوب القسسم الشرقی 
للبحر التوسط خلال التصف الشانی من الالف الثالفة ق٠م٠‏ 
منطلقین فى آغلب الاحیان من جزره وسواحله الشمالية بهدف 


۳۹ 


الاستيطان على سواحله الشرقية والجنوبية » اما امتزاجا أو تعايشا 
مع شعوبها أو اقتلاعا لها وحلولاً محلها ٠‏ وكانت جماعات من هده ‏ 
الشعوب أو الأقوام قد دأبت على مهاجمة الساحل المصرى السمالى 
پشکل متكرر على مدى ما يقرب من نصف قرن ) ۱۲۳۵ = حوال 
۰ قمعم ) على عهد كل من مر clas‏ ر خامس ملوك الأسرة ۱۹ ) 
ورمسيس الثالث ( ثانى ملوك الأسرة العشرين ) بهدف الاستقرار 
فى منطقة الدلتا الخصيية وان كانت ارهاصات هذا الخطر قد 
بدأت قبل ذلك ببعض الوقت كما استمر التوحس من تكراره 
لبعض الوقت بعد ذلك ۰ 


ومن بين هذه المصادمات أتحدث هنا عن المعركة البحرية 
الحاسمة التى شبت دين فوات زمسیس الثالث وهذه الجماعات 
الهاجمة فى العام الثامن لهذا الفرعون ( حوالى ۱۱۹۰ ق٠م)‏ وفى 
هذا الصدد فان نقشا موجودا على احد جدران المعبد الذی أقامه 
رمسيس الثالث فى مدينة debe ple‏ فى قسم منه عن أن هذه 
العر کة نشبت عند مصبات نهر النیل ولکنه لا پسمی موقعا بعینه 
Pritchard‏ :) ص ص ۱۲" — ۲۱۲ ) وسع ذلك 2 فاذا كان 
هذا Gail‏ لم يحدد اسم المكان الذى دارت فيه المعركة فانا 
نستطيع أن نتوصل الى آنها ( هى ومعارك أخرى مع شعوب البح ) 
قد وقعت IUI‏ شاطىء راقوده ‏ وذلك عن طريق مقارنة ما جاء 
Qa‏ تراثا تقع بدايته الزمنية فى الربع الأخير من القرن الثالى 
عشر ق۰م۰ ( الوقت الذی ينتمى اليه نقش رمسيس الثالث ) من 
جهة » ومع نص ورد عند كاتب کلاسیکی هو سترابون الجغرافی » 
پتحدث فيه عن راقوده من الجهة الاخری ٠‏ 


ان نقش رمسیس الثالث پذکر آسماء خمس من الجماعات 
التى | does‏ مع بعضها لشن هذا الهجوم » ومن ديل هذه الأسماء 


۳۷ 


" أنه‎ de دنين » 6 وهو الاسم الذى اتفق الدارسون‎ Y اشم جماعة‎ op 
` من جهة آخری نجد أن هذا‎ ۰ Danaoi يشير إلى شعب الدانائيين‎ 
” الاسم برد فى مواضنع عديدة من أشعار هوميروس »> سواء فى ذلك‎ 
' ملحمة الالياذة أو ملحمة الأوديسية ضمن التسميات التى أطلقت على‎ 
اليونان فى العصور الميكرة قبل أن يستقروا على التسمية التى‎ 
Hellenai « وهی م الهللیتیون‎ glo عرقوا بها بعد ذلك شكل‎ 

( الالياذة » نشيد ۲ : سطور ل FAV a EAO e YOU’ NYY Ge‏ 
ونشيد 4 : سطور W‏ , ۸۵ ۰ الأوديسية » نشسيد ۱ : ۲۵۰ 
ونشيد 5 : ۰۲۷۸ ۷۲۵ على سبيل الشال ) ٠‏ وهنا نجد أن 
سترايون , الذى كان يضمن وصفه الجغرافى لكل منطقة يتطرقه 
الى الحديث عنها نبذا واشارات الى ما ینمی الى علمه من تاريخها e‏ 
يفرد hl‏ كتابه « الجغرافية » للحديث عن مصر ٠‏ وفى غضون 
هذا الباب يذكر لنا ( باب CVE VE W‏ صدد حدیثه عن . 
الاسكندرية وعن مینائها الغربية أن « ملوك مصر القدامى ۰۰۰ 
توحسا من of‏ لك الذين كانوا بجو بون الجر « وعبل وجه التجد ید ۰ 
من«الهلاینیین ( اليونان ). النرین كانوا بغيرون على أراضى غيرهم... 
طمعا فيها بسب ندرة ما pe‏ من الارض ‏ أقاموا حامية عسكرية : 
فى -المنطقة السماة راكوتيس وجعلوها مكانا لاقامتهم » وهی ,التى 
تشغل الآن الحى الذى يقع أعلى الميناء e‏ بيئما قبموا الأرض المحيطة 
بالقرية للرعاة , وهم قوم شديدو الراس , وعهدوا اليهم بصد ,. 
المغيرين الذين يعتدون عليها » * E‏ 


وقد يبدو للوهلة الأولى أن حديث سترابون ريما كان Wye‏ 
عن الدقة , من حيث انه يأتى بعد المناسبة المذكورة بقرون طويلة 
تصل الى آحد عشر قرنا وثلاثة أرباع القرن ( المعركة وقعت حوالى | 
۰ قهم وستزابون آقام فى مصر من ۲۵ إلى حوالى ۲۰ ق*م) * 
ولكن أى شك قد يخامرنا فى صحة ما ذكره هذا الكاتب لا Sta‏ 


vA 


أن يزول اذا تذ کر نا آن سبل التوصل الى المعلومات الدقيقة, كانت 
اة pw‏ > فهو قد قضى فى مصر خمسة أعوام oe te Gk tals‏ 

من ذلك لیجمم مادته العلمية عن مصر عموما وعن الاسس‌کندر پة 
بوجه خاص » وهو dhe pha‏ بداية البآب الذي پکتبه عن pas‏ أن 
اهتیامه بالاسكندرية ياتى فى المقدمة Job on‏ : « ومن -حيث, ان 
الإسكندرية و جاورها تشکل القسم الأكبر والاکشر أهمية ,من 
هذا الوضوع" فسوف اند بالحدیث عنها » ۰ WIS‏ کانت آنر بطه 
يوالى مصر » وهو ايليوس جاللوس » صداقة شسخصية تيسن له 
الوصول الى المعلومات فى Uae‏ نها اذا كانت هناك ]4 صعو wh‏ ذى 
هذا الصدد ٠‏ وهکذا كان فى امكان سترابون أن يستقى | معلومانه 
همن ترجی لدیهم المعرفة التاريخية ST‏ > وهم الكينة الذيين 
كانوا يحتفظون فى معايدهم بسچلات البتاري بخ Srl‏ القديم ول 
وجه التحدید فیما یخص الأعمال ال تم بها الملوك » والذین 
" نعرف أن آحدهم وهو الکاهن مانیتون کتب بالیو نانية على we‏ 
الملك بطلميوس الأول سو ر ‘ تار al be‏ القديمة yY)‏ بزال 
مورخو, العصر الفرعونى يعتمدون عل تقسيمه حتى الآن ) معتمدا 
دون شك على هذه السحلات ٠‏ وال wl‏ ذلك , » فقد OW‏ فی امكان 
سترابون أن العتمك کذلك على المصادر التى. کا نٹ موجودة فى 
مكتبة الاسكندرية wl‏ عنی البطالة nai‏ بأكبر uA JAS‏ 
الكتب وبكافة الوسائل الممكنئة ٠‏ 


وأول ما شرع الانتباه فى نص شستراپون هو آنه بشار 
الى الهللينيين » « وهی التسمية الوحدة التى مر بنا آنها حلت محل 
التسميات المديدة التى عرف بها اليوئان' فى العصور dp pall‏ 
المبكرة » على آذهم ضمن مجموعات شعوب البحر الذين اعتسادوا 
مهاجمة الشواطىء المصرية طمعا فى الاستقرار على أرض مصر ٠‏ 


vA 


وقد سبق La‏ أن رای أن gle wal»‏ « الدنائيين » 0 وهم 
الهدليئيون كمأ رآیضا ) يشكلون مجموعة' من المجموعات الخمس 

التی يذكر نقش رهسيس الغالث آن هذا المدك نصدی i'l‏ موقعه 

عند مصيات فروع التيل ٠‏ فاذا آدخلنا فى اعتبارنا أن آخر هذه 
الفروع من ناحيه الغرب هو الفرع الكاتوبى الذى كان يصب فى 

كانوب ( أبو قير الحالية ) فانه يمكننا , بالمقارنة مع نص سترا بون » 
أن نفترض ان المعركة أو أن الاشتياك الفاصل الدی حسم العر له 

قد نم عند راقوده لمنع المهاجمين من الدخول بمراكيهم فى الفرع 
الکانوبی ۰ وهى هدفهم الأساسى حتى بصلوا الى عمق الدلتا حيت 

الاستیطان والاستقرار - ومن ثم لا يصبح هناك تجاوز aS‏ اذا 

ذکر أن المع ركة كانت عند مصبات فروع النيل » من حیث ان هذه 
المصبات كانت تشكل م رکز الاهثمام المصيرى لكل من الهاحمین 
والدافعن على السواء 2 ومن ثم یصیح الحديث عن المعركة التى 
وقعت « عند هذه الصیات » أمرا واردا اذا كان مكان المعركة غير 
بعيد عنها ب وهو ما يمكن أن ينطبق على المسافة بين مصب الفرع 
الكانوبى وبين راقوده ٠‏ وفى الواقع » فان سترابون لا يمكن أن یکون 
قد خلط بين كانوب ( التى سمى فرع النیل المذكور باسمها ) وبين 
راقوده » فهو يخصص فقرتين مطولتين ( ۱۷ : ۰۱ ۱۱ - ۱۷ ) 
للحديث عن كانوب بالتفصيل ۰ هذا فضلا عن أن اليونان كانوا 
على معرفة بها dia‏ فترة مبكرة من تاريخهم فهى ترد فى AST‏ من 
موضع فى الحديث عن تاريخهم وحكاياتهم الشعبية ٠‏ والعامل 
الثانى هو أنه اذا كانت المعركة الحاسمة التى قامت بين المعريين 
وبين شعوب البحر قد نشبت عند كانوب ( مصب الفرع الكانوبى ) 
بالتحديد لكان الفراعنة قد أقاموا استعداداتهم الدفاعية العسكرية 
عند هذه الدينة استعدادا GY‏ هجوم محتمل من جالب شعوب البحر 
فى المستقبل » ولكن سترابون لا يشير الى كانوب اطلاقا فى his‏ 
Ye‏ 


المجال وانما يتحدث بصراحه لا مجال للغموض فيها عن راقوده على 
أنها المكان الذی اختصوه بهذه الاستعدادات ۰ 


ومما یدعم ما ذكره لنا سترابون من أن راقوده كانت هی 
التى تعرضت لهجمات شعوب البحر وكان پامکانها أن تتصدى 
لهذه الهجمات + ما يذكره سترابون من أن الاسکندر عندما زار 
راقوده dey‏ أن موقعها « پنمتع بميزات » ولذلك آمر يتحصين 
( هذه ) الدينة الطلة على الیناء » ( ۰۱:۱۷ ) Yg’‏ یذ کر هذا 
الکانب تفصيل هذه الميزات التى يتمتع بها الموقع ولكن نستطيع 
أن نتعرف عليها من تسلسل الحديث » فهو ء الى جانب اشارته 
الى أن راقوده تطل على مواقع السفن » نجد أن أغلب حديثه عنها 
يتخذ الصفة العسكرية الدفاعية ٠‏ فهو ينحدث عما أمر به 
الاسكندرية من تحصینها بسبب میزاتها ۰ فى استمرار لحديثه 
الذی اسلفت الاشارة اليه فیما بخص اقامة حامية عسكرية بها 
للدفاع عن الشاطیء الصری من هجمات شعوب البحر » والى تدعیم 
ذلك بتقديم الأراضى الحيطة بها للمساعدة فى هذا الدفاع ٠‏ 


وفى الواقع » فان راقوده كانت تمثل موقعا متميزا للدفاع عن 
المنطقة المجاورة والتصدى CY‏ هجوم عليها , فقد كانت تحتوى على 
موقع مرتفع یجمل منها موقعا عسكريا قويا هو منطقة كوم الشقافة 
وعمود السوارى حاليا * وقد كان هذا الموقع با لفعل موضع اهشمام 
من جانب الدولة فى مصر القديمة قبل وبعد عهد رمسيس الثالث 
وتصديه لشعوب البحر » فقد عش فى المنطقة عام ۱۸۹۶ على تمتال 
لرمسيس الثانى ( حوالى ۱۲۹۲ - ۱۲۱۵۶ ق»م ) الملك السابق 
مباشرة للفرعون مرنبتاح » الذى نشبت على عهده معركة كبيرة بين 
Ge poll‏ وشعوب البحر » كما عثر كذلك فى ۱۸۹۷ م على تمثال 
لرمسيس العاشر ( حوالى ۱۱۲۳ ۱۲۲۱ ق۰م ) وهو أمر يمثل 


۳۱ 


3 


استمرارا للتوجس .من همات هذه الشعوب بعد آكثر من أربعة 
عقود من الع رکة الفاصلة ضدهم عل sci ae.‏ التالت ا 
يشير الى اهتمام الفزاعنة .بهذا BAI‏ ومن ثم إلى السور الصیری 
الذی كان منوطا بموفع راقوده الذی كان يشكل قسما هن مولع 


| الاسكندرية بعد تأسيسها رمن e‏ هذا المرقع یل the‏ 


مصر الغريية + 


واصل الى نهاية الحدیث عن راقوده بوصفها الموقح GU‏ 
حدئت عنده المع ركة الفاصلة بين القوات الصرية على عهد رمسیش 
الثالمثه wy‏ شعوب السحر المهاجمة للتساطىء Spall‏ الشمالل ۰ في 


صدد المقاربة بن النقش المصرى والتص الیو نا نی ٠‏ وهنا dod‏ ان 


. كلا منهما يشير قى توجهه الخاص وتفاصیله الخاصة الى الاهمية 


المصيرية لهذه المواجهة بن الطرفين 3 وهنا A‏ آن نقش رمسیس 
الثالت والصورة المرافقة له يشيران الى شراسة القتال بدرجة 
ااي لحاس ار E‏ 


سفن call‏ ومتاعهم ( معداتهم ) كما يتحدث عن ما التى 
وجهت الیهم على الشاطیء من کل صوب ( وهو آمر يشير الى أن 
المهاجمين نجحت آعداد منهم ء فى أثناء المعركة البحزية » فى ائنزول 
ال الشاطىء والی أن القوات البرية الصرية نجحت فى القضاء 
عليهم » وعن آعداد كبيرة من جثث الهاجمین جمعها الصریون فى 
آکوام بعد قتاهم ۰ كما يذكر الفرعون عن نتيجة هذه المعركة أنه 
جعل البلاد ( التى آتی منها الهاجمون ) لا تجرو على مجرد ذكر اسم 
مصر ( فضلا عن العودة الى مهاجمتها ) كما جعلهم « لا يرون حدود 
مصر حتى لا يستطيعوا أن يفخروا بذلك آمام الاقواس التسسهة 
( آعداء مصر التقليدين ) » ٠‏ 


۲ 


ونسير الصورة الواکبة للنص الى شراسة المعرانه يأكثر من 
طر day‏ : المهاجمون وقد حشدوا هجو مهم عددا من السفن ريما كان 
يزيد عن عدد السفن الصرية ( رمن الفنان الى ذلك بتصوير خمس 
سفن مهاجمة قى مواجهة أربع سفن مصرية ) » والمصريون يقفزون 
من سسفنهم الى سفن المهاجمين وينقضون عليهم ضربا وتقتيلا » 
والهرج والمرج يسود قوات المهاجمين فى سفتهم » والسهام 
المصرية وهی تخترق أجسادهمء واحدى سفن المهاجمين وقد انقلیت 
بهم ورووسیهم الى آسفل e‏ وأحد المهاجمين وهو سقط فی الماء 
فيسحيه القاتل المصرى أسيرا ( لعل الهاجم كان بريد الوصول الى 
الشاطىء ؟ ) ۰ كما بظهر أحد الأسرى وقد سلمه المقاتلون المصريون 
الى مقاتل ينتظر عند الشاطیء ۰ 


ان العرض المصرى يسير من خلال النقنس والصورة الى قدر 
كبير من الشراسة ٠‏ ومن المرجح » ان لم يكن من المؤكد » أن هناك 
قدرا من RL‏ فى هذا ga all‏ قمبالسة الماوك. .فى ويف 
انتصارانهم آمر متكرر الحدوث فى سجلات الملوك الأقدمين فى 
مصر ( وفی غيرها ) ۰ ومع ذلك فان صفة « المصيرية » التی انسمت 
بها هذه المعركة لا تفتأ تطل علینا من ثنايا کل من النقش والصورة, 
فحديث الفرعون بظهر منه أنه آراد أن بحعل من هنه المعركة نهاية 
الطاف بالنسبة لخطر هذه الشعوب الهاجمة — وهو آمر مفهوم , 
ققد هاجمت هذه الشعوب مصر فى عهد الماك clas yo‏ كما هاجموا 
شواطىه مناطق سیطرتها فى بلاد الشام » وقد تجح بعضهم فى 
التغلغل Mus.‏ أو عنفا فى بعض الأحيان الى أجزاء من الدلتا e‏ 
وهو خطر « مصيرى » فى أغلب آحواله » من حيث ان شعوب البحر 
کانوا slag‏ ال الاسعطان Ue Gah‏ تعنم Last‏ فا poh‏ 
ووجود اما للمغيرين أو لأهل البلاد — وهو آمر نراه فى U sloth‏ 
المسثميتة من حانب المغيرين للنزول الى الشاطیء » وانثظار القوات 


البرية المصرية لاستقبالهم bla‏ من السهام » والحرص على قتلهم 
وتكويم أجسادهم ۰ ولا تقل المناطر التى تظهر في الصورة عن 
سطرر النقش فى تصوير ضراوة هذه المعركة ٠‏ 


واذا كان نص سترابون لا يتحدث عن تفاصيل عسسكرية 
للمجابهة بين المقاتلين اللصريين والمغيررين من شسعوب البحر على 
الشواطىء المصرية » وانما ,يتحدث عن التدابير الدفاعية التى اتخذتها 
الدولة المصرية للتصدی لهذه الهجمات » WE‏ نستطيع أن نستنتج 
من هذه التدابر مدى ما كانت عليه هذه الهجمات من شراسة ۰ وهنا 
نجد أن الملوك المصريين لا يكتفون بالانتظار حتى يحدث هجوم جدید 
أو حتى يستشعروا أن هجوما جديدا سيقع من جانب شسعوب 
البحر ثم يرسلوا القوات لمجابهته , وانما نجدهم يقيمون قوة 
عسكرية Adlon‏ » و « مقيمة » فى راقوده » حتى تبدا فى التعامل 
مع المهاجمين لحين وصول القوات الصرية الرئيسية لصد الهجوم » 
وهم - مرة أخرى — لا يكتفون يبهذا الخط ell‏ الأول وانما 
يدعمونه بخط دفاعى ان فيقدمون الأرض الحيطة براقوده الى 
الرعاة المشهود لهم بشدة المراس » وفى تقديم هذه الأرض تشبيت 
لهؤلاء الرعاة فى الادض يؤدى بهم الى الاستقرار ومن ثم الارتباط 
بها والانتماء البها والحرص على الدفاع عدها » بدلا من الوحود 
« الموسمى » والحياة « المتنقلة » التى هى شيمة الرعاة والتى 
تتراجع فيها قيم الارتباط بالارض والانتماء لها ٠‏ 

هكذا » اذن آثبتت راقوده » التى كانت تشسغل القسم 
الاساسی من الموقع الذى أسست عليه الاسكندرية فيما بعد عام 
١‏ قحم ۰ أن هذا الوقم پشکل النفذ الغربی أو البوابة الفربية 
Oly pal‏ من بحسن الدفاع عنه آو يستطيع السيطرة عليه يمالك 
المفتاح الغربى للأراضى المصرية ٠‏ وأنقل الحديث الآن الى المناسبة 
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الثانية التى أسلفت الاشارة الى أنى سأتطرق اليها فى هذا الصدد» 
وتتمشل هذه المناسية فى صدام عسکری كبير آخر حدث عند هذه 
البرابه وينتمى الى زمن كانت الاس‌نندریه فيه قد تم تأسيسها 
وسارت فى طريق النمو ما يربو على مائتین وثمانين عاما واتخذت 
مکانها على خريطة البحر التوسط وفى آکثر من مجال من مچالات 
نشاطه ۰ والصدام العسكرى الجديد ينشب فى ظروف تختلف عن 
تلك التى أحاطت بتصدی المصريين لشعوب البحر عند راقوده . 
وتقع فى سياق العقدين الأخيرين للحكم البطلمى فى مصر وعلى وجه 
التحديد قبل ستة عشر bale‏ من نهاية البيت الحاكم على آثر انتحار 
كليوباترة السابعة آخر من حكم من هذا البيت ومن ثم دخول مصر 
الى دائرة الامبراطورية الرومانيسة is‏ آول أغسطس من عام 
Yy‏ ق »م۰ 


فى تلك المناسية كان يجلس على عرش مصر كل من کلیوباترة 
السابعة وأخوها بطلميوس الثالث عشر حسب وصبية أبيهما 
بطلميوس الثانى عشر عام ١ه‏ ق۰م" ولم يكونا على وفاق بينهما 
وكانت قواتهما فى صراع مستمر عند بلوزیون على الحافة الشرقية 
Wall‏ ليفصل هذا الصراع فى أيهما سيكون العرش من نصيبه 
وحده ۰ وفی الوقت ذاته كانت الحرب الأهلية على السلطة والنفوذ 
بين قائدین وسياسيين من قواد وساسة روما وهما پولیوس 
rad‏ وبومبیوس ‏ تقارب نهایتها » وکانت pad US‏ هی الراجحة 
وهكذا نجده بسبیل مطاردة بومبیوس للاطباق على ما ثبقی معه 
من قوات مقاتلة ووضع نهاية لقیادته العسكرية ونفوذها ونفوذ من 
كان يمثلهم فى الساحة السياسية ۰ وقد توجه بومبیوس وهو 
بسبيل مراوفة غریمه قیصر , الى ممسکر الاك البطلمی فى 
بلوزبون وطلب اليه الاحتماء بالاسکندربة باسم الصداقة التی 
كانت تر بط بین بومبیوس وبين والد اللك + ولكن الماك البطلمی 
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الذى أظهر الترحيب بالقائد الرومانی » اغتال هذا القائد لاعتیار 
أو لآخر قبل وصول قيصر الى الاسكندرية ٠‏ على أن قيصر لم يلبث 
بعد وصوله أن استعدی السكندريين بعدد من التصرفات الفوقية 
الاستفزازية التى أعطى نفسبه من خلالها حقوقا سسيادية جعلت 
السكندريين پتوجسون من وجوده هو وقوانه فى المدينة ویخشون 
على مدينتهم وعلى كل مصر من استمرار مفامه فيها — وهكذا شب 
القتال بين الطرفين ليستمر قرابة سبعة آشهر منذ بوادر شتاء 
۸ ق۰م۰ ال نهاية دبیم EY‏ ق۰م وقد حاول كل من الطرفين خلال 
هذه الشهور السیعة أن يحصل على النصر يكل وسيلة وباية 
وسيلة ٠‏ فكانت آطول وأشهر حرب شهدنها الاسكندرية على امنتداد 
تاريخها ۰ وقد وصلت الينا أخبار هذه الحرب بأدق تفاصيلها من 
خلال عملين : آحدهما كتبه يوليوس قيصر نحت عنوان « عن الحرب 
الأهلية » De Bello Civile‏ بينه وبين خصمه بومبيوس ) » وخصص 
فصوله السبعة الأخيرة ( ٠١5‏ - ۱۱۲ ) للحديث عن بدايات هذه 
الحرب » والعمل الثانى كتبه ٠‏ على أرجح تقدير » هيرتيوس solic‏ 
القادة الذرين عملوا تحت لواء يوليوس قيصر ويحمل العمل عنوان 
« عن الحرب السکندر 4 « de Bello Alexandrino‏ ویخص هدب 
الحرب منه ۲۳ فصلا ( طول الفصل فى كلا العملين لا يزيد كثيرا 
عن تس طو W‏ فى سدود ما يل نصيف الصفحة وثلاثة أرباع 
الصفحة من القطع المتوسط بالخط الافرنجى ) ٠‏ 

وربما كان خير ما نبداً به الحديث عن هذه الحرب هو أن 
كلا من الطرفين كان يدرك بشکل واضح من البداية أن الاسكندرية 
هی البوابة الغربية لمصر وآن من يستولى عليها پسیطر على pee‏ 
كلها » فعندما يتحدث يوليوس قیصر عن اغتيال لك البطلمى 
لبومبيوس ( الحرب الأهلية = 1ه : ٠١5‏ ) يذكر ضمن آسباب 
ذلك أن Gy pall‏ كانوا يخشسون أن بتغلغل ,بومبیوس بنفوذه 
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فى صفوف الجيش فى أثناء مقامه بالاس كندرية ثم پستول 
على « الاسكنثدرية ومصر » » بما يوحى به ذلك Gb‏ الاسستيلاء 
على مصر يترتب تلقائيا على الاستيلاء على الاسكندربية ٠‏ ونحن 
نجد هذا المعنى بتکرر عندما يتحدث كاتب « الحرب السكندرية = 
أس  »‏ فصل CVV‏ عن آخیلاس , قائد القوات السكندرية فى 
بداية المعركة , فيذكر أنه ( أى أخيلاس ) كان يعرف معرفة جيدة 
أن « مصر بقوم بحمایتها حاجزان : آحدهما هو فاروس ( الجزيرة 
التى آصسبحت تشکل القسم الشمای من الاسكندرية يعد 
تأسيسها ) من ناحية البحر » وپلوژیون من ناحية الحدود 
السورية » هذا » بینما نجد هذا العنی » oud‏ يخص الاسكندرية , 
واضحا کل الوضوح فى ذهن الطرف الرومانی MIT‏ حینما بفرن 
كاتب « الحرب السکندرية » انتصار ped‏ فى نهاية هذه الحرب 
بسیطرته على مصر كلها Ge‏ يذكر فى صدد الحديث عن هذا 
الانتصار أن قيصر ددا فى مباشرة مهامه الأخرى « بعد أن أصبم ' 
سيدا للاسكندرية ومصر » ( آ س : ۴۳ ) ۰ 


لقد كان اقتناع کل من الطرفين بهذ القيمة التى HN‏ 
بها الاس‌كندرية كمفتاح آساسی أو کبوابة غربية bled‏ مصر 
أو للسيطرة على کل مصى e‏ حسيما lol‏ > وهو الهاحس الذی 
سيطر » دون شك » على كل من السكندريين ويوليوس red‏ عل 
امتداد الصدام الدموى بينهما » وهو الذى أعطى هذا الصدام کل 
ما ثميز به من شراسة وانتشار واستطالة > وما كان من الطبيعى أن 
بؤدى اليه ذلك من الاحتمام الذى لا يكاد يعرف کللا آو فتورا لدی 
كل من الطرقين يكل ما من شانه أن يسهم الاهتمام به فى أن یکون 
النصر الكامل من نصيب أحدهما بینما cast‏ الهزيمة. الكاملة من 
نصیب الطرف الآخر Bat 5 ? ٠‏ 
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وأول ile‏ نلمسه فى هذا الصدد هو احتمام كل من الطرقين 
پحشد أكبر قدر من المقاتلين من أى مكان يمكن الوصول اليه ۰ 
وهنا نجد انسكندريين » الى جانب الجنود الذین كانوا موجودين 
بالاسكندرية لدى نشوب الحرب » يستقدمون قوات مصرية كانت 
موجودة آنذاك فی بلوزيون عنك الطرف الشرقى للدلتا ( أهس : 
۸ ) كما بحصلون على مقاتلين : « من أى مكان كان يصل اليه 
نفوذ مصر ۰ بحيث أصبحت لديهم أعداد لا يمكن leper‏ من 
المقائلين » ( أ س : ۲ ) وال جانب هذا فقد تركوا جموع الشعب» 
السكندرى يشتركون تلقائیا فى الهجوم على قوات قبصر ( ا ص : 
7 ) * بل لقد عبدوا الى تجنيد كل من بلغ سن الرشد من 
العبيد حتى ينتفعوا بمجهودهم فى حراسة الأماكن فى أطراف 
المدينة ٠‏ وقد تبرع المواطنون الأثرياء بتقديم النذاء اللازم لهؤّلاء 
العبيد الى جانب تقديم أجر لهم على مجهودهم ( آھ : 2١١١‏ 
أس : ۲) ۰ 


ولم .يكن ped‏ باقل, من السكندريين حرصا على أن يزيد من 
آعداد قواته » فهو Go‏ قدم الى الاسكندرية لم يكن dea‏ سوى ثلاثة 
آلافه ومائتی مقاتل ولكنه حين صار الصدام بين أهل الاسكندرية 
وبي قواته واستمر عدة أيام متتابعة سقط فيبا عدد كبر من 
مقاتلی4 (] يب CVV:‏ وأدرك بشکل واضح أن السکندریین 
پزمعون التصدی له JO‏ ما یملکون من قوة » لم یلبث أن آرسل فى 
طلب تدعیم قواته الى كافة الناطق التی بستطیم أن بحصل منها 
على قوات برية أو بحرية » فکان من old ley‏ من جزیرتی کر بت 
ورودس ومن آسیا الصغری وسورية الى جانب قوات من الفرسان 
otal‏ بهم مالخوس ( مالك ) ملك العرب الانباط فى منطقة الأردن 
وشمال غرب الجزيرة العربية , بل نجده , خلال شوط من أشواط 
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ینت + ,اي all‏ ته Gels.‏ هن hess lal ea‏ هلك برغا 
de ۱۰۷ : ety‏ س : ۰۱ ۲۵ ۰ ۲۱) ۰ 


والاهتمام ذاته يبدو واضسا لدی کل من الجانبيل bed‏ بخص 
الأسلحة والعتاد ٠‏ وهنا نجد السكندريين Sete‏ كل ما يمكن 
اعداده فى هذا الصدد » فهم يبنون أبراجا ثابتة old‏ عشرة طوابق 
لیتحصنوا بها ولیستخدموها کأماکن GADY‏ سهامهم النارية حيشا 
كان ذلك ممكناء كما ,يبئون أبراجا مماتلة ولكنها متحركة على عجلات 
وتجرها الخيول » منتفعين فى ذلك بشوارع الاسكندرية التى 
تميزت باستوائها (] س : CY‏ بل أن السكندريين لم يكتفوا بها 
كان لديهم أو ما كانوا بنتجونه فى هذا المحال » وانما راحوا e‏ 
حسيما يذكر مؤلف ١‏ الحرب السكندرية » يقلدون کل ما lis‏ 
من معدات لدينا ( لدى الرومان ) بمهارة متئاهية » بحيث بدا وكأن 
رجالنا هم الذى قلدوا ( معدات ) السكندريين » I)‏ س : ۲ ) ۰ 
وهنا » كذلك » لم يكن قیصر بأقل من السكندريين اهتماما بالسلاح 
والعتاد ۰ فقد رأينا رجاله din‏ لحظة يصنعون العتاد « الذى قلده 
السكندريون ) كذلك نجده یقیم التحصينات فى كل مكان فى 
القسم الذى كان يسيطر عليه هو وجنوده من all‏ » بل ان 
هذه التحصینات وصلت الى الأجنحة والبانی الملحقة بالقصر الملكى 
الذى كان يقيم فى قسم منه ( س : ۲) ۰ 

ولم يكن الأمر مقصورا على الجهود الدائية المستمرة لدى 
الجانبين فى سبيل توفير ما cling‏ اليه القتال من عتاد واستحکامات, 
بل اتجه كل من الطرفين لتسويق مجهودات GI‏ الآخر بكافة 
الوسائل ٠‏ وهنا نجد السكندريين يسدون الطرق التى يمكن أن 
تنستخدمها قرات pad‏ فى الوصول الى عمق المديئة وذلك باقامة 
جدرآن حجرية ثلاثية ترتفع الى أربمين قدما (1 س : ۲ ) ۰ كذلك 
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نجدهم يحاولون افساد مياه الشرب التى نصل الى الرومان بهدی 
احباط معنوياتهم ۰ ویصور لنا كاتب « الحرب السكندرية » 
ما فعله السكندريون فى هذا المجال » ونجاحهم المبدثى فى التوصل 
إلى ما آرادوا » وذلك بتفصیل معبر حين يقول : « لقد اسستطاع 
ر القائد السکندری ) جافیمیدیس ( عن طریق MED‏ ) ان برفع 
کمیات Whe‏ من میاه البحر عن طریق عجلات رفع المياه وعن طریق 
الأدوات الأخرى oly‏ یصبها قى القنوات ( التفرعه من القضاه 
الرئيسية ) التی كانت تمد الناطق التى ينزل فیها pad‏ وجنوده 
بالیاه العذية * ونتيجة WY‏ فان صهاریج المياه النى كانت كى 
آقرب النازل ( الى البح ) ما لبشت مياهها أن ظهر فیها قدر من 
اللوحة آکبر من العتاد ۰ :وقد استغرب لذلك الرجال 3 الرومان ) 
الذين لع يكن فى مقدورهم ادراك السبب فى ذلك » بل انهم كانوا 
على استعداد SY‏ يكذبوا حواسهم حين OT‏ لهم أولكك الذین كانوا 
يقيمون فى بيوت آبعد ( عن البحر ) من بيوتهم انهم وجدوا pab‏ 
الماء على ما كان عليه من قبل ٠‏ وهكذا بدآوا يقارنون بين مياه 
الصهاريج المختلفة ٠‏ وعن طريق التجربه استطاعوا أن يتحققوا 
من الفارق فى طعم المياه ٠‏ ولکن ما ليث pab‏ الماء فى الصهاريج 
البعيدة حتى JST‏ يتغير begs‏ بعد يوم » وقد أدى ذلك الى قدر كبير من 
الذعر ( لدى القوات الرومانية ) حعلهم يتصورون أنهم سينتهون 
عن آخرهم > wt)‏ :51 ۷) ۰ 


أما من ناحية قيصر فانه ما لبث أن حل المشكلة dee ob‏ 
جنوده يحفرون آبارا حصلوا منها e‏ من جديد e‏ على المياه العذبة 
اللازمة لهم ( أ س : ۸) ٠‏ على أثنا نجده e‏ بدوره ء يقوم بتعويق 
جهود السكندرين منذ بداية القعال Ge‏ أدرك أن أسطول 
السكندريين يسفنه الكثيرة العدد من الممكن أن بكون عامل نصر. 
سريع لهم قی آى اشتباك بين الطرفين + ولذا بادر باشعال النار 


Ze 


بناء أسطولهم بما يقترب من تعويض ما فقدوه منه ( اف : ۰۱۱۰ 
فيه واحراقه فى بدائة الحرب » ولکنا لا نلبث أن نجدهم یعیدون 
أ س : ۱۶ ) ۰ كذلك نجد pad‏ يأمر رجاله بآن پسدوا بالصخور 
الفتحات الوجودة بالحاجز والتی كان باستطاعة السکندریین أن 
يحركوا من خلالها سفنهم الى النطقة التی كانت توجد بها سفن 
nad‏ » ولکن السكندريين ينجحون فى ازاحة هذه الصخور بحيث 
لا تعود وتشکل We‏ آمام سفنهم ( أ س : ۱۹ ۰ ۲۱) ۰ 


هذا » ولم تقتصر الحرب على مکان واحد فحسب › بل امتدت 
لتشمل کل مکان بری آحد. الطرفین المتحاربين أنه من المکن أن 
بخدم هدفه فى تحقیق الانتصار على الطرف الاخر - ثم السيطرة 
على الاسکندرية فى النهاية ٠‏ وفی هذا الصدد فقد عرفت حرب 
الاسكندرية معارك فى شوارع الدینة ( 1 ه : ۱۱۱ ) وفی الیناء 
وحول فاروس ( اس : VE‏ ۰ ۷ س ۲۲ ) ۰ كما امتدت المعارك 
لتصل الى النطقة الواقمة عند مدخل الفرع الکانوبی للنیل حين 
بدأت الساعدات تصل الى قيصر عن Gob‏ البحر واعتقد 
السكندريون أن هذا هو الكان الذى قد تنزل فيه هذه المساعدات 
من الجنود والعتاد ( أ س : ۲۵ ) e‏ كما انتقل ميدان القتال الي 
بلوزيون لواجهة الملك مثراداتيس الذى oles‏ قیصر لمساعدته ضد 
السكندريين , فأسرعت القوات السكندرية الى هناك فى محاولة 
ot‏ قواته من الوصول الى قوات pad‏ فى الاسكندرية والانضمام 
اليها (1س ٠ ) ۲١:‏ 


على أن القتال بين السكندريين ويوليوس قیصر لم path‏ على 
ورد فعلها كسلاح لدی كل من الطرفين * فعندما أحرزت قوات 
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الخدعة ؛ حتى يطلق قیصر سراح بطلميوس . اللك الشريك فى 
الحكم والذى كان يقيم فى المنطقة التى يسيطر قيصر وجنوده 
عليها » متعهدين أن يقابلوا ذلك بالتحالف مع الرومان وأن یضموا 
آنفسهم تحت حماية pad‏ على أساس ان مثل هذا التعهد سوف 
یسا نده الشعپ السكندرى اذا قدمه اللك البطله‌ی وهو فى وسط 
شعبه الذی بفضلة على كليوباترة » شریکته فى الحکم ر آ س : ۰)۲۲ 
wl Lid Susy‏ « الحرب السکندرية » أن قیصر وازن بين 
الاحتمالات الترتبة على هذا العرض مدخلا فى اعتياره أن العرض 
السكندرى قد يكون مجرد حيلة من جانپ السكندريين لاسترداد 
الملك ( كقيمة رمزية لها وقعبها الأدبى الايجابى بين صفوف 
السكندريين ) ولکنه فكر فى الوقت ذاته أن احتمال امتنان 
السكندريين لقيصر يسبب اعادته لملكهم قد Gok‏ بهم الى الوناء 
بوعدهم ۰ فوجد أن التظار بتصديقهم والاستجابة لمطلبهم رغم 
آی اعتبار معاکس e‏ آمر لا بخلو من فائدة من حيث انه قد يساعدهم 
على الحصول على النتيجة التی يريدها دون مزيد من القتال ٠‏ 
وهكذا أطلق قيصر الاك ولم يف السكندريون بعهدهم واستمروا 
فى الحرب بعد أن كسبوا هذا المكسب الأدبى وهو أن يكون 
ملکهم على رأس قواتهم المحاربة (1 س : ۲۸ ۰ ۲۹) ۰ 


ثم اصل الى آخر الجوانب التى نشط الیها کل من الطرفين 
فى محاولة الحصول على النصر فى هذه الحرب التی تمیزت 
بالفر اسة والاستطالة » وهو الجانب الذى تمثل فى سلاح التعبئة 
المعنوية ء وهو سلاح تقابله فى الواقع من حين لآخر لدى كل من 
الطرقين ۰ وهنا نجد كاتب « الحرب السکندرية » فى حدیثه عن 
السكندريين پینما كانت الحرب لا تزال فى بدايتها أن « زعماءهم 
کانوا يرددون فى كل مناسبة of‏ الشعب الرومانی بحاول خطوة 
بعد خطوة أن يتملك مصر ۰ فقبل سنوات جاء جابنیوس ( الحاکم 
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الرومانی لسورية GU‏ ساند بطلميوس الثانى عشر لاستعادة 
عرشه ) الى هنا بجيشه ثم جاء بومبيوس ( خصم يوليوس قيصر ) 
وهو بصدد فراره ( من مطاردة قوات قیصر ) » والآن بوحد قيصر 
بینهم ومعه آعداد هائلة من المقاتلين » وأنهم ( السكندريين ) ..٠‏ 
ان لم يجدوا الوسائل لطرده فان المملكة المصرية سوف تتحول 
الى ولابة رومانية » وأن عليهم أن يفعلوا ذلك ( طرد قيصر ) دون 
ابطاء » فهو الآن مكتوف الأيدى فى الميناء بسبب عواصف هذا 
الموسم » ومن ثم لا يستطيع أن يستقبل أية مساعدات عن طريق 
البحر ( أ س : ۷۲ ) ۰ 

والشىء ذاته نجده على الجانپ الاخر » فقیصر لا يألو جهدا 
فى محاولاته لرفع ob sine‏ جنوده بكافة وسائل الاقناع العقل 
والعاطفی كما جد ظرف يؤدى ال شعورهم بالیس من النصر أو 
توقع الهزيمة * فعندما تدهورت روحهم العنوبة ST Je‏ خلط 
السكندريين للمياه العذية التى تصل اليهم مياه البحر ۰ على نحو 
ما مر Le‏ توجه قیصر اليهم ( الجنود الرومان ) مبينا لهم أن 
« الانسحاپ من الدينسة آمر لا ينبغى أن یکون موضع تفکر عل 
الاطلاق ۰ لیس من جانب الذین یهتمون بشرفهم ( العسکری ) 
فحسب ءبل کذلك من جانب الذین لا پفکرون الا فى الابقاء على 
حياة آنفسهم » ۰ ثم يمضى فى شرحه للاخطار التی سیتعرضون لها 
لو آقدموا على هذا الانسحاب » من انقضاض السکندریین علیهم 
وهم بعیدون عن استحکاماتهم ومن ثم بدون حماية » ثم ینهی حدیثه 
معهم GL‏ يحثهم » مرة آخری › على « ألا پفکروا فى الانسحاب ۰۰۰ 
oly‏ یضعوا کل آمالهم › اذا آرادوا الحفاظ على حياتهم » فى ( شىء 
واحد هو ) النصر » ( أ س :۰ ۸) ۰ 

وفی مناسية ثانية یتحدث pad‏ الى جنوده ۰ ويعيد حدیثه 
فى آیام ge Wher‏ كان الموقف بيد السکندریین وکانت الآفاق 


av 


تبدو حالكة بالنسبة للرومان » فيذكر لهم أن الهزيمة ان حلت 
بهم فانها سوف تحرمهم من الحصول على آية موارد أو امداداب 
عن طريق البر أو البحر ( ومن ثم تكون نهايتهم ) » ثم يمضى فى 
حدديثه مبينا لهم أن « آمان الكل يعتمد على تصرفات القلة , فاذدا 
تقاعس آی منكم فى العزم أى فى الجهد فان الدمار سيحيق بالجميع » 
ثم يستمر کائپ « الحرب السكندرية » فى روايته ليبين لنا عم 
الاثر الذى تركه حديث قیصر التکرر على جنوده ۰ فيذكر أن مژلاه 
الجتود « قاتلوا بدرجة من التصميم ( على الانتصار ) لم يجد معها 
( قى ذلك الشوط من الحرب ) ما كان لدى المصريين ( السكندريين ) 
من شجاعة أو حذق فى فنون القتال » ( أ س : )١١‏ ۰ 


ويبقى فى نهاية الحديث أن أذكر أن صراع الطرفين عل .الفوز 
nell‏ ومن ثم السيطرة فى النهاية على الاسكندرية لم يكن مرا 
هیمورا Bb‏ ال ققد ارت الوت Wed dee‏ زاین تفي 
مناسية سابقة e‏ سبعة شهور كاملة من بوادر شتاء عام 2۸ etd‏ 
الى نهاية زر بیع العام التاللى ء واستعد لها الطرفان بكل ما كان 
لد Langa‏ من سلاح وعتاد وشجاعة ودأب. لا يعرفه الكلل وشراسة فى 
القتال ومحاولات من جانب کل طرف لتعويق مجهودات الطرف 
الآخر وتحطيم امکاناته , وامتدت خلالها تحرکات كل من الطرفين 
فى سبيل الاستيلاء على الدینه الى أماكن Siw‏ بدرحات متفاوتة 
عن الدینة » فوصلت الى المنطقة التاخمة لمداخل الفرع الكانوبئ 
عتد النهاية الشرقية لخليج آبو قير ( حاليا ) كما امتدت الى بلوزیون 
بعد الحدود الشرقية للدلتا ٠‏ واذا كان قیصر قد انتصر فى النهاية , 
فان pall fie‏ لم يتيسر له الا بعد أن انضم اليه مثراداتيس » ملك 
برغامه » بجیش كامل ۰ واذ! كان كل هذا الحرص على تحقيق 
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الانتصاد من جانب كل من الطرفين يدعو الى شىء من التأمل أو 

التساؤل . فان هذا أو ذاك لا پلبث سببه أن يتضح اذا تذکرنا 

ما آسلفت الاشارة اليه فى بداية الحديث عن هذه الحرب من أن 

كلا من الطرفين كان يدرك أن الاسكندرية هی مفتاح مصر أو بوابته 

الغربية dis‏ الذى يسيطر على الاسكندرية يسيطر على كل مصر ٠‏ 
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ميناء الاسكندرية وخملوط اللاحة العالمية 
فى العصرين البطلمی والرومانى 
بقلم : مصطفی (لعبادی 


كان الهدف الاساسی من تأسيس مدينة الاسکندرية هو أن 
تکون Lin‏ جدیدا pal‏ على ساحلها الشمالى ۰ فان الکتاپات 
التار iso‏ المعاصرة للاسكتدر الأكبر وما ode‏ مباشرة , توک أن 
مصر لم يكن لها میناء صالح pila‏ على الساحل الشمالى (VY‏ » لآن 
المرامى العروفة عند مصبات بعض فروع دلتا Jal‏ — وخاصة 
عند مصب الفرع البيلوزى شرقا والفرع الکانوبی غربا س كانت 
تتعرض لرواسب طمى فيضان النيل كل عام ٠‏ ولذلك كانت تطمر 
بالطمى كل بضع سنوات » وويضطرون ال نقلها solely‏ بنائها عند 
حافة تراکم رواسب الطمى » Go‏ كانت الدلتا تتقدم شمالا داخل 
البحر ٠‏ والميناء الدائم الوحيد الذى كان معروفا للملاحين 
اليونانيين من قديم ‏ أو من زمن الاشعار الهومرية فى القرن 
التاسم أو الثامن tard‏ على آقل تقدير ‏ هو alina‏ حز برة فاروس 
الذى امتدحه هوميروس lab‏ الشهورة فى الأوديسية CAV)‏ ۰ 
ولكن بسبب SF‏ على جزيرة فى البحر » فلم ,يكن له اتصال مباشر 
بداخل مصر » وکان الملاحون مضطرين ال الابحار LSU‏ من فاروس 
الى كانوب لیتمکنوا من الدخول من مصب الفرع الکانوبی للنيل ٠‏ 
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هذا هو الوضع الذی كان معروفا لهوميروس ٠‏ ووصفه ميرودوت 
فى القرن الخامس ق'م* CIA)‏ »2 كما يؤكده قرار الدك نكتانييو 
الأول ( ۳۷۸ ٠‏ ق۰2۰) الذى ينص على أن الرسوم الجمركيه 
كانت تجبی من السفن اليونانية عند كانوب AV‏ ۰ ولعل هذا 
هو السبب فى أن الیونانیین أسسوا مستوطنتهم نقراطس على 
الفرع الکانوبی على مسافة مناسبة من عصبه فى نهاية القرن 
السابع قم (۷۰) * 


هذا هو الوضع الذی وجده الاسکندر حيل جاء مصر عام 
۲ قم » ویبدو أن الملاحين والتجار الیوناتین لم يقنعوا بترك 
الوضم de‏ حاله » والاستمراد فى دخول مصر من کانوب ومنها 
الى نقراطش ۰ ولم يكن غریبا Ge‏ اراد الاسکندر أن يؤسس مدينة 
جديدة تسمی باسمه » أن OST‏ میناء جدیدا أيضا لصر ۰ ونظرا 
لأن اختيار الموقع الناسپ للميناء يتطلب خبرة خاصة ومعلومات 
بظروف ped!‏ واللاحة على الساحل الشمالى » ولم يكن للاسکندر 
دراية يها ‘ وجاتاه يشكل Uh‏ من Al pdf‏ لدراسة الوضوع واقتراح 
آفضل الآراء ۰ وقد المتفظت مصادرنا بأسماء عدد من آعضاء هده 
اللجنة » مثل کلیومینیس من نقراطس الهندس ورجل الاعمال 
العروف » دینقراطس من رودس الهندس الدنی الرموق فى ذلك 
الوقت » نومینیوس الهنس المعمارى وأخيه هیبونوموس الذى 
يقال انه آشار على الاسکندر أن تقوم مدينته على أساساث حجرية 
وأث پجعل تحتها قنوات لامدادها lth‏ ومجارى للصرف الصحى 
تصب فى البحر ‏ ويضيفا مصدرنا أن هذه القنوات اطاق علبها 
hyponomos deut‏ نسسة اليه » لانه هو الذی أشار بها (١ل/ا) ٠‏ 


من الواضح أن موقع الميناء الجديد يجب أن تتوافر له أ 
آمکن - شروط أربعة : ۱ i‏ 


>» 


۸ 


١-ل‏ الحماية من آثار فيضان النيل ۰ 


5 الحماية من التيار ,البحری من الغرب الى الشرق .على .طول 
الساحل ۰ 


التجارية القسالية الشرقية صیفا ٠‏ 


E‏ ب امكانية الاتصال الباشر بداخل مصر عن طریق أحد فروع 
النیل ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن dow‏ التفکر أولا الى موقع غړ بی الدلتا, 
لتجنب آثار الفيضان ۰ فاتجهت الانظار الى موقع جزيرة فاروس 
والمنطقة الساحلية فى مواجهتها ء حيث كانت تقوم مجموعة م 
القرى المصرية أشهرها راقودة (VN)‏ ۰ كما هو معروف ٠‏ فاذا أمكن 
رصف المنطقة من البحر الفاصلة بين الجزيرة والساحل ۰ تحققت 
للميناء الجدديد الضمانات الثلاث الاخری ٠‏ وهكذا تقرر بناء الجسر 
بيل الجزيرة والسساحل وعرف ببسم «' هبتساستادیوم « 
(Heptastadium)‏ وهو مسافة ميل تقريباء مع مراعاة عمل فتحتين 
بالقرب هن طرفيه , تسمحان بمزور القوارب من نجانب ال آنصر 
وهکذا نشا میناءان فى وقت واحد » الیتاء الكبير Portus hangus‏ 
ال الشرق »> ومیتساه یو نستوس Eunostus‏ الى الغرب “افع 
امكانية الانتقال بینهما عن طریق الفتحتین » هذا مع بناه حوأجز 
الأمواج اللازمة ٠‏ وبداخل المينساه الغربی على سساحله قرب 
الهبتاستاديوم تم حفر منطقة عرفت باسم « الصندوق « (kibotos)‏ 
تدخل فيها السفن عن طريق بوابات تعمل بطريقة « الهاویس », 
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لتتمكن السفن أن نتحرك ال الداجل عن طريق قناة تتصبل جنوبا 
ببحيرة مريوط التى كانت تصلها يالفرع الكانوبى للنيل مجموعة 
قنوات من ناحية الجنوب .والشرق ء ثم تم انشساء میناء آخر 
للاسكندرية على شاطتها الجنوبی الملل على بحيرة مریوطد. ۰ عن 
طربق هذه الجموعة العقدة من الوآأنی والقنوات آمکن تحقیق النفل 
والاتصال الائی + فاذا ما أدركنا أن مسغری. سطح الماء فى بحيرة 
مر بوط كان كشن انخفاضا من مستوى سطح الب » لعلمنا بمقدار 
الصعوبة والدقة البالغة اللازمة لتنفيذ هذا النظام لیستمر عمله 
بكفاءة sim Whe‏ وصفه . سترابون فى نهاية القرن الأول ق*م* 
وقال ان هذا التنظیم الدقيق هو الذى ميز الاسكندرية.فوق أى 
میناء آخر حتی آصبحت أعظم مرکز تجاری فى العالم آنشذن (۰)۷۲ 
فى الواقع كان نمو الاسكندرية وازدهارها سریعا منذ البداية 
فما كاد المهندس دينوقراطس يفرغ ya‏ رسم التخطيط العام 
للمدينة ویعتمده الاسكندر 2 حتى شرعوا فى التنفیذ الفوزى' + 
وقد كلف الاسكتدر أيضا كليوميئيس المسثول عن مالية مصر ء 
أن يشرف عل تأسيس الدينة ويدبر المال اللازم لها ٠‏ ولم بدخر 
کلیومینیس جهدا أو مالا'فى سرعة بناء مرافق الاسكندرية » فنعرقم 
أنه آقام بها دارا لسك عملات الاسكندر الفضية الجميلة فى عام 
55 قم ۽ كما انخذها مقرا #دارة ما اشتهر به من احتكار 
عالمى لتجارة القمح فى البحر التوسط (VE)‏ ۰ وبالنسبة لمجموع 
السکان: اللازمن للمدينة الحديدة » آمره الاسکندر أن ينقل؛ الیها 
يونانيين من نقراطس ومنف ومصریین من القری القريبة على مسافة 
was‏ ميلا » :كما آمره بنقل ال ركز التجاری » «emporium‏ 
الذى كان فى مدينة كانوب ٠ (V0)‏ = 
١‏ وهكذا تأكدت أهمية الاسكندرية كمركز للتجارة العالمية منك 
البداية » وبعد وفاة الاسكندر. فى ۲۲۳ ق+م* وقيام دولة:البطالة 


ازدادت ode‏ الأهمية أضعافا. »وآصبحت الاسكيدرزرية معصد wiley‏ 
المال والتجارة ٠‏ وقبل أن ينتصف القرن الثالث » تمدتا.الوثائق 
البردية بقرار أصدره الملك بطلميوس SUT‏ فى ۲۵۸ ی۰م۰ يعكس 
Wd‏ مدی الازدهار الذی بلغته السوق التجارية٠ء‏ مما دعا الملك ال 
التدخل للتحكج فى "لخملات الأجنبية SYST‏ تتدفق على . المددوبة... 
وريتاكر كاتب HL BIT‏ "وهو ينص على « أن يلتزم چمیم التجار 
استبدال ما لديهم' من wed‏ وفضنتة. بالهملات البطلییه» انفضية 
الجديدة | لیتم الشر sj‏ بها wo‏ الاس‌کندر 4y‏ وسساثر: مصر © ۽ و دعلہ 
كتابة نص القرار اللکی یضیف. کاتب البردية أن ننفیذ الغرار 
الملكى نتجت عنه مشكلة » جعلت « دیمیتریوسی » مدير دار السکذ 
يشكو « من أن الأموال من الذهب والفضة :الأجنبية الطلوب 
استبدالها “كانت تفوق کثیرا مقداز ما تصدره. الدان من النقود 
البطلمية فى ذلك الوقت » (V1)‏ ۰ وهی ظاهرة تکشف عن BAS‏ 
اقبال التجار الأجانب & الساع at‏ کانت تعرضها. فی 

الاسكندرية وسار bean‏ اب .ااي ue‏ 55 


هكذا كان ال فى القرن الشالت ق٠مء‏ عصر القوة 
السياسية من تاريخ البطالة , حتى اذا كان القرن الثانى قم 
بزداد ضعف الدولة سياسيا وعسكريا t‏ ویزداد خضوعها تدر يجيا 
تحت لفوذ روما a e‏ أصبحت تحتل مكان الصدارة بين دول 
السلبى ae‏ له رد فعل lest‏ عل الحياة الاقتصادية فى 
الاسکندر بة » فوحدنا تحارا اسکندر ین راز آسماءهم فی 
نقوش منتشرة فى rl sf‏ البحر التوسط 3 دفی آما کن أبعد متسل 
الساخل الشمالى للبحر الاسود (VY)‏ ۰ ولكن تجارتهم أصبحت 
تسير. قى الخطوط التی تفرضها روما ٠‏ ويمكننا. أن win pos‏ 


DAA 


الظاهرة فى مجالين مختلفين i‏ اند المتوسعل دلي 
البحرا الشحمو ۰ es‏ 5 


دی ترق اليحر المتوسط > كانت جزيره رودس قد نمت 
نموا متمیزا ياعتيارها دولة تحارية 433 ‘ يسيب موفعها عند 
ملتقی تطرط اللاحة خلال القر نين WW, gla!‏ ق۰م۰ وقد 
احتفظت مع الاسبکندر 4 پروابط قوية من الصبداقة والصالج 
التجارية النب‌ادله منذ تأسیسها زمن الاس‌کندر 2 حين انخد 
کلیرمینیس له مکاتپ ومخازن فى رودس ۰ كان لها دور فعال ی 
ادارة شبكته التجارية (VA)‏ * واسشمرت هذه العلاقه قو به طيله 
القرن الثالث قم (VY)‏ ولیس Jol‏ على ذلك من ان اهل رودس 
کانوا أول من مجدوا بطلميوس الأول وخلعوا عليه لقب د AULT‏ 
المؤله » ( سوتير (Soter‏ فى ۲۰۶ ق۰م۰ (۸۰) ۰ ولکن AEA‏ 
تغر تغرا جذریا مح ظهور روما فجأة فى القرن الثانی ق٠م'‏ عل 
آنها القرة المسيطرة è?‏ فى حوض olay 7 peal‏ انتصارها على 
Jasle‏ فى ۲۰۲ ق۰م۰ فى الغرب ۰ عندئذ انتهجت روما سياسة 
تهدف الى التوسم والسيطرة فى الشرق ٠‏ وتطبيقا لهذه السياسة 
الجديدة ‘ لم تیه روما تحمل استمزار. وحود رودس مزدهررنة 
ومستقلة » Ants‏ لم ترغب فى اللجو الى استخدام_ القوة ضساه 
چزيرة قوية Lu.‏ ء لذلك اتجهت الى. فرض نوع من الحصاز 
الاقتصادى عن طريق الضغط على الدول الاخری لتو قف معاملاتها 
التجارية ٠‏ مع رودس» وتبقل و کالاتها وطرق ملاحتها Jl‏ جزيرة ققيرة 
E‏ ‘ هی دیلوس ٠‏ وكانت الاسكندرية من بين المراكز التجارية 
الهامة التى تعرضت للضغط من جانب :روما , ٠‏ واسستجابت له 
فنقلت متاحرها 'ومخازنها من pan‏ الى تلوس > ولدينا bY‏ 
مععددة من القرن الثانى ق٠م٠‏ تشم الى العلاقة.التجارية الوثيقة 
جين الاسكندرية وديلوس مع oa.‏ الدور الرومانی بشکل واضح e‏ 


of 


ولعل من آشدها دلالة فى هذا الشأن نقشا كتابيا يتعلق بهبة ديبية , 
شدم يها فى دپلوس « رؤساء إتحاد تجار الاسكندرية » MN)‏ ,در 

بالنسبة للمجال الثانى » وهو البحر الأحمر والمحيط الهندى , 
فقد كان له تطور مختلف ۰ فمع زيادة الادراك فى روما بامكانات 
التجارة الشرقية والجنوبية الهائلة فى البخور والتوابل والطيوب 
والأحجار الكريمة والحرير ( فيما بعد ) « انجه رجال JU‏ والأعمال 
الر ومان لاستثمار المزيد من رأس المال فى هذا المجال من التجارة 
من خلال الاسكندرية ٠‏ ونتيجة لذلك › تدفق قدر كبير من راس 
المال الرومانی على أسواق الاسكندرية » وهو ما تؤكده مجموعة من 
الشواهد ٠‏ فهناك Loy‏ من منتصف القرن الثانی (AY) etd‏ 
تتضمن عقدا بتكوين شركة دولية لاستيراد الطيوب (aromata)‏ . 
من « لاد السخور « » فى جنوب pes!‏ الأحمر وكان oe pall‏ 
القدماء يسسمونها « بونت « ( حاليا الصومال ) ٠‏ وهى عبارة عن 
عقد بقرض للاستبراد عن طريق البحر وفيها نجد ۱۲ اسا 
( بعضها غير مكثمل .1 تمثل bt‏ اف العقد : دائن وصاخب اينك 
وخمسة مدینین وخمسة ضامنن > وهؤلاء الأشخاص الاثنا عشر 
پنتمون الى سبع مدن مختلفة من أنحاء البحر التوسط » مثل روما 
وقرطاجة ومساليا وايليا KS lows‏ و مقدو نیا ٠‏ ولا خلو من دلالة 
أن الرومائى الوحید > واسمه جنايوس Gnaeus‏ > هو مساحب 
البنك الذی تمت العاملة المالية من خلاله ٠‏ وفى نقش کتابی من 
آسوان يرجع ای عام We‏ ق»م نجد اهتماما باستراد « احجار 
کر بمة » بخور » و آشیاء رائعة آخری » (AN)‏ ۰ 

هناك من دیلوس Lust‏ نقوش كتابية آخری من التصف 
الثانی من القرن الثانی ق۰م۰ تثبت أن الرومان والابطالبین کانوا 
قد ثبتوا آقدامهم فى سوق التجارة والعمل بالاسكندرية » وباعداد 
غير قليلة * Jes‏ سبیل الثال » نجد احدی الهدات الدبتية قدمها 
« ايطاليون بالاسكندرية » wis ۰ (Ak) (Alexandreae Italicai)‏ 


aY 


نقش..آخن . نجام رومانا ge‏ أصحاب السفن. والتجار ٠‏ يقدمون قربانا 
لاله .ابوللو » ويعلدون امتنانهم ALU‏ بطلميوس الثامن وشخص 
سيمى لوخوس ( أحد .کبار رجال القصر الملكى بالامسكندرية ) 
« بمئاسية .استتصادة الاك عرشه فى .الاسكندرية »> (۸۵) ٠‏ 


إن هذه الفئة من الرومان والايطاليين لم یقتصر وجودهم فى 
الاسكندرية ۰ بل عپروا أرض pas‏ الى افصی جنوبها فى جزیره 
فيلة ( قرب أسوان ) ٠‏ ومن حسن الحظ أنه أمكن العثور مؤخرا 
فى ole‏ الجزيرة على اقدم آربعة نقوش مكتوبة باللغة اللانينية فى 
paa‏ وهی تؤكد هذه الحقيقة (AN)‏ ۰ النقرش الأربية كتبها 
أربعة مواطدین رومانين , ذكروا أسماءهم باللائينية , وثلاثة 
أرخوا زيارتهم بالتقويم الرومانی فى ۲٣‏ أغسطس eri ١١5‏ 
وليست هناك معلومات آخری عن أشخاصهم أو الغرض من زيار تهم » 
ولكن تاريخ زيارة هؤلاء الرومان» أضفى على زيارتهم أهمية خاصة: 
فنظرا بان الملك پطلیموس الثامن كان قد توفى قبل هذا التاريخ 
بشهرين فقط فى YA‏ يو ets NVA Li‏ , فقدد يبدو أن ثمة علاقة 
سياسية بين وفاة الملك وزيارة الرومان الأربعة » مثل حرص روما 
على سرعة ارسال مندوبين لتابعة انتقال العرش حسب رغبتها ٠‏ 
ولکن فترة شهرين أو أقل لا تسمح _ بامكانات السفر والنقل 
قديما ‏ بانتقال الأخبار من الاسكندرية الى روما 2 وأن يجتمع 
السناتوس ويقرر ارسال مندوييل » م سفر المندوبين من روما الى 
الاسكندرية ٠‏ وبعد ذلك يقومون برحلتهم جنوبا فى النيل من 
الاسكندرية الى أسوان Wiss‏ ۰ بالاضافة الى استحالة السفر 
والانتقال عل هذا .التحو ..فليس هناك أدنى Uyo‏ على أن لهؤلاء 
الأشخاص الأربعة OT‏ صفة -سیاسية. آو. عسكرية ١..والاحتمالك‏ 
الاکبن آنهم .عن فثة..الرومان رجال الأعمال.الذين ,آشر تا الى أمثاة. 
منهم » بمصنی til‏ حضروا الى paw‏ فى زيارة .عمل Basel‏ 


of 


باستشماداتهم , ولعلهم أيضا مثل « جماعة الايطاليين المقيمين » الذین 
التقی زيم asin‏ المسقل فى معي مام p ON‏ ويا الهم 
كانوا مشغولین بعقد صفقات (AY) UWL‏ ° 7 

على أن عام ١١‏ قم تاريخ هذه النقوش اللاتينية » له 
دلالة خاصة  Noy‏ لاقتر | نه بحدت له أهميته العالمية »> وهو لمكن 
Gore‏ من الاسكندرية من اکتضاف الرياح الوسمية وامكانية 
استخدامها فى اللاحة عبر الحیط الهندی صیفا وشتاء ۰ daly‏ 
عزوق لها ا اف فو وتو دوين E‏ 
ر ۵۱-۱۳۰ ق٠م٠)ء‏ ونقلها عنه سترابون فى نهاية القرن الأول 
CAA) ٠ es‏ * ومجمل القصة كما آدردها سترابون , أن ملاسا 
مغامرا يسمى يرد وكسوس من کزیکوس „Eudoxus of Kyzicus‏ 
كان يعمل فى خدمة اللك بطلمیوس GLI‏ فى مجال الملاحة فى 
مناطق النيل العليا » عندما عثر الستولون عن حراسة سواحل 
البحر الأحمر على ملاح هندى تحطمت سفینته وكاد أن ee‏ 
فأحضروه الى الملك ٠‏ بعد أن تحسنت حالته , رأى الملاح الهندى 
أن خر وسيلة ليفوز بعطف الملك أن Ob ode‏ پرشد من يختاره 
املك من الملاحين فى رحلة مباشرة الى الهند ۰ وفعلا استجاب املك 
فورا لهذه الفکرة» و کلف يود و کسوس القيام بهذه الرحلة ' ويد كر 
بوسيدونيوس أن يودوكسوس قام برحلتيل مباشرتين إلى الهند + 
الأول فى ۱۱۸ قممء مع الملاح الهندى مرشدا » Ugly‏ كانث 
ناجحة وعاد بودوكسوس بحمولة من الطیوب والاحجار الكريمة ٠‏ 
الرحلة الثانية 2» بقيادة يودوكسوس منفردا فى ١١5‏ ق'م » 
حینما كان اللك ایوس ai‏ قد توم ل سس 
الثالثة مازالت Je‏ العرش ۱ 


00 


. مصدرنا .ار ٹیسی لهذه انقصه هو سنرابون > الدى يرئاب فی 
صیحتها دیرنض مصداقيتها »> لشرجه أنه پتهم kiu TE EOT‏ 
من نسج خياله آو انه من السذاجة پدرجة آنه صدقها CHERE‏ 
كما پرفض سترابون قصه اللاح الهنئدی من آساسهد ٠‏ زرم 
اعتراضات سترابون > فان الدراسات الحدیثه لا تنساق وراء 
شک و که وشیل ناریخیه ية وقائع رحلتی یود و کسوس AN)‏ فالوقا تم 
فى جوهرها تتفق وما نعرفه من الظروف التی كانت ساتدة فى 
المحيط الهندى حتى ذلك الوقت » حين تحكم تجار الاسكندرية فى 
تجارة البحر الأحمر ٠+‏ والأنياط والعرب الجنوبيون استآلروا 
بتجارة القوافل عبر الجزيرة العربية ۰ پینما احتفظ الهنود والعرب 
لانفسهم بتجارة المحيط الهندى ٠‏ ظل هذا التوازن الدقيق بين 
مصالح الفرقاء الثلائة فى تجارة الشمال والجنوب محافظا عليه 
طبلة القرنين الثالث والشانی قءم وخاصة من جالب ol‏ 
الجنوبيين ۰ الذين أفادت بلادهم وازدهرت طالا کانت.آسواقهم 
ملتقى تجار الشمال والجنوب ليتبادلوا بضائعهم ۰ كان تجار 
الاسكندرية وتجار الهند يلتقون فى بلاد العرب السسعيدة 
(Arabia Felix)‏ ليتبادلوا سلعهم الثمينة ؛ ولشراء ما ينتجه 
العرب الجنوبيون من أغلى أنواع البخور ۰ ويمثل انا هذا الوضع 
التجارى للجنوب العربی » عبارة للمؤرخ ديودور الصقلى عن 
« الجزر المزدهرة بالقرب من بلاد العرب السعيدة التى كان يقصدما 
ملاحون من شتى الوائیء » وخاصبة من ميناء يوتانا (Potana)‏ 
الدينة التى أسسها الاسكندر عند نهر السند » (40) ۰ 


ونجد تصويرا میاشر؟ لهذا الوضع فى نص معروف وبالغ 
الاهمية رغم تأخرة الزمنى بعض الشىء ۰ وهو « کتاب اللاحة فى 
البحر الأخمر » الذی لا نعرف مولفه ء وربما کتب حتوالى 8۰ 
ميلادية ۰ وفیه نقرأ « أن العر do‏ السعيدة ( بقصذ بها میناء عدن 


oy 


Lo elas ip wee oe CL 
من الهند تذهب الى مصر » ولا كانت سفن مصر تجرو على آن تبخر‎ 
وأية محاولة‎ AN) e الى يلاد وراءها » ولكن تصل لهذا الميناء فقط‎ 
RIE تقوم بها سفن الاشكندرية لاان وراء میناء العربية‎ 
كانت تواجه بمقاومة شديدة » واذا ما حدث وآبحروا ۰ نکانوا‎ 
يضطرون للملاحة مساحلة « والسير حول الخلجان » > كما يقول‎ 

٠ (AY) » کتاب « اللاحة‎ 


هذه هی الظروف التی سادت پالنسية للتجارة الشرقية عن 
طربسق اليحر الأحمر والمحيط الهندى الى أن pes‏ المو ون ` 
الرومانیون سوق امال فى الاسکندرية حوالی منتصف القرن الا نی 
ted‏ كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وما من شك أن زيادة الطلپ نی 
أسواق البحر التوسط على السلع الاتية من الشرق والجنوب » 
حفز تجار الاسكندرية على أن يزيدوا نصيبهم فى تجارة الشمال ١‏ 
والعنوب ٠‏ وکانوا Ogle‏ أن فرصتهم الوحيدة لعحقیق ذلك 
تتمثل فیما اذا تمکنوا من تجنب الارتباط بالوانی العربية وفى ‏ 
حرية الابحار مباشرة عبر الحیط الى آسواق الهند الغنية * ولقد 
آبدی بطلمیوس الثامن — وهو حلیف روما وزوجته من يعدم 
اهتماما شخصیا فى تحقیق هذا الشروع « وأدركوا أن نجاحه 
سوف بعود على الاس كندرية وأصحاب رژوس الال فیها بالخ 
العييم ۰ وما من شك أن الاستعانة بملاح هندى , له خبرة ومعرفة , 
كاملة بأسرار الرياح الوسمية ومساراتها يكون عونا كبيرا الم 
التجربة الاوی * 


ان اکتشاف الریاح الموسمية وتمکن الملاحين الاسكندرنين من 
استخدامها بعد ۱۱۸ - ١١١‏ ق۰م۰ ترك DUT‏ واضحة على الساحة 
الصرية بصفة عامة ٠‏ فنجد منصبا جدیدا له. آهمیته يظهر فجاة فى, 


ين 


وثائقنا , وهو منصب « قائد اليحر الأحدر والمحيط الهندى » وذلك 
زمن الملك بطلميوس الثاني عشی ( OV 8١‏ ق م٠‏ ) على 
الأرجح (AY)‏ ۰ ویئل انشاء مثل هذا النصب على ان اسشخدام 
الرياح الوس‌مية حقق زبادة كبيرة فى رأس الال الستثس فى 
التعامل التجاری البحرى مع الهند ٠‏ ومما قد يكون له علاقة بهذه 
التطورات آیضاء أن مجلس السناتوس فى روما قرر فى 5ه ق0٠م٠‏ 

ارسال جابنيوس على رأس جيش رومانی لاعادة الملك اليطلمى الى 
عرشه ؛ والبقاء فى الاسكندرية لحمابة الملك ضه Sb‏ حركة تمرد 
محتملة AE)‏ ۰ ویمکننا أن نستبين وراه هذه الخطوة الحاسمة من 
جانب السناتوس وجود مصالع مالية رومانية لها شانها قد تهدها 

أى تغرات مفاجكة فى الاسكندرية معادية لروما ٠‏ 

آن هذه التطورات على الساحة المصرية خلال القرن الأخير من 

الحكم البطلمى يجب أن تنبهنا الى عدم قبول عبارة سترابون التى 

یقتبسها الدارسون الحصدیئون دون تردد » ctor willy‏ فيها 

« الادارة الرومانية الرشيدة وأنه فى Wb‏ زادت تحارة مصر مع 
الهند وشرق LAST‏ ر تروجلودیت ) زيادة كبيرة جدا ۰ فى الزمن 
السایق لم تكن تجردٌ أكثر من عشرین سفينة على الابحار الى ' 
أقصى جنوپ البحر الأحمر لتنظر فقط من خلال مضيق باب المندب 
ولكن الآن ( خمس سئوات بعد ضمها لروما ) فحتى الأساطيل 

الكبيرة تبحر الى الهند وأقصى آطراف cla gd!‏ ومن هناك تجاب 

۱ (Qo) € الى شتى الأقطار‎ Jer السلع ألى مصر ۰ ومنها‎ J 

لا شك أن فى هذه العبارة مبالغة واضحة قصد بها محاملة الادارة: 
الرومانية ٠‏ خاصة اذا ما تذکرنا أن سترابون كان صديقا شخصیا 

لوالى مصر فى ذلك الوقت ایلپوس جاللوس » ونزل عليه ضیفا ٠‏ 

ان عبارة سترابون هذه تتعارض كلية مع الملومات الستفادة مد" 
النقرش السابق ذكرها » ومع عبارة لها دلالتها وردت فى TEAS‏ 
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« اللاحة فى البحر الأحمر » , والتى تشير الى أن التغير فى آسالیپ: 
اللاحة والزيادة الهائلة فى. التجارة كانا does‏ مباشرة لاكتشاف. 


وفى موضع آخر یقول سترابون.» ان الفضبسل فى زيادة 
معلوماتنا عن البلاد الشرقية يرجع الى تجارة الاسكندرية ,اذ ان 
لهم ما يزيد على مائة وعشرين سسفينة تعمل فى التجازة مغ 
الهند )1( * هذه العبارة تتحدث عن زيادة فى المعلومات الجغرافية, 
وزيادة تبلغ ستة آضعاف عدد السفن السابقة ٠‏ مما بوحی نتحول 
تم على فترة ممتدة من الزمن » وليس فجائيا كنتيجة مباشرة لتحول 
مصر الى ولاية رومانية ٠‏ 


ونظرا لارتباط الملاحة قديما بمواسسم الرياح واتجاهاتها' 
ارتباطا وثيقا » فیمکننا أن نضیف كلمة مختصرة لايضصاح كيف 
تعامل ملاحو الاسكندرية مع هذا الاكتشاف: الجغرافى الجدیك ٠+‏ 
what‏ آن تعر فو | على نظام الرياح الموسمية ومواسم هبو بها صيفا 
وشتاء , وظروف الملاحة على شواطىء الهش syle‏ الاقتراب 
والدخول الى الوانی وقت اشتداد العواصف الموسمية كما هو 
الحال فى أغسطس والنصف الأول من سبتمبر ٠‏ وعلى ذلك hs‏ 
ملاحو الاسكندرية رحلاتهم الى الهند بحيث تیدا من مص خلال 
النصف الثانی من يوليو » لتستفيد السفن من الرياح 0 الائيسية » 
( التجارية الشمالية ) فى الجزء الاکبر من البحر الاحمن » لتصل 
الى باب المندب فى نحو ثلاثين پوما » أى حوالى منتصيف أغسطس ٠‏ 
ومن ثم يدخلون فى منطقة chs‏ الموبيمية الصيفية ( الجنوبية 
dy all‏ ) الماحهة الى الهند : وتستغرق, ple‏ الرحلة. الباشرة عبر 
المحيط الهندی نحوا من عشرين. أو خمبسة وعشرين يوما ٠‏ .واذا, 

ما سرمحنا تعدد من الأيام للتوقف أو الانتظار' فى en‏ الوأنی لای 


۵۹ 


سبب طاريء + فانهم يصلون موانی شمال غرب الهند فى النصنب. 
دخلت أيامها الأخيرة وهدأت حدنها » els‏ الر‌سو والدخول ال 
الواني* الهندية آمنا ٠‏ كذلك كان لابد من تجنب الملاحة فى أكتوبر 
جين تتحول اتجامات الرياح الوسمية من الصيفية: الى الشتوية 
( من الجنويية الغزبية إلى الشمالية الشرقية ) فلا تكون مستقرة 
ولا منتظم بعد (VV)‏ * 


أما بالنسية لرحلة العودة من الهند » فيبدو أن اتفانها احتاج 
لزید من المعرفة والخيرة , فنحن نعرف أن يو دكسوس عند عودته 
من رحلته الثانية عام terg ١١7‏ دفعته الرياح خارج مساره الى 
باب المندب e‏ وقذفت به الى بعض سواحل شرق أفريقيا (VA)‏ 
مما يدل على أنه لم يكن على معرفة كافية بالرياح الشتوية ( الشمالية 
الشيرقية ) التى تسود فى المحيط الهندى فیما بين دپسمبر ومارس» 
وربما کان يودوكسوس قد بكر أو تآخر قليلا عن الوقت المناسب 
للملاحة ٠‏ وفى زمن لاحق بعد أن 'أتقدوا التعامل مع الرباح. الموسمية 
الشتوية ۰ كان . ملاحو الاسکندر بة يدون رحلة العودة من موانىي 
الهند خلال شهری ديسممر أو يناير على ATW‏ وبذلك کانوا يتمون 
الرحلة bles‏ وايابا Ge‏ مصر والهند خلال العام نفسه , وهو ما لم 
يكن ممكنا قبل GLAST‏ الرياح الموسمية e‏ فقد كانت رحلة العودة 
تستفرق سنتین. )49( ۰ 


نقطة أخرى ينبغى أن نتناولها قبل أن ننتهی من هذه الدراسة» 
وهی مشسكلة تتعلق بتعارض المعلومات الثی تضمنتها مصبادرنا 
القديمة بالئسبة لاکتشاف الرياح الموسمية ۰ مصادر العصر 
الهللینستی التى آجملها لنا سترابون تنسب الاکتشاف - كما 
ذکر نا لبود و کسوس كما فعل الجغرافی بوسیدونیوس ونقل عنه 
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وشکك .فيه سترابون الذى عاش فيما بين نهاية العصر الهللينستى 
وبداية العصر الامبراطورى ٠‏ ولكن حين ننتعل إلى سائر كتاب 
العصر الامبراطورى ۰ نجدهم جميعا يقدمون صورة مختلفه كل 
الاختلاف فيما يتعدق باكتشاف الرياح الموسمية ۰ وأسيقهم فى 
ذلك مؤلف كتاب ( اللاحة فى البحر الاحمر » , الذی نجهل اسمه 
ب كما سبق أن ذکر - ويعتقد أنه كتب حوالى 4۰ میلادیه ۰ هذا 
الؤلف لا يعرف شیثا عن یودو کسوس ورحلتيه الى الهند , ولكنه 
يذكر شخصية أخرى › لم نسمع عنها من قبل , تسمى « هيبالوس, 
باعتباره أول ملاح تمکن من دراسة مواقم موانی التجارة ومسالك 
البحر واكتشف الطريق عبر الحیط » (۱۰۰) ویضیف بعد ذلك 
أنه حتی آلزمن الذی کتب فيه , کانوا یطلقون على الرياح الوسمية 
الجنوبية الغربية فى المحيط الهندى إسم هيبالوس فى تلك 
الاقالیم > نسبة لاسم أول رجل اکتشف الرحلة عبر المحيط ٠‏ 

هذه الرواية الجديدة نقلها أيضا اثنان من أهم مصادرنا .فی: العصر 
الرومانی وهما بلینیوس المتوفى عام ٠٠١‏ ميبلادية وبطلمیوس 
الجغرافى من كتاب القرن الثانى O ٠ )٠١١(‏ 


ورغم آهمية كتاب ٠‏ الملاحة في البح الأحمر » واشتماله. على 
كثير من المعلومات التفصيلية القيمة ». فان اقحامه ,اسم ییالوس 
باعتباره آول من اکتشف الرياح الموسمية , خلق مشكلة ليس لها 
حل مقنع الى يومنا ۰ فما من.شك أن يود و کسوس من .كز يكوس 
شخصية تاريخية , وأن اکتشبافه للرياح الموسميية فی-۱(۸ و ١93‏ 
ق*م* ثابت ومسجل تاريخيا قبل كتاب « اللاحة » بما يزيد على 
قرن من الزمان على الاقل , كما سبق آن بینا penn Pag?‏ الرأى 
icy‏ العلماء بشتان هيبالوس الى ثلاث فرق . فمنهم من" set's piel‏ 
دفاق یودوکسوس او من جاءوا بعده؛مباشرة » ومنهم من رای اند 
من مساهير الملاحين زمن لامبراطور أغسطس أو نعده يقليل وفریق 
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ثالث یشن من تحدید هوپنه.. فاعتبروه شخصية خيالية تمثلت فیها 
ظاهزة الریاح الوسمية التی, تعين اللاحین: فى .الرحد كير المحيط 
dl‏ الهند (۱۰۲) ۰ ورغم الغموض الذى یکتتف هذه الش‌خله u‏ 
فر پما نجد يصيصا من. ضوء .لتفسيرها fe‏ الاقل فى التنافضن 
لوزاضم . بين «المصدر اللاي لهلليتستئ التمتل فى الفينلسوك والجغرافی 
بوسیدولپوس من E‏ ,۱۳۰ ب ped ON‏ )اول من سل 
Yo‏ اكتشاف بودوکسوس CON‏ الموسمية ؟ وساش, الصسنادر 
النی . تر جع الى العصر الرومانی ۽ وأقدمها کتاپ « الملاحة 4 نم 
بلنيوس وبطلیموس بعد ذلك » الذین لا پعرفون شيئا عن 
يود وكسوس » وینسپون الاكتشاف لهیبالوس » هناك بين الموقفين 
التناقضین موقف؛ يمثله .سترابون فى مطلع سسنوات العصر 
الامبراطوری_زمن أغسطس نفسه e‏ فنجده يشكك پشدة فى رواية 
بوسیدونیوس : ولکنه لم يسمع بعد بقصة هیبالوس ۰ هل هناك 
وداه هذا التحول فى الرأى دافم سیاسی رومانی پحاول أن يسلب' 
البطالمة واحدا من أمجادهم فى الكشف الجفرافی » وثقله الى العضر 
الرومانی ؟ خاصة وهو مجال كان هناك .احساس عام بأهميته بين 
رمال العلم والثقافة : أكده سثرابون فى st‏ من مناسبة (VEN)‏ 
رکان بجد هوی فی نفس اغسطس نفسه .۰ فلا یبد أن أجهزة 
الدعاية الرزمانية . hy‏ بالتشكيك فى خبر یود وکسوس > كما 
فمل سترابون : ثم وقمت على اسم هیب‌الوس الذی دیما ذاعت 
شهرته فى بداية العضر الامبراطوری في تلك التجارة الشرقية 
القئ نمؤلها کبار الراسمالئين من الرومان * O‏ 

. . ما من :شيك أن تجارة nad‏ مع آلهند patel‏ ازذهارها ونموها 
فى العصر الرومانی نتیجة: لتطورات جديدة حامسة ٠‏ فمن الواضتم 
gl‏ پلضالج الاقتصادیه.۰ الرومانیه التی سباندت واعانت yell‏ 
البطلمية الفترقية أن تقيم ,اتصنالا مباشرامن الهند عن 'ظريق .تجن 
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العر بية السعيدة وتجاوز موانيهاء استمرت نوجه سياسة أغسطس 
الخارجية فى ذلك الاقليم ۰ فلم يكد يمضى على ضم مصر الى روما 
أربع سنوات » حتى وجدنا أغسطس فى ۲۱ ق٠‏ م يكلف واليه على 
مصر » ايليوس جاللوس بغزو جنوب الجزيرة العربية برا (۱۰۶) ۰ 
هذه الحملة البرية أنزلت بالسسيايين أضرارا بالغة حتى مدينة 
مارب » ولكنها لم نقض تماما على النشاط التحاری للموانى العر بيه 
المطلة على الجیط ٠‏ لذلك لم يقنم أغسطس بما حقفته الحملة 
اليرية » وفرر بعد ذلك قي العام الأول الميلادى شن هجوم مدمر عن 
طريق البحر » أدى الى تدمير الیناء الرئيسى للعربية السسعيدة 
ر WE‏ عدن ,) ۰ وشل تشاطها التجارى بعد ذلك جتی أصبحت 
« مجرد قرية بعد أن كانت مدينة كبرى » . حسب تعبير کتاب 
« الملاحة » (۱۰۵) ۰ بعد أن قضى نهائیا على أى دور فعال لیناء العربیه 
السعيدة استاثر ملاحو الاس‌کندرية فى العصر الرومانی بتحکم 
مطلق فى طریق التجارة البحری الى الهند مما عاد على الاسکندرية 
ورجال الال بها بالثراء الکبیر ٠‏ 
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٩۵ ب‎ paa سواحل‎ 


الاهمية العسكرية والتجارية لمدينة الاسكندرية 
فى العصى البیزنطی 


د * محمد محمد مرمی الج 


الآهمية العسكرية : 


استمرت الاسكندرية فى العصر البيزنطى كما كانت فى 
العصرين الرومانی والبطلمى حاضرة البلاد وآهم مدن القطر الصری . 
فلا زالت بعظمتها وفخامتها تحتل المكانة الأولى بين مدن مصر فى 
ذلك العصر بفضل ما كان لها من ميناءين على البحر التوسط من ناحية . 
وميناء داخی على بحيرة مريوط من ناحية آخری ؛ وبما تميزت به من 
حركة عمرانية عظيمة ٠‏ 


فقب اشتهرت الاسبكندرية بشوارعها المستقيمة الفسيحة 
المتقاطمة ودورها المؤلفة من طبقات عديدة تملوها cl!‏ شياهقة , 
فضلاً عما اشتهرت به من آثار جميلة وآسوار منيعة . وما زخرت به 
ضاحیتها. من مدازل رائعة وحدائق shed‏ * ,غر أن حصانة آسوارها 
الشاهقة وأبراجها القوية كانت مضرب الامشال فى ذلك العهم . 
فضلا عما آقیم خارجها من حصون دفاعية قوية ٠‏ 
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واهتمت الحکومة البیز نطية بتقو i‏ الاسکندر 4 و تحصینها من 
Yet‏ وکفالة الامن واقراز الهدوه فیها من تاحية GAT‏ + ذا انها 
يمكن أن نتعرض للهجمات الخارجية من جهة ویمکن أن تتعرض 
للفتن الداحلية من جهة آخری ء خاصة وقد اشتهر أحل الاسکندر بة 
من قدیم الزمن سرعة الاثارة وعدم الاکتراث بالسلطة والحکومة 
ونزوع سکانها الى الثورة والتمرد والیل الى الشغب » يضاف الى ذلك 
اشتداد ميلهم الى المجادلات الدينية واحتدام النزاع بين الأحزاب 
المتنافسة المتعادية فى ذلك العصر , من الوثنيين واليهود والأرثوذ ئس 
والمونوفيزثيين عل اختلاف فئاتهم » اذ طفيح تاريخ الاسكندرية فى 
القر نيل الخامس والسادس بلمعارك والمذابح واشتداد النضال ضد 
السلطات البيز نطية حتی مجیء العرب الى مصر ٠‏ 


لهذا اتخذت الحکومة البیز نطیة يعض التدابير لحماية الدينة 
والدفاع عنها ضد الهجمات الخارجية » بتقوية آسوارها وأبراحها 
والحصون خارجها وكذلك حفر قداة مياه حولها جعلت حصارها أمرا 
.شاقا وزاد من منعتها ٠‏ وفی الوقت نفسه e‏ حشسدت بيزنطة قوات 
عسکرية کبرة وحامية توبة من الفرق السبکرية OM‏ التی 
اختصت بها مصر والتی حشدنها بیزنطة فى مصر فضلا عن القوات 
المساعدة اللحقة بها ٠‏ 


كما اعتمت الحكومة أيضا بمنافذ المدينة لا سيما مريوط التى 
كانت ملجأ وملاذا پهرع اليه دعاة التمرد ومثيرو الفتن بالاسكندرية , 
للهرب من عمال الوالى » فقد قررت الحكومة تعيين موطف خاص 
لملاحظة وحراسة هذه المواضع الخطرة ورد المجرمين ومراقبة 
الشیوهین والقبض عليهم » وتشر المصادر إلى أن الامبراطور 
جستنبان أصدر آوامره للوالى الكبير فى الاسكندرية أن يبذل جهده 
للحفاظ على آمن الاسكندرية وسبلامتها لاهمیتها بالنسبة لبيزنطة 


VA 


وژوده بسلطة حزبية خاصة ليتمكن من قمع الفتن وكفالة الامن 
فى المديئنة ۰ : i‏ 


ومن التدابير التى اتخذت لزيادة آمن الدينة والدفاع عنها زمن 
جستنيان أن جعلت المنطقة الواقعة غرب الدلتلا بما فيها مدينة 
الاسكندرية دوقية تنقسم الى أبروشيتين عين على رأسها ومدينة 
الاسکنسرية دوق عهد اليه جستنیان بالسلطتين : المدنية والعسکرية. 
وصار wae‏ الأعمال المدنية كما خضعت له قيادة جميع القوات 
المرايطة بالقسمين أو الأبروشيتين فضلا عن الاسكندارية وانخذ. من 
أجل ذلك لقب SU Ui»‏ حند الشرق » » وصار من مهامه البادرة 
بقمم الثورات وحفظ الأمن بالاسکندربة بالاضافة الى التصدی GV‏ 
نهدید . فكان الوالى الأوجستال أو الدوق الكبير للاسكندرية fom.‏ 
فى يده السلطتين المدنية والعسكرية لشعور بيزنطة زمن جستنیان 
بالأهمية الخاصة لدينة الاسكندرية عاصمة مصر ٠‏ 


ومن تلك التدابب Lunt‏ آن جری تسهیل حصول الاسکندرية 
على المؤن والزاد والسلاح والقوات الساعدة عن طريق البحر من 
الاسطول البیزنطی الذی كان برتاد شرق البحر التوسط ویفرض 
سلطانه على الوانی الواقعة على سواحل هذا البحر فى الشرق 
ويتصدى لأية قوة YX‏ أن تهدد تلك الوانی يما فى ذلك 
الاس‌کندر بة ٠‏ 

ویو کد الژرخون — اعتمادا على البرديات والوثائق الحفوظة من 
هذا العصر - أن القوة الرابطة بمصر أو الجانب الاعظم منها والذی 
تکفل بالدفاغ عن الاسکندرية تالف من المصريين ولیس البیزنطین 
فقد التزم ملاك الاراضی بتقديم عدد من الحند بالجيش والخدمة 
العسكرية يتفق ومساحة آراضیهم ویجری للاقتراع المسکری فى 
مواطن هؤلاء الجندین تحت اشراف موظف خاص فیحصل کل مجند 
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على شهادة تثبت أنه تقرر تجنيده وتشستمل على آمر من الدولة 
باثيات اسم صاحب هذه الشهادة فى سجل الجيش وعندئذ يتقدم 
الشخص الى الفرقة التى ينتمى اليها بهذا الأمر ٠‏ وهذه العملية 
أشارت الیها بردية الفنتين التى ترجم الى القرن السادس الیلادی 
خضلا عما كان يجرى من التطوع للخدمة العسكرية من pr pall‏ 
والوراثة التی جعلت القوة المرابطة فى مصر أو الجانب الأعظم منها 
يتألف من المصريين سواء كانوا بالجيش النظامى أو جيش الأطراف * 
فكلتا الفئتين كان يجند عساكرها من أهل البلاد , اما بالتجنيد 
الاجبارى bts‏ بالتطوع lly‏ بالالتزام المفروض على أبناء القاتلة Ob‏ 
يخلفوا آباء‌هم فى الخدمة الحربية ٠‏ فتألف معظم الجيش من 
المصربين ولم يكن به من الجند الأآخربن الا قلة نادرة واشترطت 
السلطات السز Ubi‏ أن يتفرغ الجندى للسلاح والجيش وممارسة 
التدريب المستمر نحت اشراف القادة وحرم عليه مزاولة عمل من 
الأعمال كالتجارة أو غير ذلك هذا بالاضافة الى من انضم الى الیش 
من طوائف الجند المأجودين الذين انحازوا الى الحيش النظامی , 
وتقاضوا من أجل ذلك ما كان مقررا من الروائب ٠‏ 

ومن الثقابت أن الحكومة البيزنطية آقامت فى مصر وفى 
الاسكتدرية بالذات قوة حربية هامة وفيرة العدد لأسباب دعت 
بيزنطة لزيادة الاهتمام بتحصين الاسكندرية وجدية الدفاع عنها 
ban)‏ الامن من ناحية ورد المغيرين واللصوص من تاحية آخری 
فضلا عن ما كان oig‏ القوة من الأهمبة فى جباية الضراثب وكفالة 
الامن الداخلى خاصة عند اندلاع المؤامرات والفتن Seals‏ 
الداشلية تسب ' الخلافات الدينية والمذهبية ۰ يضاف الى ذلك عنابة 
الحكومة باظهار ما لها من سبادة مطلقة فى مصر لأعمية هذا الاقليم 
کمرکز من المراكز الهامة لد الامبراطورية بالغلال التي كانت تشحن 
ال ميزئطة من ميناء الاسكندرية : هذا با لاضافة الى اهتمام: بيزنظة 
' بالاسكندزية التی تاخ الحدود *الفر wy‏ والتی تتعرض للاغاراك 
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من قبل البربر والبدو » فقد كان البربر من أخطر المغيرين على eia‏ 
الأطراف » فقد أمعنوا فى اغاراتهم واختراقهم لأراضى مصر حتى 
وصلوا ال Gul‏ زمن الامبراطور موريس , كما ثعرض رهبان وادى 
النطرون غربى الاسكندرية لغارات القبائل المغيرة من الغرب عبر 
الواحات الداخلة وهاجم البدو Gy‏ وواحة سيرة وأديرة وادى 
النطر ونه و آثاروا القلق والاضطراب فى القر نين الخامس والسادس 
٠ walt‏ 


لهذه الاسیاب كلها اهتمت. بيزنطة بأمن الاسكندرية والحدود 
الغر dy‏ وحشدن عددا NAS‏ من الجند بمصر و بالاسکندرية بالذات 
لا لها من آهمية فى الدفاع عن الامبراطورية البیز نطية ˆ 


و شیر المؤرخون وتؤكد الیردیات التی حفظت من ذلك العصر 
آن الاسکندر by‏ تحولت الى حصن منیع , واحاطت بها ol pill‏ من کل 
ile‏ فجعلت منها جزيرة حصينة فضلا عما آقیم حولها من الحصون 
الامامية ols‏ الخنادق والاسوار الشاهقة الضخمة يضاف الى ذلك 
اتصال الاسکندرية بحرا بالعالم البيزنطى الذی بستطیم أن يوجه 
أساطيله الحر do‏ لمساعدة الاسكتدرية اذا تعرضت للخطر ٠‏ 

والدلیل Je‏ حصانة date‏ الاسکندر 4 في العصر البیز نطی 
وقوتها السکریة أله حين قدمت جیوش العرب السلمین تحت قيادة 
عمرو بن العاص قرب منتصف القرن السابع الميلادى لفتح مصر وبعد 
أن فرغ عمرو_بن العاص من حصن بابلیون وم رکة هليو بوليس 
ستة 74١‏ م/ ٠‏ هى واتجه الى الاسكندرية لفتحها > ألقى امصار علیها لبها 
دون طائل وطال حصاره لها ,دوب آن پتمکن من اقتحامها على oS‏ 
من تداعی القوة البیز نطية فى البلاد وسقوط حصن بابلیون في آیدی 
المرب ولولا أن هيات الظروف فى هذه المرة حدوث مفاوضات ge‏ 
عبرو بن العاص ومندوبى الوصية Se‏ العرش, ابیز نعلى, بعد وفاة 
ایب By, sabl‏ لطال ار العرب للمديبة s‏ 3 أن الفاوضات 
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انتهت بدخول عمرو المدينة نة VEY‏ م / ۲۱ ه صلحا فى' 


هذه الرة د 


وبعد ستوات قليلة أى فى سنة 14۵ م / Jes YO‏ عهد 
تنسطانز حين دبت اساطیل الروم فى البحر المتوسط تبغى استعادة 
الاسكندرية ومصر وطرد العرب منها خاصة بعد عزل عمرو بن العاص 
عن حکم paa‏ فى age‏ الخليفة عثمان بن عفان » نححت الحملة 
البيزنطية بقبادة مانويل فى اقتحام الاسكندرية وطرد الحامية 
العربية منها والتقدم تجاه رأس الدلتا حتى نقیوس e‏ وعندئذ ألم 
المسلمون فى مصر على الخليفة عثمان بن عفان لاعادة عمرو بن العاص, 
قائلين له : « ان له هيبة فى قلوب الروم » ؛ فاضطر عثمان بن عفان 
الى اعادة عمرو بن العاص sol‏ جيوش المسلمين فى مصر لطرد 
البيزنطيين من الاسكندرية ؛ فقدم عمرو وقاد جيوشه لمحاربة 
البیز نطيين فى ذلك العام ونجح فى الحاق هزيمة قاسية بهم قرب 
نقيوس وآلحاهم للاحتماء بأسوار الاسكندرية ٠‏ 


عندثذ ألقى عمرو الحصار على المدينة واشتد فى حصارها حتی 
واصل الليل بالنهار فى ذلك حتى انفحر فيه جندى آضناه القتال 
ولال منة التعب قائلا : « لم GES‏ من حجارة أو حديد » لكن 
عمرو بن العاص لم یعباً بذلك وواصل ضرب المديئة بالمنجنيق 
clos‏ شتد فى حصارها محاولا اقتحامها و یمد مشقة بالغة وبعد أن 
أقسم فى لحظة ضيق قائلا : « والله لثن ظفرت بالاسكندرية فى هذه 
المرة لاجملنها تؤتى من كل مكان » أى أنه سوف بهدم آسوارها 
وأبراجها التى عانی كثيرا فى حصارها وسوف .يجعلها مشاعة بأئیها 
من كل جهة ٠‏ 


وبحد السيف فيما عرف بالفتح SL‏ حيث نجح فى طرد 
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البیز نطيين منها e‏ الذين سارعوا بالهرب عبر البحر الى سفن الاسطول 
التی كانت فى انتظار هم وصفت الاسکندر بة لعمر و وللعرب m‏ 
بذلك فتح مصر جعلها ولاية تابعة للدولة العربية الفتية ٠‏ 


وتدل هذه الأحداث على مدى حصانة الاسكندرية وقوتهنا 
العسكرية وكيف أولتها بيزنطة اهتماما WU‏ جعل عمرو بن العاص 
يقف أمامها فترة طويلة قيل أن يتمكن من اقتحامها وبطرد 
الییز تطیین منها مستفيدا دون شك مما استجد فى موقف المصريين 
تحاه حملته وکیف انضم المصريون اليه بأفئدتهم كراهية لبیز نطة 
وانتقاما منها لطول اضطهادها لهم ‘ ومستفيدا Laf‏ من حماسة 
جنوده ورغبتهم فى فتح مصر ووضع قدم ابتة للعرب فى شمال. 
افونيا ۰ 
الأهمية التجارية : 

ظلت الاسكندرية حتى القرن السادس الیلادی مدينة البرك 
والثراء واشتهرت بالرخاء الاقتصادى والانتعاش النجاری ٠‏ حتى 
قيل أن هذه المدينة لا يعيش فيها متعطل أبدا e‏ فقد انسعت تجارتها 
ونمت ونطورت صناعتها حتى عدت مدينة بالغة الثراء وافرة الرخاء 
وأصبحت ST‏ سوق تجارية يمصر ۰ 


كما كانت مر كزا تحاربا عالميا » وأهلها موقعها الممتاز فى شرق 
البحر المتوسط لاحتلال مذه المكانة ؛ ؛ فضلا د منفذا طبيعيا 
لخيرات وادی النيل ° ۱ 

فقد تلقت الاسكندرية عن طریق القناة التی كانت تصسل 
بینها وبين نهر النيل كل ما كانت تنتجه مصر » ولا سيما القمح الذی 
كان Gre‏ تصدیره الى البلاد الواقعة شرقی البحر التوسط وبلاد 
العرب وال الغرب « ولهذا كان میناوها الداخل الواقع على بحيرة 
مر بوط يستقبل السفن القادمة من أعالى البلاد محملة بخرات مصر *. 
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كما كان لها هيناءان صالحان على البحر المتوسط وانتظمت 
منهما طرق اللاحة بين مصر والقسطنطينية وبين مصر وايطاليا وتوغل 
التحار Oy pall‏ أيضا فى peed‏ الأدرياتى » وانتظمت العلاقات 
التجارية بين مصر وغالة ( فرنسا الحالية ( وبين مصر واسبانيا ٠‏ 
وقدم تحار غالة واسبانيا ال الاسكندربة , وامتدت شطوط الملاحة 
كذلك الى الجزر البريطانية ٠‏ 

وكان للكنيسة أسطول تجارى بلغ ode,‏ سسفنه أحيانا نحو 
ثلائنن سفيئة تجارية كبيرة كان يرتاد موانى البحر المدوسط ويحمل 
التجارة الى كل الانصاء متضمنة شحنات من الحرير والحبوب 
والمصتوعات المصرية من الأوانى الفضية والتحف » فضلا عن أوراق 
البردی el‏ احتکرت تحارتها الاسکندر بة وانفردت شصد بر ها الى 
سباثر الازییاء ۰ 

وکان التجار السکندریون پرتحلون من القلزم وهو آکبر میناء 
على البحر الاحمر فى الطرف الشمالى الغربی de‏ ب يرتحلون الى 
جلوب شرق آسيا > عبر الطريق المت على الساحل الشرقی للبحر 


الأحمر والذى ين ينتهى الى عدن الحالية بحئوب بلاد العرب بلتمسون 
البخور والر والمطور من اليمن وبعضر المتاجر التى كان يجلبها 
الصومالیون ش 


كما کانوا بر تحلون ايشا ال آفر i Lä‏ غبر الظریق المتد على 
الساحل eg‏ ۳۹ الاحمر الذی eas‏ عدال آهم موانی 
اتف سرد ا Sica‏ الل 
والبخور والتوابل: والزمرد والعاج والذهب فضبلا عن الرقیق بل 
أوغل التجار Sl‏ آبعد من ذلك لان عدال كانت مرکن] يمكن الاتصال 
منه بثترق سيا وقلبها عن. طريق الخلیج الفارسی ثم جزيرة سيلان 
( الحالية ) والتى 5 eee eee chard‏ 
Mat TE NE‏ 
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ولقد آشار التجار الذین ارتادوا جزيرة سيلان الى آهمية ذلك 
لستودع الکبیر للسلع فى الشرق اذ تجمم فيها الحریر والقر نفل 
.والمسك والسمسم والعطور والقطن رالنحاس وما كان ohh‏ فیها 
من الأحجار الكريمة واللؤلؤ وغيرها ٠‏ 


وتشير النصوص الى أن الامبراطور چستنیان حاول بصفة 
خاصة أن يحول الى مصر كل ما كان يرد من سيلان من التجارة 
نظرا لما كان يقوم به الفرس من وساطة لجلب المتاجر من سيلان 
الى بيزنطة بفضل ما كان للفرس من جالية هامة فى جزيرة سيلان 
خاراد جحستئسان أن بحرم الفرس من القيام بهذه الوساطة Jgs‏ 
هذه المتاجر الى مصر فأجرى مفاوضات مع الأحباش ليخلوا مدل 
الفرس فى تلك الوساطة ٠ 7 ٠‏ ۱ 


وما ey‏ الأحباش فى حمله من المتاجر كان لابد وآن يجتاز 
الاسکندرية قبل الوصول الى القسطنطينية o‏ فتقاضت الاسكندريه 
على كلك المناجر رسوها كبيرة > فضلا عما كانت تفر ضس.4 
من رسوم كبيرة على ما کان يحمله التجار من السلع والمتاجسر 
الافر Li‏ خاصة تلك التی كانت ترد من الحبشة فتقاضت الاسکندر ره 
عنها رسوما كبيرة الأمر الذى بالغ فى ثراء الاسكندرية فرادت بها 
الصارف ٠‏ حثی ضارعت عدد البيؤت 'التجاربة فى الدبنة ٠‏ 

لهذا نميزث فئة من سسكان”' الاسكندرية ومن بين' الطبقات 
الاجتماعية فى المدينة ' انها فثة من الاغنیاء كان قوامها رؤساء البیو 
التجارية والمصارف و الاسر ات العريقبة من النبلاه المحليين وهی 
الفئة التى كان.يجرى اختيار مجلس السناتو من ينها واتخنت منم 
الحکومة JUS sale‏ موظفيها ٠‏ ند a‏ 


< 
Ze 


ولأهمية التجارة فى الاسكندرية والملاحة . كانت للملاحين نقابه 
من آشهر نقایات المدينة وآهمها تعکس حرص هؤلاء الملاحين واهتمامهم' 
بالملاحة فانتظمت طرق الملاحة بين مصر وسساثر الا sloni‏ شرقا 
وغريا 2 وامتدت طرق الملاحة من- - الاسسكندرية الى العاصمة 
البيزنطية m‏ القسطنطينية من ناحية ومن الاسكندرية الى دول 
أوربا الواقعة على البحر التوسط والأدرياتى من ناحية أخرى فضلا 
عن الجزر البريطانية وآقصی شمال أوربا من ناحية ثالنة ٠‏ 


وانفردت الاسكندرية بتصدير أوراق البردى واحشكار هذا 
التصدير الى كافة الأنحاء وخاصة القسطنطينية » وجرت عادة 
السكندريين فى ذلك العصر على أن يكتبوا على رژوس المطامير ( أى 
رءعوس قطع الورق أو فروخ الورق ) عبارة التثليث أى الأب والابن 
والروح الفدس ٠‏ كرمز وعلامة صناعية ونجارية: OY‏ صناع ede‏ 
الأوراق وتجارها کانوا من مسیحیی الاسکندرية ٠‏ وظلوا پحرصود 
على ذلك حتی بعد أن دانت مصر والاسكندرية للدولة الاسلامية » 
وظل الأمر عل ذلك حتى عصر الخليفة الأموى عبد الملك ابن مروان » 
الذى وجد أن ذلك لا يتفق مع مظهر الخلافة الاسلامية diig‏ سبىء 
الى مشاعر المسلمين » pale‏ أن نستبدل بهذه العبارة الآية الكريمة : 
> قل هو الله آحد » ۰ ۱ 

ولا جرق تصدير هذه الأوراق وحملتها السفن الى بيزنطة ثار 
الامیر اطور القائم حینتذ وهو جستنيان الثا ای وأرسل الى الخليفة 
عبد اللك بن مروان بهدد ab‏ سوف یکتب على الدنانر الذصبة 
` التی كانت تسك فى بيزنطة ویتعامل بها السلمون عبارات تسي» 
ال الاسلام وتسىء للاسلام والسلمن ۰ وعندئد آمر الخلیفة يسك 
آول عملة ذهبية اسلامية فى Gites‏ وهی التی سمیت WUU‏ 
الدمشقية وأمر باستمرار تصدير أوراق البردى .الى كافة ی 
تحمل GY‏ الكريمة دون تغبير 2N Ea ٠‏ 5 


vi 


غير أن الرخاء التجادی لدينة الاسكندرية كثيرا.ما penis‏ 
بالاضطرابات السياسية والفتن التى كانت تحدث بين atl‏ والین ؛ 
خاصة الفتن الدينية والخلافات المذهيية : فانخفض أحيانا سعر 
النقد وارتفعت أسعار العيشة وألحق ذلك بتجارة الاستندرية آضرارا 
بالغة » فاثر ذلك على حالة المدينة اقتصاديا حتى حلت المقايضة 
أحيانا محل البيع والشراء » وأدى ذلك أحيانا الى اضمحلال المديئة 
وتداعى ثرائها ابان هذه المحن السياسية والدينية ۰ لكن الاسكندرية 
كانت لا تليث أن تعود الى حالتها والى ثرائها وازدهارها بمجسرد 
انتهاء هذه الفتن والمحن السياسية ٠‏ 


ولقد أضفى رخاء المدينة وترائها على حياة سكاتها نوعا من 
البهجة والسعادة تمثلت فى اهتمامهم بالاحتفال بالأعياد حيث شيع 
الفرح وتعم السعادة ويحيا الناس dle‏ صاخبة , وربما كان ذلك 
سبیا فيما وجهه کلمنت السکندری فى آواخر القرن الثالث الیلادی 
من نقد شدید الى نساء الدینة لاشنداد میلهن الى اسستخدام 
الساحیق , وما ینزعن اليه من ارتداء النسوجات الحريرية والثیاب 
الوشاة والثیاب القصيرة التی تکشف عن الركبة کالتی اثخذتها 
فتیات اسبرطة , وما اتخذته من الأحذنة الثى کتب على نعالها عبارات 
الحب ٠‏ ومن أجل ذلك , اشتد. كلمنت السكندرى فى لوم النساء 
لاحتمامهن بصبخ شعو رهن » واتخاذ الشعر ايجار آحبانا وجعله 
فى تراکیب هندسية بالغة التعقید ۰ 


` iE” 


ولم بنصب نقد كلمنت السكندرى على تبرج السبیاه وتزینهن 
فحسب وانما تناول أيضا .اسر اف فى الطعام والشراپ m‏ کدلیل 
على رخاء وثراء ذلك العصر — فاعتبره من دلائل الا تحلال الخلقی 
بالدينة » واعتبر الثراء الفانحش والحياة الوادعة والميل الى الكسل 
والخمول وحب اللاهی والشغف بالسبرلد والولم بالزهور - وكلها 


دليل الغنى والثراء ‏ نوعا من الانحلال الخلقى كذلك , هكذا OF‏ 
ثراء الاسكندرية ومكانتها وأهميتها التجارية التى العكست عل 
آحوال سكانها وکل من أقام فيها ودلت على أن الدینة كانت فعلا 
مدينة الثراه والترف والمدينة التى قيل فيها بحق » انها لا يميش 
فيها متعطل آبدا ٠‏ 


رنصل فى ode Us‏ الورقات الى آن الاسکندرية حظیت 
پاعتمام كبير من الامبراطورية البيزنطية بحکم کونها حاضرة لصر 
واعظم مدنها وأكبر موانیها فکان اهتمام بيزنطة پالاسكندرية پالدفاع 
عنها وتحصینها وحشد القوات فیها والاساطیل وحماية أمنها داخلیا 
لتتصدی GY‏ تهدید خارجی من ناحية وتصسمد أمام UT‏ فتنة 
أو اضطراب داخلى من ناحية Gel‏ فضلا عن الاهتمام بها تجاريا 
oY‏ آهمیتها التجازية فاقت کل حد باعتبارها أكبر موانی مصر وآشهر 
الوانی التابعة لها » والدينة التى يمكن أن تلعب دورا بارزا فى 
تجارة Wl‏ باس‌ها فى ذلك الوقت ۰ 


فلم تكن الاسکندرية مجرد هدينة GF‏ لبيزنطة وانما کانت. 
عاصمة LY‏ عر بقة"وقطر JÄN,‏ من" أهم الأقطار day LSI‏ لها 2 هدن 
فى ذلك العصر عاصمة القوة.ومدينة الغنى وحاضرة الثراء ليس فى 
مصر فخبیب , وانما أيضا فى كل أنحاء الامبزاطررية ختى نهانة 
العصر البیزنطی فى مصر l ٠‏ 


w NA 


سواحل مصر الشمالية فى poe‏ الولاة 
(PAA = 48) f ayot ۲۰ (‏ 


د٠‏ سيدة اسماعیل کاشف 


۱ - اهمية موفع pas‏ الجغرافی : 


 ,‏ دخلت por‏ هى الفلك العربی الاسلامي منذ معاهدة بابليون 
الأولى فى آوائل سنة ۲۰ ه ( 521١‏ م ) 2 وبعد معاهدة بابلیون 
الثانية » أو معاهدة الاسكندرية 2 فى آواخر سنة ۲۰ م ( آواخر 
سنة 12۱ م ) ۰ وکانت العاهدتان بين العرب بقيادة عمرو بن 
العاص ويبوافقة الخلیفة عمر بن الخطاب » وبين المصريين » وبين 
الروم » الذین انوا یحتلون مصر حيئذاك ۰ آما Oph‏ (۱۹۰) التی 
عقدت فيها المعاهدتان فلم تكن: حاضرة مصر › ولکنها کانت. هسم 
مركز فيها نظرا لموقعها على رأس الدلتا » وكونها على الطريق 
الول الى الامسكندرية e‏ عاصمة مصر فى العصر ألیونانی 
الرومانى ٠‏ 


وقد. اهتم: العرب عقب. فتحهم pal,‏ بتأمن .حدودها شرقا 
وغربا وثسمالا وجنوبا . شانهم فى ذلك شان جمیم البلاد التي 


۷۹ 


فتحوها ۰ لكن مصر كان لها مكانتها الخاصة ۰ وسرعان ما نيوات 
مركزا ممتازا فى الدولة العربية الاسلامية عقب الفنح العربى لهاء 
وذلك لوقعها العالمى المتاز » ولئروتها وخيراتها الوفيرة ٠‏ وقد بلغ 

من اهتمام الخلفاء يأمر مصر أنهم كانوا يولونها أحيانا aa‏ ‘ 
أو اخوتهم , أو أفرادا من البيت الخليفى القائم بالحكم ٠‏ 


ونحن نهتم فى هذا البحث بسواحل مصر الشمالية التى 
كانت تمتد من العریش والفرما (۱۹۱) حتى برقة التى كانت 
تعرف باسم اطرابلس )۱٩۲(‏ ۰ 


فمصر بحیط بها شمالا البحر الاییض المتوسط نتخلله 
البحيرات ومن أهمها بحيرة تنیس OAY)‏ والبرلس وادکو ومر chy‏ 
وذلك من حدود فلسطين الى حدود بلاد المغرب ۰ 
$ وفى تحديد لشمال مصر ذكره القضاعى ونقله القریزی فى 
yG‏ الخطط قال : « قال القضاعى : الذى يقع عليه اسم مصر الى 
أ لوبية ومراقية ٠‏ وفى آخر أرض مراقية تلقئ أرض انطابلس 
هي i.‏ » (۱۹۶) ۰ 


0 اوقت ذکر المقريزى ایضا أن « مراقية » اسم لحد مصر الغربى 
نيلها Gof!‏ برقة aao‏ ۰ آما ابن عبد الحكم فیقول : « لوبيسة 
هرأ قيتة “كور تان من كور مصر الغربية مما شرب من السماء 


ْ لتيل « ۹۵ . ش‎ yy 
ben یهلا بباار‎ 


هذا عن تحديد شمال مصر وسوا الشمالية : 

آما عن الفترة ة التى سنؤرخ لها منذ أن فتحت مصر البيزنطية 
اس زد salted‏ عمرى بن العاص فى سنة ۲١‏ هف VEN)‏ م) 
فجن ayaa‏ الإولى قى تاريخ مصر الاسلامية والتى تمعد اکثر من 


AFY 


خر نين وربع من الزمان من سنة ۰ هب VEN/‏ م الى سنة 5 [e‏ 
AVA‏ م ۰ وقد اصطلحنا على تسمیتها باسم « عصر الولاة © : OY‏ 
مصر كانت Minn‏ ولاية نا de,‏ للخلافة العربية الاسلامية ‘ ويحكمها 
ولاة من قيل الخلفاء , فكانت الخلافة تبعث بالولاه من مقرها فى 
المديئة المنورة زمن الخلفاء الراشدين ؛ ومن الكوفة دين انخذها 
على بن wil‏ طالب عاصمة له » ومن دمشق قى عاصمة الامویین » وأشيرا 
من يغداد وسامراء زمن العباسيين ٠‏ وقد أدرك الخلفاء منذ بداية 
الوجود العربی فى مصر ۰ أهمية موقع مصر وضرورة العناية بامر 
حاميتها وجندها » فعصر تقع فى منطفة یسهل منها التوسع جنوبا 
وغريا وشرقا بل وشمالا عن طريق البحر الأبيض آلتوسط 2 أى 
آنها قاعدة للفتوحات والتوسع مادامت محتفظة بقوتها « اما اذا 
تطرق اليها الضعف فان العدو يهددما من هذه الجهات ٠‏ فموقع 
مصر ينطلب السهر دائما على شثونها والعناية بالیش والاسطول 
GU‏ يحميها ٠‏ وستری أن pan Poe‏ سستفرض a DEF‏ 
فیها العناية پالجیش والاسطول ٠‏ ۱ 


sila الزسول:‎ Jl تسوت‎ sh ری‎ Ot age قسن‎ 

الله عليه وسلامه أحاديث Colt‏ بهذا الشأن ۰ فقد روى عبد الله 

ابن dad‏ عن حديث لعمرو بن العاص أنه قال : لا حدثنی عمر 

nal‏ اللؤمنين رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول : اذا فتح الله علیکم بعدی مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك 

الجند خر آجناد الارض * قال أبو بكر ادضی al‏ عنه د ولم ذلك 
با رسول الله ٩‏ قال : لأنهم فى رباط الى بوم القيامة » (VAY)‏ ° 


وروى أيضا أن عمرو بن العاص قال فى خطبة له پمصر : 
» واعلموا آنکم فى ر باط الى يوم القيامة EAS‏ الأعداء حولكم 


سواحل مصر — ام 


ولاشراف قلوبهم اليكم والى دا ركم معدن الزرع والمال والخير الواسح 
والبركة النامية © ٠ AAA)‏ 


وسنری طوال عصر الولاة أن ولاة مصر » فضلا عن الخلفاء ء 
يهتمون اهتیاما کبیرا بحامية مصر وبچند مصر ٠‏ 


وكان بيد « وال مصر » الحرب » أى الر اسة على الجیش © 
ولأهمية ذلك الأمر كان يقال أحيانا : « ولى فلان الحرپ » کنایة 
عن ولايته لصر (۱۹۹) ۰ فكان وال مصر يشرف على شئون الحامية 
ا موجودة فى مصر › وكان يقود بنفسه الجيش فى الحملات التامينيه 
لصر » أو لصد الأعداء أو يرسل من يقوده نهابة عنه (۲۰۰) ٠‏ 


ومثل تلك الحملات كانت بوجه خاص فى السنوات الأول 
بعد الفتح » فقد قاد عمرو بن العاص الحملات لفتح برقة وطرابلس» 
كما أرسل عبد الله بن سعد بن آبی سرح لفتح النوبة ٠‏ 


كذلك خرج عبد الله بن سعد أثناء ولايئة على pe‏ ( ۲۶ — 
۵ ف Woo - 0 I‏ م ) على رأس الحملات التی سارت لغزو 
أفريقية والنوبة (۲۰۱) ٠‏ 


وفى ولاية عتبة بن آبی سفيان ( ۲ بت V/s ٤٤‏ ل 
۶ م ) وفى خلافة معاوية بن أبى سفيان e‏ عندما شكا قائد رياط 
الاسكندرية من قلة من معه من الجنود , خرج عتبة ورابط فيها 
وذلك فى سنة ٤٤‏ ه (۲۰۲) ( 514 م ) ۰ وفى أثناء خلافة 
هشام بن عبد الملك ء خرج الحر بن يوسف فى ولايته على مصر 
مرابطا فى دمياط ثلائة أشهر من سنة ۱۰۷ ه ( ۷۲١‏ م ) (۲۰۳) . 


AN 


: س الجيش والبحرية فى مصر دي عصر اتولاية وديوان الجند‎ Y 
: الجيس وديوان الجند‎ )1( 


بعد ان سم للعرب فنحج مصر بفی بها ter‏ عربی مرابط ۰ 
ود حرم الخديفه عمر بن الحطاب عى الجند العرب فى مصر وی 
سائر الاداليم الفتوحه الاشتغال بالزراعه ۰ لملا يثر لوا الجهاد 
والحرب ويركنوا الى الدعه والاستعرار ٠‏ 


ولم يشرك العرپ المصريين فى هذا الجیش ٠‏ ولم يرد فى 
صلح بابليون أية اشارة تدل على السماح للمصريين بالاشتغال 
بالجندية ٠‏ وربما دعا العرب الى انتهاج تلك السياسة ء خوفهم من 
آن يحيى Oy pall‏ روح الفومية المصريه على حسابهم 2 وأن يقوموا 
بطردهم من بلادهم متى حانت لهم الفررصة » فرأوا من الحكمة أن 
يبعدوهم عن الأعمال الحربية » وألا يتركوا لهم الا الأعمال المدنية ٠‏ 
وربما كان العرب يشسكون فى کفاءة Ge pall‏ الحربية » اذ كان 
المضريون زمن الفتح قد غمرتهم روح التواكل والاستسلام 2 بينما 
كان العرب حینذاك شعبا يتقد حماسة وشجاعة , ولم يكونوا قد 
أترفوا وتنعموا بعد » وغمرتهم تلك الروح التی تغمر الشموب حين 
oles‏ الترف والرخاء ٠‏ 


ويعزى الژرخون تدوین الدواوين الى الخليفة عمر بن, 
الخطاب » de‏ انسعبت رقعة الدولة الاسلامية فى عهده ۰ فكان. 
لابد من ضبط الاموال وتقرير العطاء المفروض للأجناد وأسراتهم 
وما الى ذلك مما تتطلبه آمور الدولة بعد اتساعها ٠‏ 


وقد أطلق اسم « الديوان » أيام عمر بن الخطاب على « دیوان 
الجند » فى المدينة لانه كان dee‏ الدیوان الوحيد فى dual)‏ 


AY 


عاصمة الدولة العربية حينئذ ٠‏ وقد قام النظام الديوانى ممع قيام 
الدولة Lia all‏ نفسها ۰ ولم posh‏ وجود“الدواوين؛ على مقر 
الخلافه »بل كانت هناك دواوين محليذ فى البلاد. المفتوحة » لانت 
استمرارا للدواوين التی كانت موجودة قبل eal‏ العربى shoe‏ 
كانت افروعا للدواوين المركزية فى مقر الخلافة : 


» المصادر أن « دیوان 4 كلمة فارسية معناها « الدفتر‎ pay 
تحفظ” فسسه‎ GUI أو » السجل » ۰ ثم استعملت الکلمة للمكان‎ 
٠ سحلات الدولة‎ 


وکان فى مصر « دیوان للچند » تدون فيه آسماوهم وأسراتهم 
لتفرير العطاء والأرزاق اللازمة لهم - daly‏ من دون دیوانا للجند 
فى مصر هو بطل فتجها عمرى بن العاص ۰ ولا ولى مصر عبد العزين 
ابن مروان ( 1۵ Veen ٩۸۵ | SAV‏ م ) دون تدوینسا 
انیا (Ved)‏ ۰ ودون قرة بن شريك والى مصر زمن الوليد بن 
عند AU‏ ر ۰ - ۷۰۸/۵۹۲ - ۷۱۶ م ) التدوین الثالث ۰ ثم 
دون بشر بن صفوان ( ۱۰۱ - ۰۲ -yaje‏ ۰ م ) فى خلافة 
يزيد بن عبد اللك التدوین الرابم (۲۰۵) ۰ , 


ونلاحظ أن الجیش العربى فى مصر قد زاد عدده يعد gll‏ 
زيادة كبيرة ۰ ومر بنا أن جيش الاسكندرية أو رباطها كان اثنى 
عشر WI‏ فى سنتى ( 4۲ - 44 V/s‏ = 515 م ) , ولکن قائد 
هذا الرباط » كتب الى عتبة بن أبى سفيان « والى مصر » أيام معاوية 
أبن أبى سفیان » يشكو قلة من معه من الجند وانه بتخرف على 


.تفبسه وعليهم s‏ 


AÈ 


وستطیم آن نلمس هنه الزيادة «الكبيزة اذا تذکرسا ان 
الیش الذی ددم الى مصر لفتحها قبل ذلك ge‏ عشرین ale‏ 
كان كله بين ۱۲ الفا و١‏ ألفا من الجنود ٠‏ : 

ولاشك أن هذه الزيادة المطردة للجند العربى فى مصر dale‏ » 
وفى الاسكندرية خاصة > كان لايد منها لحماية سواحل مصر ضد 
البيزنطيين ( الروم ) الذين كانوا يتحينون الفرص للاغارة, على 
سواحل مصر يقصد استردادها من العرب 0 وكذلك كانت كثرة عدد. 
الجند عنصرا هاما لحماية حدود مصر الشمالية والجنوبية والغر he‏ 
فضلا عن مشاركة جيوش الخلافة فى التوسع غرباء ولم تكن مصر 
مركزا للعمليات الحربية البرية فحسب , بل كان على العرب أن 
يعنوا بسواملها ٠‏ وآئبتت الحوادث آنهم کانوا محقین فى ذلك > ' 
فكثيرا ما آغار الروم ( البیزنطیون ) على الاسكندرية أو غيرها من, 
التغور ٠‏ وپذکر ابن عبد الحكم VON‏ والسیوطی v)‏ ۰ أله 
لا استقامت البلاد وفتح المسلمون الاسكندرية جمل عمرو بن 
العاص ربع الجند لر باط (۲۰۸) الاسكندرية صائفة يقيمون de‏ 
أشهر ۰ ويعقبهم شاتية يقيمون ستة أشهر أيضا ۰۰۰ ويقال 
ان عمر بن الخطاب كان day‏ فى كل سنة = ae‏ أهل deal!‏ 
لرابط نالاسس‌کندرية > وکان يكاتب الولاة قائلا :د لاتغفلیا 
ولا تکشف رابطتها ولا تأمن الروم عليها » esl Hes ٠‏ الخليفة, 
عثمان بن عفان سياسة عمر بن الخطاب فى المحافظة على الاسکندربة, 
من هجوم الروم » وکاتب عبد الله رین سعد فى هذا OUA‏ يقول : 
« قد علمت كيف كان هم آمی الومنین بالاسكتدرية وقد نقضت 
الروم مرت فالزم الاسكندرية رابطتها ثم آجر عليهم زا 
وأعقب بینهم فى كل ستة آشهر (YA) ٩‏ وريما كان تغيير lal‏ 
ونقلها يقصد به العرب تجنب تعويد الجند الاقامةٍ فى مکان واحل 
كما پتبع فى جیوش العصر الحديث ٠‏ 


Ko 


وكان الجند فى مصر عر با حتى نهاية الدولة الأموية ٠‏ آما فى 
زمن الدولة العباسية فقد دخل فى الدبوان عناصر أخرى مثل 
الخراسانية والفارسية ۰ وما لبث أن ظهر عنصر آخر طغى على 
العنصرين العربى والفارسى » وهم الجند الترك الذین استکثر منهم 
الخليفة العتصم بالله العباسی ( ۲۱۸ ہہ ۲۲۷ */ Ce 8545 ANN‏ 
وأئبتهم فى الدیوان ۰ بل ان العتصم أمر واليه على مصی DAT e‏ 
نصر بن عبد الله » باسقاط العرب من الديوان وقطع آعطياتهم 
وذلك فى سنة ۲۱۸ ه/۸۳۳ م 0۲۱۰ ۰ 


وقد اشبترط على jal‏ مصر بعد الفتح ايواء الجند وضيافتهم 
آثناء انتقالهم من جبة الى أخرى فى أنحاء مصر » فمن نزل عليسه 
جندى أو أكثر وجبت عليه ضيافتهم ثلاثة أيام (۲۱۱) ۰ وکانت 
الضيافة توفر عل الجند كثيرا من العناه عند انتقالهم من جهة الى 
أخرى فى أنحاء مصر ۰ وكان ملحقا بالجيش طائفة تسمى المطوعة , 
loos‏ كان أساسها أهل مصر الذين كانوا فى الجيش أثناء el‏ 
العربى لها ٠‏ وهذا لا يخالف ما ذكرناه من أن العرب أيعدوا 
Gy pall‏ عن الاشتراك فى الیش » اذ ان هولاء المطوعة لم يدخلوا 
فی صلب الجيش « ويغلب على الظن أنهم كانوا يقومون بأدوار 
ثانوية فى خدمة الجيش وفى أوقات الضرورة ۰ ولم يكن لهؤلاء 
الطوعة عطاء » ولم شتوا فى الديوان » الما كان عطاؤهم من 
الصدقات ۰ فیذکر الکندی (۲۱۲) أن مواحیز (۲۱۳) مصر كان 
يعمرها Jeol‏ الدیوان وطائفة المطوعة > وکانت آحباس 
السبيل )5١5(‏ التى يتولاها القضاة تجمع فى كل سنة فاذا جاء 
شهر أبيب فرق القاضى أموال السبيل التى جمعت من الاحباس 
على المطوعة e‏ ومن كان فقيرا من أهل الديوان الذين پشسغلون 
مواحيز مصر من العريش الى لوبية ومراقية (۲۱۵) ۰ 


A" 


ويجدر بنا أن نشير إلى أنه حدث نغير هام في ديوان الجند 
فى البلاد العتوحة بعد وفاة عمر بن الخطاب بنحو اربعين عاما وقبل 
قيام الدولة العباسية بنحو ستين عاما ۰ وقد حدث هذا التغير فى 
خلافة عبد الملك بن مروان واپنه الوليد عبد الملك ر ٩۱-10‏ ه | 
۶ - ۷۱۵ م ) * ذلك أن قواد العرب اخذوا يشركون أهل البلاد 
المفتوحة فى الجيش » فجند الحجاج بن يوسف الثقفى الموالى فى 
العراق وايران مع الجیش العربی في فتوحات المشرق ٠‏ وأشرك 
قتيبة بن مسلم الباهلى أهل بلاد ما وراء النهر مع العرب فى 
فتوحاتهم هناك ٠‏ وجند موسى بن نصير آلافا من البربر فى شمال 
أفريقية لاستكمال فتوحات بلاد المغرب * كما أن فتح يلاد uty‏ 
قام فى معظمه على عاتق البربر (۲۱۳) ۰ 


ونحن لا نستبعد Of‏ فریقا من المصريين قد Joo‏ منذ ذلك 
الحين فى دیوان الجند تمشیا مع سياسة الاموبین فى اشراك أهل 
البلاد الفتوحة فى الجیش » هذا فضلا عن فريق المطوعة الذی 
أشرنا اليه من قبل (۲۱۷) ٠‏ 


( ب ) البحرية فى مصر فى عصر الولاة : 


aN gene rere ا‎ 

على السلمی أن يعنو! بحماية سواحلها ضسد غزوات الروم 

( البیزنطین ) بصفة خاصة , والتی استمرت طوال عصر الولاة 
بل طرال انعصور الوسطن “GS‏ 

وقد مر بنا أن عمرو بن العاص » قائد فتم مصر » والخلبفة 

عمر بن الخطاب الذی تم على يديه فتح مصر والفتوح العظام , اهتما 

bby‏ الاسکندرية وبحامیتها ٠‏ وسار على نهج عمر بن الخطاب 


AV 


وعمرى بن العاص ۰ خليفة عثمان بن عفان ووالیه على مصر عبد الله ۱ 
Gil‏ سعد بن اہی سرح٭ ہل ان الاهتمام پالہحر وبابحروب البحری 
اصیح اشد وافوى lent‏ لغزوات وغارات الروم السنمیته لانتزااع 
مصر نانية من أيدى العرب * ١‏ ش 


واذا كان المصريون بعد الفتح العربى.قد آبعدوا. عن الاشتراك 
فى چیش بلادهم » باستشناء فريق الطوعه › أو ريما اشتركوا فى 
الجيش الى حد ما فى العصر الأموى تمشيا مع سياسة الدوله 
الأموية مئذ خلافة عبده الملك .بن مروان والوليد بن عبد اللك: » فى 
تجنيد أبناء البلاد المفتوحة كما مر بنا » الا أن هذا الحال اختلف 
تماما فیما يخص البحرية ٠‏ فان Ge pall‏ كان لهم الدور الأول فى 
بحرية مصر 2 وفی الساهمة بنصيب وافر فى انشاء الأساطيل 
الاسلامية الأولى والمراكب البحرية » وفى كسب المعارك البحرية 
الشهيرة » وفی حماية سواحل مصر ضد أى عدوان وخاصة العدوان 
البيزنطى على الاسكندرية ودمياط وتنيس وغيرها من السواحل 
المصرية » بل امتد نشاط Gy pall‏ البحری الى سواحل الشام والى ' 
سواحل أفريقية غربا (۲۱۸) ۰ 


وقد اهتم آلعرپ بعد فتحهم لصر مباشرة بمدينة الاسكندرية 
- العاصمة السابقة صر أيام الدولة البيزنطية - فاهتموا بحامیتها 
وپرباط الجند فیها كما مر پنا ٠‏ 

وكانت الاسكندرية قبل الفتح العر بی عاصمة pal‏ 2 كما 
كانت مركزا هاما فى الشرق تشم منه الثقافة اليونانية الرومائية , 
فضلا عن آنها كانت مدينة laos a‏ الحصون uel isa‏ 
والبحيرات وترعة الاسكندرية ٠‏ ˆ : 


KA 


وقد أعجب بها عمرو ين العاص بعد الفتح كما أعجب بها 
oe‏ زارها فى الحاهلية قبل الاسلام ٠‏ وذكرت المصادر أنه فكن . 
g‏ اتخاذها عاصمة وقاعدة للعرب e‏ واستأذن الخليفة عمر بن 
الخطاب فى ذلك ولكن الخليفة نهاه عن ذلك لما علم أن الماء يحول 
بينه وبين المسلمين » فتحول عمرو بن العاص Ge‏ الاسكندرية الى 
الفسطاط بعد أن كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص : 
» انى لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول FULL‏ بينى وبينهم فى 


* » ولا صيف‎ obs 


ووقف الخليفة نفس هذا الموقف مع سعد بن أبى ely‏ 
حين نزل فى العراق بمدائن كسرى » فتحول سعد من اندائن الى 
الكوفة (۲۱۹) ۰ 

. ویذکر الژرخون أن قوما من العرب نزلوا فى الاسکندربه 
عقميه الفتح ٠‏ على أن الاس‌کندرية لم يكن فيها خطط کخطط, 
الفسطاط » وانما كانت « آخائذ » أى من أخذ منزلا SH‏ فيه ٠‏ ويفال 
ان الزبير ابن العوام ‏ أحد آبطسال فتح مصر ‏ اختط: 
بالاسكندرية (۲۲۰) ۰ 


۳ ب العرب والصریون والفزو فى اليحار : 


لم يكن البحر يركب للغزو فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو فى خلافة أبى بكر الصدديق ۰ وقيل ان آول من ركب ` 
البحر للغزو فى الاسلام » العلاء بن الحضرمى » وذلك فى خلافة 
عبن ون الاب د تنب اف ال OW‏ انوا de‏ الى 
غزو فارس عن طريق البحر بغير اذن الخليفة » فغرقت مسفن 
المسلمين وغضب عمر على Aall‏ + وأمر an a a‏ وقامن. 
عليه (۲۲۱) ٠‏ ' 


AS 


وتحدثنا الروايات التاريشيه المختلفة عن خوف عمر بن 
الخطاب من البحر وأنه کان لا بحب أن oll) jae,‏ بینه وبين 
چنوده كما مر ينا ۰ 


والحق 0 ol‏ عمر بن الخطاب كان حذرا فى تردده وخوفه من 
حرب البحار » ومع ذلك فقد رأيناه يعنى عناية كبيرة بحامية 
الاسكندرية ۰ 


والحق + ان اتخاذ المرب الفسطاط حاضرة لهم فى مصر i‏ 
لا يعنى خوفهم من البحر , وانما كان ذلك OY‏ الاسكندرية لا يمكن 
أذ كرن قاع متاس لعزب ا pall‏ كنا کات فى اضر 
البيزنطى ٠‏ فالاسكندرية بحكم موقعها هى والدولة البيزنطية على 
وكانت الاسكتدرية حين فتح العرب مصر مدينة بيزنطية ( أى 
رومية أو يونانية ) فكان معظم سکانها من الروم وكان يسيطر على 
مجتيعها العادات والتقاليد والثقافة اليونانية ٠‏ 


وهذا يفسر لنا اعجاب العرب بمدينة الاسكندرية ثم رفضهم 
اتخاذها عاصمة لهم فى مصر ٠‏ وسرعان ما اختط العرب مديئنة 
الفسطاط التى تتوسط الوجهين البحرى والقيلى ٠‏ وبيئما كانت 
الفسطاط isu‏ عربية اسلامية وسط المحيط المصرى القبطى › 
كانت الاسكندرية مأهولة بسکانها من الروم واليهود والاقباط ٠‏ 


والحق » ان البيرزنطيين لم یترکوا للعرب فرصة طويلة للتردد 
فى اقتحام البحر والغزو فيه ۰ وبدأت معارك العرب البحرية الأولى 
منذ خلافة عثمان بن عفان ( ۲۶ - ۳۵ ه/ 544‏ 55 م ) وذلك 
للدفاع عن سواحل مصر » وعن الاسكندرية , وعن مصر نفسها ٠‏ 


He 


وخاض العرب فى الاسكندرية ‏ ومعهم المصريون ‏ مع ركتين 
بحريتين بنجاح کبیر » أشار الیهما عثمان بن عفان فى كتابه الى 
عبد الله بن أبى سرح واليه على مصر ‏ ومشيرا أيضا الى اهتمام 
عمر بن الخطاب بحامية الاسكندرية قائلا : « قد علمت كيف كان 
هم أمير المؤمئين بالاس‌کندرية 2 وقد نقضت الروم vy‏ » فألزم 
الاسكندرية رابطتها » ثم أجر عليهم أرزاقهم « وأعقب بینهم فى كل 
ستة آشهر » (۲۲۲) ۰ 


كانت الاسكندرية ومصر هدفا للبیزنطیین الذین حاولوا 
استرجاعها من العرب ۰ فلم يتمسسك البیزنطیون بمعاهدة 
الاسكندرية ( أو بابلیون الثانية ) سنة ۲۰ ه/ 1۶۱ م طويلا ٠‏ 
ویبدو ان المعاهدة كانت حلا موقتا لجأ اليه الروم ريثما تنتهى مشاکل 
'العرش البيزنطى ٠‏ اذ نقض الروم معاهدة الاسكندرية » وأرسل 
الامبراطور قنسطانز الثانی (۲۲۷) - حفيد هرقل ‏ أسطولا كبيرا 
ال الاسکندر 4 هدفه احلاء العرب عن مصر احلاء تاما ؛ وذلك في 
سنة Yo‏ هر 12۵ م ) ۰ وقد تم استیلاء الجیش البيزئطى على 
الاسکندرية ۰ وزحف من بعدها الى ما پلیها من بلاد مصر السفلى ٠‏ 
وتصرج مركز العرب فى مصر » وکان والیها حینذاك عبد الله بن 
سعد بن آبی سرح من قبل الخليفة عثمان بن عفان ۰ وفی هذه 
المرة نرى Se pall‏ یتکاتفون للابقاء على العرب وطرد الروم* وتذکر 
المصادر القديمة أن أهل مصر بعثوا الى الخليفة عثمان بن عفان 
يسألونه أن پرسل عمرو بن العاص لمحاربة الروم لان له معرفة 
وخبرة بحربهم * وقد تم اجلاء البیزنطیین عن مصر على يديه » 
واستولى عمرو بن العاص فى هذه المرة على الاسكندرية عنوة ثم 
صالح أهلها › كما قتل قائد جيش الروم وتم فتح مصر النهائى 
واستخلاصها من أيدى البيز نطيين فى سنة ۲۵ ه/ VEO‏ م (۰)۲۲۶ 
ونحن رجح أن الأقباط وقفوا من وراء راعيهم » البطرك ينيامين _ 


A5 


پشدون آزر العرب ضعد الروم فى غار تهم 3 الاسکندر بة سنة 
Vo‏ ص ) ۵ م ) ۰ 


ونلاحظ أن الدولة الاسلامية wil‏ كانت تخشی pl JF‏ 
حتى خلافة عنمن بن الخطاب » استطاعت فى مدة وجيزة ان يدون 
لها شان كبير فى الغزو فى البحار ۰ فمنذ خلافة عتمان بن عفان 
بدأ المسلمون يمتلكون بعض الجزر فى البحر المنوسط ۰ ورأينا 
آن" مصر استطاعت أن تدرد عدوان-أسطول الروم الذی جاء الى 
الاسكندرية لاستردادها بل واسترداد مصر كلها وذلك فى سنه 
۵ هن/ 550 م ۰ وبعد سبع سنوات من هذا الغزو استطاعت مصر 
فى خلافة عشمان بن عفان أيضا » وفی age‏ الامبراطور فنسطانز 
'أيضا » أن تهزم الروم ee‏ قدموا لغزو الاسكندرية وذلك فى موقعة 
ذى الصوارى البحرية فى سنة ۲۶ ههه م (۲۲۵) +٠‏ وقد 
سمیت بهذا الاسم لكثرة صوارى السفن التى التحمت فى القتال 
فيها * وتسمى فى الكتب الأوربية واقبة فو Phoenicus ` ASS‏ « 
وربما كان ذلك لوقوعيا بالقرب من ثغر فونيكه غربی ی الاسكندرية "٠‏ 
Ses‏ معظم المستشرقين ' أن هذه الواقعة البحرية حداثت حنوبی 
Low‏ الصغری على ساحل لیسیا Lycia‏ . بجوار غر فینکس 
Phoenix‏ ( فنكى اليوم ) ۰ وقد تقدم العو فى حروبهم البحرية 
بعد ذلك يسيب انتصارهم على البيزنطيين فى الموقعة | 4y pest‏ 
الذائعة الصيت والتى أسماها العرب مع ركة » ذى الصوارى « * 
وفى oia‏ المع ركة البحرية و العرب السفن العربية الى السفن 
البيزنطية بالسلاسل واقتتلوا بالسیوف وقلبوا قتال البحر الى 
قتال بر ۰ وکانت هذه المعركة البحرية نصرا بحریا كبيرا للمسلمین۰ 
ووصنها CIR‏ الیونانی ٹیو فا نس Theophanes‏ انها ll‏ 
« يرموكا » » ثانيا على الروم ١ ٠‏ 


ay 


ويقال ان Ste‏ الروم فى معركة ذى الصوارى سسنة 
wd‏ ه/ 120 م كانت ألف مركب أو سيعمائة , أما المسلمون فقد 
لقوهم فى مائتی مركيةاء وکان نصر.السلمین قى هده الم رکة 
البحرية الذائعة الصیت آشبه بالعجزة (VI)‏ لکننا .لا .نستطيع 
إزاء هذا النصر الا أن نذکر أيضا بسالة المصريين. البجرية وتفدمهم 
فى حروب البحار ٠‏ واذا كان الفضل لعظمة الخلافة البحرية برجع 
إلى أهل البلاد التى فتحوها والتى تعلموا منها هذا الفن » فلنا أن 
نقرل غير مبالغين ان الفضل الاکیر دالاول برجم الى مص 
والمصريين ۰ وستؤكد الأوراق البردية التي سنشير الیها فیما بعد 
قولنا هذاء فضلا عن الصادر الختلفة التی نوردها فى هذا البحث: 
Ly‏ يختص بمعركة ذی الصسواری ينفرد go‏ ابن 
عبد الحكم (۲۲۷) برواية موداها أن هذه الغزوة كانث فى سنة 
Yo‏ »| ه56 م وأن ریسا شديدة فرقت ag‏ 


ولعل هذه الغزوة التى انفرد ابن عبد الحكم بروايتها كانت 
تنالية لمعركة gd‏ الصوارى الشهيرة :» ge‏ آینیختها Se‏ - 0 


oe 5 5‏ هجمات البیز نطیین على السواحل المصرية طوال عصر 
الولاة : ` 


لم تكن هزيمة البیزنطیین فى الاسس‌كندرية آمام ' ۳ 
والمصريين رادعا لهم » پل اننا ری تتابع هجماتهم عل السواحل 
المصرية كلها طوال عصر الولاة * ففی i pal‏ مسلمة بن مخلد على مصر e‏ 
وفى HE‏ معاوية بن أبى سفيان ءنزل الروم.بالبرلس" في سنة 
۳ ۷۱۳/۵ م » فخرج المسنلمون اليهم برا وبحرا » واستشنهد فى 
AG‏ الغزوة » وردان » مولى عمرو بن العاص (۲۲۸) .۰ . . 


AY. 


ثم نزل الروم على دمياط في سنة ۰ص ( ۹٠۷م‏ ) فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك (۲۲۹) ۰ أى أن غزوتهم هذه كانت فى أواثل 
ولابة قرة بن شريك على مصر ( ۰ ~V~ ٩۱‏ ۰۶ م 4 » 
أي فى أواخر ولاية عبد الله بن عبد الملك (۲۲۰) [PV HAV)‏ 
واب ۷۰۹ م) ۰ 


وكذلك نزل الروم فى نئيس فى سبسنة ۱۰۱ ه ( ۷۱۹ س 
۰ م ) فى امرة بشر بن صفوان , وقد تكون فى آخر خلافة 
عمر بن عبد العزیز » أو أوائل خلافة يزيد بن عبد الماك ۰ وقتل 
فى تلك الغزوة آميرها مزاحم بن مسلمة المرادى (۲۲۱) فى جمع 
من الموالى ٠‏ وفيهم پقول الشاع : 


ألم تربع فتخبرك الرجال ہا لاقى بتئيس الموالى (۲۳۲) 


أما « الموالى » التی جاعت .فى النص وفى بيت الشعر 2 فنحن 
ری أن Jel lake‏ البلاد من المصريين الذين كان لهم شأن كبير 
فى صناعة السفن وفى السارك البحرية ۰ وفى خلافة هشام بن 
عبد اللك » نزل الروم دمياط فى ولاية حنظلة بن صفوان TSW‏ على 
مصر فى VLIW‏ وستين LS ye‏ فقتلوا وسبسسوا ٠‏ وکان ذلك فى 
سنة ۱۲۱ ه (۷۲۹ م ) (۲۲۲) ۰ 


ونلاحظ هنا أن البيزنطيين , > برغم الهزامهم فى معظم المعارك 
البحرية ضد العرب والمصريين » والتی خاضوها عل السواحل 
المصرية , الا أنهم الحوا e‏ وغزو ام المصرية طوال. 
عصر الولاة "۰ 


۹ 


العالم الاسلامى ٠‏ ويذكر المقريزى (VTE)‏ انه لما قامت الفتنه بين 
الأخوين محمد الأمين وعبد الله المامون » وما استتيع ذلك من الفتن 
فى مصر « طمع الروم فى هذه البلاد ونزلوا دمياط فى أعوام بضع 
ومائتیل ( أى فى السنوات الأولى من القرن التاسع الميلادى ) ٠‏ 


كذلك آغار الروم على مصر فى ولاية عنبسة بن اسحاق 2 فى 
خلافة المتوكل على الله العباسی ٠‏ وكان عنبسة آخر وال عربى على 
مصر فى عصر الولاة ۲۲۸ - AON / Yoe VEY‏ ب ۸۵۱ م ۰ 
وقد نزل الروم فى دمياط سنة ۲۳۸ /۸۰۲ م وملكوها e‏ وقتلوا 
وسوا عددا كبيرا منها ء ثم مضسوا الى تنيس وأقاموا 
بأشتومها (NWA)‏ ۰ 


ويظهر أن غزو الروم فى تلك الرة كان شديدا ٠‏ ولذلك نرى 
ph! Ula!‏ کل من اثله العیامی ناص olen‏ الحصون فى میاط 
وتئیس والفرما » فأنفقت فى ذلك الأموال العظيمة » وبدیء فى 
بناء حصن دمیاط ê AoY/ ۲۳۹ iuw‏ (۲۳۷) ۰ 


ه ‏ الصناعة فى مصر والبحادة Op pall‏ من خلال المصادر . 
والنقوش الآثرية ۰ والأوراق البردية : 


كان طبيعيا أن يستخدم العرب فى حروبهم البحرية شعوب 
البلاد التى فتحوها والتى مرنت على ركوب البحار منذ القدم * وفى 
مصر آفاد العرب من خبرة المصريين البحرية Cul‏ افادة ٠‏ اذ 
اصبحت مصر عقب الفتح مركزا لصنناعة السفن اللازمة لاسطول 
الخلافة » كما كانت تمد هذا الأسطول بخيرة اللاحين والعمال 
المصريين ٠‏ واصبح اسم « الصناعة » فى مصر يدل على المكان GA‏ 
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تبني فيه السفن افریید» وید عفد المقريزى في کنابه الخطط VV A)‏ 
فصلا فى ذكر الواضم العروفه « پالصناعه »۰ دما اشار دي مواصع 
gl‏ من هذا الكتاب (YTS)‏ الى ان الصناعسه كانت يجزيره 
الروضة « وآنها آسست فى سنة Of‏ ه ( WE‏ م ) ۰ ویبدو أن 
ذلك كان على آثر غزو الروم تغر البرلس فى سنه ۵۲ ص (۱۷۲ م ) 
والخسارة الفادحة التى حلت بالمسلمين ٠‏ وقد سميت « جزيرة 
الروضة » حینئذ « جزيرة الصناعة » كما كانت نسمی أحيانا 
« جزيرة مصر » وقد وردت هذه النسمیة فى نقوش أثرية نشرها 
المستشرق الفرنسى جاستون فيت (VE)‏ ۰ ونحن لرجح أن 
» الصناعة » آنشئت فى مصر الاسلامية قبل هذا التاريخ « وأنها 
كانت استمرارا لما كان موجودا فى مصر منذ القدم ۰ 


معاوية بن أبى سفيان بانشاء دار للصناعة فى عكا ٠‏ 


ولا ول عبد الملك بن مروان الخلافة ( 1۵ ب ۸۱ ۱۸۶/۵ = 
۵ م ) om‏ الى حسان بن النعمان عامله على أفريقية يأمره بانخاذ 
صناعة پتونس لانشاء الآلات البحرية ۰ وكتب عبد اللك بن 
مروان الى آخیه عبد العزیز بن مروان والى مصر أن يوجه الى معسكر 
تونس » آلف قبطى پأهله وولده ؛ لانشاء دار صناعة فيها ٠‏ 
Uf‏ مهمة البربر هناك فكانت أن يجروا. ويحملوا الى دار الصناعة 
ما تحتاجه من خشب لصنع الراکب (VEY)‏ ۰ ويظهر من هذا 
النص أن أقياط مصر هم الذين أنشأوا الصناعة فى تونس ٠‏ 
ولاشك of‏ اهتمام عبد الملك بن مروان بالقوة البحرية اهتماما 
اشديدا ,يرجع الى ما الته الدولة العربية على يد بحرية البيزنطيين ۰ 
اذ ثار البربر «فی وجه العرب واستندوا الى مساعدة البيزنطيين 


aT 


البحرية الذين ظلوا يهددون العرب من البحر » الى أن نجع خسان 
ابن النعمان فى تخريب قرطاجنة دانشاء قاعدة بحرية Al‏ فى 
تونس (VEY)‏ ۰ 


والواقع انه منذ ولاية حسان بن النصان الغسسانی على 
أفريقية ( ۷۹۰-۷۲ / VAN‏ 199 م ) وفي امارة عبد العزيز 
ابن مروان على مصر ( 568 ب 86 ه/ 3585‏ ۷۰۵ م ) pol e‏ 
شمال أفريقية مركزا بحريا WE‏ أضيف الى المر كزين العر بيين فى 
عصر والشسام ٠ )۲٤٤(‏ 


وقد أظهرت أوراق البردى العربية واليونانية التى کشفت 
في كوم اشقاو (YEO)‏ والتی ترجم الى عهد الوليد بن عبد الملك , 
أن صناعة السسفن كانت زاهرة بوادی النيسل فى جزيرة 
الروضة (VEN)‏ وفى القلزم )۲٤۷(‏ ( السويس الحالية ) وفى 
الاسکندریة (YEA)‏ * وكشسفت تلك الأوراق البردية عن مهارة 
المصريين فى تلك الصناعة , ومهارة Ge All‏ والبحارة المصريين › 
وتقدير الدولة العربية الاسلامية لتلك الهارة » ومدى استغلالها 
على ید الأمراء والولاة المسلمين ٠‏ 


وتبين تلك الأوراق البردية أن والى مصر . قرة بن شريك , 
كثيرا ما كان يطلب من صاحب كورة اشقوة » أن يرسل اليه عمالا 
وصناعا وملاحين للعسل فى دور الصتاعة ۰ والساهمة فى اعداد 
الاسطول المصرى الحربى ۰ كما تشهد تلك الأوراق بان وال مصر , 
قرة بن شريك , كان Gin‏ مقدما على أجور العمال والملاحين الذین 
يعملون فى الاسطول المصرى (555) * كما كان يفرض (Vor)‏ على 
الکور قدرا من الادوات والالات الختلفة اللازمة لصتاعة السفن 
.وتتطیفها , وكذلك يفرض عليها تموین اللاحیل الذین يشتغلون فى 


نداد الاسطول (YAS).‏ ولم يقتصر bls‏ المصر بين على. اعداو 
الأسطول المصرى » بل کان Sly‏ مصر Soy‏ بعش الملاحين المصر بين 
للعمل فى أسطول الغرب (YoY)‏ » أو أسطول الشرق (for)‏ 
والمساهمة فى المشروعات البحرية العامة للدولة الاسلامية ٠‏ 


ق لت ا السفن a‏ فی مصلا فى عصر 
الولاة ٠‏ ویذکر القریزی (Ok)‏ أنه بعد أن نزل الروم les‏ فى 
سنة ۲۲۸ ه NOT)‏ م ) فى خلافه المتوكل فى ولاية عنبشة ین 
3 على مصر ١‏ وقع الاهتمام من ' ذلك الوقت: بأمر' الأسطول ‘ 
وأنششت الشوانی (۲۵۵) برسم الاسطول » وحعلت آلارزاق لغزاة 
البحر كما هي لغزاة البر , وانتدب الامراء له الرماة © فاجنهد 
الناس بمصر فى تعلیم آولادهم: الرما نومیم" آنواع الحاربة , 
وانتخب له القواد العازفون بمحاژ بة" ‘gat‏ 1 وکان y‏ بتزل فى 
رجال الاسطول غشيم ولا جاغل بامشور الحرب أ هذاء وللناش 
اذ ذاك رغبة فی.جهاد أعداء الله واقافة ١‏ ذينه : 1 جرم k‏ آله کان لخدام 
الأسطول حرمة ۰ومکانة , ولکل Liy “all ja dol s‏ فى أنه يعلد 
من ای aN grat‏ تل اي بسن ی ۰ أوكان' من SE‏ 
الاسطول بلاد العدو ما قد شحنت بة کتب التوازبخ: ٠‏ فکانت 
اطرب بين السلمن والروم سجالا : ينال السلمون من العدو وینال 
العدو منهم ویأسر بعضهم بعضا لکثرة هجوم أساطير الاسلام بلاد 
المدو فانها كانت تس من pan‏ والشام ومن افريقية > 0 ۱ 


وآشاد. المقزيزى شی جده المناسية الى تبادل: الأسرى ,بين الروم 
.والسلمن Sh‏ افتداء الاشتری المسشتليين فى ol,‏ الروم ,۰ 


خاتم 1 : 


ولم تكن الشفن الت He‏ فى مس وغيرها .من ابلا الدولة 
, إلاسلامية معدة. sy pl‏ »والجهاد. فقط, Tassels rag‏ سفن Ty ag,‏ 


كن 


معدة للتجارة الخارجية ۰ فضلا عن السفن النيلية والنهرية التي 
كانت تستخدم كيرا JE.‏ والتجارة (YON‏ وأصصببح العرب 
الذين يطلون على شواطیء البحر التوسط. فى .آواخر القرن. التالث 
الهجرى ( أواخو التاسبم للیلادی )ای مأمن من .أی غزو لأول مرة 
مند ple‏ ۲۵ ه ( 12۵ Cp‏ ۰ وکان الذی کشف ضسمف بیزنطة 
البحري بعد Gel po‏ المرير مع مصر ودول البحر التوسط الاسلامية 
من أجل الاحتفاظ بالسيادة فى shell‏ » جماعة من الاندلسیین 
كانوا قد خرجوا من وطنهم مطرودین فى عهد ملکهم الحسکم بن 
هشام الأموى على آثر وقعة الربض بقرطبة فى رمضان سنة PAYA‏ 
AVE (‏ م ) 2 ونزل فریق منهم بالاسکندرية وکان عددهم حوالى 
۰ ره شخص فيما عدا النساء والاطفال (۲۵۷) ۰ Laity‏ هؤلاء 
الاندلسیون فى الاس‌کندرية جمپورية شبه مستقلة مستغلین, 
الفوضی فى مصر حینذاك آثناء النزاع بين الخليفة الأمين وآخیه 
المأمون» وما تلا قتل الأمين من فوضی عمت آنحاء الدولة الاسلامية. 
ولا تجح قائد الآمون - عبد الله بن طاهر ‏ فى القضاء على النزعات 
الاستقلالية التى ظهرت فى مصر حینذاك وفی اعادة مصر الى حظرة. 
الخلافة . سار الى الاسكندرية فى سنة ۲۱۲ ف ( ۸۲۷ م ) لبتم 
نصره على مصر كلها » وصالح الأندلسيين على أن يسيرهم من, 
الاسكندرية حيث أحبوا ٠‏ فخرجوا الى جزيرة اقریطش ( کریت 4 
Jes‏ رأسهم زعيمهم آبو حفص عمر البلوطى ٠‏ وملكوها دون aS‏ 
مقاومة من البيزنطيين ۰ وكانت کریت قد تعرضت لغزو العرب فى 
دور الفتوح الاول. لكن فتحها تم على بد هؤلاء الأندلسین (558) * 


A. 


ولا يسعنا فى plas‏ هذا البحث الا أن نشير إلى أن الامر 
انتهی بان أصبحت الدولة الاسلامية سيدة فى البحر التوسط وان 
نشير الى النص الذی ذكره ابن خلدون فى ذلك الامر فى القدمة 
بر الفصل :۲ ) عن عظمة المسلمين فى هذا البحر ' 


أ٠د٠/سيدة‏ اسماعيل كاشف 
استاذة كرسى التاريخ الاسلامى والوسيط 
كلية البنات ب جامعة عين شمس 


Yow 


الهمسسوامش 


)16١(‏ حصن پابلیون : عو الحصن الذى oly‏ الامبراطور الرومانى تراجان, 
٩۸ (‏ س 1١۷‏ م ) وکان يسميه العرب : قصر الشمع ۰ أى الحصن » أو القصر » 
أو باب اليون ء او اليونة ٠‏ ولا تزال بقایاه عند التحف القبطی فى حى هصر 
القديمة فى الثاهرة ٠‏ 

(VAY)‏ الفرما : هی مدينة بلوزیم القديمة Pelusium‏ وكانت على ساحل. 
البحر الأبيض المنوسط شرقى بورسعید الحالية ٠‏ 

(۱۹۲) سار عمرى بن Gell‏ عقب الانتهاء من فتح مصر مباشرة الى By‏ 
( انطابلس ) وفتحها وفرض عليها الجزية » ثم غزا طرابلس ( اطرابلس ) وفتحهه 
فى سنة ۲۲ MEYS we‏ م وقيل فى سنة ۲۲ ه VEN]‏ م ( انظر : اين عبد الحكم : 
( ت ۲۵۷ ه  AVY‏ ب AVY‏ م ) : فتوح pa‏ وأخبازها ص ( ۰-۱۷۰ ۱۷۳ ) 
طبعة Torrey wos‏ — نيرهافن ۱۹۲۲ م ٠‏ 

(VAY)‏ تئیس : بكسرتين وتشدید النون وياء ساکنة وسين مهملة : جزيرة 
فى بحر مصر فريية من البر ما Gy‏ دمياط والفرما فى شرقيها ( الظر : ياقوت 
الحموی ت ٩۲‏ ه /۱۲۲۹ م ‏ : معجم البلدان : ج ١‏ ص ص ۸۸۲ ( طبعة ليبزج س 
5 اجزاء ۱۸۱ ہے ۱۸۷۲ م ) ٠‏ وهی عند بحيرة المنزلة الآن ٠‏ ويقرل SRA‏ 
رت ١5447 - \EE\/ Ato‏ م ) فى الخطط ج ۱ ص VAY‏ ( المواعظ والاعتبار 
فی ذكر الخطط والآثار : oby‏ . مطبعة تولاق ۰ ه ) : « وما زالت weet‏ 
مديئة عامرة ليس بأرض مصر مديثة أحسن منها ولا أحصن من عماراتها الى أن 
خر بها الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن ایوپ فى سنة أربع وعشرين, 
وستمائة فاستمرت شرابا » ٠‏ 

وانظر Lat‏ : دكتورة / سيدة اسماعيل كاشف : فصر فى فجر الاستلام 
هامس رم ص ۸۵ : الطبسة الأونى : القاهرة ۱۹۶۷ م ٠‏ $ 

(195) انض : المغريزى : الخطط :+ ج ١‏ ص ۱۱ , ودكتورة سيدة اسماعیل 
كاشف : مصر فی فجن الاسلام هامش o‏ ص ۷٩۹‏ ° 0 

(ه5ل) انطر : الراجم السابقة ٠‏ 

(195) اننلر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر وآخبارها : ص ۱۷۰ ( طبعة تورىر )> 


KEA 


)۱٩۷(‏ اضر : خطط القریری ج ۱ ص VE‏ » ودكتورة / سسيدة اسماعیل 
كاشف : مصر فى فجر الاسلام من ۸۰ ٠‏ 
AA)‏ انظر : خطط المقريزى ج ۱ ص ۲۵۰ ء ودكتورة / سيدة اسماعيل 
كاشف : هصر فى فجر الاسلام ص ٠ 8١‏ 
(AAA)‏ الطر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ( طبعة تررى ) ص WA‏ ۰ 
( وطبعة هئرى ماسيه Henri Masse‏ المعهد العلمى الفرنسى ‏ القساهرة 
۶ م ) ص ۷۸ ۰ 
(۲۰۰) دکنورة / سيدة اسماعیل كاشف.: مصر فی ad‏ الاسلام ص ۲۲ ب ۲۲ 
وما ذکرته من هراجم ٠‏ ما 
(۲۰۱) انظر : الكندى رت ۲۵۰ ه AA‏ م ) : كتاب الولاة وكتاب القضاة 
ates | Baia WN oe Cy Woh a)‏ اتسئيل PLANE‏ فى بر 
الاسلام عن ۲ مب ۲۳ ۰ : 
)۲١١(‏ الكندى : الولاة والقصاد 2 ص ۲۱ ٠‏ 
TN) ٠‏ الكندى : الولاة والقضاة , ص ۷١‏ › ودكتورة / سيدة or‏ كاشاب + 
pan‏ فى فجر الاسلام ص ۲۳ ۰ 
(۲۰۶) فى كتاب الولاة والقضاة يذكر الکندی: أنه 'تدوين fee‏ عبد العزیز 
این هروان ( ص ۷١‏ ) ؛ ولكن القریزی يذكر أنه تدوین عبد العزیز بن مروان وهو 
Vig net): a‏ 310۹۴ ' ۰ 
7 (۲۰۵) الکندی : الولاة والقضاة : ص ۷۱ ۰ والقریزی : الخطط ج ۱ ص ۹5 ۰ 
Y‏ ۰ فتوح مصر وأخبارما : ص ۱۹۱ ب ۱۹۲ ( طبعة توری ) ۰ 
(۲۰۷) السیوطی ( ت a ٩۱۱‏ /۱۵۰۵ م ) حسن المحاصرة ج ١‏ ص: ۷١‏ 
( طبمة القاهرة ۱۳۲۷ ١ : ) æ‏ 


(۲۰۸) الرياط : لكان الذى يرابط فيه الجيش e‏ والجمع ربط ٠‏ 

(۲۰۹) انظر أيضا : دكتورة | سيدة اسبماعيل كاشف : عبد العزين این مروان 
EN‏ ل ا ۳ 
۷ م( ۰ 


Ve ا : الولاة والقضاة فن ۱۹۲۰ ا الخطط‎ (° ) 
8 loots ont ۰ 2 i ea 0 > gg- o 


uý 


(۲۱۱) ابن عبد الحكم : فنوح pa‏ وآخبارها : ص VE‏ ( طيعة للنهد العلمى 
الفرنسى بالقاهرة ) ۰ والقریزی : الخطط ج ۱ ص VAY‏ . والسیوطی : حسن 
المحاضرة ج ۱ ص OY‏ ۰ 5 

(۲۱۲) انظر : الولاة والقضاه ص EVA‏ ل ٠ 4١9‏ 

(۲۱۲) الماحوز : المكان الذى يكون بين القوم وبين عددهم , وهو من (سبتعمال 
Jet‏ الشام ٠‏ ويذكر دوری Dozy‏ أن الماحوز فى سسوريا معناه aged)‏ ( الظن:: 

(Dozy : Supplement aux Dictionnaires Arabes 

( 5١؟)‏ احباس السبيل': الأوقاف التى توقف فى سبيل الله ie 0 ٠‏ 

(Ye)‏ انظ أيضا : دكتورة ر سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجن الاسلام 
ص VA‏ ب ۷٩‏ وما ذكرته من مراجم ٠‏ 

)31( انظر : دكتورة / سيدة اسماعيل کاشف : الوليد بن عبد الملك 
ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ ( أعلام العرب - ۱۷ ب القاهرة OAW‏ أ 


CTW)‏ انظر + دكتورة / سبيدة اسماعيل كاش : تاريخ مصر الاسلامية 
ص ۷۲ Vi‏ ( ضمن موسوعة تاريخ مصر عبر العضود ( سلسلة تاريخ المصريين 
س W‏ ب الهیثة الصرية العامة للكتاب ‏ الثاهرة ۱۹۹۳ م ۰ ۰ 

(۲۱۸) انظر : الدكتور/ زکی محمد حسن : مصر والحفبسارة الاسسلامية 
ص VO‏ ب ١١‏ ( القاهرة ۲ م ) ۰ 

(۲۱۹) انظ : این عبد الحکي es‏ ی KE atts‏ تودی ) i‏ 
ee : SRN‏ من EN‏ اسپزش : حسن الحاضره g‏ \ ص ۷ه 
ر طبعة القاهرة , ۱۳۲۷ صف ) $ 

(۲۲۰) انظر : ابن عبد الحكم': فتوح مصر واشبارها gee‏ ۱۲۸ ۱۲۹ 
( طبعة توری ) e‏ والسیوطی : حسن الحاضرة ج ۱ ص ۵۸ » ودكتورة/ سيدة اسماعیل 
کاشف : مصر فى فجر الاسلام e‏ ص ۲٤۸‏ + 

(۲۲۱) انظر : الطبری : تاريخ الامم والملرك : جح 4 صن ۲۱۲ - ۷۱۳ 
( الطبعة' الأولى بالمطبعة الحسيتية «المزية ) ۰ ٠“‏ ۱ ۱ 

(۲۲۷) انظ : دكتورة / سيدة اسماعيل کاشف" : عبد العزين بن مروان 
ص ۱۰۸ ۱۰٩ m‏ وما ذکرته من مراجم e‏ وسيدة اسماعیل" کاشف :"العرب ذالبحار 
Y‏ پحث فى حولية كلية البئات iabe‏ هين شمس' ت اليه الان — پولیو SAVE‏ م )۰ 

: فى 'عهد قسططين بن هرقل‎ ESE یذ کر مورشو العرب أن هذه الحملة‎ (YY) 
) م‎ VAL VEN fe ٤۸ے‎ ۲۱ ( GON ولکنها فى الواقم كانت فى عهد 'قنسطائن‎ 


Viv 


حفید هرقل وابن قسطنطين ۰ آما قسطنطین بن هرقل , فقد توفى فى هايو 14١‏ م 

» الطر : أبن عبد الحكم : فتوح مصر وآخبارها ( طبعة تردى‎ (NYE) 
م ) : كتاب فتوح‎ ۸٩۲ - ۸۹۲ / والبلاذری" زات ۲۷۹ ه‎ ۰ ۱۷۸ - Wo ae 
البلدان : ص ۲۲۱ ( طبعة ليدن 1837 م ) , واليعقوبى ( ت ۲۸۶ هد / ۸۹۷ م ) ؛‎ 
م ) , والکندی : كتاب الرلاة‎ ۱۸۸۲ Gad  امستوه تاريخ ج ۲ ص ۱۸۹ ( طبعة‎ 
3۴ م | 1595 م 4 : الكامل فى الناریخ ج * ص‎ ٩۳۰ ردت‎ BY دابن‎ VN ص‎ 
> ۱۱۷ ص‎ ١ م)/ والفریزی : الخطط ج‎ ۱۸۷ - VATA ر ۱۲ جزءا ب لیدن‎ 
م ) : النجوم الزاهرة‎ ۱8۷۰ VETA الحاسن ابن تغری بردى رت ۸۷ ها‎ pls 
٠ فى ملوك مصر والقاهرة ج ۱ ص 355 طبعة دار الکتب ۱۹۲۹ م‎ 

(0؟5) دالتورة/ سيدة اسماعيل كاشف : العرب والبحار ص 58 وما ذكرته 
من ٠ ole‏ ۱ 

g راجم عن موقعة ذى السوارى : الطبرى : تاريخ الام والمفرك‎ (YY) 
والمراجع التى فى هامش « مصر‎ ١19 من 1۸ ب ۷۰ والقریزی : الخطط ج ۱ ص‎ 
۰۰ ٩۸ ص‎ e ومامش « العرب والبحار‎ e VE ص‎ e فى فجر الاسلام‎ 

(۲۲۷) انار : ابن عبد الحکم ؛ فتوح مصر وآخبارها ص ١9١‏ ( طبعة قودی ) ۰ 

۲ ج‎ GHAI انظر : الکندی . الولاة والتضاة ص ۲۸ ۰ وخطط‎ (YYA) 
٠ ۸١ ص ۱۹۰ ؛ ودکتورة / سيدة آسماعیل کاشف ؛ مصر فى فجر الاسلام ص‎ 

(۲۲۹) الفریزی : الخطط ج ۲ ص ۲۱۶ ٠‏ 

(۲۳۰) انظر : دکتودة/ سيدة اسماعیل کاشف : مصر فى فجر الاسسلام 
ص A®‏ 5 

(۲۲۱) في الكندى : الولاة والقضاة ص ۷۰ يقول أله « أبن أحمر بن مسلمة 
الرادی » ٠‏ 

۰ ۱۷۷ ص‎ ١ الكندى : الولاة والتضاة ص ۷۰ , وشطط القریزی ج‎ (YYY) 

(۲۳۲) القر پزی : الخطط ج ۱ ص ۲۱۶ ۰ 

(۲۳۶) الکندی : الولاة وا نفضاة ص ۲۰۲ , وخطط القرپزی ج ۲ ص ۲۹۶ » 
pls‏ الحاسن ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة فى ملوك por‏ والقاهرة ج ۲ 
ص ۲۰۰ ( طبعة دار الکتب الصریه ۱۹۳۰ م ) ۰ 

٠ ۲۱۵ ص‎ ١ القریزی : الخطط ؛ ج‎ (FV), 


٤ 


(۲۳۰) الاشتوم : بالضم ثم السكون ثم الضم : موضع قرب تنیس : انظر + 
(۲۲۷) الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۰۱ .ب ۲۰۲ , والقریزی : الخطط 
ج ۱ ص ۱۸۰ - ۲۱۵ ۰ 
(۲۳۸) ابظر : القریزی : الخطط ج ۲ صن NAN‏ 
(۲۲۹) الصدر السابق g‏ ۱ ص ۲۰۱ ۰ 
Maspero et Wiet (G.) : Materiaux pour servir a la ($°)‏ 


Geographie d'Egypte, p. 68; 
et Wiet (G.) : Corpus Inscriptonum Arabicarum. Egypte II. 


pp. 197-199. 

(۲۶۱) البلاذرى : كتاب فتوح البلدان : ص ۱۷۷ ( طيعة ليدن MATI‏ م 0+ 

(VEN)‏ أبو عبيد البكرى ( ت +45 VIAA‏ م ) : الغرب فى ذکر لاد 
آفريقية والمغرب ( طبعة الجزائر سنة ۱۸۰۷ م ) : ص ۲۸ - ٠ YA‏ وراجم Lei‏ 
مقال الاستاذ فيت عن الواصلات فى مصر فى العصور الوسطى ص ۲۳ ب ۳۶ من 
کتاب « فى هصر الاسلامية » الذى أخرجه الدكتور زكى محمد حسن والبكباثى 
عبد الرحمن زکی وآخرون ( القاهرة ۱۹۲۲ م ) ٠‏ 

(۲۶۲) انظر : ابن Golde‏ المراكشى ر( ت حوالى نهاية القرن السابع الهجری/ 
نهاية القرن الثالث عشر الميلادى ) : البيان المغرب فى أخبار المغرب : ج ١‏ من 
۳ .. ۲۶ ( مكتبة صادر بيروت ) ٠‏ ودکتور حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب 
ص ۲۲۰ - 55١‏ ( القاهرة ۷ م ) » ودكتورة/ سيدة اسماعيل كاشف :.العرپ 
والبحار ص ۷۰ ٠‏ 1 

(NEE)‏ دكتورة/ سيدة اسماعيل كاشف والبحار ص ۷۰ - ۷۱ 2 ددکنودة/ 
سيدة اسماعبل كاشف : عبد العزيز بن مروان ص ۱۱۱ - ۱۱۷ وما ذكرته من 
مرءجع ۰ 

US » عرفت كوم اشقاو فى أوراق البردى العربية پاسم « اشتوه‎ (Yto) 
عرفت فى الأوراق البردية اليوثانية ياسم « أفروديتوبوليس » ۰ وكوم اشقاو كانت‎ 
وقد عتر‎ ٠ كورة الصعيد , وتقع بين أبو تيج وطهطا فى محافظة أسيوط الآن‎ 
م على مجموعة من الأوراق البردية العربية واليونانية التى القت‎ ١5١١ فيها سنة‎ 
) هس / ۷۰۹ - ۷۱۵ م‎ ٩۱ - ٩۰ شماعا من النور على حكم قرة بن شريك فى عصر‎ 
٠ من قبل الخليفة الاموی الوليد بن عبد الماك‎ 


١6 


Bell (H.I) : Translations. of the Greek ‘Aphrodite Papyri (47) 
in the British Museum. (Dar Islom. Band IV 1913), .م‎ 92. 


‘Bell, : Op. Cit, (Band IF 1911), p. 277. 


(TEV) 

Bell: + Op. Cit, (Band ID, p. 280. (YA) 

Bell : Op. Cit, ۳ Islam, Band II), pp. 271-272, 279, (5%) 
280, ۲ 


(۲۵۰) هذه الحقرق للحكومة على الهیثات والافر اد كلها من آثار اللیتورجیا 
Leiturgia‏ أ الالتزامات الاجبماعية ,التى: عرفت فى .العالم القديم ٠‏ 


Op. Cit. (Band II) : pp. 277, 279 & (Der Islam (¥01) 
Band XVII 1928), p. 8 


Bell : Op. Cit., (Band II), p. 279. 


Bell : 


(YoY) 
Bell : Op. Cit., (Band XVID), p. 6-8. “(Voy 


۰ ١9١ الممعريرى : الخطط : ۲ ص‎ (Yei) 

(۲۵۵) الشونة : المركب المعد للجهاد.فى. الحرب ء ال شوان ٠‏ 

۰ ۷۲ دكتورة/ سيدة اسماعيل کاشف : العرب والیحار من ۷۱ ب‎ (Tol) 

(vey)‏ انطر : ابن الأثير : الکامل 'فى التاریخ ٠‏ ا ی ات 
وابو الحاسن : النجوم الزاهرة g‏ ۲ ص ۱۵۸ ۰ 


Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne T, 1, pp. 296-300 (Lydey 
1932), 


Bl, (0%)‏ + دکتودة/ سيد اسماعیل کاشف i‏ مصر فى فجن الاسسسلام 
ص ۱۱۷ س ۱۷۲ وما ذكرته من مراجم > وآرشیبالد لويس : القوى البحرية 
والتجارية جي حوض . اليحر التوسط ( ترجمة أحمد عيسى ) ص ۱۱۵ ب ۱۷۰ ‘ 
ده VR‏ زيادة : صور من التاریخ العربى : ص 55 £0 ( دار پمصر 
۱۹:1 م )2 ودكتورة/ سيدة اسماعيل كاشف : العرب والبحار ص AV‏ ب ` 


0 


الاسكندرية قاعدة عسكرية 
فى القرن الآول من تاريخها العربى 
وموقمة الصوارى 


آ ٠‏ د * سعد زغلول عبد الحميد 


تمهيسهده : 


عندما دخل عمرو بن العاص مصر فى بداية الفتوح الاسلامية 
ر ۱۸ ص / Ves‏ م ) باندفاع القائد الشجاع من جانبه فى مقابل 
التردد الحكيم من جانب الخليفة عمر بن الخطاب e‏ لم يلق مقاومة 
أيا كانت على الحدود الشرقية فى ٠ all‏ آما فى شرق بورسعید 
حيث كانت مدینة الفرما التى عرفت پاسم بیلوز اليونانية وباسم 
نرمون بالقبطية فلم يواجه العرب فيها الا مقاومة ضئيلة وكنالك 
الأمرا فى عيبل الشمس ( نمليوبوليس ) ٠‏ فالحقيقة أنه اذا كان 
فتح العرب .لصر قد تم بشكل أسهل gs e‏ مدة آقصر من غيرها من 
البلدان » مثل الشرق العجمى أى الابرانی التركى أو المغرب أى 
الشمال الأفريقى البربرى البيز نطى > فان هذا لا يعنى أن فتح مصر 
كان نزهة عسکربة بالئسبة للعرب * واذا OW‏ من الم روف 13 
القوات العربية قد ژاجهت مقاوعة شدیدة SLU XS‏ حبث التقاء 
كل من الصعيد والدلتا » فى الموضع التقلیدی للعؤاصم المصرية » 


١ 


من منف ( ممفيس ) وعين الشمس ( هليوبوليس ) الى بابليون 
( الفارسية ) التی صارت « فساطوم » الرومانية قبل ان تتحول 
الى الفسطاط العر بية 2 وهی مصر ( الثاهرة ) القديمة » الأمر الذی 
تطلب امدادات. عر بية جد بلق أنت تثری من الحجاز وعلى رأسها 
بعض DLS‏ القواد مثل الزير بن العوام الذی ينسب الى شجاعته 
استسلام حصن بابليون دون اراقة كثير من الدماء ٠‏ أما المقاومة 
الشدیدة حقا فقد لقيها العرب أمام الاسكندرية عاصمة مصر منذ 
ألف عام ؛ وثانى مدائن الامبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية » 
والتى ريما كانت وقتثذ أجملها sto‏ وأعظمها تحصینا » سواء من جهة 
البحر ( الکورنیشن ) شمالا أو من جهة BUS‏ تراجان ( المحمودية » 
وباب السدرة : الشسحرة ) جنوبا > حيث مدافن العمود : عمود 
السوارى E‏ , من حيث كان طريق القوافل التجارية » والمراكب الملاحية 
النيلية الواردة من العاصمة والصادرة الها ۰ 


وال جانب ذلك واجه العرب مقاومة. محسوسة فى عدد من 
المواضع » سواء فى الدلتا كما حدث في نقيوس ( شمال يابليون ) » 
وفى سخا ( شنمال طنطا ) ثم فى سنطيس قرب دفنهور Ge)‏ 
كرمون وكوم شريك ) حيث خط الدفاع عن الاسكندرية » أو فى 
الصعيد كما فى البهنسا ( غير بعيد من الفيوم ) التى اعتبرت من 
مواطن الشنهداء ۰ وكذلك الأمر على حدود مصر الجنوبية فى أسوان 
وحذود السودان حيث كان الضرب بالنبال فى العيون مباشرة » 
آی فى السوادة كما يقال » الامر ألذى جمل معاناة القتال قى بلأد 
.البجاة ( البشارية ) والنوبة ب فى نظر يعض المحاربين هناك ب 
هولا من الاهوال ٠‏ 


YA 


شنح الاسكندرية : 


وهكذا لم يكن فتح مصر آمرا هيت اء تماما كما كان فتح 
الاسكندرية أمرا شاقا » من حيث كانت الوقعة الفاصلة بالنسبة 
لتمام فتتح مصر ٠‏ والحقيقة ان معاناة العرب فى فتح مصر يمكن ان 
تلخص بشكل واضح امكانية نجاح القوة الصغيرة » ذات الامكانات 
المحدودة فى مواجهة قوات العدو التفوقة كما وكيفا أى عددا وتقنية , 
الامر الذی يظهر بشکل أوضح بين المرب والروم فى حرب 
الاسسكندرية ٠»‏ 


فتسليح العرب كان تسليحا خفيفا مما یناسپ تقنیات حربهم 
فى الميادين الفتوحة المعروفة « پالکر والفر » » بمعنى حرب الفرسان 
المزودين بالسيوف أو الرماح.» وخاصة الثبال » والتى تتلخص 
فكرتها الاساسية فى مبدأ « اضرب واهرب » ؛ بمعنی أن تصيب 
الخصم ولا تمکنه من اصابتك - فان الالحاح على المسدو بالضرب 
وحرمانه من الثأر حتی فى حروب الحصار ینتهی باعیائه وضعف 
معنوياته 2 ومن ثم استسلامه ۰ انها حرب الکر والفر التي تمثل 
تقنیات جماعات فرسان البدو من ركاب الخیل - خاصة فى بلاد 
الغول والترك فى أواسط آسيا أصلا ٠‏ آنها الحرب التى هيات 
التفوق للبدو على سكان المدن منذ استخدام الحصان والثبل فى 
الحرب فى العصور القديمة : ومن ثم فى العصور الوسطی » وحتى 
القرن السادس عشر عندما تم اختراع المدفع الذى یحقق بالضرب 
المبائشر عن بعد ما لا يحققه القوس والتبل ۰ فكان التفوق لأهل 
Galt‏ 2 ومن ثم سيطرة الحشر على آهل البادية بشكل نهائی - 
فلم یمد لاهل الصحارى قبل بمواجهة Sat‏ الجواضر ". 


۱۹ 


الاسكندرية قاعدة عسكرية : 


هکذا نوقف عمرو بن العاص ورجاله الذین لم تكن لهم خبرة 
رك الحصار دهشين ۰ أمام أسوار الاسكنذرية الحصينة فى 
سنة fe ۱٩‏ عم بعد أن توففوا لمدة شسهور آمام حصن 
بابلیونن »۰ قصر الحاکم البيزنطى ( المقوقسن أو قيروس. ) بمصر 
٠ Ayal,‏ ؤيقرر: البحث الحذیث انه شندما ظهن .العرب المسلمون 
لأول. مرة أمام الإسكبدرية.» لم يکن جصبن. بابليون قد سقط بعد بين 
يدى عمرو بن العاص الذي رأى latag‏ . اكتسبه من الخبرة فى حدر بپ 
النيزنظيين فى الشلمال فى بلاد الشام 7 الأ dee‏ 'قواة فى حترب 
الحصار » وأن يكون البدء بالسيطرة على الأقاليم المفتوحة فى كل من 
الدلتا والصعید - الأمر الذی يؤدى بحكم الضرورة الى سقوط 
«المواقع الحضدنة:مح مزوز الوقث دون كبيز lis‏ و بطبييمة'الحال » فان 
E‏ :هذا الأمز كان :يتطلب آعدادا كبيرة من الجند الغربى تصل 
الى ۲۵ آلف i Jes‏ وهو مایفوق العدد الذئ تسجله المصادر الاسلامية 
الاو التی ‘ot Sy‏ قواتها «الفائحة ALI‏ اعدد تجخت في تحقبق تحقيق 
is i A siy‏ 


1 


ومن الواضح La‏ أن+عمرو بن العاض عرف كيف 'يستغل 
التناقشات القائمة ربين.القيط' المصرين بهن المينوفيزية ( اصسسحاب 
مذهب الطبيعة. الواحدة؛ الالهبة ) وبين البيز تطيين هن. رجسال الحکم 
والادارة أو قواد الجسکر: أو Shes‏ الدابن اموا مذهب القسشطنطينية 
wade),‏ الطبیعنین : اللاهوت والناسو ت : . مار كان الحال æ.‏ 
. بطر نق الاسكندرية؛ قبرنوس } اللفوقس ) oil),‏ كان الجمع a‏ سلطاته 
. القبنية . الختصيامبات KONI‏ , فى, شيبئون الادارة وفرضن الضرائب 
_والجباية, 4 وهکذا آمکن للقيادة العربية ٠‏ عبن (em Jh,‏ الاتصال 
بالقوقس" ؛ , وعرض شروطهم Nasal‏ : » من الدخول فى ca as‏ المسلمين 


۱۸۰ 


أو قبول دفع ضريبة الرأس وزكاة SU‏ بالنسية للقادرين عليها ء 

ان يحققوا اتفاقية سلام متوازنة , تراعی مصالح الطرفين. التعاقدین. 
من العرب والبيز نطيين » وتنسحب شروطها على من ,يلوذ بكل منهما . 
سواء كان من القبط أو اليهود أو الروم ممن يبقون يأرض مصر 0 


ومن الحقائق الهامة 'أيضا أن chs‏ ارچ كن شتلق تین 
بابلیون فى غفلة من السئولین عن تأمینه » ودخوله الذى كان مفاخاة 
للروم ‘ كان من الاسباب الثی عجلت. باتفاقية السلام ن اللعرب 
والبيزنطيين » والتى طبقت شروطها على الاسكندرية aj‏ ممع 
اضافة بعض البنود الخاصة بواقع الحال فى الاسكندرية , الامر 
الذى تطلب أن تختلف ضرتبة: الاسکندرية من حيث كانت تصناعدية 
حسب مقتئيات الفرد من الأرض والثروة بينما كانت ضرستة 
« القاهرة القديمة » التی طبقت على کل البلاد موحده على الرؤوس 
s is‏ هذا í‏ بينما کات Lge ai JY! WI‏ الحماعی الخاص*. 
ألذى coke‏ بتطبيقة كبير الناحية أو عمدة:القردية ٠‏ ومتا لاباس ص 
الاشارة الى أن الاسكندرية كانت مخاطة فى | الغقرب وفى الجنوب 
بمناطق زراعية خصية » بعضها Sap‏ بماء الطر واليغض نماء 
الترعة النيلية ٠‏ فمنطقه مر by‏ عرفت "بغناهاً الزراعى + وخاصة 
فيما Gly‏ پانتاج الفا کهة التی كانت تميز بها المدينة ۰ آما غرب 
الاسكندرية وحتى برقة فكان عامرا بالززاعة » كثير النخل والأراضى 
الخصبة “ وكان الطريق الى البلاد الليبية سالكا دون غوائق ٠‏ 


"ومن المهم الأشارة الى. أن أضربة؛ الألأض فی.ممتز كانت مر تبطة 
وقتئد بفيضان النیل الذى كان يقام له عيد سخوی » UW‏ بلغ ارتفاع 
الا* فى المقياس 5 ذراعا TT‏ » حيث تحب ضريية الأرض اأسئوية 
اما vie‏ ' اققطع منها is‏ بقذز الفقض + انا لمایتم ژفعهتا 
تماما اذا كان نقص ماء الفيضان خطيرا ody”‏ بالقحطة ٠ delais‏ وهى 


(NF 


الامور العی استوعيهاأا عمرو بن الماص وحرص على تنفيذها 
بيا تستحق من الرعاية ٠‏ 


بنود معاهدة الصلح : 

وفیما Glas‏ شروط معاهدة السسلام التي تمت بين العرب 
والروم فى وفمبر سنة 541 م » والتی اعتبرت من وجهة النظر 
البيزنطية الرسمية بمثابة استسلام من تدبير قيروس ( القوقس ) 
فقد حوت البنود الآنية : 


١‏ - يدفم الجزية کل من دخل فى العقد من : الروم والقبط 
واليهود ° 


۲ - تتوقف الأعمال الحربية خلال هدنة تمد ۱۱ شهرا 
( احسد عفر شهرا ) تنتهی فى آول شسسهر بايه القبطی 
( ۲۲ سبتمير ۹:۲ م ) ۰ 

۳ ترحل حامية الاسكندرية الرومية بحرا » ولجنودها الحق فى 
حمل اموالهم وأمتعتهم ٠‏ 

٤‏ - من يرحل برا منهم يدفم ضريبة الراس الشهرية ما بقى فى 


s pas آرض‎ 


ه ‏ لابعود آی جیش للروم الى ارض nae‏ أو يحاول استرداد 
' الاسكندرية ٠‏ 


ol mae ok‏ يكف السلمون غن del‏ کنائس المسيحيين » وألا يتسغلوا 
فى شئونهم الخاصة ۰ 


yr 


۷ ل يسمح لليهود بالاقامة فی الاسکندرنة ٠‏ 


pth, - ۸‏ الرؤوم رهائنهم ( ۱۵۰ رجلا من الجند و ۵۰ من غيرهم ) , 
ضمانا لانفاذ العقد ٠‏ 


das pe واذا کات الروایات تفرر آن جملة الجزية ( أى‎ « tia 
الرأس ) النى فرضت بواقع ۲ دينار على كل من يجب عليهم دفعها‎ 
قد بلغت ۱۲ مليون دينار ( اثنى عشر مليون دیناد ) ۰ فان هذا‎ 
اذ لو صح لبلغ عدد سكان بلاد مصر‎ e الرقم مبالغ فيه من غير شك‎ 
على آساس اعفاء النساء والشيوخ والأطفال‎ ٠ مليون نسمة‎ VE وقنثذ‎ 
من دفع تلك الضريبة  والأمر المقبول آلا يزيد سكان مصر فى ذلك‎ 
الزمان عن " أو ۶ ملابين نسمة " يمعنى آلا انجاوز الضريبة مبلع‎ 
* المليون دينار فى أحسن الظروف س دون حسبان ضريبة الارض‎ 


البيز نطيون بخرقون صلح الاسكندرية : 


والمهم ان قيادات الروم فى القسطنطينية عاصمة الامبر اطورية 
البیز نطبة النی شهدت نوعا من م الاسستقرار بوفاة, الامبراطور 
هرقل الذی بری بعض الکثاب انه مات کمدا لبتقوط "الاسکندرية . 
قلعة الامبر اطوربة من حبث الحضانة" » وأبهى مدنها من حيث 
التخطيط واستقامة الطرق ذات البوائك البديعة ٠‏ وكثرة عمادها 
ن مدورة کعمود السنواری ( عمود دقلدبا نوس ) الذى مازال شامخا 
9 ريوة الستراسيوم » ومربعة فى شکل السلات التذكارية Pl)‏ 
تنسب الى الملكة کلبوباترا ۰ والتی كانت تقع شرق الكنيسة 
المرقصية فى حى محطة الرمل ۰ وفوق ذلك كانت الاسكندرية 
جوهرة تاج الامبراطورية ب بصفتها مقر الصلوم ب التى لم ينطفىء 
ثورها « وان al el‏ بحکم الزمان شىء ء من الضعف t‏ 


لكل ذلك لم يكن من السهل على هرقل الشانی ومن حوله م 
رجال البلاط وكبار القواد قبول ضياع الاسكندرية الذی القيت 
تبعته على المقوقس ( قيروس ) الذى خان الأمانة ٠‏ هذا ولا بأس ان 
كان للموتورين من أهل النخبة من السكندريين » من أص حاب 
ghall‏ القديمة » من : التجار ورجال الدين وبقايا الجند » الذپن 
تضرروا من اتفاقية الصلح کان. لهم دورهم فى اثارة البلبلة 4 
ليس فى الاسكندرية فقط ء بل وفى مركز الامبراطورية التی 
لم تنقطع صلتهم بها عبر الاتصالات البحسربة » وعن Bob‏ 
الجواسيس ٠‏ 


وهكذا يقول بعض المعاصرين ممن عايشوا الغزو الفارسی 
لصر قبل ذلك يحوالى ربع قرن : ان وقوف الفرس أمام تحصینانه 
الاسكندرية وأسوارها ( سئة 5١1!‏ م /ه ق۰ه ۰ ) بقى زمنسا 
طويلا مع ما كانوا عليه من بصر بأمور الحصار ٠‏ هذا » وقد آراد 
الله أن تقوم تلك الأسوار مرة أخرى وهى راسية قوية تجاه جيوش, 
العرب » حتى استطالت بها مدة الحصار ٠‏ 


likes‏ بری بعض الباحثيل المحدثين أنه لايد أن أسبوار 
الأسكندرية كانت خطا حصینا من القلاع والابراج . وأنه لو col‏ 
لها جند عاهدوا آنفسهم على الدفاع يدا واحدة لكان لها ان Shes‏ 
حتى يكلل الحاصرون وتنفد قوتهم » ولاستطاع جندها عند ذلك أن 
يسحقوهم وقد آنیکت قواهم أو أن برغموهم على رقع الحصبار , 
وترك المدينة " لاسيما وقد كان البحر من ورائها تأتى منه الامدادات » 
حيث كان الروم سادة الى ذلك الحين * ولكن أنى لها ذلك وآهلها 
أخلاط يكرهون بعضهم يعضا ( بتلر » ترجمة آبو جدید » ص 1۵ ) -= 
هذا وان كان صاحب تلك المقالة لا يجهل ان الايام دول وأن دول 
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| والمهم ان النفوس المضطربة فى الجانب البيز نطى كانت مهیاد 
لنفض اتفاقية الصلح مع ألعرب » وساعد على ذلك أن الأمور لم تكن 
قد استقرت أيضا » ليس فى الاسكندرية وحدها » بل وفى مصر 
ويخاصة في تخوم الدلتا القريبة ۰ وهکذا لم يكن من المستغرب ان 
تضطرب الاسكندرية بعد أقل من خمس سنوات من عفد الصلح 
مع العرب ( سنة ۲۶ ه / 12۵ م) ٠‏ وذلك بمجرد ظهور طلائج 
الأسطول البيزنطى الوافد من القسطنطينية ٠‏ وعلى ظهره جیش 
برى قوى نحت امرة القائد مانويل ٠‏ 


تجاح العودة الرومية : الأسباب والنتائج : . 


و تعزی Ghul‏ نجاح البیز نطیین فى استعادة الاسكندرية الى 
عدة أسباب » آولها : أن الفنح العربی لصر لم يكن قد استقر بعد وهو 
الأمر القبول » اذ كان اقرار الامن فى طول البلاد وعرضها يتطلب 
القيام. Leb‏ عسكرية تفرض سلطان العرب فى الاقاليم » كنا فى 
المناطق الساحلية الشمالية شرق الاسكندرية من رشيد الى دمياط 
عبر البرلس ٠‏ والحقيقة أن عمرو بن العاص كان قد بدأ القیتام 
يذلاك عقب صلح الاسكندرية سنة ۲۰ ه / 1٤١‏ م ۰ 


وكان هذا الامر بتطلب بطبيمة الحال تخفيض حاميية 
الاسكندرية پشکل كبير » اذ لم بترك بها الا قوة رمزية , كما يقال , 
لم يزد جنودها على ۰ ل( آلف ) رحل . الأمر الذی کان يجعل م 
الاسكندرية ۰ مدينة مفتوحة كما يقال » plat‏ الروم العائدين ٠‏ 
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وبالاضافة الى ذلك فقد كان الجيش العربى قوة برية فقط › 
فلم يكن للعرب على طول السواحل المصرية سفينة حربية وأحدة 
فى مقابل الاسطول البیززنطی حتى ذلك الحين ٠‏ فكأن الأمور لم تكن 
قد تغيرت بعد على الستزی العسكرى » وان كانت قد بدأت تتغير 
بشكل ملموس فى مركز الخلافة بالحجاز » حيث كانت slag‏ 
عمر بن الخظاب ر ۲۳ ه / 555 م ) وؤلاية غثمان بن عفان التی 
تعتير على عكس ما يرى البعض لح va‏ ذل لور وول 
الغلافة نحو الأفضل ۰ ققد أخذت الدولة الاسلامية الناشثة تستوعب 
حضارات البلاد المفتوحة e‏ بفضل المدن العر بية التى أقيمت فى تلك 
البلاد مدل : اليصرة زالكوفة فى العراق ٠»‏ والفسطاط التى حلت 
محل الاسكتدرية کماصمة للبلاد الصرية ۰ وان کانت قد CaS)‏ 
أصلا كمدينة عسکرية أو قاعدة حربية عربية ‏ مثل سابقتيها 
العراقيتين ‏ هدفها تثبيت الفتوح الاسلامية + ليس فى مصر فقط 
بل وفى تخومها الغريبة » حيث ولاية برقة ( بنتاپولیس : المد 
الخمس ) ۰ والتى كانت تابعة للادارة المصرية ٠‏ وهكذا قح 
عمرو بن العاضن كلا من برقة وطرابلس سنة ۲۱ + ۲۲ ها / 1٤١‏ م2 
عقب صلح الاسكندوية ۰ كما فثخ الأقاليم السشاخلية 'فئ الذالتا ‏ 
حيث تم تأمين الطريق العسكرى التاريخى الممتد من برزخ الشؤيس 
نحو الاسكندرية سد أفر ii‏ ( طريق ايلات 58 العلمين 
العاصر ) * 


والهم انه فى الوقت GU‏ كان يتم فيه 7 الاسكندرية کانت 
بلاد الحجاز تتعرض لفترة قحط ومجاعة صعبة » بدأت فى السنوات 
الاخرة من خلافة عمر بن الخطاب ( اعتبارا من ۱۸ هب / WY‏ م ) . 
الامر الذی دعا الخليفة عمر ال طلب الدد من قواده فی الشستام 
ومصر — وكان الالحاح Je‏ قمخ Ja‏ شديدا ٠‏ وهو الامر الول 


۱۹۹ 


من حيث شهرة مصر كأهراء القمح في العالم القديم > وحيث شبخصت. 

فى الصورات قدیما حسیما تنص بمضص بعض الروايات فطل بلاد العالم 
وكلها تمد اليها gins « chet‏ تطلب منها بالطعام ,) N Cill‏ 
الحاجة اللحة في اسعاف الحجاز وقتئذ » اضطر عمرو ين العاص ‏ 
على غير رضاه ‏ ان يخرق Gla}‏ الصلح بمصر والاسكندرية وان 
پزید مقدار الضريبة المحددة ذ فى الصلح * وفی ذلك تقول الروايه 
انه قال لبعض زعماء القبط » عندما طلب منه أن يخبرهم ب le‏ عل 
كل واحد منهم من الجزية حتى يستعد لتدبيرها ‏ ( قال له عمرو ) : 
« انما Qt‏ خزانة لنا ان كثر علینا كثرنا عليكم » وان خفف عدا 
خففنا عليكم » وهكذا كانت زيادة الضرائب النی لم يكن يتوقعها 
آهل الاسکندر بة ‘ الأمر الذى أثار خواطرهم > الى حل Cot‏ 
الروم منهم على مكاتبة المسئولين فى القسطنطينية وحثهم على العودة 
ال الدينة المفتوحة ‏ بحريا على الأقل ٠‏ 


وهكذا » وعلى حين غرة وصسل الاس‌طول البيز نطى فى 
سنة ۲۶ ه / أواخر Veo‏ م بینما كان عمرو بن العاص فى الدينة 
یفاوض الخليفة علمان من اجل بقائه فی ولاية مصر من قیادة 
عسکرية الى ادارة مالية دون مشارکة عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح الذی كانت له جباية الضراثب - الذى بلغت عدته ۲۰۰ سفينة 
BLIN (‏ سفبنة ) الى شواطىء الاسكندرية » وأنزل رجاله الذين 
رحب بهم الروم من أهلها وغيرهم من الساخطین الذين تحولوا الى 
أنصار للامبر اطورية وثوار ضد العرب الذين غابوا تماما عن 
الساحة ٠‏ فكانت العودة الى الاسكندربة أشبه بنزهة عسكرية 
بالنسبة للقوات البيزنطية من برية محمولة وبحرية ۰ ولا شك أن 
عملية الانزال العسكرى السهلة هذه آطمعت مانويل قائد الاسطول 
البیزنطی فى توسیع نطاق آهداف الحملة من استعادة الاسكندرية 
« جوهرة التاج الامبراطورى » الى استعادة البلاد المصرية كاملة + 
فهى « أهراء القمح » التى لا 5 تستغنى عنها القسطنطينية * 


11¥ 


وعندما وضلت انيبلاء dole wag) dap‏ الاسكندرية آل 
المدينة لم يتردد الخليفة عثمان فى الاستماع الى نصح مستساربه 
باعادة عمرى بن العاص إلى مصر حنی برغ من قصال الرقم. ‘ 
« فان له معرفة بالحرب وهيبة فى العدو » ٠‏ ولكن عندما فصل 
عمرو بن العاص الى الفسطاط كان مانويل قد سیطر تماما Js‏ 
الاسكندرية وخرج منها فى آلطریق الى الفسطاط على طول فرغ 
النيل الغربى ( فرع رشيد ) وهو طريق الدلتا الذی يوازى طريق 
اسكندرية ب القاهرة » الصحراوى حاليا ۰ ورأى عمرو أنه من 
الحكمة ألا يرهق رح‌اله ( من حامية الفسطاط ) فى المسير نحو 
الاسكندرية للقاء العدو البیز نطی > بل أن پتخذ له مواقع حصينة 
أمام مدينة نقيوس الواقعة على النيل غير بعید من مدينة منوف , 
نارکا للعسكر البيزنطى مشقة الطريق ٠‏ ومعاناة JUS‏ خصوم الروم 
من القبط الصریین الذين لم يرحبوا بزيادة أعبائهم بضيافة الروم › 
حيث كانوا ينكرون عليهم تخريبه قراهم عند نزولها « فيشربون 
خمورها ویاکلون أطعمتها » وينهبون ما مروا به » ۰ وفى نقیوس 
وقعت معركة برية نهرية عنيفة كانت الحرب فيها سجالا » قبل أن 
تنتهى بمقتل مانويل ( الخصى ) وفرار العسكر البيزنطى فى البر 
وفى الثيل فى المراكب نحو الاسكندرية ٠‏ 


وعندما وصل عمرو الى مشارف الاسكندرية وحد الروم 
ب.صمون بأسوار الدینة الثی وقفت تتحداه للمرة الثانية خلال 
eal‏ سنو ات فقط © الأمر الذى جعله يندم على أنه لم بهدم تلك 
الأسوار عندما دخلها فى المرة الأولى ٠‏ ورغم ماتقوله الرواية من أن 
عمرا اقتحم أسوار الاسكندرية عنوة فى هذا الفتح الثانى ‏ عل, 
عكس ماکان عليه فتحها فی المصلح الأول الذی احترم السرب 
شروطه » فمن الواضح ان OT‏ العرب الحربية لم تكن قد تطورت 
خلال السنوات الأربع السابقة lo‏ فيه الكفابة التی تسمح للفا cn‏ 


۱۹۸ 


chek‏ .سلسلة القلاع والأسوار والابراج ot!‏ کانث تنصب عليها 
راحمات الححارة. من المجانيق * وبناء على ذلك » شمن المفبول أن 5 
عمرو قد استخدم بعض الجواسیش في شراء خراس بعض آپواب 
المدينة ( باب سليمان قرب القنطرة ) ٠٠‏ كانت" مفاجاة مذهلة بالستية 
JL J‏ الحامية الذين أخذت السيوف برقاب كثير page‏ أثناء 
المطاردة all‏ لم بنج منها نحو مراكبهم الا العدد القليل ٠‏ وعندما 
فشا القتل فيهم فى وسط الدينة وسأله بعضهم الرحمة ؛ أمر 
عمرو بايقاف الملحمة » وذلك فى ee hl‏ الذى بنی فيه مسحدا 
أطلق عليه اسم مسجد الرحمة تخليدا لذكرى تلك الموقعة ‏ وذلك 
فى المكان الذى كان يعرف بسيدى عمرو » فى طرف حديقة 
الشلالات » غير بعید من تلك القطعة القدستة من الباب الشرفى 
الموجودة فى سور اللعب البلدى ( الاستاد ) » غير بعيد من ضريح 
سيدى الزهرى الآن ٠‏ 


وكان من نتائج المطاردة الهوجاء يوم فتح الاسكندرية التانى 
هذا آن اندلعت بعض الحرائق التى راحت ضحيتها كئيسة القدیس 
مرقص ۰ وربما كان ذلك الحريق السيب فى اختلاق قصة حريق 
مکتبة الاسكندرية القديمة فى ذلك اليوم ۰ آما ما قام به عمرو فهو 
الأمر. uin pdg,‏ مواضع من تحصيئات الاسكندرية وأسوارها i‏ 
eee‏ الشرقية والحنويية - دون البحرية من غير شك m‏ 

ى لا ثقف حاثلا بين المرب ودخول المدينة اذا ما عن لأهلها 
اسان مرة gal‏ > الأمر الذی بعنی ان العرب كانوا لا بحیدون 
حلي ذلك الوقت الا معارك المبادين المفتوحة حيث بكون SN‏ 
والفر — دون حروب الحصار ٠‏ 


وفيما تعلق بثغر الاسکندر بة si‏ مد da‏ الدفاع t Spel‏ 
فان حاميتها كانت day‏ تماما » دل وتعسكر بعيدا عن شاطیء 


۱۹۹ 


الیحر خلف الأسوار الجنوبية ٠‏ وهنا يمكن ,القول ان الثغرات الى 

احدئها عمرو بن العاص فى الأسوار بعد طرد الروم سنة ۲۶ هى / 
0 م“ لم يكن الهدف منها معاقبة الدينة وأهلهسا حسبما تقول 
الرواية انه أراد أن يجعلها كبيت الغانية ast,‏ الناس من كل مكان P‏ 
بل المنطقى ان تكون تلك الثغرات قد احدئت يشكل استراتیجی 
يسمم بتحرك الحامية العربية القيمة پمیدا عن البحر فى الجنوب 
الى داخل الدينة عندما يتهددها خطر الغزو دونما عوائق » فضلا عن 
الانسحاب المنظم من منطقة باب السدرة حیث الطريق الى الفسطاط 
Gl‏ ما edu‏ السات الك ال + بهذا * UF‏ كان ما نظام 
انذار مبكر ‏ كما يقال الآن ‏ عن طريق برج التحذی التمثل فى مناد 
الاسكندرية القديم لتنبیه حامية المدينة التى كانت تخترقها نرعة 
الاء الآنية من فرع رشيد ( المجمودية ) ۰ والتى كانت تحف بها 
المزارع على الضفتين وتنتشر فيها القصور الريفية باإلتى كان قد ترکها 
أصحابها من الروم » فسكنها العرب » والتى كانت تقدم من قبل 
ebu‏ لضيافة العرب - حسیما کات تقضی ينود الصلح الأول .د 
وذلك فى وقت الرباط صیفا ٠‏ 


والحقيقة ان معظم العملیات. السبکرية وقنثذ أو الحروب 
پشکل عام كانت تتم صيفا ‏ وهو الامر coll‏ حتی العصر الحدیث- 
ولهذا اطلق على حروب العرب المسلمين اسم « الصواثف » » اذ كانت 
الحیوش تخرج بعد راحة الشتاء التی بقضیها السکر فى بیوتهم » 
والخیل س, عصب الحرب فى تلك العصور القد 4 « LF‏ هو الحال 
بالنسبة للعر بات الدرعة السريعة الحركة فى الحروب الحديغة ب 
فى مرابعها ( من مراعی الربیم الشتوية ) إلى ان تحين AAAS‏ 
فصل الصیف » فیکون التجمع من أجل « الصائفة » ۰ 

وهكذ! كان التوسع الاسیلامی GUL‏ قام به العرب فى الشرق 
والغرب عبارة عن سلسلة من الحروب الصغرة التی تسمی 


۱۰ 


صوائف ء والتى كان يمكن ان تتخللها بعض الحملات الشتوية التى 
تسمی « الشواتی » »2 والواحدة منها تسمی p‏ شاتية » ٠‏ 

والفروض أن الحملة الشتوية ( الشاتية ) كانت لا نخرج 
الا لأسبابي استشنا ثبة KEAN i‏ بالثار أو لزيادة النكاية فی المدو ‘ 
الامر الذی كان يسمح للقيادة فى بعض الاحیان پالامر باستمراد 
القتال و تحویل الصائفة الى شاتية » وهو ما كان يعتبر بمثابة عقوبة 
صعبة لرجال الصائفة ‏ أشبه بعقوبة النفى منه بالحبس 
( اصطلاحا ( بمعنى الحرمان من العودة الى الديار أو الوطن ٠‏ 


و يعيد هذا النصر » ترك عمرو بن العاص قيادة القوات العربية 
الى مساعده عبد الله بن سعد بن أبى سرح » مدير الادارة المالية , 
الذى ستئول اليه ولاية مصر » والذی سيكون له جهده فى مكافحة 
البیز نطیین فى البر والبحر جميعا ٠‏ 


الاسكندرية العربية ثغرا ورباطا : 


باجهاض مؤامرة استرداد الروم اللاسكندرية سنة ۲۶ a‏ / 
٥‏ م ۰ وطرد الأسطول البيزنطى من مینائها قطعت الاسكندرية 
صلتها بماضيها البونانی الرومانی ۰ وبدأت تأخذ طابع المدينة 
الشرقية العربية الاسلامية » جيث oly‏ مآذن الساجد تجلل هامات 
مبانیها م كما أخذت العما ثم تحمل الهالات رءوس الارة فى 
شوارعها ۰ وان تمیزت المدينة رغم ذلك » وعلى مر القرون بطابعها 
الهیللینستی العریق » بفضسل بقایا مبانيها الجميلة وآثارها 
العحبية ما gull uw‏ القديم فى حزيرة فاروس فى أقصى الشمال 
( البحری ) وعمود السوارى فى Set‏ 4 السيرابيوم « مشرفا على 
ياب السدرة فى أقصى الجنوب * والحقيقة أن حيا عربيا جديدا كان 
قد بدا بتمو على ذلك الطرف الحنئو بی من الاسکندر دة tyes‏ سسا 


۱۳۱ 


عن ham Ál‏ خطر الأ طول البیز نطی وغير دعك من الحي 
ا 


وأهم البقايا القديمة التى تحدد بعض معالم أول حى عربی 
بالاسكندرية تتمثل فى جامع عمرو العتيق بالاسكندرية » والذی 
عازال بحيى ذكراه « الجامع العمرى » › غير بعيد من ضر ييح 
سيدى آبي الدرداء رفيق عمرو بن العاص فى فتح الامسكندرية , 
على ناصية الشارع الذى يحمل اسم ذلك الصحابى الجليل ٠‏ 
وأغلب الظن ان بيت عمرو ومسكن الصحابى عبادة بن الصامت 
رفیقه فى حرب الاسكندرية » كان قريبا من تلة عمود السوارى 
التى تشرف على مدافن الاسكندرية الرئيسية التى تصرف باسسم 
العمود t‏ 


والحقبقة ان حى الجامع العمرى وضريح أبى الدرداء كانا قد بد؟ 
بتکونان مع دخول العرب الأول الى الاسكندرية rls‏ على 
معاهدة الصلح ٠‏ أما بعد الثورة واقتحام العبنوة الثانى wl ess‏ 
ی تحصينات المدبدة وفى الأسوار الجنوسة مما پسمح بدخول 
العرب وخروجهم ۰ بدأت الاسكندرية تتخذ لقب الثغر الذی يعنى 
مدینة الدفاع الحدودية ٠‏ والبحر هنا هو الذى يمثل الحدود ae‏ 
الجدو » وهو ما آعطی كل الدن الواقمة على سواحل البحر التوسط 
سواء فى الشام آو فى مصر والشمال الافریقی أو فى سسسواحل 
الأندلس اسم الثغر بمعنی الوقع السکری الحدودی منذ ذلك اوقت 
المبكر » حيث كان الاسطول البیز نطی يمثل خطرا داهما شكل 
دائم » على سواحل المسلمين التى أصبحت ثغورا أى Jus dlas‏ 

دقاح فى dp oh‏ البق ا 


۱۳۲ 


نظام الرباط : 


والحقيقة ان نظام الحرب المؤقت آو الدوری الذى پتبادل فيه 
الحاربون أماكنهم ما بين الصيف والشستاء هو الذى عرف بنظام 
الر باط » نسبة الى رباط الخیل فى الثغور ( آی طلائع الحراسة على 
الءحدود ) الذی تشر اليه الآية الكريمة النی تقول : « وآعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعد و کم» + 
وهكذا كانت كلمة الر باط تعنی العسكرة على الحدود سواء كانت 
برية ,أو بحرية على وجه الخصوص فى تلك الفترة المبكرة من صدر 
الاسلام » حبنما كانت السيادة فى البحر التوسط ( بحر الروم ) 
للاسطول البیزنطی » كما صار اليه الحال » بعد ان فقد المرب 
والسلمون السيطرة على ذلك البحر - الذی كان بحيرة اسلامية فى 
القرن العاشر الميلادى 2 كما يقول ابن خلدون - اعثبارا من الفرن 
السادس الهجرى / ۱۲ م » حيث اعتبرت الاسكندرية خير رباط 
تحسن الاقامة فبه للجهاد « وان بدأ الرياط منذ ذلك الحين, يأخذ 
شكل الخلوة أو مكان الاعتکاف للعبادة » أكثر منه معسكرا للجهاد 
فى سبیل الله » وذلك مع زيادة انتشار الحركة الصوفية » حيث 
غلب الیل الى الزهد في الدنيا والتوكل على الله وکانه حركة 
هروب من مواجهة الواقع الصعب التمدل فى نزول الخط البیانی 
الذى برمز للقوة الى أسفل فى مقابل صعوده عند المنافسين الى أعلى ٠‏ 


ple كانت رابطة الاسکندر یف ب التى كان عدد رحالها‎ Jace 
» ربع عدد القوات العسكرية المصرية جميعا من الدلتا الى الصعيد‎ 
كما كان بساوی نصف عدد القوات النتشرة فى الأقاليم الساحلية‎ 
من شمال شرق الدلتا الى شمالها الغربى » بمعنى ان القوات التابغة‎ 
للقيادة الشمالية التى كانت الاسكندرية تشغل منها مركز الوسط‎ 
آو القلب فى ذلك الوقت كانت تعادل ربع قوات البسلاد المصرية‎ 


۱۳۲ 


جميعا ٠‏ وهذا یمنی أن الاسكندرية » وان فقدت مركزها كعاصمة 
سياسية للبلاد ٠‏ فانها لم تفقد آهمیتها العسكرية حيث بقیت 
جبهة دفاع حربية فى مواجهة البيزنطيين » ويشكل معتمد منذ 
تجربة سنة 1460 م > حيث زادت الحامية واستقرت قواعد الرباط 
بشكل ثابت ۰ فحامية بالاسكنبرية كانت ترابط فى الثغر فى فصل 
الصيف وهو الوقت الذى كانت تسمج فيه الأحوال الجوية لمراكب 
تلك المعصور بالتجوال فى البحر يأمان ٠‏ فكانت الحامية أى الرابطة 
تقيم فى المديئة ستة أشهر » اعتبارا من بداية الصيف حيث تحضر 
احتفال خميس العهد ( أو العدس ) فى شس ھر أبريل » ونغادر 
معسكراتها الى الريف فى داخل الدلنا مع قدوم شهر أكتوير » لکی 
تحل محلها Lal‏ شيتوية صغيرة العدد لمدة سثة آشهر ۰ 


ولا کات الحامية الشتوية لاتشغل الا بعض تلك القصسسور 
الريفية » فقد كان يسم لغير العرب من الروم آو غيرهم بالسکنی 
فى الاماکن الشاغرة من تلك القصور نظير ترميمها » فكأن الترميم 
بدل الاجرة ۰ هذا » ولو ان الأمر انتهى بتمليك أولئك الجند 
ما كانوا بنزلون فيه من الببوت حثی تضمن القيادة صيانتها وعدم 
تلفها - الامر الذی أثار يعض الشاکل الفقهبة أو القا نو نية عندما 
أراد البعض بدوره بيع ما آل اليه منها dum e‏ آدت الاستشارة الى 
الفتوی بعدم جواز تأجرها أو بیعها أو توریثها » من حيث كونها 
من الأملاك العامة » لا بقصد من السكنى فيبها yi‏ الر باط al‏ 
ارو 


الاسكندرية ۰ منذ ان آلت ولاية مصر ال عقبة بن آبی سفیان أخى 
معاوية e‏ فعهد بولاية الاسکندرية الى علقمة بن يزيد الغطیفی » 
آحد ابطال موقعة الصواری ۰ فقد كانت حامية الاسکندربة فى ذلك 


۱۳ 


الوقت تتألف هن ۱۲ ( اثنى عشر ) AT‏ رجل من الجیش النظامی 
( أهل الدبوان ) ٠‏ ولا كان علقمة الغطيفى من المتمرسين بحرب 
الروم » فانه سعی لدى معاوية حتى زاد رابطة الاسكندرية ١٠(عشرة)‏ 
آلاف رجل من أهل السام و ه ( خمسة ) آلاف رجل من fal‏ الحجاز › 
فصار عدد الرابطة وقتتذ ۲۷ ( سبعة وعشرين ) آلف رجل ۰ الامر 
الذى. كان يعبنى زيادة تعریپ الثغر ۰ كما پفسر زيادة عمران المدينة 
وشهرتها بکثرة مساجدها ۰ هذا » كما قام الغطیفی آیضا بعدة 
اصلاحات عسكرية فى نظام الحامية » من ذلك : oly‏ قصر للاماره 
بالاسکندریه بداخل الحصن القدیم . واقامة حامية من > ( أربسة ) 
آلاف فارس فى منطقة الرملة ر الرمل ) من شرق الدينة » یکونون 
على أعبة الاسعداد لنجدنه بمجرد الاشارة الیهم ٠‏ 


bi‏ عبن واجب جماعات المرابطين » فکان مرتبطا پحراسة 
البحر التي كانت نتم من آعلی منار الاسکندرية القدیم » ومکانه 
حاليا قلمة قایتبای التى كانت حاميتة مدخل الميناء الشرقي e‏ 
كما كانت قلعة سیدی العجمی حامية مدخل الميناء الغربی * 
والمنارة التى كانت تقوم بارشاد انسفن منذ القديم » توصف Wh‏ 
برج شاهق الارتفاع > مكون من UW‏ طوايق » أولها مربع الشكل ‘ 
والثانى مثمن > والثالث مدور تعلوه قبسة ٠‏ واذا كانت الرواية 
الضعبية تقول انه كان فى رأس المنار تمئال عجيب يشير الى الشمس 
Lal‏ كانت » فأغلب الظن أن الأمر یتعنق بجهاز بيان اتجاه الريح 
مما يستخدم حاليا فى الموانىء البحرية والمطارات الجوية ۰ ومن 
الهم الاشارة الى ان الصعود الى أعلى المبار كان يتم فى طريق لو لبى 
يدور حول نواة مركزية » ویمکن ان تصعده الدواب من حيث انه 
لیس بدرج » كما هو العتاد ٠‏ 


وكان على حراس البحر فى أعلاه اذا رصدوا العدو البحری 
أن يوقدوا النار التی یظهر دخانها نهارا أو شعلة لهيبها ليلا .. 
وعنذئذ يأخذ رجال الحامية أهبتهم لدافعة المهاجمين ٠‏ ومن الهم 
أنضا الاشارة الى of‏ هذا النوع من الاتصال عن يعد تطور فى 
العصور التالية الى ما يمكن أن پشبه بالتخاطب پاشارات مورس 
الضوئية » وذلك ما بي الاسكندرية ومنارات 'المحارس وهی 
مآذن الحارس أو الأريطة » المنتشرة على طول الساحل الغربی » حتى 
قيل ب بشىء من المبالغة من غير شك ان الرسالة الضوئية کانت. 
تصل من الاسكندرية الى طنجة على مدخل المحيط الاطلنطى فی, 
الليلة الواحدة l ٠‏ 


. وهكذا اشتهر رباط yi‏ سكندرية منك بداية Slash‏ > 
فاهتمت به الخلافة حيث كانت ترسل اليه الحاميات من Ball Jat‏ 
ومن آهل الشام » كما اهتم به ولاة مصر فكانوا يسهرون على ان 
تكون الحامية مقيمة بالاسكندرية على أتم استعداد دائما ۰ هذا a‏ 
كما کانوا يرعون آهل الحامية فیصرفون لهم مرتباتهم بانتظام » 
ويجددون الافراد » كما كان متبعا كل ستة آشهر حتی يتجدد نشساطہ 
الئاس > وكذلك حماسهم » مما كان يعمل على رقع معنوياتهم وحبهم 
لعملهم ١ ٠‏ 
الاسكندرية قاعدة بحرية ٠‏ 

واذا كانت الاسكندرية قد تطورت من bho‏ أو ثغر برى الى, 
قاعدة حر dy‏ متطورة .مما. سبقت الاشارة اليه , فان Bly‏ التطور 
هذا ترجع. الى عهد خلافة عثمان بن عفان الذی يرجم اليه الفضل 
فى العناية بالبحرية الاسلامية » كما هو معروف ٠‏ والدارج عند 
الکتاب ان معاوية بن آبی Glas‏ وال دمشق و بلاد الشام هو الذى 


۱۳۹ 


پدا العناية ركوب البحر من أجل غزو بعض جزر البحر القريبة من 
الساحل الشامى' مثل جزيرة أرواد المقايلة للاذقیة» أو جزيرة قبرض 
كبرق جزر الحوض الشرقی للبخر التزسط ۰ وذلك استتادا الى 
الخيرات البحزية الثوافرة فى سؤاحل الشام والموروثة من الدن 
الفينيقية القديمة » والتى كان ينبغى على معاوية حنايتها مما يتهددها 
من أخطار الاسطول البيزنطى' ۰ هذا » ولو ان الروايات ذات الطایچ 
الأسطورى الخاصة بدوافع غزو الجزر القريبة من الساحل الشامی 
مثل : سماع clue‏ ديكتها أو نباح كلابها » ورنما آیضا قصة 
أصطحاب غزاة pel‏ الأوائل من Jel‏ الشام ) وكذلك مه ) مثل : 
معاوية وأعوانه لنسائهم فى تلك الفترة المبكرة » لا ترقى من غير شك 
الى مستوى آخبار العمليات البحرية التى قام بها الأسطول البيزنطى 
فى الاسكندرية سواء فى جلاء سئة ۲۱ ه / VEN‏ م أو فى هجوم 
a ۲۶ iuw‏ / 16 م * 


الأمر الذى جعل الخليفة عمر بن الخطاب - قبل عثمان بن 
عفان يتساءل عن طبيعة البحر وكيفية ركويه , بمعنى التساؤل 
Le‏ اذا كان (Sor,‏ للمسلمين ,اتخاذ Ch‏ البحرية الذى كانوا 
بجهلون استخدامه وقعئذ * واذا كان رد وال مصر .عمرو بن العاص 
على الخليفة عمر يعطى صورة رهيبة عن ركوب البحر حيث يقول : 
« افی رأيت البحر خلقا كبيرا يركيه خلق صغير ليس الا السبماء 
والماء ٠‏ ان ركد حزن القلوب وان زل أزاغ القلوب » يزداد فيه اليقين 
قلة والشك كثرة » هم فيه كدود على عود , ان مال غرق وان نحا 
برق » ( على فهمى ۲۷۹ ) - فان ذلك یدخل فى مجال Sl‏ 
بين رحلى الدولة الکبرین معاوية وال الشام وعمرو وال مصر فى 
محاولة الفوز بالانجاز الكبير : ريادة صناعة الاسطول, ۰ 


۳۷ 


ومع اعترافتا بالفضل لكل من الرجلين فى مجال انشاء أول 
بحرية غربية اسلامية فى كل من الشام ومصر » نرى ان ظروف والى 
مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح » آخی الخليفة عثمان فى 
الرضاعة " كانت أفضل بالنسية للسرعه فى انجاز rly‏ الأسطول ٠‏ 
والامر فى نظرنا لا يتعملق بالصفات الشخصية لكل من des‏ الحرب 
والادارة » ولکن" بظروف rly‏ الأسطول في کل من بلدیهما : الشام 
ومصر » وهو INI‏ الذی نندر العلومات عنه ٠‏ 


وهنا نقول انه اذا كانت بلاد الشام مهيأة لبناء الاسسطول 
بفضل. موانیها العريقة وتواض الاخشاب الجيدة اللازمة لبناء المراكب 
Lege‏ فان مصر عرفت اللاخة منذ فجر التاريخ بفضل النيل 
الذی. كان يغمر البلاد جميعا بالفیضان:» فلا تتم المواصلات بين 
القری - فى البلاد التى تصبح وكأنها درة بيضاء ‏ الا فى القوارب ٠‏ 
وهكذا كانت صناعة السفن النيلية صناعة تقليدية أزلية فى مصر . 
وكانت الفسطاط العاصمة الجديدة المواجهة لجزيرة الروضة البعيدة 
عن مكان الأسس‌طول البیزنطی » والتى كانت تمد من غير شك 
الأسطول البحرى بالسفن الحربية » الى جانب cll‏ دار صناعة 
الشفن: بالاسكندرية » التى بدأت الانتاج بعد ان اطمانت الأحوال 
بالمنديئة » عقب؛ طرد الروم سنة ۲۶ ه / 548 م ٠‏ 


وهكذا » ونتضتل الولاة القاغلیی فى کل. فن دمش-ق 
والفسطاط » وبعد نظر علمان بن عفان فئ کل من مجالات الثقاقة 
والحرب والادارة ء قدر للأسطول العربی ان Utu‏ خفية ویتطور فى 
صمت قبل ان يظهر عملاقا دون سابق انذار ٠‏ وعل نفس النسق 
اهتم الخليفة عثمان بالاسكندرية فكتب الى واليه عبد الله بن سعد 
يأمره بالعناية بالشفر » ویطلب منه رعاية الحامية بالانتظام فى دفع 
رواتبها وتنشيطهنا بالتجدید المستمز ذوريا فى الصيف BI‏ 


۱۳/۸ 


الشتاء » كما جرت العادة حتی بث يضمن أن تكون دائما على del‏ 
الاسستعداد ٠‏ 9 


وبفضل هذه ج الرشيدة ؛ 21 تمض على ولاية عبد الله 
فضلا عن الشامى ‏ وكأنه. العملاق الأسطورى Gil‏ پخسرج رمن 
القمقم س ولتم المفاجأة » ويميل توازن, القوى فى النْح ai pl‏ 
سنة ۲6 ه / 5205 م على آواخر age‏ عثمان » الى جانپ العرب ى 
وتصبح الدولة العر des‏ ندا يحريا قویا .للامبر اطورية البیز نطية فى 
التوسط - لاتدافع عن الحمی فقط بل وتهزم البندی ایضا ٠‏ 


te ۰۱۵۶ / ه‎ ۶ dy الصواری البحر‎ dad ga 


والحقيقة انه يمكن اعتبار نقض ی القسطنطينية لاتفاق الصلع 
مع العرب ومحاولة استرداد الاسكندرية بفضل الأسطول البیز نطى 
الذى حاول الوصول فى النيل الى الفسطاط آیضا , وبالتالى استرداد 
دار صناعة'السفن هناك » والثی كانت قد يدأت تعمل لحسابهم من 
غير شك البداية الحقيقية لاعتمام العرب: بصناعة السفن فى مصر٠‏ 


فلقد كان للسفن النيلية دور مشهود فی الانتصار فى معر کة 
نقیوس البرية النهرية » حيث انهزمت القوات البيزنطية من بحرية 
ومشاة آمام قوات عمرو البرية التى كانت:'تساندها قوات بحرية 
نيلية فى مواحهة السفن البيزنطية الصاعدة فى فرع رشيد نحو 
الفسطاط والحيزة ٠‏ 


وهنا يمكن التأكيد على ان تلك المراكب النيلية المقاتلة فى 
صفوف المرب - فى ذلك الوقت المبكر ‏ كانت بقيادة مصرية 


ماغل عش ت ۱۳۹۵ 


قبعلية ۰ الأمر الذى تؤيده معركة الصواری اليجرية التى نجتهد 
فى التعريف بها ٠‏ 


والحقيقة انه رغم اعتبار معركة الصواری من المهارك اليحرية 
الفاصلة فى تاريخ البجر المتوسط e‏ فان الجموض مازال يحيط بكثير 
من تفاصيلها » ليس بالدمبة لكان الصواری فقط ء أو بالسبمة 
لتحديد تاريخ الموقهة الدقيق فقط » پل بالنسبة للابطال المنتصرين 
وهم Jal‏ الشسام بقيادة معاوية Joly‏ مصر ( الفسطاط ) بقيادة 
عبد الله بن سيب خليفة عمرو وقريب عثمان ٠‏ 


واذا كان عدد من الکساب قد آغذوا بالحل الوسط فيما 
Glan‏ بالتنازع على القيادة » وهل هی لمعاوية آم لابن سعد » فجمعوأ 
الاسطولين الشامى والصری تحت القيادة المستركة لكل من الرجلين » 
فان ذلك الحل المغرى بفض الاشتباك بين الأطراف المتنازعة على 
القيادة هو الذى يوقع الشك فى الأعداف المنشودة فى الموقعة , 
الامر الذى يؤدى الى الاختلاف حول مکانها ٠‏ آما عن الاختلاف فى 
التوقيت فهو pl‏ معتاد بالنسبة للنزاع المستمر فى الحرب السنوية » 
حرب الصوائف والشواتى » حرب الاستنزاف الطويلة الدی الثی, 
نتشابك فيها الاحداث وتتكرر شکل نمطى ٠‏ 


وفيما يتهلق بالتوقيت ء فالهم أن موقعة الصوارى تمت فى 
eis‏ عهد عثمان وبوارد الفتنة الكبرى على الأبواب ٠‏ وذلك أن 
الدعوة الاسلامية كانت تتحول إلى دولة كبرى نتيجة حتمية للتوسع 
الاقلیمی الکبر » وتدفق الاموال من البلاد الفتوحة على الدینبه4 
عاصمة الخلافة » وبالتای كانت بداية التحضر الذی لقی معارضة 
قوية من جماعة التمسکین بالتتالید الأولى سواء فى الحکم والسياسة 
أو فى آسباب الحياة اليومية ۰ الامر GU‏ آدی الى الفرقة و نشاة 


۱۳۰ 


المذاهب الدينية السياسية الختلفة من سنة وشيعة ومعنزله » الامی 
GU‏ ادی الى معارضة قوية لسياسة عثمان بن عفان س حتى الدينية 
منها ‏ كاهتمامه بجمع نسخة صحيحة من المصحف الشريف ٠‏ ولا كان 
الخلاف يؤثر على فتوح البلدان » ولا كانت مصر من أهم مواطن 
العارضة ws‏ خلافة عثمان OW‏ لذلك آثره على الفتوح i‏ فى الغرب الني 
وقع عبؤها على کال par Sly‏ عبد الله بن سعد ۰ 


والحقيقة ان الفضل یرجم الى ابن سعد فى مواصلة التضال 
مع البيزنطيين عقب فشل حملة مانویل القصي على الاس كندرية 
LW‏ ۲۶ ه / 14۵ م ۰ فبعد أن رنب أمور ولايته على مصر التی 
استخلصها لنفسه دون عمرو ين العاص ۰ كان على اين سعد ان 
يواجه البيزنطيين فى افريقيا التونسية ۲۷ ه / VEV‏ م ,2 وبحقق 
نصرا حاسما على القائد الثاثر جريجوريوس فى موقبة سبيطة 
Sufetula‏ , غير بعيد من القيروان » حبيث تم الصلح على خضوع 
البلاد التو نسية لدفم الجزية ٠‏ وفى طريق .العودة كانت الغ‌انم 
من الكثرة بحيث تطلب الأمر الاتصال بنائب ابن سعد وهو عقبة بن 
عامر فى مصر ليرسل المراكب الى طرابلس لتقوم بحملها والعودة 
يها , ولا باس أن يكون صدور تلك ااراکب من الفسطاط فى النیل 
الى الاسكندرية ومنها الى طراپلس ( الغرب ) ٠‏ 


وتكرر نقض الصلح فى البلاد التونسية بعد حوالى أربعة أعوام 
أى فى سنة ۲۱ ه / ۵۱ م عندما رفض الامبراطور قنسطانز بن 
هرقل اعفاء أهل البلاد من دفع الجزية بعد ما دفعوه للعرب 2 بل 
قرر على العكس من ذلك زيادتها likes ٠‏ اتصل بعض الساخطين 
من قواد افربقيا التونسية بالعرب ‘ الأمر الذى آثار سس خط 
القسطنطينية فقررت ارسال حملة لمعاقبة الثوار / والواضح أن 
آخبار did‏ الأسطول البيز نطی الذى كان dhe‏ القيام بعملیة ع 


wy 


هذه كانت تصل أولا dah‏ الي العرب فى مصر والاسكندرية » فکان 
غليهم ان يستعدوا بدورهم « الامر الذی دعا كلا من الطرفین الى Ji‏ 
طاقته في الحشد ٠‏ 0 


وفى ذلك تقول الرواية العربية - بشیء من المبالغة على ما نظن 
إن الروم حشدوا ألف سفینه بینما حشد عبد الله بن سعد ما yet‏ 
سفينة » وهو العدد الجيد الذى يعنى أن دار كل من صسناعتى 
.الفسطاط والاسكندرية كانت تعمل دون انقطاع » على كل حال ٠‏ 


" والمهم ان العرب كانوا يظنون فى البداية. أن هدف الأسطول 
البيزنطى ربما يكون مهاجمة دار صناعة الاسطول بالثغر وما يوجد 
فيه من سفن ء ويناء على ذلك حشدوا أسطول الاسكندرية وخرجوا 
پعترضونه ۰ ولکن عندما تیقنوا من أن هدف الروم هو انزال قوانهم 
المحمولة بحرا فى البلاد التونسية » غيروا من خططهم ٠‏ . 


وهكذا أنزل نصف رجال الأسطول ( حوالى عشرة آلاف رجل )2 
وعهدوا يقيادتهم فى البر الى القائد يسر بن أرطأة » الذى عرف 
بخبرته فى حرب الروم بالمغرب » وهی الحملة التى تورخ بسنة 
۳ ه / 1۵۴ م ۰ وهذا الامر يؤكد أن الموقعة البحرية الكبرى التى 
تمت بين الأسطولين العربى والبيزنطى فى السنة التالية » وهی 
سنه ۲۶ ه / 5904 م » والتى انتهت لصالح الاسطول العر بی معلنة 
تحول الدولة العربية الى قوة بحرية فى التوسط » كانت تتم فى اطار 
الفتوح العربية فى شمال افريقيا » وكانت دار صناعة السفن فى 
الاسكندرية القديمة هى الهد الذی تم فيه وضع الاسطول العربی 
الصری الولید بفضل رعاية عمرو بن العاص ۰ القائد التمرس فى 
الحرب والذی لم تكن لتغیب عنه آهمية الاسطول بالنسبة لفتوح 
بلاد الغرپ ذات السواحل المتدة غربا الى اسبانیا وشواطیء الحیط 
الاطلسی على طول آلاف الامیال ۰ ۱ 


WY 


وهنا نرى ان حملة مانويل البيز نطية التى كانت تهدف الى 
استرداد الاسكندرية ومصر أيضسا كانت بمثابة تحذير لاعادة 
الاسكندرية العر بية قوة بحرية يعتد بها فى البحر المتوسط , كما 
كان عليه الحال منذ نشاتها الأولى ٠‏ 


odes‏ الحقيقة التاريخية لا تمنع بطبيعة الحال من تزامن نشاة 
الاسطول العربى الشامی فى موانی» المدن الفينيقية العريقة , وذلك 
بفضل سياسة معاوية الذكية ٠‏ واذا كان الدارج لدى قدامى الكتاب 
ان معاوية هو صاحب الفضل فى بناء الاسطول العربى فى بلاد 
الشام » وهو الامر الذى ستحقه داهية العرب الذى نجم فى نقل 
مركز حکم امبراطورية الخلافة الناشثة الى الشسسام » ٠وعمل‏ على 
توسيعها غربا وشرقا كما سار خلفاؤه من آل البیت الاموی على نفس 
السياسة حتى يلغت حدود دولة الاسلام على أيامهم الى آقصی انساعها 
من حدود التركستان الصينية بوسط آسيا الى اقليم البواتو فى 
قلب فر نسا'ء وذلك بفضل القوات البرية ومعاوئة القوات البحرية » 
فانه من العدل آلا يغمط دور عمرو بن العاص فى احياء دار صناعة 
الاسطول فى مصر والاسكندرية » الأمر الذى أكده ابن سعد رفيقه 
ee es‏ ا cae a‏ ی وی 
epee‏ ش 


والقرئنة على دور عمرو فى ارساه قاعدة أؤل أسطول عربی 
فى مصر » ما تقوله الرواية من أنه ر أى عمرو ) كان بمثابة الستشار 
البحرى لعمر بن الخطاب بالنسبة مشروع ؛ rly‏ ای ا النى 
ee ae ae OP:‏ 


ae الخوف هن‎ Se واذا كان زد.عمرو الى “الخليفة و‎ En 
وان صاز‎ i البخن حيث يقول فی خطانه الذئ ل ندری مدی ضحته:‎ 


۷۳۳۳ 


من عيون الادب » مما سيقت الاشارة اليه » حيث الناس فيه دود 
على عود » ان مال غرق وان لجا برق » فمن الحلى انه كان اجابة 
مناسبة على نساؤل ول الامر التردد في اقتحام غير محسوب ليدان 
التجدید العسكرى » والذى كان بخشی من أن يقطع فیضان النیل 
الطریق الى الاسکندرية » ففضل أن يكون فسطاط العرب على الضفة 
الشرقية للنبل مقر الحکومة الجديدة e‏ الامر الذی كان برححه أنه 
الموضع التقليدى للماصمة المضرية ٠‏ 


dls‏ هنا أن خليقة عمرو بن الغعاص فى حكم عصر وهو 
عبد اللة بن سعد كان يقود حملة الغزو البحرى فى مواجهة الأسطول 
البیزنطی e‏ بل ويتحؤل من موقتف الدفاع الى موقف الهجوثم ٠‏ 


والنصوص المعتبرة الخاصة بالحملة وأهمها كتاب ابن عبد الحكم 
الصری ؛ اقدم واکمل رواية عربية معتمدة فى : « فتوح ron‏ 
والغرب والاندلس » لا تتخدث الا عن اسطول مراکبه صسناعة 
مصرية » وان لم تكن جمیفها من انشاء « ترسنائة 4 الاسكندرية 
البحرية » بمعنی امكانية بناء جزه AS‏ أو ضغير منها فى و الترسالة 
النيلية الکبری poe‏ الغسطاظ » ۰ وفيما بتملق برجال الاسطول , 
فهناك ذكر لبحارة العرب Ge nal‏ المعارضين لخلافة عثمان بن عفان , 
والمؤيدين لنقل الخلافة الى على » ومنهم محمد بن آبی بكر اول 
الخالفین على عشمان ن ومحمد إن ابى حذيفة الذئ كان من آوائل 
من أظهروا عیوبه : 

واذا كانت الروابة تنص على أن هؤلاء لم پنتستع لهم فى 
الركوب فى سغن القمادة مم عبد الله بن سعد حتى اضطروهم الى 


الصعود فى تراکب القبط لين فعهم غبرهم » فان هذا gate‏ فى واقع 
الامر آن يكون الاقباط المصريون نسبة كبيرة من رجال الاسطول , 


WE 


ان لم تكن لهم الاغلبية غل الاقل فیما بتعلق يتسبييي قطع الراكبة 
بالمحاديف أو الأشرعة 2 وكذلك فى المناورات التكتيكية الخاصة 
سح کات السفن أثناء ادارة ا معركة ۰ 


اما عن خطة القتال أو تكتيك الم ركة ۰ فکانت آشبه پالمارك 
البرية » وآغلب الظن ان تلك كانت خطط العارك البحرية فى ذلك 
الوقث المبكر الذى لم تكن فيه النار الاغريقية قد استخدمت علق 
نطاق واسم على الاقل ٠‏ فعندما اقتربت المراكب من بعضها البعض » 
بدأ الفتال تراشةا بالنبل والنشاب والحجارة المحمولة فى المخالى ٠‏ 
وغندما تم الالتحام القيت المخاطيف بالسلاسل التينة » وكأن العرب 
أسرع من خصومهم فى النزول الى مراكبهم » الامر الذى يعنى آنهم 
كانوا قد نمر سوا بالععرب البخرية فى فترة قصيرة ٠‏ 


وهكذا كان على السيوف أن تقرر مصنير المفركة فى مواجهة 
حاسسية , تینما كان كل من الامبر‌اطور الروفى gals‏ مصار يوجه SEM‏ 
فى مركب قيادته ٠‏ وأظهر العرب والقبط المصريون شجاعة مبهرة 
وحماسا لا مزید عليه فى الفتال ء وفی ذلك قیل ان الفضل برجم ال 
القائد البحرى علقمة بن يزيد الغطيفى فى انقاذ القائد الأعلى 
ˆ عبد الله بن سعد آثناء ان Y‏ ۰ وذلك عندما کادت أحدى مراکبه 
الروم الكبيرة ان تجتر مركبه ٠‏ وانتهی الموقف بهزيمة الاسطول 
البیز نطی , الذی انسحب فى نوه عاصف لم يكن موائيا لخط سيره 
فغرقت معظم المراكب ٠‏ وبذلك تمت الهزيمة على الروم ۰ وکان من 
حسن حظ الامبراطور قنسطائز ان آفلت من الاسر لاجثا الى جزيرة 
صقلية » الأمر الذى يؤكد أن المعرة كانت قريبة من سؤاحل 
الغرب » موضوع النزاع وقتفد بين ألعرب والروم * 


قله المعركة التخاستية فئ كار يخ wal re‏ للمغرب ٠‏ وفى 
تاريخ البعر التوسعل فئ مطلع تاريخ الخلافة الاسلافية e‏ يطلق 


\Wo 


عليها البعض إسم «.ذات الصوارى » نسية الى, كثرة صوارى GRAN‏ 
.التى التقت فى المعركة ٠‏ ولكن مؤرخنا المستمد ابن عبد الحكم 
الصری يعطيها الاسم الذى نراه صحيحا حقا وهو « ذو الصواری & 
بمعنى نسبة المعركة الى الکان ذى الصوارى » ولیس الى الص رکة 
cold‏ الصوارى أو السفن ۰ وهكذا اتجهت الانظار الى الاسكندرية 
بصفتها old‏ الصوارى » الامر الذى شهد عليه عمود دقلديانوس ؛ 
الذى مازالت الاسكندرية تفخر به فى حيها الشعبی المعروف 
بكوم الشقانة $ 


ولکنه لا لم تكن E‏ الأسطول البيزنطى يل 
الأقاليم التى فتحها العرب من غرب مصر فى برقة وطرابلس ء كانت 
أفضل الأماكن المناسبة للوصف بذات الصوارى , هی ضاحية مدينة 
طرابلس الغرب المعروفة باسم لبدة Leptis Magna‏ حيث cll‏ 
الدرج الفخم ببقايا عمده التى ترفع بعض السقائف « وذلك ما تؤيده 
بعض الابحاث الجديدة » التى تبحث عن مكان المعركة فى. ذلك 
الوم المعروف بفويئني كوس Phoenicus‏ الذى. حدده البعض 
قرب بلدة زؤارة الطرابلسية القريبة من الحدود التونسية ۰ . 

هذا ولا باس من الاشارة الى الرواية البيزنطية التى ترجع ال 
Co‏ تیوفا نس الذی حدد موضع المسكة التى حملت نفس اسسم 
فوینکس بساحل جنوب آسيا الصغرى ۰ على اعتبار ان بعض 
الروايات تنسب قيادة الاسطول الى معاوية مشاركة مع عبد الله بن 
سعد » وان كانت تقول ان الاسطول البیزنطی OF‏ يقصد سواحل 
الغرب لاجهاض عملیة_الغزو العربی لتلك الاقالیم ۰ وساعد عل هذا 
التصور تلك الرواية التی تسبب الى معاوية غزو جزيرة قبرص في 
سنة ۲۲ ه / 1۵۲ مء فكأن انقاذ قبرص كان هدف الاسبطول 
البيزنطى فى مسیرته للدفاع أو للثار لغزو العرب لقبزص ٠‏ وبناء 
على ذلك رای الحدئون الذین اخنوا برواية تیوفانس.بان موضح 


۱۳۹ 


فوینکس كان مکسوا بأشجار الصنوبر التى' يدت کالمسنواری 
أو الاعمدة من بعيد ٠‏ ونحن اذ نقر بصحة رواية ابن عبد الحكم 
المصرية التى تربط بين غزوة الصوارى البحرية بفتوح المغرب » 
الأمر الذی يشكك فى صحة الرواية الشامية التى تنسب الى معاوية 
المشاركة فى تلك الغزوة التى لا يعرف عنها تيوفانس كثيرا ۰ و 
a‏ اقا pus‏ من Bsn ok Ol‏ موس انعر ا 
الشامية » كما لا یمنع من ان يكون للأسطول الشامى فى نفس وقت 
غزوة الصوارى بالاسكندرية 2 نشاطه فى غزو جزر الحوضص 
الشرقى للمتوسط « والتصدى أيضا لهجمات محتملة لسفن حر بية 
أخبرى ۰ فى ذلك الوقت الذى كانت تهتز فيه خسلافة عثمان 
٠ death‏ 


صناعة الاسکندرية oly‏ أساطبل المغرب : 

والمهم ان الانتصار على الأسطول البيزنطى فى الصوارى 
سنة WE‏ ص / 555 م » أعطى دفعة قوية للاسكتدرية التى أضبحت 
على أواخر أيام معاوية فى دمشق ۰ عاصمة ثانية pal‏ منذ ان بنی 
فيها الغطيفئ قصر الامارة ٠‏ هذا ۰ كما ازدادت أهمية الاسکندرية 
كمقر للاسطول الذى آلت Gols‏ الى وال pose‏ الفسطاط » الذى 
أصبح « آميرا للبحر » ( أدميرال ) ء الامر الذى سمح لبعض مساعديا 
مثل صا حب الشرطة بان يل منصنب القيادة البحرية العليا ٠‏ كما 
حدث على عهد الوالى مسلمة بن مخللا ۰ والهم ان تقلد کبار رجال 
الحکم و الادارة للقيادات البحرية يعنى ثقدم دار صناعة السفن قى 
الاسكندر بة 0 التى ستصبح Ae‏ عقود قليلة من انتصار الصوارى 
ol‏ صناعة الأساطيل البحرية » ليس فى مديبة تونس الوليدة 
سنة ۸6 هھ / ۰۳ ۰ م التى حلت محل قرطاجنة ( قرطاج ) العريقة 
بل وکل are Jelse‏ التو ية ‘ وحتی الوب hw VI‏ 
والجزاثر 


۱۷ 


والحقيقة ان فتج الماصبة الافريقية قرطاحنة مر بنفس الدور 
الذئ غرفته الاسكتدرية » فلقد تم للقائد الشامى حسان بن التعمان 
نجیشسه الكبير الذق بلغ عدده أربعين آلف مقاثل تم آعدادهم فی 
مصر » أن يفتحها صلحا سنة 1/4 هى / ۹1۳ م » ولكن الاسسطول 
البيزئطى نجح فى استعادتها اثر هزيمة ألجيش العربى أمام پر 
المغاربة وانسخایه الى طرايلس ۰ وعندما عأد العرپ سئة ۷۹ ه / 
۸ م لیدخلوا قرطاجئة مرة ائية » رأوا ان يهدموها حتى لا يطمع 
الأسطؤل الرومی فى استعادتها ٠ GE‏ وأقام حسان بن النعمان 
Lyk‏ تونس لتحل محل قرطاجنة » كنافذة ة تطل منها على عالم البحر 
المتوسط ( الرومى ) » ولكن بشىء من الحذر » بعيدا عن الشاطىء ٠‏ 
حيث يكون الوصول الى الميناء عبر قناة طولها ۱۲ ميلا يمكن اغلاقها 
با لسلاسل, درء! لخطر المدو الیحری ۰ 


وفی نناء تونس تقرر ان تکون قاعدة للانطول تتم متا 
الغارات على سب واحل العدو الرومی فینشغل عن بلاد افريقبة 
وعاصمتها القيروان ٠‏ والهم ان قبط par‏ عمروا ذار صناعة المراكب 
بها , ومنها انتشروا الى بقية سواحل المغرب يقيمون ضناعة الراکب 
الصرية العريفة ٠‏ 


hikes‏ بقيت تونس مضورة من ذلك الوقت » فكان السلمون 
بتزون' منها بلاد الروم » ويكثرون فينم LEJ‏ ۰ وعل عهند 
win‏ بن wal‏ اهتم بغمران تونس » وتوسيع ترسانتها ۰ ومن 
تونس كان خروج الراب الخربية لتقوم بغزو جزر المتوسط 
اعتبارا من صقلية القريبة وحتى سردينيا وکورسسیکا وسواحل 
البروفائس الفزنسية ٠‏ الأمر الذی كان يمهد حقيقة لتحقيق اعظم 
الغزوات الاسلامية فيما وراء البحار » غزو شبه جزيرة ایبریا ٠‏ 


۱۳۸ 


۱ 


— 


المصادر والمراجع 


ابن عبد الحكم - فتوح مصر والغرب والاندلس ٠‏ 
الكندى ‏ الولاة والقضساة ٠‏ 


. البلاذرى ‏ فتوح البلدان ٠‏ 


اين دقماق ‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ٠‏ 


ae‏ اللطيف البغدادى الافادة والاعتسسار فى الأمور 
المشاهدة والحوادث العاینة بأرض مصر ٠‏ 


على مبارك ‏ الخطط التوفيقية * 

پتلر - فنع العرب nah‏ ( ترجمة محمد فريد آبو حديد ) » 
حنا النقيوسى ٠‏ 

سيدة الکاشف مصر فى عهد الولاة * 

جمال الدين الشیال - تاريخ الاسكندرية ٠‏ 

عبد العزيز سالم ‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الاسلامى * 


على محمد فهمى ‏ البحرية الاسلامية فى شرق المتوسط 
obs (‏ تاريخ البحرية المصرية ‏ نشر جامعة الاسكندرية 
e 6) ۲۳‏ 

تاريخ الاسكندرية من الفتح العربی الى قیام الفاطميين فى 
مصر ( كتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم العصور اط * 
محافظة الاسكندرية 1958 ) ٠‏ 


۱۳۹ 


A o . حصار الصليبيين و القوات الفاطمية‎ ٠ 
 ةيردنكننالا لصلاح الدين فى مدينة‎ ` 
E 


2 


Spe سعيد‎ age 9 


ترجع أسياب هذه الأحداث الى محاولة الصلیبیین السيطرة 
على مص e‏ فبعد ما تمكنت القوى الصليبية هن البسيطرة @ عل 
الساحل الشامی فى آواخر الفرن الحادی pie‏ وأوانل الفرن 
الثانی عشر الیلادی / آواخر الفرن الخامس واوائل القرن السادس 
الهجرى , أحسوا بما لصر من قوة, تهدد بقاءهم فى الاراضی التى 
استولوا علیها ۰ ولعل ما قامت به مصر من الدفاع عن بيت .القدس» 
ومسناندة مدينة طرابلس » واحتفاظها “بمدينة عسقلان. حى عام 


۱۱۵۳ م 9:۸ ه GYN‏ « خر دليل على أن مقاومة مصِرٌ نه 
الصليبية لم نتوق ۰ ۰ ` 


ومن هنا كانت أطماع الصليبيين فى مصر وبدأوا يعملون 
Je‏ رصد حركاتها حتى واتنهم الفرصة ضعف الخلافة الفاطمية 
فى مصر ؛ الامر الذى. aso‏ اللك. ga)‏ .بو ین ۱۰ eda.‏ 
Baldwin I‏ ( ۱۱۵۶ — ۱۱۲۲ م ) لاعلان تهدیده بغزو عصر 
فى عام ۱۱۹۰ م / 000 ص ۰ ولضعف الخلافة فى مصر كان Jit)‏ 


Ped 
nm 
od 


هو البدیل لرد هذا التهديد فعرضت معس دفسع جزية سئوية 
للصلیبین » ومات بلدوين دون أن بغزو أو بنسلم الجزية (2۷۹) * 


وتولى sow‏ بلدوين آخسوه عموری الأول 1 Amalric‏ 
( ۰۱۱۲۲ ۱۱۷۳ م ) » وفى هذه الفترة ظهر الصراع على السلطة 
فى مصر بين الوزير شاور والوزير ضرفام » وفى الوقت نفسه كان 
فى الموصل قوة اسلامية تمثلت فى عماد الدين زنكى (ت [PORN‏ 
٩‏ م ) » الذى تمكن من بسط نفوذه على حلب وحماه وغيرهما من 
البلاد المجاورة e‏ وبات يهدد الأملاك الصليبية خاصبة فى أعالى 
الشام » وسار على نهجه ابنه نور الدين من يعده , الذى استولی 
على دمشق عام 6 ه/ op ١١١‏ وانخذها مقرا لحكمه أيواصل 
الجهاد ضد الصليبيين ٠‏ 


ولا اشتد الصراع بين شاود وضرغام على السلطة فى مهس e‏ 
بدأ صراع آخر بين نور الدین. ولللك عمورى على امتلاك «por‏ 
وتجلى هذا الصراع فى حملة صليبية على مصر عام ١١١١‏ م / 
۸ هب » وحملة آخری فى العام التالى ١١55‏ م / ۵۵٩‏ ف ° وقد 
قام نور الدين بدور AT‏ فى هذه الأحداث وأرسل قواته بقيادة 
أسد الدين شيركوه لمقاومة التدخل الصليبى » كما قام نور الدین 
أيضا بالاغارة على الممتلكات الصليبية فى الشام , لذلك كله 
فشل عبوری فى احراز نصر داخل البلاد المصرية واضطر ال 
الانسحاب الى بلاده ٠ (EA)‏ 


تحددت الأحداث مرة آخری فى عام ۱۷ م / ۲ oe‏ 
عندما بدأت olp‏ نور الدين فى التحرك الى مصر ge‏ لا تقح 
فريسة فى تلم الصليبيين c‏ الامر الذى دفم شاور i!‏ الاستتحاد 
بالصليبيين لمسائدته في الاحتفاظ بمركزه فى مصر (EAN)‏ ۰ واذا 


۱: 


کان الباحث قد عبر پسرعة کل هذه الأحداث لان البحت يصب 
على حصار الصلیبیین والجیش الفاطمی لصلاح الدین فى مدينه 
الاسكندرية > فان هذا الحصار يفع ضمن آحداث حملة ۱۱3۷ م۰ 
ويمكن تقسيم أحداث هذه الحملة الى حدئين رئيسيين » هما معركة 
اليابين وحصار الاسكندرية ٠‏ وسوف يكتفى الباحث فى هذا 
الوضع بالبحث فى تاريخ معركة البابين باعتباره تاريخا يستفاد 
منه فى بداية حصار مدينة الاسكندرية نظرا لإتضارب الآراء حوله 
فى المصادر والمراجع على السواء . ثم أحداث الحصار ٠‏ وأخير! 
الصلح بين شاور وعمورى من ناحية » وشيركوه وصلاح الدين من 
ناحية أخرى ٠‏ 


وترجع معركة البابين الى أن الجيش الصليبى بقيادة الملك 
عمورى تحرك من مدينة عسقلان حسب رواية المؤرخ الصليبى وليم 
الصورى فى الثلاثين من ین‌ایر ١١77‏ م (RAN)‏ / السادس من 
ربيع الآخر عام ۲ ص ۰ أما فى المصادر العربية « فقد ذكر ابن 
شداد أن توجه القوات النورية بقيادة أسد الدين شيركوه كان فى 
أثناء ربيع الأول » وفى نسخة أخرى فى الثانى عشر من ربيع الأول 
عام OV‏ هه » وكان وصولها الى البلاد المصرية مقارنا لوصول 
الافرنج اليها (585) ۰ كما oa‏ ابن الأثير فى كتابه التاريخ الباهر 
أن ual‏ الدين ole‏ الى مصر فی dew pil ome‏ ۲ فى وائه 
وصل الى الديار المصرية ونزل بالجيزة وأقام بها نيفا وخمسين 
يوما » ثم أدركه الفرنجة عند البابين فى الخامس والعشرین من 
جمادى الأولى فى السنة ذاتها (2۸) ۰ كما ذكر ابن الاثر مرة 
أخرى فى كتايه الكامل أن أسد الدين تجهز وسار فى ربيع الآخر 
عام OY‏ ه , واله نزل بالجيزة وأقام نيفا وخمسين يوما » ثم اتجه 
الى الصعيد وحدثت معركة البابين فى الخامس والعشرين من 
جمادى الآخرة (EAO)‏ + ش 


ay 


آما آبو شامة فقد ذكر أن أسد الدين عاد الى مصر تاسسع 
ابيع الآخر , وانه جد فى السير على البر وترك بلاد الفرنجة على 

يمينه» ووصل الديار المصرية ونزل بالجيزة وأقام بها نيفا وخمسين 
ا > ثم سار الى الصعيد » وأضاف أن الفرنج أدركوا أسد السین 
وجيشه فى الخامس والعشرين من جمادی الأولى » ثم عاد آبو 
شامة مرة أخرى وذكر أن اسهد الدين توجه فى ربيع الأول سئة 
۲ ن قاصدا الديار المصرية (۸7:) ٠‏ كما روى ابن heels‏ أن 
نور الدين سير شيركوه آلى مصر فى ربيع الأول عام ۵7۲ ف , وانه 
سار بالعساكر فى الصعيد الى أن بلغ الى مكان يعرف بالبابين يقع 
فى ope‏ مدينة المنيا » فسار الفر نج والمصريون خلفه 5 فأدر كوه 
فى الخامس والعشرين من جمادی الآخرة من هذه السنة ٠ (AV)‏ 


هذا ها ورد فى المصادر العربية Co! Gi ١‏ 5 وليم 
الصورى فلم یذکر تاريخا لمجركة البابين؛ ولكنه روى أن الصلیبیین 
لاحقوا أك الدين وقواته فى صعيد مصر لدد ثلائة ايام “. وفى 
الیوم الرابع حيث كان يوم السبت الذى یسبق يوم الاحد الذی 
تنشد فيه آنشو ŝo‏ هل يا أورشليم (Leatare Hierusalem)‏ 
Jerusalem‏ 0 كان الصليبيون على مقربة من قوات آسد 
الدين jes ٠‏ ذلك عقد الصلیبیون محلسا سر بعا وټرروا على أثره 
الدخول فى المعركة ٠‏ وقد ذكر المترجم لكتاب وليم الصسوری أن 
أنشودة هلل L‏ أورشليم تغنی فى الأحد الرابع للصوم الکییر وحدد 
تاريخها 4 الثامن عشر من مارس لسنة ۱١۱١۷‏ م (588) » وهو 
۱ التاريخ الذى رجعت اله معظم الم اجع الحديثئة (585) ٠‏ ولا كانت 
معركة Gu ltl‏ وقعت بعد الثامن عشر من مارس فیمکن اتخاذ الخامس 
والعشرین من جمادی الاویی تاریخا لهذه المعركة وهذا ما آورده کل 
من ابن BY‏ وأبى شامة ضمن ما ذکرا , وهذا التاريخ يعادل 
التاسع عشر من مارس ۱۱۱۷ م * 


Vis 


وبعد ما خلصنا الى هذه النتائج نوجز ونقول . ان القوات 
النورية انتصرت على القوات الصليبيه فى ممركة البابین وقتدت 
وأسرت الكثر »> وکان من بين الاسری بعص العاده الفر @ من بیسهم 
صاحب قيسارية )29°( e‏ وکان you‏ هيو 11785 » وضاف اليه 
وليم الصوری آرنولف Arnulf‏ صاحب تل باشر (EA‏ » 
سايقا * 


وبعد هذه الأحداث جمع أسد الدين شيركوه قواته وسار 
سرا عن طريق الفيوم عبر الصحراء دون أن يشعر به الصليبيون 
حتی وصل الى مدينة الاسكندرية , وخلال سيره قام بجمع الأموال 
من أهالى البلاد ليستعين بها على نفقات الحملة (EAV)‏ 


والجدير بالذکر أن تحرك شيركوه الى الاسكندرية لم يكن 
عشوائيا » بل كان بترتیب سابق » فقد كتب شیر کوه - قبل 
معركة البابين وقبل أن تعرف نثائجها الى أهل الاسكندرية 
يستنجد بهم على الفرنج وشاور ۰ فقاموا مه وأمروا علیهم 
جم الدین بن مصال (599) » الذى كان قد لحأ الى الاسكندرية 
مستخفيا وظهر فى هذه الفتنة , ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل 
ان hal‏ الاسكندرية کتبوا الى شسيركوه انهم یمدونه بالسلاح 
والحديد وجهزوا اليه خزانة من السلاح مع ابن أخت الفقيه طاهر 
ابن عوف » وقد حمل هذه الرسالة الى شيركوه الشريف الادريسى 
( نزيل حلب ) » الذی كان بالاسكندرية فى هذه المرحلة ٠ (EAE)‏ 


وليس من العجيب. بعد ذلك أن تتفق المصادر العربية 
والصليبية عل آن at‏ الاسکندرية ندب" الدينة ال آسد الدين 
طائعين وبدون قتال )£90( ۰ ويوجه بعض المؤرخين اللوم ال 
أسك الدین لعدم توحهه الى القاهرة خلف قوات اللك عموری 


سواحل NGA‏ س ۱۶:۵ 


وشاور 3 فقد دكن أبو | Cow bal‏ أن الغر نج طاسوأ الساهرة ولو 0 ميان 
el‏ الدین. خلفهم في الخال ملك القاهرة وائما عندل الى 
الاسكندرية » E ٠ EAV‏ ش SS‏ 


والهم هنا أن أسد الدين ومعه صلاح الدين والقوات Hagel‏ 
وصلوا الى الاسكندرية ومعهم أسرى الفرنج عقب مدركة البابيل 
مباشرة > وعندما وصلوا نزل اسك الدین فى القصر Aish gy › (EVV)‏ 
قصر مكين الدولة أبى طالب آحمد بن عبد المجيد بن أحمك بن 
الحسن بن حديد الذى عمل قاضيا بالاسكندرية ۰ فقد كان قسره 
أشهر قصور الاسكندرية فى العصر الفاطمى ٠ GAN‏ 


وقد اتخذ أسد الدين من هذا القصر مقرا واودع فيه أسرى 
الصليبيين » ومما يذكر فى هذه الاحداث آنه كان بالاسس‌کندر به 
نجم الدين بن مصال الذى أشرنا اليه من قبل › كما كان بالدینه 
أيضا القاضى الرشيد بن الزبير الذی تولى آمر ديوان المديئة » 
sab‏ أسد الدين بالأموال )299( » وقواه بالسلاح » هذا بالاضاثه 
الى الفقیه طاهر بن Gye‏ ۰ كما Jat Gla‏ الاسكادرية جميعا 
أسد الدين شيركوه » ولعل ذلك برجم الى سيبين ۰ أولهما أن 
سك الدين كان قد كتب يستنجدهم على شاور لادخاله الفر نج فى 
:ار السلام وتضييعه أموال المسلمين )>0( legis e‏ أن أهل 
«لاسكندرية كانوا يميلون الى المذهب السنى الذى پمتنقه شيركوه 
وصلاح الدين ويكرهون شاور الذی كان يدين بالمذهب الشيعي , 
وهو ما عبر die‏ أبن واصسل يقوله : « لميلهم الى مذهب السنة 
وكراهتهم لرأى المصربين » (۰۱ه) ٠‏ 


ولا علسم الك عمورق با نسحاب شیر a gS‏ و قوانسه الى 
الاسکندرية استدعی على الفور کبار مستشاربه وانضم اليه شاور 


۱:۹ 


ب oa‏ اشار اليه وليم الصوری باسم السلطان ب pas Aag‏ > 
وتشاور عمورى مع هؤلاء فيما يجب عمله » وبعد مناقشة طويلة 
كما هى العادة فى مثل هذه الأمور تقرر وضع بعض السعن فى "هر 
النيل عند الفاھرہ ۰ كما me‏ من ادص 6 سنوں Wile‏ فى اسهر 
بهدف وضع الاسكندرية تحت الحصار الاقتصادی» OY‏ الصديبيين 
انوا يرون أن المدينة ليس حولها ما يكفيها Ge‏ الغذاء ‘ واا 
تعتمد كلية على ما ie‏ اليها بالسفن من الصعيد (005) ۰ 


وكانت الخطوة التالية هی قيام عمورى بجمع كل ما معه من 
جند ونقدم عاقدا العزم على الوصول الى الاسكندرية » ولكنه عندما 
وصل الى المنطقة الواقعة بين دمنهور وتروجه » أقام معسكره فى 
هذه المنطفة ٠‏ ويضيف وليم الصورى أن الملك عمورى أرسل من 
موقعه هذا بعض الکشسسافین للتعرف على حقيقة الأوضاع فى 
الاسكندرية وحولها « كما أن الملك عمورى عمل على منم وصول أى 
مساعدات لمدينة الاسكندرية » وانه اعترض سبيل کل .الرسل 
الذين خرجوا من المدينة لطلب المساعدة من الخارج » وحتی يطمثن 
عمورى الى مزيد من الاحتیاط فقد آمر أسطوله بمنع أى مرور فى 
النهر نی أصبح واضحا لدی الجميع أن المرور يعنى الكثير "من 
المعاناة (oy‏ ۰ 


eens‏ من ذلك أن عمورى ومن معه من القوات أقاعوا 
معسكرهم فى منطقة تبعد عن الاسلكندرية بأكثر من ستین 
كيلو مترا 2 وهذا يعنى عدة أمور » اما أن الملك عموری خاف من 
التقدم الى أبعد من ذلك حتى Sh‏ الكشافون بحقيقة الأوضاع 
فى الاسكندر ية » أو أن قلة المياه فى خليج الاسكندرية منعت 
ما معه من سفن .أن تتقدم الى أبعد من ذلك (0054) ٠‏ لان تحرك 
عموری جاء بعد معركة البابين أى بعد الثانى من أبريل » وفی هذا 


۱:۷ 


الشهر تكون كمية الیاه قليلة عن المياه فى اشهر الفيضان 2 نما 
انه بعد هذا الشهر وحتى اشهر الفيضان تبدأ المياه فى النقصان › 
ولمله خشی أن يتقدم أبعد من ذلك لابه مع مرور الومت تفل اليا 
فى الخلیج ویتعذر على السفن التی معه العودة الى القاهرة » أو أن 
عموری اعتقد أنه وصل الى مشارف الاسکندریه فتوقف فى هذه 
المنطقه OY‏ وليم الصوری قدر السافة بين معسكر عموری . الذی 
أقامه بين دمنهور وتروجه ‏ وبين الاسكندرية بحوالى ثمانية 
كيلو مترات )070( ' 


مر حوالى شهر من وصول عمورى الى موفعه هدا 2 ويضيف 
وليم الصورى أن الاسكندرية لم تتلق اية معونة منالخارج وان 
التذمر بدأ يسود المدينة » وأن الدينة لم يعد لديها ما يكفيها من 
المؤن (005) ٠‏ ولكن واقع الحال كان غير ذلك ففى خلال هذه المدة 
كان أسد الدين قد اطمأن الى مساندة Jel‏ الاسكندرية » وكان 
عليه أن يتصرف يدلا من بقائه وقواته محصورين داخل الدينة . 
وهذا ما عبر yf dic‏ شامة عندما ذکر أن آسد الدين « خاف أن 
يقصده شاور وعموری فيحاصرانه فى الملبينة فيصاب وقواته 
بالمدينة بأذى كبير » (۵۰۷) * 


طلب آسد الدين شيركوه من صلاح الدين البقاء دى 
الاسكندرية وترك معه جماعة من العسكر قدرها المؤرخ وليم 
الصررى بحوالى ألف فارس (۵۰۸) , كما نرك أيضا بالاسكندرية 
من به مرض أو جراج أو ضعف! ۰ وزيادة فى الاحقياط استحلف 
شیر کوه شلاح الدين وجوه آهل الاسکندر dy‏ وأوصاهم به ورحل 
فی « أقوياء عسکره © (0q)‏ ۰ 


كان | oe bonus‏ شي کوه من الاسكندرية ليلا عس الصحراء ‘ 
فرعم آنه من اقرب من القوات الغتليسة الولسسودة ان kag‏ 


۱:۸ 


ودمنهور » الا أن الصليبيين لم ينتبهوا اليه واتجه الى صعيد مصر , 
والواضح أن شيركوه لم يبق فى مددينة الاسكندرية طويلا بدليل 
ما ذكره وليم الصوری ۰ أن أسد الدين شيركوه عاد الى الصعيد 
وهی المنطقة التى آنی منها منذ وقت قريب ° وحول هذا الانسحاب 
Gay,‏ وليم الصوری أن Aad‏ الدین نجح فى الهرب الى صسعيد 
مصر )+01( ۰ وواقع الحال » ان انسحاب شیرکوه لم يكن هروبا 
بل كان de Gaal‏ اسان عقلة Ate‏ ایسا شير كود لأن 
وجود القوات النورية كلها فى الاسكندرية يسهل مهمة الصليبيين 
فى حصارها » بينما انقسام الجيش الى قسمين وتولى شيركوه أمر 
قيادة أقوياء عسكره بمنی أن شيركوه عاد بالجیش الرئيسى ليقوم 
ببعض العمليات العسكرية بدلا من الانتظار فى الاسكندرية حنی 
تحاصره الصليبيون» ومن هنا كان ا نسحاب شير كوه شاغلا للقوات 
od ١‏ لصليبية والقوات الفاطمية فى جبهتین نفصلهما مشسات 
الكيلو مترات + وهناك نقطة نود الاشارة الیها وهی أن انسحاب 
شي رکوه من dude‏ الاسكندرية دون تعرض الصليبيين له يعنى أن 
المدينة لم تکن نحت مراقبة القوات الصليبية وأن عموری ASI‏ 
بالبقاء فى موقعه قرب دمنهور انتظارا لا تنجم عنه الأحداث ٠‏ 


وعلى Of‏ حال » فعندما انسحب شب رکوه من الاسكندرية 
اصطحب معه كبار أسرى الصليبيين (۵۱۱) ۰ وعندما phe‏ عمورق 
بذلك أصدر أوامره الى جيشه بالعودة الى القاهرة GoM‏ شيركوه » 
وفی القاهرة آعاد عموری تنظیم قواته « وانضم اليه حيش شاور » 
« وأقاموا عوض من قنل منهم واستکثروا » ۰ ولكن القواث 
التحالفة لم تتجه الى الصعید بل wale‏ الى الاسكندرية CONN)‏ * 
ومرحع ذلك الى أنه أثناء وجود عمورى فى القاهرة تقدم اليه 
شخص آسماه ولیم الصوری » ابن اركارسل « Ben Ercarselle‏ 


۱:۹ 


ووصفه بأنه tof‏ أمزاء مصز الأقو ياء ». وأخس عمورى أن الاسكندرية 
تعانی امن المجاعة » وذکر أن له آفر باء بالدینه لهم نفوذ قوى › وأن 
بامکان هؤلاء أن يثيروا شعب الاسکندرية الى .الحد الذى تسقك 
فيه الدبنة فى يد الملك عمورى ویستستام ضسلاح GIT‏ ومن. 
معه (OVW)‏ ۰ ولعل اين اركارسسل هذا استم محرف لأبى القاسم 
وهو القاضى الأشرف أبى القاسم wae‏ الرحمن بن ' منصسور بل تسا 
الذى dus‏ شاور ناظرا عل الأموال في مدينة الاسكندرية حد 
انتهاء هذه الأحداث ٠ (OVE)‏ 


تشجم عمورى le‏ سسمعه من ابن اركاسسل فاستدعى 
مستشاريه ليقرروا ما يرون عمله » اما بالسير خلف أسد الدين 
الى الصعيد أو العودة الى مدينة الاسكندرية > وقد اتفقشت رغيات 
الستشارین مع رغبة عمورى وقرر الجميع العودة الى مديسة 
الاسكندرية (١١اه)‏ * ولعل مرجع ذلك الى أنه من الأفضل عسکر با 
محاصرة | dy‏ وهی منطقة محدودة بدلا من السعى وراء شير كوم ' 
فى منطقة مفتوحة فى الصعيد » كما أن شبح هزيمة الصليبيين فى 
البابن كان لازال يخيم عليهم * 


سار الجیش الصليبى بقيادة عمورى وقد بلغت قواته حوالى 
خمسمائة من الفرسان وأربعة أو خمسة آلاف من الشاة » وظلت' 
بعض القوات لحماية القاهرة )0١5(‏ 2 كما سار شاور على رس 
قوانه واتجه الجميع الى مدينة الاسكندرية والقوا الحصار عليها . 
واذا بحثنا فى تاريخ وصول قوات عموری وشاور الى الاسكندرية, 
يمكن القول انه كان فى منتصف شهر رجب POV‏ / السادس 
من ماپو ١١71‏ م تقريباء لأن المصادر لم تشر الى هذا التاريخ 
ولكن المصادر العربية تتفق فى أن الحصار فى هذه المرحلة ظل 
ثلاثة آشهر (OVW)‏ , ولا كان تسام الاسكندزية بعد هذا الحصار 


\o- 


كان فى منتصف شوال؟55ه/ الرابع من غسطس۱ LOY NON‏ 
فیکون ما آوردنساه أقرب الى الصواپ.-» وریما پویند أن بداية 
الحصار كانت فى شهر رجب "ما هو معروف عن نور الدین من BEY‏ 
على ممتلکات الصلیبیین پالشام لتخفيف الضغط على قوائه فى مدر . 
فشكت قام دود السین بالاغارة فی شهر رجب عل قلعة المنيطرة' القر بي 
مس طرابلس . وقلمة BUF‏ بالبرية )059( ٠‏ 


واذا كانت أخبار الحصار قد وصلتث الى داهم نور ot‏ 
فضرب بعض أماكن الصليبيين ٠‏ فان الأخبار .نفسها قد وصلت 
أيضا الى مسامع الصليبيين فى الشسام » لذلك أخذهم الحماس 
وحملوا السفن بالمن الضزورية وأبحروا الى الاسكندرية , وکان: 
من بيل من حضر مهم فريدريك Frederick of G5 Gi‏ 
Ye Terry‏ رئيس أسساقفة مديشنة صور ( 1١31‏ م 
٩‏ م ) (۵۲۱) ۰ Jes‏ هذه الصورة تم حصار المدينة من البر 
والبحر (۵۲۲) ۰ 

شرع الصليبيون والقوات الفاطمية فى اعداد المنجانيقات 
لضرب الدینة » وقد حصلوا على الأخشاب من الأشجار التى كانت 
موجودة خارج مدينة الاسكندرية » فقد ذكر وليم الصورى أنه كان 
يوجد حول المدينة حدائق آشبه ما تكون بغابة مماوءة بالأشسجار 
المثمرذ والنبانات الطيبة » وكان منظرها جميلا يدعو الارة الى 
دخو لها والاستراحة بها « ولكن الصلييبين دخلوا ,هذه الحدائق 
للحصول Js‏ الاخشاب اعداد. آلات الحصار ‘ ولم یکتفو | م 
على الأخشاب وكيم أنزلوا بها التلف حتى أصبحت المنطقة أثن 
بعبك (OFM) Cpe‏ ۰ ۱ ; 


والهم هنا آن القوات الحاصرة للاسکندرية استولت هل 
الاخشاب اللازمة للمعدات » ثم قام السئولون والفنیون باعداد برج 


۱۰۱ 


مرتفع حتی يمكن مشاهدة ما بداخل الدپنة من آعلاه 2 كما نصبت 
النجانیقات التى ألقت الحجارة الضخمة بأعداد كبيرة على الأماکن 
الاستراتيجية داخل المدينة فأصيبت يعض الأسوار » وقد سیب 
ذلك ضررا كبيرا داخل اندينة (OVE)‏ » ورغم هذا كله فضلا عن قله 
الطعام . فقد صمدت المدينة بفضل Jat‏ الاسكندرية الذين ساندوا 
صلاح الدین ووقفوا معه ضد الوزير شاور واللك عمورى (OYO)‏ 


زاد الصلسیون والجیش الفاطمی فى شدة حصار الدینة من 

أجل اسقاطها أو اجيارها على التسليم « وقد أفاض ولیم الصودی 

فى وصف حالة الدنية فى هذه الرحلة 2 وروی أن القوات المحاصرة 
للمدينة استخدمت كل الطرق بالحاق الاذی بالدينة » وأن الغارات 
تواصلت يوميا لعدم اعطاء الفرصة للمدافعين عن المدينة للراحة » 

وأن أهل المدينة وهم آهل تحارة وليسوا أهل حرب قد ضحوا عن 
شيدة الحصار (ONAN)‏ +واذا جاز لنا أن نصدق هذه الحالة فمعنی 
ذلك أن من دافع عن المديئة صلاح الدين ومن معه من القوات التى 
كانت حوالى آلف فارس » وقد أشار البها وليم الصورى فى هذا 

الوضع Wt‏ كانت قليلة العدد ٠ (OYV)‏ وليس من المعقول أن 
.يتولى الدفاع عن الدينة مثل هذا العدد sul‏ ثلاثة آشهر على التوال * 

وواقع الأمر أن هذه الحالة مبالخ فيها الى حك ما » فمما لا شك فيه 
أن شعب الاسكندرية قد ساهم فى مساندة صلاح الدين بأی شكل 

من الأشكال حتی صسمد داخل المدينة طوال هذه المدة دون أن 
بستسلم > وآن الوقف كان قى صالح صلاح الدين رغم osham‏ 
آکثر ما كان فى صالح القوات الصليبية والقوات الفاطمية e‏ وآن 
الحصار لم يكن شاملا لكل أنحاء الدينة , وان السفن الصليبية 
التى وفدت الى شواطىء الاسكتدرية لم تستغل عسكريا فى حصار 
الدینة من جانب البحر ۰ فلم تشر الصادر الى آی نشاط عسكرى 
قامت به البحرية الصبليبية فى تلك الاحداث * 


۱۰۲ 


وعلى أية حال لم تفتر همة صلاح الدین ومن معه فى الدفاع 
الشسعب السكندرى وأيلغهم بأنه سيدافع عنهم وعن زوجاتهم 
وأولادهم حتي الموت وحثهم على التمسك والتفاخر بعادات وتقاليد 
أسلافهم من المسلمين e‏ وطمأنهم پان عمه أسد الدين شيركوه سوف 
صل الى المدينة عن قريب ومعه عدد كيير من القوات (۵۲۸) ٠‏ 
ومما لاشك فيه أن صلاح الدين قد نيقن فى هذه Voll‏ من وقرف 
الشعب السكندرى الى جانبه وتماسكه أكثر من ذى قبل ٠‏ ولعل 
ذلك ما دفسع شاور الى محاو 43 استقطاب زعماء الاس‌کندر i‏ الى 
جانبه ۰ فقد وعدهم Gh‏ يضم عنهم الکوس والواجبات وبعطيهم 
المس اذا سلموه صلاح الدين فأبوا « وألحوا فى قتاله » (OYA)‏ 
ومما شرف مديئنة الاسكندرية فى هذه المحنة أن شسعب 
الاسكندرية JO (OY)‏ طوائفه من مسلمين وغير مسلمين قد 
ساندو! صلاح الدين وعلى رأسهم آباء الكنيسة المصرية CONN)‏ 


وبعد ما فشل عمورى وشاور فى استقطاب أهل الدينة بدا 
يعملان على الزید من الحصار » فقامت القوات الصليبية والقوات 
الفاطمية يسن مزيد من الغارات على المدينة 2 وقام شاور بنشاط 
ملحوظ فى هذه المرحلة لیدفع Jat‏ الدينة الى اليأس والاستسلام e‏ 
فكان يتجول بين قواده ويشجعهم على اعداد الآلات » كما أطلق الال 
بسخاء ودفع المرثبات المجزية للعمال واعتتی عناية خاصة باطرس, 
وزاد من عطائه للحنود الذين قاموا بدور AT‏ فى الحصار OTY)‏ ۰ 


ومیا ۷ فك فيه آن الدينة قد عائت الکنبر من Ae‏ الحصار 
ولکنها لم تیاس ۰ كما أن ode‏ الاخبار قد وصلت الى نور الدين 
فى دمشق »فيادر بالهجوم كعادته على قلاع الصليييث بالشام ¢ 
غفی شهر رمضان ۵۱۲ هب ( ۲۱ day‏ ۲۰ يوليو ۱۱۹۷ م ) 


1١ه‎ 


تمع مر Gall‏ وانوه خطب الدين ,ودين الدين وت‌اردا الى DA‏ 
الفرنج فخربوا هونين CONT)‏ فى شهر شوال evi)‏ + والاد wer‏ 
آن هذا الهجوم قد وقع فى wh ly‏ شسهر شسوال . كما یتضی. امن 
شروط الصبلح (oo)‏ »> كما أنه OF:‏ الواضع. أن ؛الغرض من 
هذه الغارات كان تخویف عمودی BP‏ ممتلجاته الصليبيين فى لد 
فیضطر للعودة الى بلاده ۰ 

صمدت الاسکندرية بفضل آهلها من المسلمين والمسيتديين عل ` 
السواء لصلاح الدين © ومما هو جدیر بالدكر فى هذه الأرخلة. 
أن الأجانب الذین کانوا بالدینة ساندوا صلاح الدین ونماو نوا فى 
الدفاع عن الدينة بکل اخلاص حسپ تعبیر الورخ وليسم 
الصوری ٠ CONN‏ ولیس عجیبا OT‏ بدافع ile‏ عن dive‏ 
الاسكندرية » فالدينة بلدة تجارية فيها أسواق لجمیع الأمم ویومها 
التحار من ممالك العالم GIT‏ » وقد عدها اارحالة بنيامن eb)‏ 
( ت OVW‏ ف / \\vy‏ مم ) الذى زار مد بنة الاسكندرية وذاكر أنها 
حوالى تسم وأربعين دولة ومدينة 2 نذكر منها » الدانمرك وا نجاترا 
ورسيا والحبشة والهند » فضلا عن دول البحر التوشط ٠ CONN)‏ 
ولم تكن مساندة هؤلاء التجار الأجائب لضلاح الدين عل سبيل 
المجاملة بل كان دون شك تیوه جسن مع امل دك ا لهم 
وتأمينهم على أموالهم وأرواحهم ٠‏ 


وبينما كانت الاسكندرية تحت حصار الصليبيين والقوات 
الفاطمية « ظل أسد الدين شيركوه فى صيعيد مصر حتی صام ش٤ر‏ 
رمضان ۰۱۱ ه COVA)‏ ( ۲۱ پونية - ۲۰ يوليو ۱۱۹۷ م) + فلما 
بدا شهر شوال day‏ ما Jy‏ بالاسکندرية .وأهلها م من البلاء وقلة 
الاقوات وانها قاربت أن تؤخذ (095) » فرحل من iuda‏ ی 
daas‏ جماعة كنيرة من العربان وأهل. تلك البلاد ۰. وباغت هنم" 
ac)!‏ کات الو وزير شاور « فرحل هو والفر نج واضطر الى giall‏ عبل 


۱۵ 


أن ' لحمل الل dw‏ الدين Cee‏ ما غر da‏ فى هذه اشر ‘ دم ube‏ 
الفرنج dee a ons‏ ‘ و سود كل منهم الى coke »)« oats‏ ` 

ویفس هل" 5 gol pal‏ ورد به Gh‏ شاور قد استمال 
حماعة من OLS all‏ الدس کانوا ee‏ اسك ol‏ پالد نا یر 450 
ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصاح وبذلوا له Camo‏ 
آلف دينار سوى ما أخذه من البلاد » فأجابهم الى ذلك وشرط أن 
الفر نج لا بشیمون بمصر ولا «تسلمون منها قرية واحدة « ly‏ نماد 
الاسكندرية إلى pall‏ بين * Jol‏ الى ذلك واص.‌طلحوا وعاد الى 
الشام (EY)‏ ۰ 


وبعال ابن شداد سیب قبول أسد الذين لاهسا بف عمف 
عسگره بسبب مواقعة الافر نج والمصرييل وما عانوه من الشدائد 
وما عاينوه من الأهوال )08%( * ويفهم مما أوردنه الصادر العر سة 
of‏ شاور وعمورى هما اللذان قاما بعرض الصاح uy‏ عل آسد الدين 
شير كوه فقبله الأخير 


آما المؤرخ وليم الصورى فقد آورد رواية مطولة لتقرير الصلع 
نوجزها ob‏ أسد Gall‏ أحس وهو بالصعيد أن مركز ابن ast‏ 
صلاح الدين أصبح فى منتهی gl‏ داخل الاسكندرية » AJ‏ 
oom els‏ بعضن الأموال وانحه Sh‏ القاهرة حيث وجد الصلیبین 
قد وضعوا قوة حراسة بداشلها Sold‏ هيو أف أبلين  Hugh of‏ 
[heline‏ « وش آحس أسدك الدين أن الأمور اسسا عکس 
ما نوقعهاء لذلك استدعی هيو صاحب قيسارية (۱۱۵۶ - EANTA‏ 
الذی كان أسيرا لدپه منذ معركة Goll‏ وطاب منه التوسط فر 
الماح وعرضص شي ركوه آنه يود العودة الى دلاده زرف Zone‏ 
وهی أن يسلم شيركوه ما لدیه من الأسرى مقابل تسليم sae‏ $2" 


۱۰۵ 


ما لدیه من الاسری ورفع الحصاد عن مدينة الاسكندرية » واضاف 
وليم الصورق أن شي ركوه قال انه عندما بوافق الك و بعطیه ضما نا 
يعدم تعرض الصليبيين له فى الطريق » فانه على استعداد للرحيل 
فورا ٠‏ اقتنم هيو بالشروط التى قدمها شيركوه واعتقد أن بالامكان 
عق ghal‏ على هذه الشروط . ولكنه خشى تفسير قيامه بالوساطة 
ال أنه يسعى للحصول على الخروج من أسر أسد الدين » لذلك 
طلب هيو من اسر آخر هو أرنولف الذى قرن اسمه بأنه صاحب 
تل باشر للقيام بهذه المهمة ٠‏ وقام الأخير على رأس وفد واتجه الى 
عمورى ۰ وعرض عليه رسالة ose‏ شروط الصاح ٠‏ وقد رحب 
الجميع بشروط الصلح وعلى رأسهم ALI‏ عمورعه والوزير شاور 
وأعلنوا رضاءهم لابعاد خطر أسد الدين عن مصر » وأضاف اله ثم 
وضع اللمسات الاخرة لشروط المباهدة وانتهى الأمر الى نهاية 
مرضسية )082( ٠‏ 


وتفید رواية وليم الصورى أن أسد الدين هو الذی بدا 
باقتراح عقد الصاح على الصليبيين وأن الشروط تضمنت جلا" 
قوات أسد الدين ولم تتعرض لجلاء القوات الصليبية e‏ وأن القادة 
الصليبيين والوزير شاور قد قبلوا هذه الشروط بكل رحاب ۰ 


وحول الادة التاريخية التى قدمتها شا المصادر العربية 
والصليبية يمكن القول, » ان diy ha‏ الاسکندر 4 قد عانت الكثير من 
جراء حصار الصليبيين والقوات الفاطمية لها مدة UW‏ آشسهر 
متواصلة . oly‏ توجه أسبف الدين الى الصعيد بعدما ترك 
صلاح الدين داخل المدينة لم يقدم أية معونة للقوات المحاصرة 
أو للحملة بأكملها “ وأن النصوص لم تشر الى قدوم نجساته من 
دمشق الى قوات شيركوه فى مصر Oly e‏ اعتماده كان على ما قدمه 
الآهالى من معونات سواء بالاسكندرية أو بالصعيد * ومثل هذه 


۱۹ 


coli gall‏ مهما كان قدرها لا تستطيع الصمود طويلا أمام الجیش 
الرسبسمى للدولة وهو الجيش الفاطمى ومن مه من القوات 
الصليبية ٠‏ وعیی ذلك يمكن الاخذ. بما أورده وليم الصورى Ob‏ 
شير كوه هو GU‏ پادر بعرض الصلح على عموری وشاور ۰ 


آها التروط الى فردت Some‏ فييكن القول deat tali‏ 
Jol‏ الآسرى وفك الحصار عن مديئة الاسكندرية وعودة قوات 
شبر کوه والقوات الصليبية الى بلادهاء وهو ما انفقت عليه الصادر 
عدا الشرط الخاص بعودة القوات الصليبية الذی لم يورده وليم 
الصورى ٠‏ ولكن الباحث .يستطيع أن يؤكد انه لم يكن هناك 
شرط ينص على بقاء القوات الصليبية فى مصر ضمن المعاهدة التی 
وقعها شبرکوه مع عمورى وشاور ۰ وان بقاء القوات الصليبية فى 
مصر كان باتفاق بين شاور وعمورى + وقد أورد وليم الصورى 
فقرة حول هذا المعنى فى موضع آخر عن مكانه وبعيدا عن أحداث 
الحملة ء فقد ذكر أن شاور أرسل الى نور الدين سرا فى مرحلة 
لاحقة » بقول انه عقد معاهدة سسلام مع الصلیبیین » كان ذلك 
بدون رغبته وانه يود أن پنسحب من هذه العاهدة عندما پتأکد من 
Stole‏ نور الدین له )020( ٠‏ 


و آوردت الملصادر العريية ما يفيد هذا العنی وذکرت : 
وأما الفر نج فقد استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة 
شحنة وتكون آبوابها بيد فرسانهم » ليمتنع الملك العادل 
نور الدین من ارسال عساكره الى مصر » ويكون للفرنج من دخل 
مصر مائة ألف ديئار كل سنة » ٠‏ وقد جرى هذا كله والخليفة 
الفاطمى العاضد ( ههه الاكه ه / ۱۱۹۰ - ۱۱۷۲ م) ليس 
له فى الأمر شىء » ولا يعلم بسا حدث « فقد حكم عليه شأور 
وححية » (ORT)‏ ° 


وعلى أية حال » فاذا كان أسد الدين راغبا فى العسلح للظروف 
التى أحاطت به بعد آن ظل بمصر أكثر من ستة آشهر ' فان الموات 
الصليبية هى الأخرى كانت راغية j‏ ى العودة وهذا ما جعاها Gals!‏ 
على شروط أسد الدین ‏ ولعن ذلك مر das‏ الى ما ار ابن شداد 
الذى روى أن سيب عودة الفرنج برجسم الى أن نور اندين جرد 
العساكر الى بلاد الفرنج وأخذ المنبيطر و ول عام الافرنج بذلك 
خافوا على بلادهم وعادوا (08V)‏ * 

وما پعنينا فى هذا البحجث مد di‏ الاسکندر ية التی ثم wy)‏ 
على جلاء صلاح الدين وقواته عنها > فبعد توقيع المعاهدة نم اعلان 
بنودها الى كافة الأطراف » ونشر مرسوم يحذر أى اعتداء Je‏ 
مدينة الاسكندرية وخرج صلاح الدين وتوجه الى الملك عمورى 
وظل فى معسکره استعدادا لارحیل 6 وقد عومل بكل احترام 
وأحيط بحراسة خاصة لحمايته من أية اهانة يمكن أن age‏ 
به (54ه) ۰ وانفرد المقريزى بذكر رواية آثناء وجود صلاح الدين 
فى معسكر عمورى فقد أورد أن شاور ألح على الملك عمورى ليسلمه 
سلاح الدين ولكن عمورى لم يوافقه على طلبه (02A)‏ ۰ وهنا يمكن 
لقول » ان الملك عمورى كان أكثر التزاما بالمباهدة من الوزير شاور > 
وان عمورى بتصرفه هذا قد أهدى صلاح الدين للامة العربية ٠‏ 

وعلى OT‏ حال » فبعد هذه الأحداث سار الوزير شاور على رآس 
قواته الى الاسكندرية فى موكب عسکری aS‏ » ودخلهسا دخول 
gy paul‏ على أصوات الطبول والنشدین ۰ وكان دخول شاور فى 
الخامس عشر من شوال ۵1۲ هه / الرابع من آغسطس ۱۱۰۷ م۰ 
وابزعج السکان لدخول شاور على هذه الصورة خشية معاقبتهم 
لمساندتهم صلاح الدين ۰ وقد نجح نجم الدين بن مصبال وال 
المدينة فى الفرار .حتی. وصبل الشبام (-06)., كما تمكن القاضى 
الرشيك. بن wel‏ من الخروج من المدينة والوصول ال رشید , 


۱۸ 


آما الطاهر بن عوف ib ABS‏ الى منارة الاسكارية ومعه جماعة كتيرة 
وطلبوا العفو من الوزير شاور فعفا ge‏ » كما قيض عل الفاضى 
ابن الحباب وعاقبه حتى افتداه أهله بالمال ۰ كما قبض شاور أيضا 

عل جميع من ساند القوات النورية من أهل مصبر (۵۵۱) e‏ ونا كان 

ما قام به شاور يعتبر خرقا للمعاهدة فقد شق ذلك على صلاح الدين 

وآبلسغ الأمر الى اللك عموری الذی طلب من شاور الافراج عن 

الجمیح » ورغم ذلك فعد خاف هؤلاء من عردة شاور الى التنکیل بهم 
فعزمو! على الرحیل الى السام , ولکن شاور Gye‏ البهم وطمانهم 
وحلف لهم UL‏ سوف لا بتعرض لهم بسوء فمنهم من اطمأن ومنهم 

من دحل )00%( * ولم يكن بوسع شاور أن يفعل غير ذلك OY‏ 

التمادى فى عقاب هؤلاء الأمراء لیس فی صالح الوزير شاور ويزيد 
دن أعدائه ۰ كما أن خروجهم من مصر فيه خطر dde‏ اذا احقوا 
بنود الدين, أما وجودهم فى مصر فهو أخف الأمور ضررا باعتبارهم 

تست بصره ونفوذه * 


ومع استعداد صلاح الدين للرحيل ؛ SE‏ لم ينس الرضی 
والضعفاء من رجاله الذين كانوا بداخل الاسكندرية , فقد طلب 
من الملك عمورى أن يرسل اليه بعض السفن لنقل هوّلاء الرجال 
فوافق عمورى وأرسل له عدة مراكب )007( » ومن الواضح أن 
هذه السفن كانت ضمن السفن التى قدمت الى الاسكندرية عندما 
علمت بحصار الصلیبین لها ۰ وقد وصلت ade‏ السقن ال عکا + 
وتحفظ الصلیبیون علیسهم فى معصرة للقصب )008( حتى عاد 
املك عموری من مصر فامر باطلاق سراحهم )000( © فاتخنوا 
طریقهم الى Gates‏ )00%( ۰ 


استعادن مدينة الابس‌کندرية عافیتها بعد قلیل من هذه 
المحنة > وقبل رحيل الصليبين كا نك اد dis‏ قد عاودت شاطها 
التجارى Gold! Whos‏ بصورة تدعو للاعجاب ٠‏ وقد صور الودخ 


۰۹ 


وليم الصورى حالة الدينة عندما رارتها القوات الصليبية فيل 
رحینها وذکر آن آمل الاسکندریه بعد ما عانوا الكو من الضیق 
قد انتشروا فى شوارعها مسرورین وقد خفت متاعیهم › وامسپج 
لديهم المؤن اللافيه واستأنفوا عملهم التجارى وكوسوا أنفسسهم 
لاستعادة عافيتهم ٠ (00V)‏ 


عاد أسد الدين شي کوه وصلاح الدين والقوات النوربه يعد 
ذلك الى دمشق فوصاوا فى الشسامن عشر من ذى القعسدة 
۲ ه (00A)‏ الخامس من سبتمبر ۱۱۹۷ م , US‏ عادث القوای 
الصليبية, بعد ما ترکت لها حامية بالقاهرة فوصلت عسقلان وعل 
رأسها الملك عموری فى الصادی وا لعشر ین من اغسسطس 
۷ م )004%( , eS}‏ من ذى القعدة عام YOU‏ ها ۰ ولم پنته 
il‏ عند هذه المرحلة فالصراع على مصر بين القوات النوریذ 
والقوات الصليبية ظل قائما » وقد نجحت القوات النورية فى 
النهاية ونجح آسد الدین ومن بعده صلا الدين فى دفم الصلیبیین 
عن مصر والقضاء على شاور » وقامت الدولة الأيوبية بقسادة 
صلاح الدين لتنزل بالقيادة الصليبية أشد الضربات ٠‏ ولم يدس 
صلاح الدين ما قدمته له الاسكندرية عندما حوصر بداخلها فزارها 
عدة مرات وأولاها Sle‏ خاصة ودعم نظم دفاعها البرية والبحرية , 
Lasts‏ الدارس ودور العلاج وعمر الخليج « وغير ذلك ٠ (ovr)‏ 

دمن النتائج التى يمكن استخلاصها من هذا البحث + أن مصر 
كانت هدفا للصليبيين منذ تأسيس الإمارات الصليبية فى بلاد 
الشام ۰ كما أن البحث يوضم آنه كان بحيط بالاسکندر 2 غابة 
كثيفة te‏ الكثير من أنواع أشجار الزيئة والأشجار الطبية » وقد 
استغل الصليبيون أخشاب هذه الاشجار فى عمل السلالم ريف 
أنواع آلات الحصار الأخرى بهدف استاط المدينة + يضاف الى ذلك 
أن خليج الاسكندرية الذى يمتد من فرع رشيد الى المديئة كان بمدها 


vie 


بالیاه » بالاضافة الى أنه محری ملاحى للأعمال التجارية التى ترد الى 
الاس‌کندر b‏ من داخل الأداضی الصربة ومن خارجها » وأن هذا 
الخلیج كان Sly‏ بحجم میاه الفیضان » وانه كان لا يصاع ملاحة 
السفن الحربية فى آیام التحاريق ٠‏ 


دینضح من البحث آیضا أن شيركوه كان پنحرك داخل الأراضى 
i pall‏ بخطط عسكرية » وأنه انتقل من الصعید الى الاسکندربة 
بناء على دعرة من كيار رجالها ab Shy‏ لما اقتضته الظروف 
العسكرية » وانه استغل الأسری الصلیبیین الذين وقعوا فی سره 
خلال معرکة البابين هی المفاوضات التى جرت بينه وبين الصليبيين › 
يضاف الى ذلك صمود صلاح الدين داخل الاسكندرية رغم قلة 
قوانه العسكرية بفضل حصانة المدينة وأسوارها المنيعة أمام القوات 
الفاطمية والصليبية » ووقوف أهل المدينة بكل طوائفهم من مسلمين 
ومسيحيين فى وجه القوات المعتدية ٠‏ وليس ذلك فحسب ؛ بل ان 
| التجار الأجانب الذين كانوا بالاسكندرية آثناء الحصار قد ساندوا 
صلاح الدین » وهذا ما حعل صلاح الدین هتم oy‏ المدينة عندما 
تولی حکم البلاد الصربة فى الرحلة اللاحقة ٠‏ 


ومن glad)‏ أيضا أن اللك الصلیبی عموری كان ITT‏ التزاما 
من الوزير شاور پالعاهدة التی عقدت بين أسد الدين شيركوه من 
Wh‏ والقوات الصليبية والفاطمية من جانب eT‏ وأن الملك 
عمورق لم بوافق على نسلیم صلاح الدين الى الوزير شاور عندما 
طلب منه GEV‏ ذلك لا فى ذلك من خرق للمعاهدة » كما أن شاور 
أساء معاملة كبراء أهل الاسكندرية مناقضا بذلك شروط المماهدة 
دعبا أن دخل المديئة 0 wl dls‏ ذلك اتضح أن المماهدة كان sái‏ 
بیحلاء قوات أسد الدين شي کوه والقوات الصليبية » ولكن شاور 
جدع شير كوه وعقد معاهدة منفصلة مع عموری eat‏ بیقاء حامية 
صليبية بالقاهرة ٠‏ وأخيرا يمكن القول » أن ما حدث فى الاسكندرية 


كان له أكبر الأثر على نهاية حكم وحياة الوزير شاور فى العام التاى 
) ۱۱۷۸ م ) » والخلافة الفاطمية فى السنوات القليلة التى نلك 
هذه الأحداث , وقيام الدولة الأيوبية التی رفعت راية الجهاد ضد 
الوجود الصليبى فى يلاد الشام * 


ملحق رقم CY)‏ 


۰ وسجلت الكلمات بالحروف الصغيرة(051)‎ Fathers and People 


وبالبحث فى أسلوب الكاتب » تبين أنه اسستخدم نفس 
الطريقة عند YLT‏ بعض الأحداث التعلقة بالآباء القدسن 
الناسسيوس وكيرل Holy fathers Athanasius and Cyril‏ 
كما اسستخدم وليمكلمة « مسيحيون » Christians‏ ويعنى بها 
« الصليبيون » ٠ (OW)‏ ويذكر أيضا أنه أثناء حصسار مدينة 
الاسكندرية حدث شىء عجيب يفوق كل ما حدث » وهو أن جیشا 
صغيرا ( يقصد قوات صلاح الدين ) اسبتطاع أن يغلق آبواپ الدینة" 
بعد ما انضم اليه جيش كبير من السكان الى جانب العديد من 
الأجانب الذين تعاونوا جميعهم معه بكل اخلاص من أجل الدفاع 
عن المدينة )036( ۰ 


وسجل وليم الصورى فى مواقع متفرقة عن أهل مدينة 
الاسكندرية وذكر بعض الكلمات مني public in general‏ )010( 
وكلمة people‏ )011( « وكلمة « الواطنون » ٠ (OW) citizens‏ 


ومن ذلك كلمة يتضح أن كلمة fathers‏ وهى فى النصف 
اللاتینی patrum‏ يقصد بها آباء الكنيسة , وأن أهل الاسكندرية 
جميعهم من مسلميل ومسيحيين وتجار آجانب قد تعاونوا جميعهم 


مع صلاح الدين للدفاع عن مدينة الاسكندرية ٠‏ 


1١ 


المصادر والراجع العربية والمعربة 


١‏ این WM‏ ( ت ۱۲۰ ها / ١۲٣١‏ م) 


(1) الکامل فى التاریخ سب ۱۲ جزءا وفهرس — بيروت ( داد 
صادر ) VAVA NAA‏ م٠‏ 


, تحقیق عبد القادر sof‏ طلیمان ‏ القاهرة ب دار 
الكتب الحديئة e yaw‏ 

) أيبك ( ۷۲۲ ھ / ۱۳۲۱ م‎ wl y 

كنز الدرر وجامع الغرر  ٩‏ ج دار الكتب المصرية 6ب رقم 

٠ تاريخ‎ EY 

۲ - ابن شداد رت WY‏ 2 / ۱۲۲۸ م) 
سبرة صلاح الدين الأيوبى » المسماة بالنوارد السلطانية 
alls‏ الاح lie gull Gales‏ القن 
الشيال  ١9554  ةرهاقلا  ىلوألا date}‏ م ° 

E‏ ابن آلقلانسی ( ت ۵۵۵ ه / ۰ م( 


تاريخ أبى de‏ حمزة بن القلانسى e‏ العروف pb‏ تاريخ 
دمشق ‏ بيروت ‏ ( مطبعة الآباء اليسوعيين ) ۱۹۰۸ م ٠‏ 


vw 


CAs WV ehe 


كتاب قوانين الدواوين ‏ جمعه ونشره وعلق عليه الدكتور 
عزيز سوريال عطية ‏ القاهرة ( مطبعة الجمعية الزراعية ) 
7 م ٠‏ 


.ابن واصل ( 1٩۹۷‏ ب /۱۲۹۸ (e‏ 


مفرج الكروب فى أخبار ہنی أيوب ج ۱ ۰ سقيق الدكتور 
جمال الدين الشيال ‏ القاهرة ( مطبعة حامعة فؤاد 
الأول ( ۱۹9۳ e‏ 9 


۷ آپو شامة V0)‏ هد / YYW‏ م ) 


كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
3 الجزء الأول 0 القسم الثانى - تحقیق الدكشور محمد 
حلمى محمد آحمد » ومراجعة الدکتور محمد مصطفى 
زيادة ( وزارة الثقافة والارشاد القومی ) ۱۹۲۲ م ٠‏ 


Ce ١539 / م‎ AVE) اپو المحاسن بن تغرى بردى‎ A 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة  القاهرة ( مطبعة‎ 


دار الكتب المصرية ) ۱۲۵۸ ١8550‏ ها / ۱۹۲۹ - 
۲ م۰ 


) آلسید عبد العزیز سالم ( دکتور‎ - ٩ 


تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامي ‏ دار 
المعارف بالاسكندرية — الطبعة الثانية مس ۱۹۱۹ م ۰ 


VAS 


Ce ۱۱۷۲ eo بنيامين التطيلل : رت‎ ٠ 


رحلة بتيامين m‏ ترجمها عن الأصل العبرى وعلق عل 
حواشيها وكتب ملحقانها عزرا حداد - بغداد ب الطبعة 
الأولى ب ١۱۳۹ھ‏ / ۱۹2۵ م٠‏ 


١ل‏ حسن حبشى ( دكتور ) 
نور الدين والصليبيون « حركة ayi‏ والتجمح الاسلامى فى 


القرن السادس الهحری - القاهرة - ) دار i‏ العر بی » 
۸ م ۰ 


ل سعید عبد الفتاح عاشور ر دکتور ) 
الحركة الصليبية » صفحة مشرفة فی تاریخ الجهاد العر بی 
فى العصور الوسطى » ۲ دي القاهرة ‏ طبعة آدل 
١‏ العماد الأصفهانى : رت ۵۹۷ ف / ۱۲۰۱ م) 
سنا البرق الشامى ‏ تحقیق فتحية النبراوی - القاهرة 
2 الكنيسة القبطية 6 1 ۳ 
ترتيب آسبوع الالام - القاهرة - الطبعة LAW!‏ ( مکتبة 
المحية ) ۱۹۷۵ م * 
6 محمد مخشار : 
' كتاب التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ البحرية 
بالسئين الافرنكية والقبطية ‏ القب‌اهرة ( بولاق ) 
۲ مه oy ' ٠‏ 


١6 


( محمد مصطفی زيادة : ( دكتور‎ ١٦ 
حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته فى المنصورة بت‎ 
) القاهرة , ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
۰ مم‎ ۲۱ 
) محموت سعید عمران ( دکتور‎ ۷ 
) الحملة الصليبية الخامسة ( حملة جان دی برین على مصر‎ 
) الهيثة الصرية العامة للکتاب - فرع الاسکندرية‎ ( 
۰ م‎ ۸ 


۸ القریزی : ( ت ۸2۵۰ ه / ۱42۲ م ) 
( أ ) الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والاثار سر 5 ج بت 
القاهرة ( مطبعة النيل ) ۱۳۲۶ ۱۲۲۰ هر ۰ 


( ب ) اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفسا ~ 
ج ۲ - تحقیق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ‏ القاهرة 
wm ۲‏ / ۱۹۷۲ م ۰ 


۹ باقوت الحموی : ) ۱۳۱ ه / ۱۲۲۸ م ) 
معجم البلدان ب ۵ ج وفپرس لیبزج NAA:‏ م۰ 
Ye‏ وس تلفلد 


جدول السنین الهجرية بلياليها وشهورها بما یوافقها من 
السنين اليلادية بایامها وشهورها — ترجمة الدکتور 
عبد النعم ماجد وعبد الحسن رمضان ‏ القاهرة ب 
( مكتبة الانجلو الصرية ) طبعة اول ۱۹۸۰ م ۰ 


vA 


المصادر و Ml‏ اجسع الاجنبية 


i. Eneyctopedia - Cathotic. 


22, Grousset, R., 


Historie des Croisades et du Royaume Franci de 
Jerusatem. 3 vol. Paris, 1936. 


28. Haig. 
Comparative Table of Muhammadan and Christian 
Dates. London 1932. 

24, Omran, M.S., 


King Amalric and the Siege of Alexandria, 1167. 
in Crusade and Settlement, cardiff 1985, pp. 1915. 


25. Runciman, S. 
A History of the Crusades 3 Vol. Cambridge 1954. 
26. Schlumberger, G. 
Campagnes du Roi Amaury I de Jerusalem en 
Egypte, Paris, 1906. 
27. ‘William of Tyre, 


A History of Deeds Done Beyond the Sea, 2 Vol. 
tran. and annotated by emily Atwater Babeock and 
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Vw 


الهس وامش 


۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ,2 بيروت ۰ ۰۱۹۰۸ ص‎ (EVA) 

: Uaf وانظر‎ 
William of Tyre, History of Deeds, New Rork, 1943, 
II, pp. 220 ff. 

۰ ۳۲۸ ۳۲۱ السابق ناص‎ otal : ابن الفلانسی‎ (EYA) 

(۸۰) محمد مصطفى زيادة : حملة لويس eel‏ على مصر  oll‏ — 
۱ ماص ۱۲ ۱٤‏ ۰ 

(4۸۱) عن هذه الأحداث . راجع : محمود سعيد عمران : الحملة الصلبية 
الخامسة ‏ الهيتة المصرية العامة للكتاب , اسکندرية - ۱۹۷۸ م ساص ٠ ۵۲ - YA‏ 

William of Tyre, Op, cit., II, p. 314. (AY) 

+ وحاشية ه‎ EV ص‎ » ١9535 >» ابن شداد : النوادر السلطائية ء القاهرة‎ (EAN) 

(185) ابن الأثير : التاريخ الباهر e‏ دار الكتب الحديثة , ١955‏ م ص ۱۳۲ + 

)£40( ابن YD‏ : الكامل , بيروت ۶ ۱۹۷۹ 6 ۱۱ ۶ ص ۲۲۶ - ۲۲۵ ۰ 

>» شامة : کتاب الروضتين ء وزاره الثقافة والارشاد القومی‎ yt (EAT) 
٠ 2۲۵ BYE » ۲۱۶ ص‎ VG ۱ + + م‎ ۲ 

(۶۸۷) ابن واصل : مفرج الکروب » ( مطبنة جامعة فؤاد الأول ) ۰ ۱۹۵۲ م » 
ج ۱ ص ۱4۸ ہے ۱۵۰ ۰ 

William of Tyre, Op. cit., II, p. 311 and n: 1. CEAN) 

Runciman, A History of Crusades, Cambridge, 1945, IT, (£A4) 


p. 374; 
Schlumberger compagnes ru Roi Amoury I’Paris, 1906, p, 136. 


ويروى جروسیه أن المعوكة وقعت فى ۷ أو ۱ مارس ۰ انظر : 
Grorusset Histoire des Croisades II, Paris, 1936, p. 489.‏ 
وفى المراجع العربية فى شهر هارس VW‏ انظر سعيد عبد الفتاح عاشور : 
الحركة الصليبية ج ۲ ؛ القاهرة ۱۹۲۲ , ص ۰ dae 1٩‏ ۱۸ أبريل ۱۱۹۷ ۰ الظل.: 
حسن حبقى : نور الدين والصليبيين ء القاهرة , ١958‏ ۶ ص ۱۱۶ ۰ 


NAA 


. ۲۰ ورقة‎ Vim ) وجامع الفرر ( مخطوط‎ ٠ كنز الدرر‎ : dul اسن‎ (A+) 


William of Tyre, op. cit., II, p. 340. (ENN) 

ويلاحظ أن ثل باشر لم تكن تحت سکم | لصليبيين فى هذه الرسلة , فقد عادت 

الى الحکم الاسلامى فى عام 555 ۱۱۵۱/۵ م ۰ انظر ابن القلانسی : المصدر السابق » 
ص ۲۱۵ ۰ 


(؟5:) ابن الأثير : الصدر السایق » ج ۰۱۱ ص ۲۲۱ ۰ 

+ YAY ص‎ s Vow < e ۱۹۷۲ e القاهرة‎ e امقر يزى : اتعاظ الحنفا‎ GAY) 

)£98( آبو شامة : المصدر السابق ء ج ١‏ 2 ق ۲ »ص 8۲۱ م 2۲۷ ۰ 

(555) أبو شامة : الصدر السابق , ج ۱ ۰ ق ۲ ص 455 . انظر Uat‏ 

William of Tyre, Op. cit., II, p. 334. 

pi 1241)‏ المحاسن : النجوم الزاهرة » دار الكتب pall‏ ية VASA‏ ۱۹۶۲ م“ 
ج ۵ ء ص ۲۶۹ , ابن الجوزى › مرآة الزمان 2 ص ۲۹۹ ٠‏ 

۰ 2۲۷ أبو شامة : المصدر السایق 2 ج ۱ ق ۲ ۰ ص‎ (AV) 

(EVA)‏ السید عبد العزیز سالم : تاريخ الاسکندر i‏ وحضارتها فى العصر 
الاسلامی ب دار المعارف بت اسکندر بة ب ۱۹۹ م > ص ۲۱۹۱ ٠‏ 

)£44( كان بالاسکندرية دار لصك النقود وهی اللانبة بعد الفاهرة 
ابن مماتی : فوائين الدواوین ۰ مطبعة الحمسة الزراعية , الفاهرة » ۱۹۶۲ م > 
ص WA‏ ۳۳۷ :> 
yt corey |‏ شامة : الصدر السابق , ج ۱ فق ۲ ۰ ص ۵٩۲۱‏ ۰ 

٠ ۱۵۱ ص‎ c ۱ ابن واصل : الصدر السابق + د‎ )0۰٩( 

William. of Tyre, Op. cit., IT, p. 834. (+Y) 


: انظر‎ ٠ كان لدی الصليبيين معرفة عن الئيل ومواعيد الفيضان‎ owy 
William of Tyre, Op. cit., II, p. 302. 


Thid., p. 334. )۵۰ ر‎ 
Idim. (046) 
Idim. (0+) 


si )۵۰۷(‏ شامة : الصدر السابق , ج ۱ ی ۰۰۲ ص EVV‏ , انظر أيضا : 
العماد الاصفهانی : سنا البرق الشامی , القاهرة ۱۹۷۹ م » ص ۲۰ ' 


VAS 


انظر : 


William of Tyre, Op. cit, II, p. 385. (0*۸) 


ويلاحظ أن القوات الى cst‏ مع شيركره من الشام كانت AT dle‏ فارس ٠‏ 
ابن WY‏ : التاريخ الباهر + ص ۱۲۲ ٠‏ 
gf (04)‏ شامة : المصدر السابق ج ۱ ق ۲ ۰ ص 1۲۷ bd‏ 


William of Tyre, Op. cit., II, p. 335. (2°) 
William. of Tyre, Op. cit, II, p. 340. (11) 
ENYI u? ¢ 1١ الکامل + يسا‎ : wy! ابن‎ )۵۱۲( 


William, of Tyre, Op. cit, II, p. 335. (CARS) 
٠ ۱۷۵ ص‎ ١ القریزی : الخطط , القاهرة ۱۳۲۶ - ۱۳۲۶ هی » جه‎ )۵۱۶( 


William of Tyre, op. cit, II, p. 335. (99) 
Ibid, p. 342. (Am0) 
: ق ۲ ۰ ص 1۲۷ , المقريزى‎ ١ ee شامة : المصدر السابق‎ yt )۵۱۷( 


اتماظ الحنفا , ج ۲ , ص ٠ VAR‏ 


۰ ۲۸ ابن شداد : المصدر السابق + ص‎ COVA) 
۰ ۴۸ أبن شداد : المصدر السابق ب ص‎ )019( 


William of Tyre, Op. cit, II, p. 337. )0۲۰( 
Grousset, IT, p. 494 n.I. (۲۱) 
William. of Tyre, Op. cit., II, p. 337. (OY) 


۲۱ كبز الدرر وجامع الغرد » ورقة‎ 0 dat أبن‎ Lat راجع‎ (OXY) 
William of Tyre, Op. cit., II, p. 337. 


William of Tyre, Op. cit, II, p. 337. (off) 

۰ ۱۷ ص‎ ١ ج‎ e القریزی . الخطط‎ )۵۲۵( 
William of Tyre, Op. cit., II, p. 338. (9) 
Idim. (oY) 
Idim. (OYA) 


٠ ۱۷۶ المقر بزی ء الخطط + ج اص‎ (Y4) 
يقدر المؤرخ وليم الصورى اله كان بالاسکندرية فى هذه المرحلة حوالى‎ (OV) 


خمسين آلف قادرين على حمل السلاح ۰ انظر : 


۱۷۰ 


William of Tyre, Op. cit, TI, p. 342. 


William of Tyre, Op. cit. II, p. 338. (o1) 

William of Tyre, Op. cit, II, p. 339. (OV) 

(۵۲۲) قلعة نقوم على صخره واحده تشرف على آراضی الحولة الواسعة وتمتد 
dP‏ بلدة ٠‏ بانياس لى سترانج : فلسطين فى العهد الاسلامي » ترجمة محمود عما يرى » 
عمان 191١‏ ,2 من 554 ۰ 

٠ ۲۸ ابن شداد , الصدر السایق + ص‎ (OWS) 

۰ ۱۳ انظ ما یل ۰ ص‎ (oe) 

William of Tyre, ip. cit, II, p. ۰ (07) 

. ۱۷۹ ۱۷۸ م , ص‎ ١958 ۰ بنيامين التطيلى : الرحلة , بغداد‎ (ov) 
وليم الصورى » هادة طيبة عن دور الاسكندرية التجارى ومركزها‎ cog رغد قدم لنا‎ 
William of Tyre, Op. cit., IT, p. 836-7. : انظ‎ ٠ *لعالمى فى هذه المرحلة‎ 

(۵۲۸) آبو شامة : المصدر السابق , ج ۱ ق ۲ , ص 2۲۷ ۰ 

٠ ۲۸۵ القریزی : اتعاظ الحئفا بج ۲ , ص‎ (YA) 

۰ 8۲۷ آبو شامة : الصدر السابق ء ج ۱ ق ۲ ۰ ص‎ (ote) 

)984( العماد الاصفهانی : الصدر السابق » ص ۲۱ ۰ 

)08%( ابن WY‏ الکامل ج ۱۱ ۰ ص ۲۲۱۰ ۰ ابن واصل : الصدر السابق 
ف ۱ ص ۱۵۲ , ph‏ شامة : الصدر السابق 2 ص ۲۳۹۰ ۰ 

۰ ۲۸ ابن شداد : الصدر السایق » ص‎ (Okt) 

William of Tyre, Op. cit, II, pp. 339-341. (£8) 

William, of Tyre, op. cit., IT, p. 350. (020) 

)02( ابن WY‏ : المصدر السابق ,. ج ۱ , ص YYY‏ ۰ آپو شامة : الصدر 
و لسابق .2 ب ۱١‏ ق ۲ , ص ۲۲۱ ۰ 

۰ ۲۸ ص‎ e ابن شداد : المصدر السابق‎ (o£V) 

William of Tyre, Op. cit, II, pp. 339-342. (ofA) 

)084( المقريزى : الخطط ج ١‏ 2 ص ۲۸۲ ۰ 

)00%( المقريزى : المصدر السابق ce‏ ج ۱ ۰ ص ۲۸۲ ٠‏ 

(١5ه)‏ المقريزى : أتعاظ الحنفا ج “ا ,2 ص ۲۸۸ ۰ 


۱۷۱ 


yi (90%)‏ شامة : المصدر السابق ۽ ج ۷ اق ۲ » ص SYA‏ + 
(oot)‏ أبو شامة : المصدر السابق 2 ج ١‏ ق ۲ ۰ ص 2۲۷ ۰ 
)008( هذه معلومة فى غاية الأهمية توضح مدى استفادة الصليبيين در 


له 


الحضارة العر بية فى مجالى الزراعة والصناعة ٠‏ 


1۷۲ 


)000( التریزی : اتعاظ الحنفا ‏ ۲ ص ۲۸۲ ۰ 
yt (00%)‏ شامة : الصدر السایق ج ۱ ق ۲ ۰ ص 2۲۸ ۰ 


William of Tyre, Op. cit, II, p. 341. (00۷) 
٠ ۲۲۰ ص‎ e 1١١ ابن الأثير : الكامل » ج‎ )۵۵۸( 

William, of Tyre, Op. cit, II, p. 343. (804) 
٠ السيد عبد العزیز سالم : المرجع السابق ص ۲۶۲ وما بعدها‎ (0%) 
William of Tyre, II, 338. (01) 
Ibid, II, p. 336. (11) 
Ibid, ITU, p. 317, 337, 341-3. ro) 
Ibid, II, p. 342. (016) 
Ibid, II, p. 341. (910) 
Ibid, II, pp. 338, 342-3. (eV) 
Ibid, 11, pp. 342-3. (oW) 


فى العصسور الوسطى 


د» علية عبد السميع الجنزورى 


کانت سواحل مصر طوال فترة العصور الوسطى Lub‏ 
لهجمات متتالية شنها الروم أو البیزنطیون ۰ وهنا نساءل عن 
سبب هذا الاصرار على الهجمات البحرية بالذات على السواحل 
المصرية آنذاك » وماذا OW‏ مصيرها , وما موقف المصريين منها ؟ 


هل كان ذلك الاصراد راجعا الى أن الروم أدركوا أن العرب 
فوم مراکبهم الخيول وائهم يجهلون ركوب البحر ؟ وبعبارة أخرى 
هل استغل الروم نقطة الضعف فى حركة التوسع العربية ايان 
الدور الأول من أدوارها وهى عدم وجود أسطول قوی بحمى فتوحات 
العرب البرية , لذا شددوا هجماتهم البحرية خاصة على 
مصر ؟ (۲۵۹) وربما آید هذا الرأى ما قيل عن الخليفة عم بن 
الخطاب عندما ألح عليه معاوية بن أبى سفيان فى غزو قبرص ,2 
أنه كنتب الى عمرو بن العاص فاتح مصر وأول ولاتها المسلمين « أن 
صف لى البحر وراكبه فكتب اليه : آنی رابت as‏ كبيرا بر as‏ 
خلق صغير ۰ ان ركد خرق القلوب وان تحرك آراع العقول ۰۰۰ 


١ 


وهم فيه کدود على عود ٠٠١‏ » فلما قرأ عمر الخطاب كشب الى معاوية 
« والله لا أحمل فيه مسلما أيدا » (۲۹۰) * 


آم كان ذلك راحعا الى اهتمام الروم بالبحر المتوسط « بحر 
الروم » والى أن يظلوا دائما سادته ؟ 


الراجح أن العاملين تضافرا فى اصرار الروم على استمرار 
هجماتهم على سواحل مصر ولو أن نلك الهجمات الدائبة كانت 
تعنى لدى الروم شيئا آخر أهم وأعمق وهو أنهم كانوا يعتبرون 
مصر « مخزن قمح القسطنطينية » (VV)‏ ۰ 

فاذا أضفنا الى ذلك أن مدينة الاسکندرية كانت تلل فى 
الكانة القسطنطينية مباشرة وريما تكون قد فاقتها فى أهميتها 
کم رکز تجاری (WAY)‏ , وانها كانت بها أعظم كنائس الروم حتى ان 
هرقل امبراطور الروم ( ٦٤١ 56١‏ م ) عندما علم بتوجه العرب 
بقيادة عمرو بن العاص لفتح مصر قال : « لمن ظفرت العرب على 
الاسكندرية ان ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم ؛ لانه ليس لاروم 
كنائس أعظم هن کنائس الاسكندرية » VW)‏ 


الروم والسواحل المصرية حتى موقعة ذات الصوارى : 


والحقيقة » انه عندما فتح العرب حصن پابلیون فى أبريل 
۱ م (E)‏ ۲۰ هي (۲۱۵) كانت الاسكندرية العاصمة (555) , 
هی الجزء الوحيد الذی تبقی للروم فى مصر (SW)‏ وهو ما عبر 
عنه الواقدى على لسان القوقس عندما قال للعرب الفاتحين عندما 
تقدموا ن<و الاسكندرية : « ۰۰۰ وقد ملكتم منا مصر والصعيد 
وأكثر الريف » وقد بقى فى أيدينا هذه الجهة وما نحن منازعوكم 
فيما أخذتموه منا ۰۰۰۰ (VIA)‏ وهذا يوضح لنا ان الروم كانوا 


۱۷ 


ید رکون جیدا آهمية الاسكندرية النجارية والحربية والبحرية . 
ويعردون جيدا أنه ان لم يتم اسستيلاء العرب على الاسسكندرية 
فلا فائدة من استيلائهم على مصر كلها وتظل الاسكندرية شوكة فى 
pte >‏ (۲۱۹) ۰ 


لكن سرعان ما تقدم عمرو بن العاص ped‏ الاسسكندريه 
وحاصرها مدة تزيد على الشهر حتى أناه خطاب من الخليفة عبر 
أبن الخطاب پستحثه فيه على فتحها وأوصاه أن يكون ذلك « عند 
الزوال يوم الجمعة » وأن يقدم خيرة رجاله لمرب الروم ففعل عمرى 
ذلك و نصره الله (۲۷۰) ۰ 


والحقيقة « ان أحوال الاسكندرية نفسها ساعدت على فتج 
المسلمين لها وذلك پسبپ سوء حالة الجيش الرومى بها لتنازع 
القواد ولانقسام الرأى السكندرى أثناء حصار العرب للمدينة 
وكانت كراهية الناس لبيزنطة السبب الرئيسى للتخاذل والضعف 
فتخلو | عنها ,2 اذ اشتد سخط السكان لا جرى من فساد الحكم 
وثقل وطأة الضرائب وكثرة آنواعها والاضطهاد الدینی والاضطر أب 
والفوضی الناشبة فى البلاد (۲۷۱) ۰ 


يضاف الى ذلك كله اضطر اب آمور دولة الر وم نقسها بعد 
موت هرقل فى rile ١١‏ م / ۰ ه (۲۷۲) « صرعه الله 
فأماته وكفى المسلمين مؤنته » (VV)‏ وبذلك « کسرت بموته شدوكة 


الروم (۲۷۶) ووهن أمرهم » فقد رجع جمع كثير ممن كان قد توجه 
الى الاسكندرية (۲۷۵) ٠‏ 


بل قيل أن من أهم العوامل التى ساعدت على عقد معاهدة 
بين المسلمين والروم آن الفوضى التى سادت العسكريين آدت الى 


\Vo 


تفکك قيادة الجيوش الرومية المدافية عن دصر > وغدا الاستيسال 
فى الدفاع عن مصر ضد الیوش الاسلامية حركات فردية يقوم بها 
هدا القائد أو ذاك وكان من بين القواد الذين قاوموا العجيوش 
الاسلامية مقاومة عنيفة ( القائد مانويل ) الذى صمد لحصار عمرو 
اين العاص تلاس كندرية ۰ وما ان توفي هرقل حتى عم الاضطر اب 
فى الفسطتطينية ویشس مانويل من وصول امدادات تشد أزره فى 
الدعاع عن الاسكندرية وانسحب منها بحرا فى الوقت الذى منحت 
مارتینا m‏ صاحبة النفوذ الأعلى فى دولة الروم آنذاك سر الفوقس 
سلطه مفاوضة العرب فى مصر (YVI)‏ وبالفعل قام يعقد المعاهدة 
التى عرفت بمعاهدة الاسكندرية أو معاهدة بابديون ASU‏ (۲۷۷) 
وذلك فی ۸ نوفمبر ٤١‏ م (۲۷۸) والتى كانت آهم شروطها : 


aie - ۱‏ هدنة بين الطرفين مدتها أحد pte‏ شهرا تنتهی فى 
التامن والعشرین من شهر سبتمبر 1٤١‏ م ' 


ol ۲‏ ترحل dab‏ الاسکندربة فى البحر ,2 وبحمل جنودها 
معهم متاعهم وآموالهم ۰ على أن من آراد الرحیل من جااب 
البر فله أن یفعل » على أن يدفم کل شهر جزء| معلوما ما بقی 
من آرض par‏ فى رحلته * 


۳ ب ألا يعود جیش من الروم الى مصر آو پسمی لردها (۴۷۹) ۰ 


وپقال انه بعد فتح عمرو بن العاص للاسكندرية هرب الروم 
فى البر والیحر » فخلف عمرو بالاسكندرية الف jog‏ من اصحابه 
ومضی هو ومن معه فى طلب من هرپ من الروم فى البر فرجع من 
كان هرب من الروم فى البحر الى الاسكندرية فقتلوا من كان فيها 
من المسلمين الا من هرب منهم وبلغ ذلك عمرو بن العاص فکر 


۱۷۹ 


راجعا ۰ ففشحها واقام بها و کتب أل عمر بن الخطاب أن aly‏ فاح 
علیهم الاسکندر dy‏ « عنوة بغير عقد ولا Age‏ » (۲۸۰) ۰ 


دخل عمرو بن العاص الاسكندرية فی ۲٩‏ سيدمير le VEY‏ 
۲١‏ ف بعد أن غادرها الأسطول الرومی GUS (WAN)‏ استمرت 
قوانه به.ا عشرة قرون من الزمان (VAY)‏ ء واتجه Siew]‏ بعد 
مخادرنه للاسكندرية ال جز !رة رودس (۲۸۲) ٠‏ 


واذا كانت مصر ينها بعد CS‏ العرب تدفع للفاتحين جزية 
عن اأرأس تقدر Cp obs‏ »> وخراحا بقدر Vea‏ الو سم فيه الفرد من 
الأرض والزرع فان أصل الاسكندرية كانوا osh,‏ الخراج 
و الحز )4 « على قدر Gyles‏ من ولیهم » ؛ OV‏ الاسكندرية ذ.ءحت عنوة 
بغير عهد ولا عقد ولم يكن لهم chee‏ ولا ذمة ٠ (NAL)‏ 


والحقيقة » ان تلك النقطة كانت أحد الاسیاب النى آدت الى 
تقض أهالى الاسكثدرية لما عاهدوا عليه العرب gwal,‏ فند jad‏ ان 
( صاحب. اخنا ) قدم على عمرو وقال له : خير نا ما عل أحدنا من 
الجزية فرد عليه gyre‏ هو يشير الى ركن کنیس : « لو آعطیتنی 
من الرکن الى السقف ما آخبرتك انما آنتم خزانة لناء ان کثر 
علينا کثرنا علیکم » وان خفف عدا خففنا عنکم » الما غضب صاحب 
اخنا وخرج الى الروم وآنارهم ضد المسلمين فقدموا الى الاسکندرية 
محار يتهم وبذلك نقضوا العهد. GA‏ كان بینهم STACY‏ 


نضيف الى أسياب نقض الروم pated‏ عدة Gost Sols,‏ منها 
45 بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب ون لى عثمان بن Olas‏ » عزل 
ع#مر و on‏ العاص عن د مصبر . سئة YO‏ ص فانتهزت: د hy es 1 àj‏ 
الفر صة تقوم هجرم as‏ اد he‏ فصر (YAN)‏ * 


بل قيل ان بعص رعم- الاسكندرية ارسلوا الى الامبراطور 
قسطانز الثانی ( ۱۶۱ We‏ م۶ YA‏ 1۸ ه ) يسألونه الفدوم 
لمسأعدتهم ۰ 


وشرحوا له انه ليس بالاسکندربه الا حامية ضعيفة لا تقوی 
على دفع جیش الروم فأثرت نلك الکاتبات فى الامبراطور GUT‏ لم 
ینس ما God‏ دولته من ضرر بضیاع مصر (YAV)‏ ° 


ومهما اختلفت الاراء فقد أرسل الامبراطور قتسطا y‏ 
Yoto y‏ ه ) أسطولا كبيرا , هدفه احلاء العرب عن مصر احلاء 
تاما , hyl ( dale‏ الخصى ( واجا بهم من بها من الروم (YAN)‏ 
ولم يكن بالدينة الا آلف رجل من العرب للدفاع عنها » فتغلب 
عليهم آلروم وقتلوهم الا عددا قليلا (YAN)‏ * 


والحقيقة » ان انتصار الروم فى ذلك الوقت كان « نصمرا! 
مؤقتا (۲۹۰) ۰ وكان والى مصر MAT‏ عبد الله بن سعد بن آبی سرح 
من قبل الخايفة عثمان بن عفان فطلب أهل مصر من الخلفة اعادة 
عمرو بن العاص اليهم »> لان له خبرة ودراية بمحاربة AA esl‏ 
طابهم (YAN)‏ وهكذا قدم عمرو الى مصر وقام بمحاربة الر وم 
وانتصر علدهم وقتل قائدهم مانويل وأعدادا SAS‏ منهم (VAY)‏ فى 
صيف 3555 م (YAY)‏ ۲۵ ه و هدم عم و سور الاس‌کندر بة وتر NS‏ 
بغير سور ؛ UY‏ كان قد أقسم انه اذا نصره الله على الروم وأجلاهم 
عن الاسكندرية فى تلك المرة » أن بهدم سورها وبحعلما مثل ست 
الزادة Sh‏ من کل جانب (۲۹۶) ۰ 


۱۷۸ 


التى نذكر منها على سسبیل الشال لا الحصر ما ذكره البلاذرى 
« دخلها بالسيف عنوة فقثل المقائلة وسبی الذرية » (۲۹۵) . 
آما ابن عبد الحكيم فيذكر « ان عمرو فتحها عنوة وقسرا » CANAD)‏ 
فى حين يكتفى الكندى بالقول « بأن الاسكندرية فتحت الفتح 
الشانی عنوة سنة خمس وعشرين © (YAV)‏ بينما اكتفى المؤرخ 
( آلفرید ky‏ ) بالقول Sb‏ لاسكندرية تم الاستيلاء عليها نهائيا 
بالقرة (۲۹۸) ٠‏ 


فنا نود آن wal‏ لظن iN‏ له املا وهی PEER‏ 
مصر ساعدوا العرب الفاتحين ضد الروم » واستسلموا لحکمهم 
مما cut,‏ أنهم « فضلوا الخضسوع للعرب على الخضوع 
لبيزنطة » (۲۹۹) أما عمرو بن العاص فلم يستمر فى ولاية مصر 
بعد ad‏ الاسكندرية الثانی سوى شهر واحد عزله ody‏ عثمان بن 
عفان وولى عبد الله بن سعد (۲۰۰) ٠‏ 


والواقم انه پعد فتح العرپ الاسكندرية للمرة الثانبة , 
استمر ث pan‏ دصفة دائمه تحت الحکم الاسلامی (۲۰۱) ۰ aila‏ 
كانت أهمية مصر duh‏ لدولة الروم > وعدم قدرتهم عل التسليم 
بضياعها هو الدافع وراء المحاولات الدائة الت قامت بها دولة 
الى وم لاستعادتها لك الصرس لم يستسلمه! tut‏ لرغات الروم 
وظلت مصر دائما وآبدا شوكة فى حلقهم نورقهم وتنغص علیهم 
حیاتهم ۰ 


لم تمض سوى بضمع سئوات 2 حتی اشتبك الروم وعید الله 
ابن سعد أبى سرح والى مصر وأمير البحر الثانی فى الاسلام (۲۰۲) 
وذلك فى مه قعه ذات الصواری التى اختلفت المصادر والمراجع ف 
تحديد تاریخها (۲۰۲) كما اختاف أيضا عل أسباب حدوثها (۲۰) 


\¥4 


ولو ان البعض جعل السبب pour‏ نها هر استیلاء العرب عل 
الاسکندر بة فطا لب وا امبر اطور الروم با نتزاعها منهم و Ji‏ 
الاسکندرية فى Gul‏ العرب وهی مدیتتنا اندبری ره۰ ی ۰ 


كما اختافت الصادر والمراجع آیضا فى تحديد الکان الذی 
دارت رحاها عليه ۰ آنشبت عند فونیکس قرب شواطی لیکیا 
بأسيا الصغرى S‏ أم بالقرب من ye‏ فو نیک غرب آلاسب‌ندر به 0 


نحن نميل الى اعتبار ان تلك الموقعة حدثت بالقرب من 
blo‏ ليكيا بآسيا الصغرى e‏ وذلك لأن الطبری مشلا یذ کر فى 
خلال سرده التاريخى لها أن عبد الله بن سعد « رکب فى هر كب 
وحده ما معه الا القبط حثی بلغوا wid‏ الصوارى فاقوا جموع 
" الروم » (۲۰۳) ۰ أما ابن كثير فقد دون فى تاریخه أن عبد الله بن 
سعد ١‏ آقام بذات الصواری أياما ثم رحم مؤيدا » (۲۰۷) ۰ 


6 نود أن نؤكد نقطة هامة هي کل ما نود أن ojpi‏ ع هذه 
اأوقمة ونجن stay‏ کنابة موضوعنا » وهی آنها كانت دليلا واضحا 
على أن الهجوم هو خير وسائل الدفاع » فقد خرج عبد انله بن 
سعد بن آپی سرح باسطول مصر SUB‏ الروم قرب سواخل آسيا 
اله pus JA‏ سواحل مص من خطر ااروم ۰ 

كان النصر حليف المسامين فى تاك الموقعة » وقتل من الروم 
عدد لا gare,‏ ولم بلج متهم « الا الشريد » (۲۰۸) ٠‏ واذا كانت 
بعض ااصادر قد أكدت مقتل آمیراطور الروم قتسطانز بواسطة 
آهل صقلية الذین استكيروا آن بهزم و Tat‏ البهم ليحتمي 
بجزيرتهم من المسلمين (5١؟) e‏ فان الكتايات البیز نطیة توضح أله 
نحا بأعجوبة بواسطة تضحية سيخصية بطولبة &Y‏ الجنود 


\At 


البيزنطيين الصبغار (۲۱۰) * ونحن نژید الرأى التانى ؛ لأن فترة حكم 
قنسطائز امتدت من 538-551١‏ م/١؟‏ - 4۸ هاء وانه .« قتل 
نی dale‏ بو اسطة أحد حجابه فى ۵ VIVA nota‏ م » (۲۱۱) ۰ 


وهكذا كانت موقعة ذات اله واری بغرا Ve Le pe‏ 
للمسلمين » وقد « وصفها المؤرخ اليونانى « ثيوفانس » بأنها كانت 
پرمر کا انیا “على "الروم: 4 ANN)‏ بل ان بعض epee ht‏ يعتبرو ها 
أعظع موقعة خحربية شهدها SI‏ المتوسط مذ موفعة النيوم” 
البحرية سنة ۲۱ قبل الميلاد (۲۱۲) ٠‏ 

استفادت مصر فائدة كبرى من ورا ذلك past!‏ دقد استولت 
على كثير من سفن الروم وكانت تيك السفن Sly‏ للأسطول المصرى 
الذى اعترف بفضله فى النضال الذى قام فيما بعك بين الأمويين 
والروم (WV)‏ ۰ 


اهتم خلفاء عبد الله بن سعد فى مصر بأمر الأسطول . Aiow‏ 
ان الهجمات الرومية البحرية لم تنقطع على سواحل مصر » ولو أن 
الطابع الغالب على تلك الهجمات کان طابع الفر صنة فند « تعرضت 
المدن الساحلية دانسا لغارات من الحسارة والقراصسنة 
البيزنطيين » (۲۱۵) ۰ 


الروم والسواحل الصرية حتی الحملة الصليبية الأول : 

تعرضت مصر فى تلك الفترة لهدمات مستمرة من ااردم 
نححت بعضها حينا واخفقت أحيانا » وسنحاول فيما يل أن 
نستعرضها شىء من الا بحاز 5 


ارل الروم بالبرلس فى ۵۲ VW fie‏ م (YAD‏ وکان وال 
مصر SUT‏ مسلمة بن مخلد الاتصاری الذی leds‏ من قبل معاوية 


\AN 


آما فى سنة ٩۰‏ ه/۷۰۹ م نفد هجم الروم دمياط )١١1(‏ 
وكان Sly‏ مصر حینئذ قرة بن شريك (۲۲۰) وذلك في عهد اخلیعه 
الونيد الارل (۲۲۱) فاسروا حالد بن لیساں امير ped‏ ودھہوا به 
الى امبراطور الروم فاهداه الى الحبیفه الوليد من اجل الهدنه التی 
كانت بين الروم ٠ )۲۲۲( Sys‏ 


ثم هاجم الروم تنيس فى رمضان ۱۰۱ ۷۲۰/۸ م ؛ وكان 
وال مصر فى ذلك الوقت بشر بن صفوان الكلبى فى خلافة یز بد 
ابن عبد اللك ؛ فقتلوا آمرها مزاحم بن مسلمة المرادى وجمعا من 
الموالى (٣٣؟)‏ ۰ 

آما فى ۱۲۱ ۷۲۹/۵ م فقد قام الروم بهجوم ناجح على 
دمياط للمرة الثانية (۳۲۶) ونرلوها فى age‏ الخليفة هشام بن 
عبد اللك باسطول مکون من LSW‏ وستین مركبا (YVO)‏ » فقتلوا 
وسبوا (VT‏ ۰ ومن الرجح أن دلك الهجوم آحرز نجاحا جزئيا ؛ 
نتيجة للظروف الداخلية التی كانت علیها مصر آنذاك .عنضسدما قام 
الاقباط بثورة کبری + بالاضافة الى هجوم أقباط النوبة على مصر 
من الجنوب (۲۲۷) وهنا يذكر ( کانار ) أن تحطیم الروم لاحد 
الأساطيل المصرية بالقرب من جزيرة كرست ۷٤۷‏ م / yya‏ = 
۰ ه pla‏ فى البحرية Lou i pall‏ شديدا فأنقصها وزاد من 
ضعفها فئ BW‏ سنة التالية » (۳۲۸) * والواقع أن هج ات الروم 
على مصر اتصفت يطابع « الانتهازية » (YYA)‏ » فبمجرد شعود الروم 


NAY 


بای اضطراپ فى مصر کانوا يسارعون بالهجوم عليها + من Ld‏ 
ما حدث عندما امندت انار المننه بین الاحوین محمد الامين وعيد aL)‏ 
el wads‏ الر شيم الى paa‏ « صمح port‏ دی اسرد لوار نوا 
دمياط دی اعوام يضع وهاتتین » (۲۲۰) ۰ نعه اسستعل الامبراصور 
ليو الحامس ( ۸۱۲ m‏ ۸۲۰ م ) نلك الظروف الصعیه وارسل 
اسطولا حوالى ۸۱۷ ۲۰۲/۸ ف الهاجمه دمياط (۲۲۱) ۰ 


نم مرت حرالی سنت reg‏ س gee‏ ان يهاجم اروم 
الوا حل pal‏ په عامه ودمیاط خاضصة ۰ عاك one Qe‏ اسنات 
بسن الحا سين الاسلامی والبيز نطى بصفه عامه ٠‏ وادا سا فد اشرنا 
من قبل الى أن المصريين استخدموا أسلوب الهجوم من أجل الدماع 
فى موفعه wld‏ الصوارى » فان الروم انتهجوا .فس الاسلوب فی 
حملة دمياط ۸ ه/ 8508 م ٠‏ ولتوضيح ذلك بصورة موجزه . نذ كر 
أن اللاجئين الذين قدموا من قرطبة اسستقروا فى الاسكندرية , 
ثم تمكنوا من الاستيلاء على جزيرة كرريت ۱۱۲/2۸۲۷ هه » وفشلت 
محاولات الروم فى استعادتها بحملتى 858 ۲۱۲/۸ ف (۲۲۳۲) ۰ 


ولا كان العرب الاندلسیون فى كريت لا يزالون یعرقلون 
سبل تجارة الروم وبهددون جزر بحر ايجة وشواطثه بالقرصنة » 
لذلك أمرت الامپر اطورة ثيودورا آرملة الامیراطور نيوفيل ۸۲٩‏ - 
۲ -. ۲۷۷ه والوصية على ابنها میخائیل الثالث (۲۳۲) 
بالاغارة على سواحل مصر لتخریب ما فیها من دار صناعة بحرية 
هامة ‏ ترسانة لصناعة السفن - كانت تزود عرب کریت بالسفن 
والعتاد وأحیانا پالرجال FTE)‏ 


والعروف ان كريت تتبع آحیا ا الروم واحیانا اخری كانت 
شبع الخلافة العباسية » وفی فترات تبعیتها للطرف YW‏ كانت 


\AY 


oe‏ ھن ناحية التقسبيم. الادارى للدولة العياسيية اقايم 
(VYOO) pa‏ ۰ 


كاست کریت تمد مصر بعسل النجل YN Greddy‏ وكانت 
تصدر ال pas‏ وسوريا الأخشاب وزيت ازینون (۲۲۷) والراجح 
أن مصر استخدمت الأخشاب فى دار صناعتها لصتاعة السفن e‏ 
النی كانت ترسل منها عددا الى كريت كما كانت تمدها lat‏ 
پالسلاح والعتاد الحر دى (NYA)‏ و کل ما بدعم ادها ٠ (FHA)‏ 


۱ قيل أن السيب old)‏ لتوجيه Ji Alom‏ سواحل مد gf‏ 
ذلك الودت YYA e A)‏ ف ) » هو ما وصسل ال اممو لین 
لوي مں ان هناك كمية من | sad‏ ملاح موحوده يمك ينه bles‏ » آزاد 
nali‏ يون حملها الى کر یت ٠‏ الى أبى حفص صا-ب اقريطش »( TE?‏ 
وعل ذلك كان هدف نلك ا ددر ر قطع الاتصال yedi 4 gaily‏ ية 
النى قامت بين مصر = مقر الترسانة ب وجزيرة کر بلك Rayer ol‏ 
خطرا جسیما يهدد kala‏ الروم البحرية فى أسسيا ا 
و بها جمها داستمرار وبا نتظام AAD)‏ 

' وهكذا هاجم أسطول دومى دمياط فى ٩‏ ذى الحجسة 
۸ س (۲۶2۲) / ۲ pla‏ ۳ م (VEN)‏ وهو تاريخ يدل على 
ذكاء حكام الروم e‏ وکان وال مصر آنذاك هو نة دن 
اسحاق Ek)‏ آخر وال عربى aby‏ آزمة الحكم فى pas‏ . وذلك 
فى عهد الخليفة المتوكل العباسى ٠ (Fia)‏ 

وهكذا salad‏ ذلك الهجوم ae‏ خلو دمياط من سامینها وقد 
علل ذلك سسين : الأول أن عنيسة ين اسحاق أمر الحند الذين 


بدمياط آن بحضر وا انل الفسطاط. عندما اقترب al]‏ ده لیتجمل 


۱۸۶ 


re‏ (۲۶) » والسيب النانی أن عنيسة أراد ظهور والديه يوم العيد 
حتى يجمع بين العيد والفرح واحتفل بتلك الناشبة احنفالا كبيرا 
حتی يلغ به الأمر of‏ أرسل الى نغر دمياط وتایس والاسكندريه 
وأحضر كل من كان بهم من الجند (WEY)‏ * 


هاجم الروم دمياط فقتلوا من أمكنهم قتلة من الرجال وأسروا 
عددا كبيرا وأخذوا الأمتعة والسلاح وأحر قوا خزاية القلوع وهی 
شرع السفن ۰ وأحرقوا المسحد الجامع بدمیساط وأحرقوا 
الا ن EE‏ هرت Slee‏ فرق تفن ال مزق 
ألفين » ٠ (WEA)‏ 


ورغم ما MESI‏ يعض أهالى دمياط من شصاعة ادرة فى دنال 
الروم الا ان ذلك لم ee,‏ من | doen xi)‏ ففد رححت كفة الروم )19%( 


هنا تعطینا الصسادر آراء معحتلفة عن مقاومة المصريين had‏ 
الحملة » فبيتما يذكر ( الكندى ) ومن اشذ عنه منل ( اءقريزى ) 
أن عنبسة بن اسحاف نفر الیهم فى جيشة و نقر daa‏ كتير عن الناس 
فلم يدركوهم » ومضی الروم الى تنيس فاقامو! بأشتومها فلم بتبعهم 
عنيسة (YON)‏ آما ( ابن تغری بردی ) cr‏ رحيل اار وم یا از dom‏ 
الأول الى استماته أهالى ble‏ فى الدفاع عها Lory (VOT)‏ بعطینا 
ابن اپاس رأيا آخر يؤكد فيه أن Su pall‏ جميعا وقفوا.صعا واحدا 
آمام تلك الحملة,حتى أجلوها عن البلاد (۲۵۲) ٠‏ , 


bil‏ عن مصير تلك الحملة بعد مغادرتها bles‏ فة اتجهت 
شرقا Geld‏ تئیس , وهی جزيرة فى بحيرة المنزلة نقم بين اأغرما 
ودمياط لكن التيار آفسد خطة الروم الذين تخلوا عن dali‏ السير 


۱۸۰۵ 


التی لا تبعد كثيرا عن نيس ٠»‏ وكانث مركزا حصبینا له سور 
وأبواب حديدية كان المعتصم قد ware) CLO pap) weil deli‏ 
وحريوا معظمه (YOE)‏ وآحرفوا ما كان په من الالات الجن یت 
Ge bal»‏ العرادات » (۲۵۵) وآحسنوا بعض الأبواب الحديديه 
رابحروا عائدين الى بلادهم قبل ان صل الامدادات الاسلامیہ من 
Goto‏ البلاد (TO)‏ « فلم پعرض لهم أحد » (۲۵۷) ۰ 


والحقيقة » ان الحملة البيزنطية على دمیاط حقت هدفها دی 
alin YI!‏ من مسلمی کریت , وفودت عليهم فرصه الاسسفاده من 
ای سلاح أو معدات قد بحصلوا عليها من (TOA) paa‏ هدا من 
الجانب الرومی * 


أما رد الفعل الاسلامی فقد آمر الخليفة اش کل lus‏ حصن 
دمياط فى رمضان ۲۴۳۹ ف (VOX)‏ الوافق فيراير ۸۰۶ م WV)‏ 
كما أمر بتشييد حصئين آخرين احدهما فى الفرما والآحر فى 
مدينة تنیس SMV)‏ 


فما كان من الروم الا أن أعادوا أسطولهم من جديد الى 
دمياط لتعويق بناء السفن وأعمال الصيانة التى أمر بها الخليفة 
ومكثوا فى دمياط حوالى شهرين ينهبون كل ما يقع تحت أبصارهم 
أو تصل اليه أيديهم TY)‏ ۰ عاود الروم مهاجمة دمياط بحملة ثالثة 
٥‏ ه/۸۵۹ م ' وكان وال مصر آنذاك ,يزيد بن عبد المىك بن 
دينار » فخرج يزيد الى دمياط مرابطا فى المحرم سنة خمس 
وآربعین (OW)‏ وأقام بها مدة « لم ياق حریا » (TE)‏ فرجم الى 
الفسطاط فى ربيع الأول من نفس السنة » لکن بمجرد وصوله 
ال بنها بلغه أن الروم نزلوا الفرما فرجم بجيشه « فا 
يلقهم » (۲۹۵) ٠‏ 


« 


۱۳۹ 


أما فی عهد الطولونيين ۲۰۶ — ۲۹۲ WV Ge 106 = AVA/‏ 
فقد كانت pas‏ قاعدة لقوة عسسكرية مستقله وقوة سياسيه 
مرموقة (WW)‏ * ومنذ اللحظة الأولى لتولى آحمد بن طولون شون 
pa‏ سنة ۲۵۶ /۸۱۸ م اتجه الى دعم قونه البحرية لیدفم عن 
نفسه وولایته محاولات الخلافة العباسية استرداد نفوذها اعطلق 
علیها ۰ ومن ثم انجه الى الاهتمام بشئرن أسطول مصر (SAA)‏ 
مما دفع پاسل الأول AAT = AW)‏ م رحكم ۲۵۲ ۲۷۲ e (we‏ 
امبراطور الروم الى ارسال وفد يطلب ود این gb‏ لون وحمله 
بالهدايا القيمة (۲۷۰) * 


وما ان وصلت الدولة الطولونية الى مرحلة الشيخوخة حتى 
بدأ الروم يوجهون أبصارهم اليها من جديد « وبداوا یستانفون 
هجماتهم البحرية على سواحاها (۲۷۱) ٠‏ 


ففی ۲۰۷ ~ ۱۹۹ e‏ هاجم الروم دمیاط بأسطول مكون من 
مائتى مركب وأقاموا حوالی شهر يثيرون الفساد والاضطر.ب Je‏ 
الساحل ١‏ و قتلون ويأسرون « فا لتحم المصريون pesn‏ فى عدة 
معارك (۲۷۲) وعاد الروم lgl‏ حمة دمياط مرة آخری سرئة ۳۱۵ +[ 
۷ م فدخلوا الدینة وأخذو من فیها وما فیها (۲۷۲) ۰ 


أسس محمد بن طغج الاخشيد الدولة الاخشسيدية فى 
۲ ه / 955 م » فعنی پانشاء ااراکپ الحربية وعندما انشغل 
الروم بالحرب مع سيف الدولة الحمدانى وذلك فى الأربعينات من 
القرن العاشر الیلادی / الثلائینات من القرن الرابع الهجرى ولکی 
ores‏ | آنفسهم من ذلك العدو الحد ید اضطروا للدخول فى علاقات 
ودية مع خلافة بغداد ومع الاخشيديين فى مصر VE)‏ ؛ لذلك لم 
نقرأ عن حملات للروم وجهت الى مصر فى تلك الفترة ٠‏ 


\AV 


' لكن كدأب الروم داثما كلما لخوا بادرة صغيرة من بوادد 
الضعف . فى شثون مصر سارعوا بارسال حملة بحرية اليها فقد 
انتهز الروم الفتن التی سادث مصر بعد Bids‏ کافود 
الاخضيدى e (YVO)‏ وهاجموا دمياط فى ٠١‏ رجب ۲۵۷ ٩۱۸۵/۵‏ م 
فى ATT‏ هن عشرين مركيا فقتلوا وأسروا عددا من أهلها ٠ (YVI)‏ 


بقيام 'الدولة الفاطمية كان اهتمام الخيفة العز لدين الله 
( ۲۶۱ ۳۱۵۰ ه/5ه 5 ٩۷۵‏ م ) بالبحر' شدیدا حتى أن اهال 
جزيرة كريت استنجدوا به ضد تهديدات الروم (۲۷۷) * 


هذا وقد وصلت البحرية المصرية فى عهد الخليفة العزيز 
(5-580م؟هر/وهلاة ‏ 993 م ) درجه BAS‏ من التقدم مكنته. 
من اعسداد حملة بحرية لعزو بلاد الروم ؛ غير أن AS‏ 
الحملة لم تحقق الغرض الذی كانت تجهز من اجه لاحنراق 
مراکبها (۳۷۸) Quest tae‏ امبراطور الروم باسل الشانی 
( ۰-۹۷۹ ۱۰۲۵ ۲۱۲۱/۸ - 2۱۱ ه ) رسنه الى الخليفة العزيز 
لطاب الصلح وحملهم بالهدایا فوافق الخليفة على الصلح (NVA)‏ 
لکن الهدنة لم تستمر Web‏ بسبب الصراع الفاطه‌ی الحمدانی 
الذی تحول الى صراع فاطمی بیزنطی بسبپ استنجاد ولاة حلب 
الحمدانيين بالبیز نطیین (۳۸۰) * 


تلت ذلك فترة تأرجحت فیها العلاقات المصرية الرومية بين 
العلاقات الودية والعلاقات العدائية حتى ذخلت دولة الروم فى 
مرحلة حرجه من تاريخها ٠‏ بدأ فيها موكب الغروب ليسجل بداية 
النهاية لتلك الدولة »» وهی الفترة الممتدة من ۲۰۹-۱۰۵۷ ۱م(۰)۳۸۱ 
ويكفى للتدليل على مدى الهزات التى أصيبت بها دولة الروم آنذاك 
أن نذكر هزيمتهم فى موقعة مانزيكرت ۱۰۷۱ 15۳/۸ هاء على يد 


\AA 


السلاجقة وما ثرتپ على تلك الموقعة من gis‏ يخطيرة بالنسية لدولة 
الروم ذلك انها لا تقل عن معركة اليرموك , لان ما زيكرت قررت 
مصير أسيا الصغرى واليرموك قررت مصر السام ٠‏ فلقد كانت 
خسارة دولة الروم لولايات شرق أسيا الصغرى دلیلا وبرهانا على 
قرب موت دولتهم » أو بداية النهاية لحياتها (۳۸۷) . 


والواقع انه بعد موقعة مانزيكرت طلبت دولة الروم النجدة 
من الغرب الأوربى »> OY‏ الموقعة «کا نت دليلا على. عدم مقدرة الرزوم 
على الدفاع عن بواية آوریا الشرقية وهی القسط:طينية وتکرر لفس 
الطاب ays Je‏ الامبر اور الکسیوس کومنن VAN‏ — 
(TAY) e ۷۸‏ ۰ 


لم تلبث الأحداث أن تطورت سرعة و بداً وصسول الحملة 
الصليبية الأولى الى الشرق وعقدت اتفاقية oy eke‏ البيز نطيين 
والصليبيين (VAL)‏ 2 فماذا كان موقف دولة الروم A aed‏ 
وسواحلها آنذاك ؟ خصوصا بعد أن لمسنا مدى حرص دولة الروم 
باستمرار على عدم التفریط فى مصر ٠‏ ۱ 


نصح الصليبيين أثناء وجودهم بالفسطنطينية بالوصول ال شىء من 
التفاهم مع الفاطميين فى مصر وبالفعل أرسلت سفارة صليبية لهذا 
الغرض من نيقية ٠ (YAO)‏ 


وقبل أن نسترسل فى تتبع تلك السفارة و تائجها نود .آن 
نتوئف قايلا لنتعرف عن قرب على هدقف الكسيوس كومنين 
الحقيقى من وراء نصيحته تلك ٠‏ وهنا لن نجد تفسيرا أصدن 
مما yo‏ ننه ابنته الامبرة المؤرخة أنا كومنينا نفسها عندما قالت.: 


١49 


و انه عندما كان يتصارع عدوان لنروم بعضهما مع بعض ۰ كان من 
الضروری أن ساعد الامبراطور والدها ‏ الأضعف ولم يكن هدفه 
من وراء ذلك أن تزداد قوته لکن لکی olan‏ على خصمه الآخر ثم 
بعد ذلك يستطيع الامبراطور أن ینتزع البلد من النتصر ويجعلها 
خن ممتلكاته ويتلو ذلك أن Jol‏ بالتدريج بلدا بعد آخر » (VAY)‏ 
والحقيقة ان ذلك كان الهدف البعید الذى رمى اليه الكسيوس 
كومنين من وراء نصيحته للصليديين ان صح تسلیمنا بها * وعلى 
ذلك بتحالف الصليبيون والفاطميون ويقضى الحليفان على الأتراك 
السلاجقة » عندثذ تسنح الفرصة لالكسيوس فيسهل عليه استعادة 
ممتلكات الروم من أبدى السلاحقة ۰ كم Sb‏ بعد ذلك دور الفاطمیین 
بعد أن ترداد قوته وسطوته والراجع أن ذلك كان السبب فى عدم 
وجود أى احتكاكات رومية مصرية فى ذلك الوقت * 


وثمة رأى يذكر أن الوزير الفاطمى الأفضل نظر الى الصليبيين 
على أنهم « جنود مرنزقة لامبراطور الروم » (YAV)‏ ۰ وعليه فقد دخل 
معهم فى مفاوضات للتحالف ضد السلاحقة السنيين أعداء الفاطميين 
وهذا يوضح نا أنه حدث فى ذلك الوقت تقارب mw‏ كل من bal‏ 
الأمر فى مصر وبيل امبراطور الروم Ley‏ بعضد ذلك الرأى أن ثمة 
اتفاقا سریا تم بين امبر اطور الروم ون الفاطميين فى مصر e‏ وقك 
شا سوء الحظ أن نقع رسالة بهذا المعنى مو جهة من الامبر اطور 
الى الوزیر الافضل فى آیدی الصليبيين عقب موقعة عسقلان 
مب‌اشرة ٠ (YAN)‏ 


احالف بين الصلیبیین والروم ضد معر : 


ظلت العلاقات المصرية الصلييية والمصربة الرومية مستتبة 
الى حد ما فى النصف الثاني من القرن السادس الهجری » الثانى 


۱۹۰ 


عشر Goll‏ » فقد ذكر المؤر ابن ميسر آنه فى ۵۵۴۲ ۱۱۵۸/۵ م 
ه وصل رسول الفرنجة يطلب gial‏ ورسول من صاحب 
القسطنطيئية يطلب مرا کب نجدة له عل صاب صقلية » ۰ وعندما 
خر حت القوات المصرية فى البر وال حر في AS‏ السنة عادت بکثار 
من الاسرى منهم GAS‏ صاحب حزيرة قبرص فأكرمه الصالح 
= طلائع بن رزيك وزير مصر MYT‏ ب وسبيره الى امیراطنور 
الروم ٠ (WAR)‏ 


كما ظل الاتصال مستمرا بس مملكة یت القدس ودولة 
الروم أثناء حکم بلدوين الثالث وعمورى الأول » بل ان علاقات 
الروم مع الصليبيين ظلت حسنة طيبة حتى نهاية عهد الامبراطور 
مانويل ٠‏ وتزوج كل من بلدوين وعمورى من بيت كومنين » كما 
تزوج مانويل من Lok‏ آميرة أنطاكية وابنة ري وند (۲۹۰) ٠‏ 

لم پلبث بلدوين الشسالث أن هدد بغزو مصر حوالى 
۰ م (WAN)‏ / كمه ها أو ۱۱۹۱ / ۵۵۷ ه (YAY)‏ متهزا 
فرصة الفء ی التى عمتها عقب مقتل الخامفة YUN‏ ۵۵۵ ه لك 
الفاطميين استطاعوا أن يشنوه عن محاولته مقابل abo‏ ضرسة سنو دة 
قدرها Uh‏ وستون آلف دینار (WAN)‏ ۰ 


استفاد بلدوین الثالث من حملته تلك على ob pas‏ احیط علما 
فك ة Liin‏ عن مدی ضعفها Carty‏ بمدی آهمیتها الاسترائد ۰2 
وقد jee‏ نقسه esd‏ سساسسة وعسك ١ة‏ لاستر ob ple‏ اد 
عسقلان ۰ وقد اتبعت تلك السياسة خلال السنوات العشر التالية » 
أى خلال فترة حکم أخيه وخلیفته عمودى الأول (۲۹۶) ٠‏ 

فبوفاة بلدوين الثالث واعتلاء أخيه عمورى عرش مملكة بيت 
المقدس > وبالتحديد فى مستهل حكمه » تذرع بعدم وفاء Crook las}‏ 


۱۹۱ 


بو pee‏ بدفع الضر iu‏ السنوية وغزا “par‏ فى سمب كمون leg o0۸‏ 
۳ م » لکن Gu pall‏ نجحوا فى اجباره على الالسحاب (۲۹۵) ۰ 


كان أخطر ما بخشاه عموری OT‏ شع poo‏ فى قبضة نور الدين 
محمود السنى e‏ و بذلك تطوق الامارات الصليبية » هذا بالاضافة 
الى أه.ية مصر ومینائها العظيم الاسكندرية ٠‏ ولقد كان ذلك هو 
سینت اصرار عموری فيما بعد عل الاندفاع حنويا (vA)‏ ۰ 


lay‏ انارت جراة عموری فی مهامجمة مصر مخاوف نور الدین 
محمود » الذی كان قد استولی على دمشسق ۱۱۵4 ۵88۹/۸ ه وآخذ 
يتطاع .ال الاستیلاه على مصر.لاتمام الجبهة الاسلامية المتحدة من 
ناحية واحکام حصار مملكة بيت القدس الصايبية من تاحيتى 
اله مال والجنوب من deli‏ آخری (۰.)۲۹۷ 


هنا تدخل القدر لیسر ع iai‏ تی رغيات كل من نور nl‏ 
وعمورى فى مصر ٠‏ وذلك عندما قام الصراع بين شاور وضرغام . 
وتغلب الأخير عل الأول وقئل ولده تول الوزارة مكانه (YAA)‏ 
فخرح d‏ اور الى بلاد السام مستصرخا ومستنصر! بنور الدین(۲۹۹) 
فارسیل سد الدين شير كوه الى مصر « قضا. لحق الوافد 
الستعرخ » )25°( ويقال ان شاور كان قد وعد نور الدین فى 
مقابل ذلك أن یکون له حصته ف مصر « ویکون شاور متصرفا 
تحت آمره dugih‏ واختبازه » (۰۱ع) .۰ 

أما طم نام ali‏ اتجه لطلب النجدة من الصليبيين فى نفس 
الوشت 2 ونعهد لعمورق بان تصبح مصر تامه للصليييين » مقابل 


مساعدته ضد شاور ٠ (Sy)‏ 


۱۹۲۰ 


GN:‏ الاحداث تطورت بسرعة وجا-ت الرياح بعكس ما نشتهی 
السفن » ققد قتل ضرغام بواسطة جیش أسد الدين شي ركوه مبعوث 
نور الدين (۰۷۲) وعاد شاور لكرسى الوزارة وتنکر لكل وعوده 
لنور الدين , بل انه استنجد بالصليبيين ضده )258( وخوفهم من 
نور الدين وآنه آن ملك مضر فان ینعموا بالاستقرار )£20( وهکذا, 
تقدم عمورى پحملة جديدة الى مصر مستعينا فيها بجموع الصليبيين 
الكثيرة التی وفدت لزيارة بيت المقدس فى ذلك الوقت ٠ )5٠05(‏ 


لكن ما ان وصلت الى مسامع الصليبيين أخبار استیلاء 
نور الدين على حارم حتی راسلوا أسد الدين فى الصلح وتسليم 
ما بيده من البلاد Gy peo‏ فوافق لعدم معرفته ١‏ بما فعاه 
فور الدين بالفر نج فى الساحل » (eV)‏ وقلة الأقوات معه (ل١5) e‏ 
بالاضافة إلى احساسه بالعجز قى ذلك الوقت « عن مقاومة الفريقين 
فصالحهم « )£°4( * 


وهكذا انثهت تلك الجولة وعاد الجميع وکلهم رغبية فى 
العودة ثثانية الى مصر فقد كان عمورى يطمع فى العودة ال مصر 
لينعم بثراثها وموقعها المتاز » أما نور الدين فكان آشد ما بخشاه 
الخوف من تحالف بين الروم والصليبيين يضعه بين فكى الکماشة e‏ 
يضاف الى ذلك رغبثه الملحة فى ضم مصر الى سنظيرة المذهب السنی 
والسيادة العياسية ٠‏ 


بالفعل آمر نور الدين أسد الدين شيركوه بالتوجه الى مصر » 
فما كان من شاور الا أن عاد الى الاستتجاد بالصليبيين ٠‏ وکان 
اسد الدين قد وصل بحيشه de pu‏ وائحه الى صعيد مصر وانتصر 
فى معركة البابين على الفوات المصرية والصليبية فى جمادی الأولى 
we ۲‏ )£09( مارس ۱۱۹۷ م (ENN)‏ وهكذا رجع شاور والملك 


NAN Ss hae fol 


عمورى الى القاهرة « فى أنحس الأحوال » (2۱۲) ۰ أما أسد الدرين ٠‏ 


فقد سار الى الاسيكندرية وتسلبها من آملها وانابي هنه يها اين 
أخينه صلاح الدين ٠ CEN)‏ فلما تبعه الصليبيون حشسد له 
baal‏ الدرين « العموم .والخصوص ٠٠٠‏ فرحلوا عن الحصار END‏ 
وعاد شیر کوه والصلیسیون الى يلاد السام shag,‏ عقد صلح PESK) rer‏ 
Gy pakl‏ آواخر ۱۱۹۷ م (ENO) OW‏ ۰ 


كان اللك عموری الأول » فى بداية حکمه بری فى الردم, 
عدوا لا يقل خطورة عن المسلمين ۰ وعلیه فقد بنی آماله على لو 
السایع ملك فرنساء الا آنه بمرور الوقت اتضح له أنه من الواجمه 
عليه ألا پنتظر أى نجدة من فرنسا (2۱7) ۰ 


لم تلیث الملاقات بين الصلیبیین والروم أن دخلت. فى دور 
ایجابی فعال عن طريق اتمام بعض الزیجات بين الجانيين » وعن 
طريق العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ۰ فقد تزوج بوهیمو ند 
الشالث أمير أنطاكية من حفيدة الامبراطور مانويل كومنين بينما 
تزوج مانويل من أخت بوهیموند ۰ كذلك تزوج الماك عمورى من 
ماری ابنة حنا كومنين » فى کنيسة صور فى ۲٩‏ أغسطس ۷١۱١۱مء‏ 
وذلك بعد رجوع عمورى من حملته الثالئة على مصر مباشرة (ENV)‏ 

هکذا دعمت تلك الزيجاب الروابط dy‏ الصليبيين والروم > 
وشجعت الجا asi‏ على الدخول فى علاقات دبلوماسية تزيد من تقويه 
تلك الروابط ولو لفترة محدودة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن عمورى كان قد أدرك بعد احتكاكه عن 
قرب بمصر آکثر من مرة أنه فى حاحه الى قوة خارجية تمکنه من 
تحقیق حلمه الکبر فى الاستیلاء عليها ۰ بل وفی الحافظة عل 
مر کزه بها e‏ الى جانب القدرة على مواجهة نور الدين التکررة(۱۸) ^ 


۱۹ 


لذلك لم يتوان عن الزواج من ماری كومنين ٠‏ آما أياطرة 
الروم فلم يكونوا فى غفلة عما جرى فى paa‏ طوال السنوات 
الأخبرة من انحلال الخلافة الفاطمية . وتنافس نور الدین محمود 
وعمورى الأول حول الفوز بمصر , لذلك لم يلبث الامبراطور. آن. 
أرسل مبعوثين سنة ۱۱۰۸ ۰۰۲/۸ س إلى بيت القدس للاتفاق عل 
عمل مشترك » بحیث تقوم القوات الرومية الصليبية بفتح مصر e‏ 
على أن Joh‏ الامبر اطور فى مقابل ذلك جزء! من مصر » فضتسئلا عن 
أنطاكية (yA)‏ وقد آورد المؤرخ ( وليم الصوری ) نصا لتلك 
الرسالة التی بعث بها الامبراطور الى الملك عموری (4۲۰) ٠‏ 


وسواء أكان الملك عموری هو الذى بدأ المفاوضات من أجل 
مصر (EYN)‏ آم أن الاميراطور نفسه هو الذى (EVN) biu‏ فان 


أعضساثها المؤرخ الشهور ) وليم الصورى ) رشيس أساقفة: 
صور YV)‏ ۰ 


نجحت السفارة 'فى مهمتها ووافق الامبراطور على كل بنود 
العاهدة التی عرضت عليه وبدأ وليم ورفاقه رحلة العودة الى بيت 
المقدس وذلك « فى الیوم الأول من آکتوبر © ۱١١۸‏ م (VER)‏ * واذا 
كان ( وليم الصورى ) لم يذكر لنا تفاصيل المساهدة التى تم 
الاتفاق عليها » فان ( بريبة ) قد ذكر لدا باختصار أنها نصت على 
» اقتسام ٠ )2۲۵( © paa‏ 

ومهما يكن من أمر فانه قبل أن تعود البعشة الملكية من عند 
امبراطور الروم الى بيت القدس » كان الملك عمورى قد خرج فى 
حملته الرابعة على مصر › والتى بدأت فى آخر أكتوبر 38١1م‏ / 
۶ هب (EVI)‏ والتی كان Sel‏ الأول لھا رئيس 
الاستبارية (1۲۷) * ش 


140 


اذا كانت الآراء قد تضاريت حول النحرك Mah‏ جىء لعموری 
بتلك الحملة ء فالبعض ذكر أنه رفض أن تسار که الروم في اقتسام 
مصر (ETA)‏ والبعض الآخر ذكر أنه اثير بواسطة الاشاعات التى 
انتشرت فى مملكة ببت المقدس والتى تفيد أن شاور كان “Spy‏ 
پناشد نور الدین سرا لمساعدته ضد الصليبيين i ۰ (ENA)‏ 


"والحقیقه أن املك عمورى تردد بعض الشىء فى توجيه تلك 
الحملة « وعندما gif‏ عليه الحزب التطرف المؤيد للحرب (۳۰ع. 
رد عليهم بانه لا يريد أن يتوجه اليها ء OY‏ آموالها تساق اليهم' 
فیتقوون بها على نور الدين » آما اذا صمموا على قصدها « فان صاحبها 
وعسكره وعامة آهل بلاده وفلاحيها لا بسلمونها الينا ويقانلوننا 
دونها » GYA)‏ أو يسلموتها الى نور الدین وفى ذلك هلاك 
الصليبيين (۳۲:) ؛ لكن تحت sty‏ الضغوط الشديدة وافق عموری 
« على كره شدي » (۲۲) .على التوجه بالحملة ٠‏ 


هكذا جاه الصليبيون الى مصر تلك المرة د« ناكثين لجميع 
ما استقر مع المصريين وأسد الدین من الصلح والقواعد طمعا فى 
البلاد » (EYE)‏ واذا كانت تلك الحملة ذات سمات مميزة عما 
سيقها من حملات للملك عمورى على مصر « باعتب‌ارها تح رکت 
بأهداف تخص الصليبيين وحدهم دون استنجاد من داخل e paa‏ 
ولانها كانت ترمی الى السيطرة على مصر لا حمايتها , لذا کانت 
أصداء اخفاقها كبيرة لذا آفاضت الصسادر العربية فى ذکر 
ما استحقته تلك الحملة من الازدراء والشماتة (ENO)‏ » فقد آبرز 
ابن الأثير مدى ضيق عمورى من نتيجة الحملة يقوله : « وسب ملكهم 
كل من أشار عليه بقصد مصر » (EN)‏ 


تلا ذلك تخلص آسد الدين شيركوه من شاور » عن طريق 
این أخيسه صلاح الدين es Nas e‏ أن اخس بكثرة مماطسلاته 


var 


وبالفعل قتل شاور شيركوه الوزارة (EV)‏ لكنه لم يستقر فيها 
سوى شهرين وخمسة أيام حتى توفى فى آخر جمادى الآخرة 
٤‏ ف EYA‏ آخر مارس ۱۱۹۹ م NAY‏ . 

. والحقيقة أنه کرد فعل لتولى شيركوه الوزارة فى مصر 
و با لشحد رد فى بداية ce SAV‏ تكو نت سفارة أرسلت من ست 
القدس الى آمراء الغرب السیحیین مدفوعة - وفقا لتعبير وليم 
الصورى ‏ « بهول الحنة » التی كانت المملكة ترزح MUT Ged‏ + 


و لى السفراء رسائل من الاك ومن القساوسة ال 
امیر اطور WUE‏ وملوك كل من فرنسا والجلترا وصقلية بل لكل 
النيلاء والأمراء البارزين فى الغرب » لكن ما dl‏ آبحرت تلك البعثة 
حنى هبت عاصفة شديدة كادت تغرق سفينتهم فعادوا بصعوبة 
بعد ثلاثة أيام ۰ Bare‏ تكونت سفارة أخرى من رئيس اساقفة 
صور وأسقف بانیاس وبالفعل نجحت فى الوصول للغرب , لكنها 
لم تحقق أى نجاح ٠ (EE‏ 

هكذا لم يبق آمام الصليبيين بالشام سوی الاتجاه الى دولة 
الروم وطرق أبواب القسطنطينية طالبين مساعدتها ٠‏ وکان 
امبراطور الروم لا يزال ثواقا لانجاز ما تعهد به فى الاتفاق الذی 
عقده من قبل مع ولیم الصورى فى سبتمبر 1154م ٠ (EEN)‏ وعل 
ذلك وجد الملك عمورى فی التعاون الذى وعد به pal‏ اطور مائو بل 
كومئين ضالته المنشودة (FEY)‏ على عكس ما كان يظن » خصوصا 
بعد موقفه المتسرع من حملته الرابعة كما أوضحنا من قبل *٠‏ 2 


وبالفمل أرسل امپراطور الروم أسطولا كبيرا للصليبيين » 
پوليو ١١539‏ م (ZEN)‏ » وفى آواخر سبتمبر ١١19‏ دخل الاسطول 


sav 


الرومی میناء صور ثم نقدم الى عدا ليكون تحت تصرف ملك بيت 


والحقيقة آننا اذا نظرنا الى تاريخ تحرك أسطول الروم هن 
موانیه الاصلية حتی دخول ميناء Ke‏ نجد أنه تأخر عن القیام 
بمهمته حوال شهرین ۰ يقال ان عموری آعاد فیهما الفاوضات من 
جدید مح الروم وکان مترددا خلالها )220( ۰ 


هکذا اجتمعت القوات الرومية والصليبية على شواطىء بلاد 
الشام استمدادا للهجوم على مصر التی كانت تمثل فى نظرهم بؤرة 
الخطر على الوجود الصلیبی فى ذلك الوقت م خصوصا بعد تول 
صلاح الدین الأبوبى الذی كان بعشق الجهاذ - الوزادة فى 
(EEN) pas‏ ° 


بعد أن اطمان عموری على شئون الملکة , آمر » كل الجيش 
الصليبى والرومى » بالاجتماع فى ۱۵ آکتوپر ۱۱۹۹ م فى عسقلان, 
وكان أسطول الروم قد ابحر قبل ذلك بعدة phl‏ واتجه نحو 
(ŻY) pae‏ ۰ 


ويقال ان قائد الأسطول الرومى كان غاضبا أشد الخضب 
لتأخر نحركهم الى مصر وأنه عرض على عمورى أن Jin‏ معظم قوات 
الجيش الصليبى بواسطة سفنه ولكنه قوبل بالرفض * ومن 
المرجح أن غضب قائد الأسطول كان داجعا الى أن التموين الذى 
كات قد زوده به الامبراطور كان يكفى فقط zal‏ 430 أشسهر ‘ 
Lb‏ منه آنها حملة قصيرة ‘ لكن لم تلبث الأشهر الثلائة أن قاربت 
على الانتهاء دون أن بتخذ الملك عمورى أى خطوة ایجابية بالسببة 
للحملة المرتقبة (EEA)‏ ۰ ۱ 


1١54 


وصل الیش البرى الى دمياط فى ۲۷ اکتویر 56١1م‏ )£29( 
أوائل صفر O10‏ ص )20°( وبداً فى حصار الدينة » لكنه لم يبدأ 
الهجوم انتظارا لوصول الأسطول الرومي الذى تأخر وصوله UW‏ 
یام يسيب « هيوب رياح عانية » أعاقت حركته بعض الشىء وفى 
otis Ua!‏ الأمواج ووصل الاسطول عند مدخل النهر (20۱) ٠‏ 


ما إن pole‏ الهاجمون دمیاط » حتی دعا حاکم الدينة « شه‌س 
الخواص » پاروقتاش صلاح الدین لنجدته واقفل مدخل الیناه 
بواسطة الأواصر الحديدية الثقيلة )207( ۰ وکان أهالى bles‏ قد 
آصابهم اليأس فى بادىء الأمر 2 لكن صلاح الدين أرسل اليهم 
این st‏ تقی الدین وخاله شهاب الدین. (۵۲:) كما أرسل القوات 
فى النیل « وآمدهم بالامو ال والسلاح والذخائر » )£08( ٠‏ 


كما ali‏ صلاح الدین فى نفس الوقت ارسال رسله الى 
نور الدین يشكو ما هو فيه من المخاوف وأنه « ان تخلف عن دمياط 
.ملكها الفرنج وان سار اليها خلفه المصريون من مخلفيه ومخلفى 
عسکره بالسوه وخرجوا عن طاعته وصاروا من We‏ والفر نج من 
امه » )£00( ٠‏ 


هنا يجدر ينا أن تقول + انه یکفی حمياط پل مصر كلها فغرا 
أن جيوش الحليفين الکبرین : الصليبيين والروم » بكل ما جهزوا 
واعدوا وخططوا ودیروا « وجدوا أنفسهم منذ اللحظة الأولى فى 
شدة الحاجة الى اعادة النظر فى خططهم العسكرية ٠‏ 

وييدى أن الهاحمن لم تكن دعو هسم المسدات والقو wl‏ 
الاضافية فقط بل كان ينقصهم أيضا البراعة والذكاء الحربى 
الطلوب فى مثل تلك المواقف ۰ وذلك بشهادة مؤرخيهم أنفسهم e‏ 


۱۹۹ 


فقد کتب ( وليم الصوری ) : « ان قواتنا آظهرت قلة براعه ودکاه 
عن العناد ۰ فقد آمر القادة بوضع احد الابراج | toe!‏ بده بجوار 
سور الدینه فى مکان غاية فى الحصانه 2 فى الوقت . الذى كان 
هناك آما کن عد Sab‏ من السور أقل تحصينا وکان من الممكن أن 
تكون أسهل فى السقوط لولا cll ens‏ المتحرك فى البقعة الاکثر 
تحصینا » وفی مكان مء بالصعوبات عن أى مكان آخر »2 لدا کان 
التخریپ آکثر على كنيسة الأم القدسة فقط التی كانت ملاصقة 
للسور ء لا على GY‏ ومساکنهم » (EOT)‏ 2 


ناذا أضفنا الى التردد وعدم البراعة فى فن القثال Frais‏ 
جديدا تمثل فى نقص OSM‏ بين رجال الاسطول الرومى .. الى 
سبق أن أشرنا الى أنه كان مجهزا بمؤن تكفيه لدة ,ثلائة آشهر 
فقط » نجد أن الروم بدهوا يعانون من المجاعة ويتساقطون » ودون 
أن يوفر لهم حلفاؤهم الصليبيون أى مصدر تموین 9 5 


هنا لا يملك'( وليم ae ot y RTE‏ عن" أتتباع' املك 
من الصلسيين”' فيعطى ' تبر pad ip‏ تقدیمهم امون لحلفائهم الروم 
بقوله انه : « كان لدى الصليبيين مصدر كاف من الخبز والواذ 
الغذائية الأخرى , دكن اليقظة للمستقبل جعلتهم يقتصدون” 
هؤلاء المعدمين po sla‏ ری رن دتا ane‏ 
لانهم سیصبحون حتما يوما ما فى شدة الحاجة e‏ (۵۸ع) ۰۰ 


ووسط ذلك الجو الشحون بعدم الاخلاص والثتافر بين الروم" 
والصلیبیین (559) ظهر عامل جدید لیوسم شقة الخلاف بين 
الطرفين بل لیضرب تعری التحالفا الصليبئ الروهی عرض" الما eb‏ 
فقد هطلت الأمطار بشدة سبب هبوب Li lal | ch‏ فأضافت: 


Y 


عاملا جدیدا من عوامل القلق والازعاج وأغرقت جميع خیام 
الصليبيين )24°( 7 


اذا كان ذلك هو وضع الجیش الصليبى الرومی » فماذ! كان, 
وضع Gy pall‏ عامة وأهالى دمياط خاصة ؟ 
ال 
تسد الهاجنین- للحصار .م الا آن GUY‏ صبروا « وصایروا 
ونآزروا وأمسوا على القتال واصبحوا وتاجروا وریحوا وهددوا 
بنیان الکفر المرصوص وأهلكوا بعشرات الألوف ۰۰۰۰ (EW)‏ 


. فطن الصریون الى خطة ناجنحة آسرعت يوضع الفصل lel‏ 
وانزال الستار على تلك الحملة * وذلك آنهم استفادوا من سرعة, 
جريان مياه النيل بسبب هبوب رياح جنوبية قوية فأخذوا. قاربا 
ذا حجم عادی مملوء حتى dimly‏ بالأخشاب الجافة والقار وقذفوا 
عليه بعض المواد المشتعلة » فاشتعل على صفحة النهر وحملته 
الامواج الشديدة فى اتجاه الأسطول الراسى عند مصب النهر فى 
البحر المتوسط » عندئذ اشتعلت النار بسرعة وامتدت الى المواد, 
القابلة للاشتعال التى كان القارب محملا بها ثم أبحر القارب 
الستصل فى اتجاه الأسطول فشبت النار فى سفنه المتراصة (EVN)‏ ۰ 


بمرور الوقت وتأزم الوقف , قرر ASG‏ أسطول الروم 
ضرورة القيام بهجوم سريع على دمياط مهما كان فى الأمر من 
مخاظر » بالرغم من أنه أرسل فى بادىء الأمر OSI‏ تحت امرة 
عمورى ۰ هنا بدأ قادة الجیش الصليبى يتهامسون فيما بينهم ٍ 


۳۹ 


gh‏ حماس قاند آسطول الروم بجع ای انه كان برغب فى ان 
يجعل دمياط جزءا من غنائم الامبراطوربه T ETN‏ 


وعلیه فقبل أن ینفرد قائد الأسطول بهجومه على دمیاط > 
وصلته آخبار مفاوضات UN‏ عموری من أجل الصسلع 
والانسحاب )218( وتم بالفعل stole ese‏ للسلام والصلح بين 
بلانین » الصليبى والمصرى » ووافق الروم على شروطها )210( 
ومكذا استمر حصار الصليبيين والروم لدمياط حوالى شهرین, من 
نهاية أكتوبر حتی نهاية ديسمبر 1١١59‏ م ENTI‏ ° 


هکذا رحل الصليبيون والروم خائبين خاسرین « وحرقت 
مجا نیقهم و نهبت آلاتهم وقتل منهم خلق عظيم » )2( » ويقال انه 
هند عودة الصلیبییل الى بلادهم وجدوها خاوبة خربة Waly‏ بين 
قتلى وأسرى » فانطبق علیهم الثل القائل : « خرجت النعامة تطلب 
قرلیل فرجمت بلا أذنين > (RMA)‏ ۰ 


آما القوات الرومية فقد آبحرت عائدة فى حالة من الاضطراب 
والفوضى الشديدة ٠ (EIN)‏ والراجح أن ذلك كان راجغا بالطبع 
أيضاء وفجأة هبت ريع عائية أدت الى تحطيم غالبية قطع الأسطول 
الباقية » وقذفت بحطامها على الشاطىء « وهکذا غرق كل شىء 
ثقريبا » (Ve)‏ * 


هكذا جاء تعليق ( لين بول ) أصدق ما يكون على ما لحق 
الاسطول الرومی من ضرر فى ذلك الوقت حين قال : « ألقيت جثث 
موتی الروم على الشاطىء الذی قدموا من أجل الاسستيلاء 
عليه » (SVN)‏ * 


vey 


والواقع » انه پقدر ما کشفت حملة الصليبيين والروم عل 
دمياط 56ده/39١١م‏ من فرقة وتنافر فى الاتجاهات بين اطلیفین» 
يقدر ما أبرزت مدى الترابط بين المسلمين فى الشرق © ولو فى 
ذلك الوقت على GEM‏ فقد تناسی الجميع الي جمد ما خلافا تسم 
المخدصية وحعلو | الدفاع عن الاسسسلام هر هدفهم الاسمی 0 ld‏ 
قور الدين السنى لم یب بارسال کل ما من شانه أن يعلى كلمة 
الاسلام والسلمب فى e pa‏ دون النظر الى وضع مصر MAT‏ 
ضمن دائرة الخلافة الفاطمية الشيعية ٠‏ 


لعود مرة آخری الى اللك عموری بعد وصوله الى مملكته فى 
آواخر ديسمير PANIA‏ » هل عاوده الحنين الى الدخول فى مخاطرة 
جديدة على أرض مصر ؟ وماذا كان موقيف الروم من جصر بعد تلك 


اليحملة التى ذاقوا فیها الامرین ؟ 


عاود عموری SLAW‏ بالغرب الأوربى من چدید « لیتوسل 
الیهم أن. برسلوا حملة صليبية جديدة © (۷۲:) الى الشرق GY‏ 
لم Sow‏ فى ذلك الوقت بالذات ان يطلب النجدة من امبراطور 
الروم ؛ لأن النفوس لم تكن صافية تماما بسبپ ظروف حملتهما 
الشتركة على دمیاط O10‏ ه/ ۱۱۹۹ م ٠‏ 


لکن کل ما عادت به سفارته من الغرب ۱۱۷۱ م هو « وعود 
مبهمة غامضة عن ارسال نجدات (EVN)‏ دون أن تنجز شسیثا 
Lobel‏ « (2۷) ۰ 


لذا لم يلبث عموری أن وجد نفسه مرة انية فى حاجة ملحة 
ألى الالتحاء الى امبر اطود الروم (Vo)‏ وبالفعل غادر الملکة بنفسه 
اقی ۱۰ مارس ۱۱۷۱ م (EVI‏ متجها الى دولة الروم ۰ وهناك تم 


yar 


الاتفاق مع الامبراطور على أن الأخير سیتکفل بالساعدة البحر بة 
FESAT]‏ فی “if‏ تحملة مقبلة ضد مصر" » وهكلا غادر اللك 


القسطنطينية فى ١١‏ يونية وكله أمل فى المشتقبل ٠ EVV)‏ 


لكن مهما كانت الشرؤط زمهما كان الاختلاف فى مدى نجاح 
ste‏ وی ی نؤكده هنا هو أنه لم ترسل حملات 
مشتركة ‏ صليبية رومية ب يعمد WS‏ ضند pas‏ 6 وان خقلة 
5 م كانت آخر حملة من ذلك النوع * i‏ 


> توقف المد الرومى على مصر من جهة البحر التوسط‎ Like 
LY فلم نعثر فى ثنايا المصادر العربية والأجنبية على مجرد اشارة‎ 
والراجح أن ذلك پرجم الى .العلاقات‎ ٠ حملة على السواحل المصرية‎ 
الودية التى دخلت فيها مصر مع دولة الروم فى عهد صلاح الدين‎ 
ولو أن الود لم يثمر بالمرة على حد تعبير صلاح الدين فى‎ ٠ اليو بى‎ 
اسدی رس‌ائله للخليفة العباسی فى بغداد « والله ما افلج ملك‎ 
۰ » الروم قط ولا نفع أن یکون صديقا ولا ضر أن يكون عدوا‎ 


veg 


الصادر والراجنع 


(۱) اتصاتر العربية 


ابن OW‏ الجزری : (ت “لاه / ۱۲۲۲ م) ۰ 
أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد 
ر 1) الکامل فى التاريخ > جا بردت NAVAS BANANA‏ م۰ 
( ب ) التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية ر بالموصل ) » تحقیق 
عبد القادر آحمد طلیمات » دار الکتپ الحديثة بالقاهرة 
ومکتبة الثنی ببغداد ٠‏ 
Y‏ این wohl‏ : رت ٩۲۰‏ ص / ۱۵۲۲م) ۰ 


أبو البر کات محمد : پدائم الزهور فى وقائع الدهور » من 
سلسلة کتاب الشمب ۰ ج \ ۰ 


¥ لابن أبيك الدواداری : ( ۷۲۲ ى / ۱۳۳۱ م ) ۰ 


. الله : كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السايع‎ Ws بكر‎ pi 
المطلوب في أخبار ملوك دنى أيوب ‘ تحقيق الدكتور‎ “yf 
مء‎ NAVY / سعيبك عيك الفتاح عاشور © القاهرة ۱ اه‎ 


0 


a 


- ابن تغرى بردی : رت ۸۷2 ه / VEW‏ م) ٠‏ 
جمال الدين أبو الحاسن يوسف : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة © Ve‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ 

۰ م)‎ ۱۲۲١ / ابن شداد : (ت ۱۳۲ ه‎ m 
بهاء الدين أبو الحاسن بوسف بن رافع : النوادر السلطانية‎ 
. والمحاسن اليوسيفية 2 تحقيق د : جمال الدين الشيال‎ 
٠ 1955 سلسلة ترائنا الطبعة الأولى‎ 

ب اين عبد الحكم : رت ۲۵۷ ه | ۸۷۰ م ) * 
آبو القاسم غبد الرحمن بن tad‏ الله » فتوح فصر وآخبارها 
طبعة لیدن ۱۹۳۲۰ ٠‏ 

ا اين كثين : رات ۷۷۶ ه / ۱۳۷۲ م ) ۰ 
عماد الدین آپو الفداء اسماعیل بن عمر : البداية والنهاية 
فى التاريخ تحقيق ومراجعة محمد عبد العزيز التحسار, 
الرياض ٠‏ 

= این هيسر : رت BAW‏ / ۱۲۷۸ م ) 
محمد بن على بن يوسف بن جحلب : آخبار مصر / Ne‏ 
مطبوعات العهد الفرنسى الخاص بالعاديات الشرقية 
بمصر ٠ ١915‏ 

- ابن واصل : (ت 1۱٩۷‏ ا / ۱۲۹۷ م) ۰ 
جمال الدين محمد بن سالم : مفرج الكروب فى آخسسار 
جامعة فؤاد الأول ۱۹۵۳ ء 


m ۰ 
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— ۲ 
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آبو شامه : رت ٥٦ھ‏ / ۱۲١١‏ م) ۰ 
شهاب الدين عبد الرحمن بن اسمعيل : الروضتين فى 
آخبار الدولتین »> روایة. الامام مىد الدين أبى الظفر 
يوسف بن محمد بن عبد الله الشباغعی » ج۱ ۰ ۲ دار الجیل 
اروت ۰ 

البلاذری : رت حوالی ۲۷۹ هھ / ۸۹۲ Ce‏ 1 

أبو العباسی أحمد بن يحيى بن جابر : فتوح البلدان » 
حققه وشرحه عبد الله أنيس الظباع :وعمر انيس الطباع e‏ 
بيروت ۱۳۷۷ ص / ۱۹۵۷ م ۰ 

البندارى : رت ۱۶۲ صه / ۱۲۶ Ce‏ ۰ 

الدکتور رمضان ششن » القسم الأول » الطبعة الأول » 
بروت ۱۹۷۱ ۰ 

السیوطی : رت ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۵ م) 

جلال الدین عبد الرحمن بن أبى يكر : حسن الحاضرة فى 
نار يخ مصر والقاهرة « تحقیق محمد pi‏ الفضل e‏ الجزء 
الأول » الطبعة الآولی ۱۳۸۷ ه / 1951 م ٠‏ 

الطبرى : ( ش ۲۱۰ AAYY‏ م ) 

محمد ين جرير : تاريخ الرسسل واللوك » تحقيق 
محمد آبو الفضل 'ابراهيم e‏ سلسلهة ذخساثر المرب » 
ص ۶ ۰ ۵ ۰ دار المعارف paw‏ + 

الكندى : رات ۲۵۰ هب / ١١۹م‏ ) 

آبو عمر محمد ين بوسف : كتاب الولاة و کتاب القضأة e‏ 
طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت ۱۹۰۸ ٠‏ 


eqe ا٤٤١‎ / EMO القریزی : رت‎ - ٩ 
تقی الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد : المواعظ‎ 
+ والاعتبار بذکر الخطط والاثار » ج ۱ طبعة پولاق ۰ ص‎ 

Ce ANY / الواقدی : رت ۲۰۷ ه‎ ov 


مطبعة جامعة فؤاد الأول ۱۹۵۲ م ٠‏ 


4 الیعقوبی : رت ۲۸۶ ه / ۸۹۷ ) 
أحمد آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح : تاریخه » 
المجلد الثانی » بروت ۱۳۷۹ ه / ۱۹۱۰ م * 
( ب ) الراجع العربية والعربة 
۲ اپراهیم آحمد العدوی ( ال کنود ) 
الامبر اطورية الببزنطية والدولة الاسلامية » مطبعة لجنة 
البيان العربى ٠‏ 
العرينى » دار النهضة العر بية ء الطبعة الثانية بيروت لينان * 
¥ ب اسد رستم ( الدکتسور ) 
الروم ۰ سياستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب 3 ج١1‏ ¢ الطبعة الأول 0 .یار وت ۵ ٠‏ 


YA 


4 -,اسمت غنيم ( الدكتورة ) 


الامبراطورية البيزنطية وکربت الامسلامية : م دار الجمح 
العلمى بچده , ۱۴۳۹۷ ص / ۱۹۷۷ م .۰ 


© 


— السيد الباز العرينى ( الدكتور ) ٠‏ 
مص البيزنطية » دار ad Lapli‏ ‘ القاهرة 1 `۰ 


5 ل حسن أبراهيم حسن : ( الدکتوں ) 
تاریخ الدولة الفاطمية » الطبعة الثالثة © القاهرة ۱۹۰۵ ۰ 


۷ ب حسنین محمد ربيع ( الدكتور ) 


دراسات فى تاریخ الدولة البيزنطية ؛ دار النهضة العر بية 
[eey‏ ۸۲¥ م ٠‏ 


۸ - زاميور : ( المستشرق ) 
معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ اي E‏ 
مطبعة جامعة فؤاد الأول ۱۹۵۱ ۰ 


٠ ) سعاد ماهر ( الدكتورة‎ - ٩ 
البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها » دار الكاتب العربی‎ 
٠ والنشی‎ dolby ٠ 
) سعید عبد. الفتاح عاشور ( الدكتور‎ m ٠ 
» ودراسات فى تاريخ البصسور الوسطى‎ wpe (1) 


بروت ۷۷ .۰ 


سواحل r IAA‏ اش 


( ب ) الحركة الصليبية ۰ ج١‏ » مطبهة لجنة البيان 
العر ce‏ ۱۹۱۲ * 
۱ - سيدة كاشف ( الدكتورة ) 
)1( مصر فى فجر الاسلام e‏ الطبعة الثانية » ۱۹۷۰ » 
,رب مصر فى عصر الاخصيدبين » الطبعة الثانية ۱۹۷۰ 
ر ج ) العرب والبحار » الكتاب السنوى الثانی » كلية البنات 


۰ هي‎ ۱۳1/٥ باض للعام الحامعی‎ Jk 


العصور الوسطى » الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۷۰ * 


۳ - على ابراهيم حسن : ( الدكتور ) 
مصر فى العصور الوسطى : الطبعة الخامسة » مطبعة 
السعادة ١9515‏ ۰ 
۶ — وسام عبد العزيز فرج ( الدكتور ) 
العلاقات بين الامبر اطورية البيز نطية والدولة الأموية حاى 
منتصف القرن الثامن الميلادى » الاسكندرية ۱۹۸۱ ۰ 
( ج ) الصادر واكراجع الاحنيية 
Anna Comnena‏ .1 
The Alexied, translated by Hlizaabeth As Dawas‏ 
London. 1967.‏ 


2. Brehier (L.) Vie et Mort de Byzance, Paris, 1947. 
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. Batler (A.J.) D. Litt, F.S.A. 


The Arab conquest of Egypt and the last thirty 
years of the roman dominion Oxford 1902. 


. Canard (M.) «Byzantium and the muslim world to 


the Middle of Eleventh Century », Cambridge Medie- 
val History. V. VI, Byzantine Emfire, part 1, Chap- 
ter XVII. 


. Fahmy (A.M.) (Doctor) : 


Muslim sea-power in the Eastern Mediterranean 
From the seventh to the Tenth Century A.D., Natio- 
nal Publication printing house Cairo U.A.R. 


. Grégoire (H.) : The Amorians and Macedonians 


842-1025 » Cambridge Medieval History, V. IV Part. 
Chapter ۰ 


. Grousset (R); l'Empire du Levant, Paris 1949, ` 


Lane poole (s) : Saladin and the fall of the Kingdom 
of jerusalem, G.P. putnan’s Sons New York, London. 


. Lemerle (P.) : le monde de Byzance Histoire et Tng- 


titutions, Variorm reprints, London, 1987. 


Lewis (B.) The Arabs in History, Hutchinson of 
London. 


Moss (L.B.) «The Formation of. the East Roman 


10. 


11, 


. Empire 330-717 », Cambridge Medienal History VIV. 


Part 1., Chapter 1, 


‘a 


۳۱ 


. Ostrogorsky (G) : History of the‘ Byzantine State 


Translated by joan Hussy, Oxford, 1968. 


Prawer (J.) Histoire du Royaume Latin de Jerusa- 
lem Tome 1, Paris 1969. 


Runciman (S.) A history of the Crusades Volume, 
1, 2, 1952. 


Setton (k.M.) : A History of the Crusades Volume 1 
Edited by Marshall W. Baldwin the University of 
Wisconsin Press Madison, London, 1969. 


Stevenson (W.B.) The Crusaders in the East Cam- 
bridge University Press. 


The Cambridge History of Islam volum 1, edited 
by PM. Holt, ANNK S. Lambton Bernard Lewis 
Cambridge At the EE Press. 1970. 


The E Medieval History (Cam Med 1 Hist) 
V. IV The Byzantine Empire Part, 1, Byzantine and 
its Neighbours, Cambridge, the University press, 
1966. 


| The Chronography of Gregory Abul Faraj Common- 
ly Known as Bar Hebraeus Translated by Ernest A. 


Wallis Budge Volume 1, Oxford University Press 
London 1932. 
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۳۲ 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


20. Wiliam H. McNeill : A World History New Edition 
Oxford University 1979. 


21. William of Tyre : A History of Deeds Done Beyond 
the Sea Volume 1,2. Translated and Annotated by 
Emily Atwater Babcock and A.C Krey New York, 
1943. 


YAY 


انهسسوامش 


(۲۵۹) عا الرحمن الرافعی > وسعيد عاشور : هصر فى العصور الوسطى 
الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۷۰ » ص ۷۱ ۰ 

» السيوطى : تاريخ الخلفاء » تحقیق محمد محپی الدين عبد الجید‎ (Y1) 
* ۱۵۵ م » ص‎ ۱۹۵۲/ wm ۱۳۲۷۱ , مطبعة السعادة يمصر الطبعة الأول‎ 

Moss (L.B.) The Formation of the East Roman Empire, (11) 


830-717. Cambridge, Medieval History V. IV part 1, chapter 1, 
p. 19 « Egypt was the granary of constantinoples, 


(YW)‏ د۰ سعاد ماهر » البحربة فى مسر الاسلامية وآثارها الباقية , دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر ص ٠ OY‏ 

(TY)‏ ابن عبد الحكم : متوح مصر واخبارها , طبع فى مدينة ليدن بمطبعة 
بريل ۱۹۲ مکتبة المثئى ببغداد ص ۷1 ٠‏ 

(VTE)‏ كان ذلك يوم عيد الفصح يوم الاثنين ۱٩‏ ابريل ( ده السيد الباز 
العرينى : مصر البيزئطية e‏ مطبعة لجنة البيان العربى » القامرة ۱ + ص ٤۱۸‏ ) ۰ 

(Yo)‏ ابن عبد الحكم : المصدر السابق » ص ۸۰ ۰ الکندی : كتاب الولاة 
وکتاب القضاة طبع بمطبعة الأباء الیسوعیین » يروت ۸ ص ٩‏ ۰ أما الطبری : 
et‏ الرسسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 2 سلسلة دخائر 
العرب ج ۶ , دار المعارف بمصر فیذکر آنها فتحت اما سنة « ست عشرة أو عشرين »۰ 

: دء السيد الباز العرينى : المرجع السابق , ۱۲: » دء ابراهيم العدوی‎ (YTD 
* EN الامبر اطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » مطبعة لجنة البيان العربى ص‎ 


Lewis ; (B.) The Arabs in History, Hutchinson of (YW) 
London, p. 54. 


, الواقدى : فتوح الشام ج ۲ , دار الحيل طبعة المطبعة العامرية العثمانية‎ (YMA) 
٠ ۸۲ جامعة فزاد الآول ۱۹۵۲ ۰ ص‎ Iada. 
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۱۹۷۰ ASUJI ده سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام , الطيعة‎ (YA) 
۰ ۱۳ م ۱۲ س‎ 

(۲۷۰) ابن عبد الحكم : المندر السابق + ص ۷۲ ۰ ۷۹ ۰ 

(۲۷۱) ده الباز العریتی : الرجع السایق 2 ص 2۲۸ ٠‏ 

: ده سيدة کاشف : الرجم السابق » ص ۱۳ , ده الباز العرینی‎ (YYY) 
الرجم السابق ص 2۱۷ ۰ اختلب فى تاريخ وفاة عرقل فالبعض يدك انها سنة‎ 
٠ تسم عشرة هجرية والبض الآخر يذكر انها كانت سنة عشرين هجرية‎ 

انظر : ( ابن عبد الحكم : الصدر السابق » ص ۷١‏ المقريزى , المواعظ والاعتباد 
بذكر الخطط والآثار ج ١‏ طبعة بولاق ۱۲۷۰ ۰ ص ۲۰۰ السيوطى : حسن المحاضرة 
فى تاریخ مصر والقاهرة e‏ تحقیق محمد gi‏ الفضل ابراهیم ج ١‏ الطبعة BM‏ 
لاكوذز ‏ ۱۳۸۷ ها ,ا ص ۱۱۹ ) ۰ 

(۲۷۲) ابن عبد الجکم : المصدر السایق ص ۷۱ ء الثرپزی : الخطط ج ١‏ 
مس ۲۰۰ ۰ السيوطى حسن المحاضرة » ج ١‏ ص ١١9‏ * 

(۲۷۶) المفريزى ۰ الخطط ١ g‏ ص ۲۰۵ + 

(۲۷۵) أبن عبد الحكيم : الصدد السابق ص ۷١‏ » القریزی : الخطط ج ۱ 
س OI‏ , السیوطی ٠‏ حسن الحاضرة ج ١‏ ص ۳۰۵ ٠‏ 

۰ ه١ ابراهيم العدوی : الرجم السایق ص‎ (YY) 

ta )۲۷۷(‏ سيدة کاشف : الرجم السایق ص ۱۲ ب ۱۶ ۰ 

٠ 4۲6 c ده الباز الرینی : مصر البیز نطية‎ (YVA) 

(۲۷۹) عن بقية الشروط والتفاصیل انظر د٠‏ سيدة کاشف : الرجم السابق 
صس VE‏ ده الباز العرينى : ارجح السایق ص ENV‏ © 


Bulter : The Arab conquest of Egypt, p. 820 Johan Nikiou 


+ ۱۲۱ ص‎ 2 ١ السيوطى : حسن المحاضرة ج‎ (YA) 


Ostrogorsky : History of the Byzantine State, Translated (YAS) 
by Joan Hussy, Oxford, 1968, p. 115. 


Lemerale (P.) Le Monde de Byzatce. Histoire etinsti- (YAY) 
tutions variorum reprints London, 1978, p. 354. 


Ostrogorsky : Op. Cit, p. ۰ (YAY) 


۳۰ 


(۲۸۶) ابن عبد الحكم : المصدو'السابق » ص AY‏ ۸۲ ۰ المفريزى : الخطط 
ج ۱ ص ۲۰۹ ۰ 7 

: ء القریزی‎ WY ۱۷٩ أبن عبد الحکم + المصدر السایق م ص‎ (Ao) 
۰ VON الخطط ج ۱ ص ۲۱۳ ۰ السیوطی : حسن المحاضرة ج ۱ ۰ ص‎ 

Ostrogonsky : Op. cit, p. 115. (YAY 

° ۶۳۲ دء الباز العریتی : المرجع السابق ص‎ (YAY) 

, ۱ ء المقريزى ء الخطط ج‎ Wo ص‎ pa فتوح‎ e اين عبد الحکم‎ (YAA) 
* ۲۹۰ ص‎ ۰ ١ حسن الحاشرة ج‎ e سی ۲۱۱ السير‎ 

(TAA)‏ ده سماد ماهر : ast‏ السابق ص ۷۷ , د٠‏ ابراهيم العدوى المرجم 
السابق ص ١ه ٠‏ 

Lewis B. : Op. Cit., p. 54 : Ostrogorsky Op. cit, p. 115. (°) 

(FAN)‏ ابن عبد الحکم + المصدر السابق , ص ۱۷۰ ۰ الکندی : الصدر 
السابق » ص ۱۱ ؛ القریزی الخطط ج ۱ ۰ ص ۲۱۲ ۰ السیوطی : حسن الحاضرة 
ی ۱ ص ٠ ٩۹۰‏ 

(YAY)‏ ابن عبد الحکم : الصدر السابق ص ۱۷۵ ب ۱۷۱ ۰ البلاذدی فتوح 
البلدان , حققه عبد الله وعمر انیس الطباع پیروت ۱۳۷۷ هد , ۱۹۵۷ م *. 

Ostrogonsky : Op. Cit, p. 115. (A) 

(۲۹۶) ابن عبد الحكم : المصدر السابق e‏ ص ۱۷۵ + 

)40( البلاذرى : المصدر السابق ص ۳۲۱۱ ۰ 

۰ ۱۷۸ ابن عبد الحكم : المصدر السابق ج ۱ ص‎ (VA) 

۲۹۷) الکندی : المصدر السابق عن ٩۱‏ ۰ 

Butler : (A.J) : Op. Cit., p. 323. (YA) 

Ostrogorsky : Op. Cit, p. 115. )۲۹۹(‏ 
(۲۰۰) ابن عبد الحكم : المصدر السابق ص ۱۷۸ ۰ 

Ostrogorsky : Op. Cit, p. 115. a 

(۲۰۲) عبد الرحمن الرافعی e‏ دء سعيد عاشور : الرجم السابق ص ۷۲ > 
ده سيدة کاشفب : العرپ والبحار e‏ الکتاب السنوى الثاني ,2 كلية البنات » 
الرياض > العام الجامعی ٩۵‏ ےہ ۱۳۹۹ ها ء ص ۸۲ ٠‏ 


(Wed) 


۳3 


.ی st‏ الطبری : تاریکه Bg‏ ,» رص ۸ آلکندی : بلصدر السايق 
ص ۱۳ ۰ ابن_الأثيد : الکامل فى sid‏ ج ۲ ۰ دار الفکر بيروت ۱۳۹۸ & |۱۹۷۸ م 
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مقلمة : 


شكلت الاسكندرية أهمية خاصة فى وصايا المنصور قلاوون* 
وقلہ آورد لنا شافع بن على هذه المجموعة من الوصايا ضمن مؤلفه 
الهام عن السلطان المملوكى قلاوون » وكذلك مجموعة من التذاكر 
التي انفرد بها عن بقية الصادر الملوكية الاخری الماصرة ۰ وقبل 
دراسة احوال الاسکندرية من خلال هذه الوصایا والتذاکر تجدر 
الاشارة الى اهتمام الماليك بهذا الثغر الهام > خاصة مع تحول 
السياسة الصليبية فى القرن الثالث عشر الیلادی / السابع 
الهجری نحو استراتيجية جديدة جعلت من مصر هدفا لها ٠‏ كما 
أن الطریق الى استعادة بيت القدس كان لابد أن يبدأ بالقاهرة e‏ 
خاصة بعد جاح صلاح الدین فى استعادة هذه الدينة القدسة 
بيف معركة حطين ۵۸۲ ه / ۱۱۸۷ هك ومن ثم كانت الحملة 
الصايبية اشامسة التى حاولت الإستيلاء على مصر فى عام ۱۲۱۸ - 
۷۱۳۲۸ م / ۵ 1۱۸" فض ۰ غير أنها فلت عندما تقدمت عبر 


۳۳۷ 


فرع دمیاط واثبت الصليبيون جهلهم بجغرافية مصر فى أحداث 
هذه الحملة ۰ ثم تکرر ذلك خسلال حملة لويس التاسع على 
مصر » Soy‏ الصلیبیون بعد الاسستیلاه على دمیاط فى یونیسو 
۹ م فى التوجه الى الاسکندریه للاستيلاء عبیها وذلك فبل 
التوجه الى الفاهرة * غير أن الصليبيين آتبتوا جهلهم مرة آخری 
بطبيعة البلاد المصرية وقرروا التوحه الى الفاهرة »> فتکرد فسلهم 
مرة أخرى ۰ ه: 


وبقیام الدولة المل و کية الناشئة فى مصر . حرص الظاهر 
بيبرس على الاهتمام بالاسكندرية بصفة خاصة ۰ وبرز ذلك من 
خلال زیاراته التکررة لها + والاهتمام بعمارتها الستمرة Pog‏ 
خنادقها وتوفر ما تحتاج اليه من آموال تنفق على ذلك کل عام ٠‏ 
کذلك اهتم بأمر خليج الاسكندرية وتطهيره » حتی انه آطلق عليه 
| لقب « الاسکندر الثانی » ۰ ولا شك أن ذلك ظهر لقیام الاسکندر h‏ 
يدور هام فى حماية مصر من الهچمات الصلیبیه التوقعة من جادب 
أو بس التاسع بعد فشله فى حملتیه على مصر والشام > وكذلك 
لوصول آنباء عن تحرکت ادوارد الأول الملك ادوارد فیما بعد ب 
يضاف الى ذلك ما كانت تمثله الاسكندرية من أهمية فى Shee‏ 
التحارة الدولية آنذاك ٠‏ 


Li‏ موضوع هذه del]‏ فهو يعتمد بشكل رئيسى عل 
ءجموعة من الوصايا والتذاكر التی تركها السلاطين المماليك والتى 
وردت لا من خلال محموعة المصادر المملوكية المماصرة ۰ ومن 
أبرزها ما ضمنه الظاهر بيبرس dey‏ الملك السعيد وذلك فى 
نقاید العهد ٠ (COVA)‏ كذلك ترك وصية أخرى وهو على فراش 
اموت لابنه « خاصة فيما يتعبلق بمعاملته للأمراء الكبار « وافعل 
ما أمرتك به Yy‏ ضاعت مصلحتك » (OVA)‏ » وجاءت هذه الوصايا 


۳۳/۸ 


مختصرة E‏ الا أن شافع بن على صاحب كتانب » الفضل الا تور سيار مه 
السلطان الملك المنصور » (۵۷۰) أورد لنا مجموعه من SIA)‏ مام 
La‏ بتها آشهر كتابه الانشاء فى ذلك العصر > وهم : محيى الدين 
ابن عبد الظاهر » وابنه فتح الدين » تم شافع صاحب الختاب 
السابق (011)* يقول العمرى صاحب اشریف بالمصطلح الشريف 
عن الوصية انها د وهذا باب كبير , وللقلم فيه سبح طويل i‏ ولو 
تكلفنا استيعاب الوصايا لألزمنا تكليف ما لا يطاق , وانما نقدم 
منها الهم ٠‏ وناتی بالجوامع کالتبصرة للناظر , والتنبيه PUU‏ . 

)۵۷۲( » كان ذا خاطر تفجرت له یناپیعه » وجرت له شعابه‎ OL, 

٠ التذ کرة بين مجموعة الوصایا‎ FL الرغم من ذلك ‘ فانه لم‎ Jes 
وقد عرفها لنا القلفشندی بقوله انها كانت نكتب لنواب السلطنه‎ 

بالديار المصرية وذلك عند سفر السلطان عنها وتتضمن ما يتعلق 

دم همات الديار المصرية ومصالحها وما te‏ تب فيها وغير ذلك ue‏ 

الجوانب الاقتصادية والعسكرية ٠‏ كما اشترط القلقشندى أن 

تکون على درجة من الفصاحة والبلاغة كما هو الحال فى 

٠ )۵۷۳( الرسسائل‎ 


حرص السلطان النصور قلاوون GF‏ اعداد ابنه الأكير 
علاء الدين على لتولى مهام الحكم من بعده وتأسيس أسرة حاکمة » على 
الرغم من أن ذلك كان مخالفا لسياسة الماليك التتى كانت تقوم 
على ما يعرف بالخشداشية أو الزمالة (OVE)‏ ۰ وبعد ثمانی سنوات 
قضاها علاء الدین ترفی فى أثناء حياة dof‏ فتولى آخوه الأشرف 
خليل الحكم واكتب له القاضى محدی الددن تقلسدا ند لك فونه 
العديد من الوصايا ٠ (OVa)‏ 


ومن أبرز الجوانب النی وردت فى تقاليد العهد أو التذا کی 
الاهتمام بالثغور المصرية بصفة عامة وبالاسكندرية بصفة drole‏ + 


۳۳۹ 


فقد اهتم احمد بن المكرم فى تذكرته التى حفظها لنا القلقشندى 
یکتابة فصل عن « الثغور المحروسة e‏ فذکر ضرورة التيقظ فى 
حماپتها e‏ ومراعاة احوالها وحفظها » ونشجيع التجار على الحضور 
بنجار تهم ۰ وأكد أن ذلك سوف بعود cl‏ على السلطان فى 
استخراج حقوقه » ومده بما يحتاج اليه من الأقمشة والأمتعة 
وغيرها (OVI)‏ ۰ وفی تذكرة بخط محيى الدين بن عبد الظاهر 
أوصى بالاهتمام بالتغور عامة »> سواء كانت دمياط أو رشسيد أو 
الاسكدرية ومن بين الجوانب الهامة فى هذه التذكرة ما يل : 


اولا : استطلاع الأخبار من جهة الثغور وخاصة من جهة الروم 
وبلاد الفر نج وارسال ذلك فى وقنه وساعنه وعدم اغفال 
ذلك أو اهماله ٠ (OVV)‏ 


انیا : الاحتراز من تسلل العر بان وخاصة من جهة برقةء والزامهم 
أيضا بحفظ الأماکن الملزمين بحفظها ٠‏ 

UG‏ : خص الاسكندرية فى تذكرته بجوانب dle‏ مثل ضرورة 
استعداد الجنود بداخلها oly‏ یکونوا مستتعدین لرد آی 
عدوان ۰ كذلك حفظ فنادق الفرنج ومفاتیحها فى اللیل 
وفى وقت صلاة الجمعة ‘ والأما کن الحاورة لها ۰ وطالبه 
دائما بالتيقظ لمثل هذه الأخطار ٠‏ 

رابعا : آمره ob‏ بباشر دائما خليج الاسكندرية والذدی hee‏ 
المدينة AL‏ العذب — وتطهيره دائما من كل ما بعوق > Ob‏ 
المياه اليها COVA)‏ * 

سادسا : أمره بمراعاة التحار القادمین الیها وحسن مباملتهم 
بالعدل والاحسان والرفق والانصاف Way‏ لكى يقوموا 
باستجلاء خواطر من يحضر بعدهم من التجار (OVA)‏ * 


yy- 


آما شافع بن على فقد ركز على جوانب أخرى فى تذكرته فيما 
ghar,‏ بالاسكندرية ودمیاط dia‏ خاصة > فأمره PVE‏ : 


أولا : حمایتهیا من أى طارق يطرقهما الا بخير » ودفع الضرر 
sees‏ 


انيا : أكد على خطر الفرنج وخاصة من جانب القراصنة الذين 
کانوا يعتمدون على الاساطیل التجارية والتيقظ لذلك حتى 
لا يباغتهما أحد (۸۵۰ه) ٠‏ 


WU‏ : طالبه بمراقبة السفن الكامنة , وكذلك الأسرى المتحفظ 
عليهم (۵۸۱) ٠‏ 


رابعا : آوصی شافع فى تذ کر ته بأهمية الاسكندرية ودمیاط خاصة 
ذلك على السلطان من منافع (OAN)‏ ۰ 


ومن جملة النواحی التی اهتمت بها الوصایا والتذاکر فى 
عهد النصور قلاوون معالجة بعض جوانب القصود فى المجتمع 
الصری ۰ فقد آوصی کتابها بمنم الخمور وتداولها وتعفية دسومها 
واقامة الحدود الشرعية Js‏ مرتكبيها (۵۸۲) ۰ كما أمر قلاوون 
بمئع الداعرات من الاجتماع فى أماكن العبث والفسا (OAR)‏ ۰ 
وکان الاهتمام موجها الى الاسكندرية دصفة خاصة بتطهير isali‏ 
منهن وکان یطلق علیهن « الخواطی الفرنجبات » ۰ وسبق الظاهر 
بيبرس النصور قلاوون فى ذلك حيث أمر بسلب اموالهن حتی 
' يتزوجن + كما أبطل المال المقرر من هذه الجهة وعوضهن مالا 
YA-‏ (۵۸۵) * 


۲۹ 


آ م4 الئمور يقوله : « فهی للممالك مساسمها » وللمسالك 
مساسیها . JU‏ تواجذها تفتر عن حسن ble‏ الصون > 
ومراشعها شنية الشفاه بحسن العون » ومنها » ييا يحمى السرح 
مها ۰ واعنها , بنا يدقع الکاره عنها , فاتها للنصر مقاعد ١‏ بها 
حفظ ال.لاد من کل مار من الاعداء مارد © COAT)‏ ۰ 


ولم یعتصر الاهتيام بالاسكندرية على التذاکر والوصایا 
محسب ۰ بل ورد فى التوفیع الصبادر للقاضی حمال السین بن 
بساصة عام WA‏ ه / ۱۲۸۰ م ١‏ الاهتمام بتحصيل الأموال 
وسمية متاجرة وحسن معاملة التجار الواردين مما سیعود بالنفع 
على قدوم تحار آخرين كما آوصاه بألا يسلك معهم حالة توحب 
لهم القلق والتظلم والمقت ٠ (OAY)‏ 


اظهرت الوصايا والتذاكر السايقة اهمية اانغور بصغة عامة 
والاسکدریه بصفة خاصة ۰ واشتملت على كاقة الجوانب 
الاقتصسادية والعسكرية التملقة بها » وكذلك الاهتمام بالجتمع 
السکدری فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية ٠‏ وقد نركت ثأثيرها 
على السلطان الاشرف خليل الذى خلف والده المنصور قلاوون فى 
حكه الدولة المملوكية ٠‏ فذكر شافع بن على فى قصيدة له مهنئا 
له بعتسه ple Ge‏ 55 هھ / ۱۲۹۷ م : 


CAA) برصية والده فتفذها وما زال ببره أعنى‎ wit 
ولکنه اميل جوانب آخری فى هذه الوصايا والتذاكر خاصة‎ 
اهماله الاحتر از عند ال ركوب وعدم الخروج على غير العادة ؛ مما أدى‎ 
. OAA) ص‎ AY الى مقتله على بد جماعة من الأمراء فى ۱۲ محرم‎ 


Laas 


الهس‌سسواهش 


, على الرغم من آن الوصایا التی وردت فى هذا التقلید لم ثکن مفصلة‎ (OW) 
سوف یستمر فى تزویده « پما سینشا معه تواهء‌ما » ۰ وقام محيی‎ at فقد دکر‎ 
ه ء ونقله عنه شافع‎ VW الدين بن عبد الظاهر بكتابة هذا التقليد فى شوال‎ 
انظر : الروض‎ ٠ ابن على فى حسن المناقب السرية , وكذلك بيبرس الدوادار‎ 
الزاهر فى سسيرة الملك الظاعر » نشر وتحقيق عبد العزيز الخویطر , الریاض‎ 
. ۲۰۹ ہہ‎ 5١5 من‎ 2) NAVI 

)014( ذثر ابن داصل هذه الوصية مؤكدا عليه فى الحرص على معاملة الأمراء 
الکبار « فمن پلغك عنه ما tpt‏ عليك ملكك , وتحققت ذلك عنه , قاضرب عدنه 
وئته ولا تعتقله » ۰ وتجدر الاشارة الى أن هذه الوصية لم ترد فى OW‏ محيى 
الدين أو شافع بن على أو ابن شداد عن الظاهر بپبرس : انظر : الفریزی : السلوك 
لمعرفة دول النوك , چ ۱ »> GT‏ تحقيق ده محمد مصطفی زيادة , القاهرة » 
ج ١‏ 2 ص ٠ 55١‏ 

(OV*)‏ ورد على صفحة ااعنوان « الفضل اللمأثور سيره السلطان الملك المنصور 
سيف الدئیا والدين سلطان الاسلام والمسلمين آبی الفتح قلاوون خلد الله سلطانه » 
لشافع بن على الكاتب ۰ وتوجد هنه نسخة وحيدة بمكتبة البودليان باکسفورد برتم 
۶ ۰ انظن : بروكلمان ( كارل ) : تاريخ الأدب العربى + نقله الى العربية 
السيد يعقوب بكر , مراجعة رمضان عبد التواب » ٦‏ ج » القاهرة ( بدون تاريخ ) » 
Vie‏ س ۲۰ ۰ 

(OVA)‏ ترك محیی الدین بن عبد الظاهر العدید من الژلفات . منها ما وصل 
الينا » ومنها ما لم یصل ۰ اما شافع فمن مولفاته حسن الناقب السرية النتزعة 
من السيرة الظاهرية وهو اختصار للروض الزاهر ء اما الفضل الآئور فقد قام بكتابته 
عن التصور قلاوون ۰ اما فتح الدین فلم يصل الینا شىء من ٠ SULT‏ للم ید 
راجم : الروصة البهية الزاهرة فى خطط العزية القاهرة > تحميق آیمن فؤاد 
سید » القاهرة . ۱۹۹۲ »> المقدمة ص ۱۵ مب ۱۸ ° 


wy 


زالاه) ذكر العمرى المدید هن الوصايا وحدد العديد من الأنواع SB‏ ان 
العهود لا تكون الا للخلفاء عن الخلفاء أو للملوك والتقاليد لا تكون الا PM‏ 
المملكة , وقد يكون لأكابر قضاة الفضاة ٠‏ آما التفاويض فهى لعامة القضاة « والتواقيع 
فهى لجمهور من عانی الكتابة فى زمان العمرى ومنها لعامة آرباب الوظائف والمراسيم 
ها یکتب فى صفاثر الأمور ٠‏ وللعمرى فى ذلك دای خاص + راجع : التعريف 
بالصطلح الشريف » تحقيق وضبط محمد حسين شمس الدين » ١588 DIR‏ ۰ 
س ۱۲۹ وما پعدها ٠‏ 

(0۷۷) صبح الأعثى فى صناعة الانشا , ١‏ ل ۱۶ ء القاهرة ۱۹۱۲ - ۱۹۲۸ ۰ 
ج ۱۲ ا ص ٩۱ V4‏ ۰ ۰۲ وقارن بين تذكرتين أحداهما لدیی الدين « والاخری 
للقافی الفاضل oles ٠‏ على محيى الدين اهماله للفصاحة والبلاغة وعدم مراعاته 
تقرانين النحو ٠‏ 

= 1۷۸ ( حوالى قرن من الزمان‎ aah استمر الحكم فى بيت قلاوون‎ (OVE) 
ه ) - اما فكرة وراثة العرش غلم تكن واردة لدى المماليك , يث انهم کانوا‎ VAS 
, جميعا سواسية وزملاء ۰ وكان اللك لأقوى الأمراء بعد وفاة السلطان أو قتله‎ 
۰ وساعدت الظروف الداخلية والخارجية على استمرار الملك فى البيت القلاوونی‎ 
, ۱۹۹۳ للمزيد راجم : محمد حمزة الحداد : السلطان المنصور قلاوون ۰ القاعرة‎ 
۰ ۷4۹ VA ص‎ 

COVO)‏ تضمن هذا التقليد البدید من الوصايا تناولت جوائب : الشرع 
الشريف , دالعدل , والثغور , وأمراء الجيوش ۰ والجیش 6 وبيوت العبادات , 
وبیوت الأموال » وحدود الله والجهاد , وبيت الله » والرعايا ٠‏ انظر القلقشندى : 
صيح الاعثی , ج ۱ ص ١١5‏ - ۱۷۳ ۰ 

۰ اعتمت التذاکر بدار الطراز وارسسال ما تحتاج اليه من مال‎ COV) 
٠ » واشتهرت الاسكندرية بصفة خاصة بتماشها « الفائق الذی ليس له نظير فى الدئیا‎ 
و کات هناك خزانة خاصة يحمل الیها ما يعمل بدار الطراز فى الاسس‌کندر ية‎ 
e ودمیاط تسمی بخزانة الکسوة ۰ للمزيد راجم : العمری : مسالك الابصيار‎ 
» ۵ چ‎ › EOE صن‎ a ۲ كد‎ i القلقشندی : عسسيح‎ © ۱۵۰ , ۸۵ AL ص‎ 
. ۱:۳ AE ص‎ 

azel )۰۷۷(‏ المماليك منذ age‏ السلطان بيبرس بسرعة وصول الأخبار عن 
طریق الحمام الذى أقيست له هراكز فى القاهرة » والاسكندرية ودمیاط والسويس 
وبلبيس متصلا بالشام ٠‏ وأشار شافع بن على إلى ما يسمى plow‏ الثغور لکی 
يصل الخبر فى يومه ۰ للمزيد راجم : شافع بن على : سيرة المنصور قلاوون e‏ 


£ 


لوسة رقم Ao‏ ظ ء العمرى : التعریف » ص ۲۵6 n‏ ۲۵۵ , ابن أبى الفضائل : 
gelt‏ السديد م ص ۲۵۰ + ۲۲۱ م 

(OVA)‏ جاءت هذه الوصية لوالى البحيرة لكى يطهر ويزيل كل ما يعوق 
وصول المياه العذية عن طريق هذا الخليج ٠‏ انظر : شافع بن على : الفضل الأاثور » 
لوحة 55 ( و ) ۰ 

(oya)‏ كان التجار محل اهتمام السلاطین الماليك وتضمدت الوصایا والتذاکر 
جوالب هامة مثل حمايتهم وتامينهم على انفسهم وآموالهم وبضائعهم هما سيشجم 
من يحضر بعدهم ٠‏ كما تضمنت الهدن التی عقدها السلاطن آیضا بنودا عديدة 
Glas‏ پنفس الجوانب "۰ ومن آمثلة ذلك هدنة رمضان 119 ۱۲۱۷/۸ م « ومدنة 
۷ ۱۲۱۹/۸ م , ومدنة 554 ۱۲۷۱/۸ م 2 وهدنة VAY‏ ۱۲۸۳/۸ م ۰ للمزید 
راجم : جوزیف نسیم پوسف : دراسات فى تاريخ العلافات بين الشرق دالغرب فى 
العصور الوسطی » الاسکندرية ۱۹۸۲ ,ا ص ۱۰۳ س ۱۱۰ ۰ 

(۵۸۰) وردت مسمیات عديدة عن القراصنة فى المصادر الملو LF‏ منها الکر‌سالية 
وحرامية الیحر والنجرمة ۰ للمزید انظر : محيى الدین بن عبد الظاهر : تشريف 
الأيام والعصبور فى سيرة الملك المنصور ب تحقيق مراد كامل ومراجعة محمد على 
النجار » القاهرة 1١١١‏ ۰ ص ۱۱۱ ۰ ٠١١‏ ۰ ۲۰۸ ۰ وكذلك : عطية القومی : 
تجارة مصر فى البحر الأحمر 2 من ١7‏ ب VE‏ ۰ 


code )٥۸١(‏ الاماکن التی استخدمت کسچون في عهد قلاوون , منها الجب 
الذى فى القلعة وخزانة البنود وخزانة شمائل ۰ وفى الفصل الخاص پالحبوس فى 
تذكرة أحمد بن الکرم آشاد الى ضرورة Ge‏ الاسری الفرنج لحاهم وتعهد ذلك 
دائما « ومضاعفة الحراسة على الحبوس وعدم استخدام أى شخص فيه ريبة للقيام 
بذلك ۰ وتجدر الاشارة الى أنه كان يتم تسجيل أسماء هؤلاء الأسرى واجناسهم 
والضافین اليهم ومن يفرج عله بموجب مرسوم أو وفاة أو هدايته للاسلام أو عند 
الفداء ٠‏ للمزيد راجم النويرى : نهاية الارب فى فنون الادپ » ج ۸ ,اص ۲۸۲ ۰ 
المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك , ج ۱ ۰ ۲ أقسام , ص ١١۴۳‏ ف CNY‏ 
العينى : عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان 2 تحقيق محمد محمد أمين , القاهرة 
۸ + ج 5 2 ص ۱۱۰ ءاه (Y)‏ سعيد عاشور ؛ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
الما ليك 0 القا هر ۱۹۲ »> ue‏ ۷ + 

٠ BW لوحة‎ » SW شافع بن على : الفضل‎ OAY) 

(085) صدر مرسوم فى ۲۵ دییع dst‏ ۲۰ ھ بتضمیل الخمر هما gal‏ الى 
ظهورها وكثرة السكارى وزال الاعتراض علیهم ٠‏ ولكن لم يقم ذلك سبوى أيام 


۳۵ 


قلائل وتم ابطالها ومنع التظامر بفىء من المتكرات ٠‏ اما فى الاسكتدرية SS‏ سنج 
الخمور بها يثير جدلا كبيرا بين المصلحين ٠‏ فقد كان التجار الاجانب يشكلون جزء 
من المجتمع السكندرى ولهم عاداتهم التى تم الاتفاق عليها فى الهدن والسعار'ه 
المتبادلة بين المماليك وبين حكام هذه الدول الاجنبية ۰ ومن بين الأمور التي سمح 
لهم بها حمل الخمور وجلبها معهم الى الاسكندرية وشربها فى فنادقهم ٠‏ كنا أنه 
منم الخمور كان يحرم خزانة الدولة المملوكية من الرسوم الفروضة عليها ٠‏ فیذکر 
ابن شداد آن جملة ما كان يتحمل زمن بيبرس فى اعمال مصير آلف دیناد يوميا * 
للمزيد عن ذلك انظر : النويرى : نهاية الادب » ج ۲۱ ۰ تحقيق السيد الباز 
العرينى ومراجعه عبد العزين الاهوائى , القاهرة MAY‏ ۰ ص ۸۰ ۰ GRAN‏ : 
السلوك » ى ۱ ۰ ص WA‏ ۰ ابن شداد : تاريخ الملك الظاهر بيبرس ء اعتناء 
أحمد حطيط , ئيسباون ۰ ۱۹۸۳ , ص ۲۹۹ ب ۳۰۰ , حياة ناصر الحجى : Sgt‏ 
العامة فى حكم المماليك » الكويت ۱۹۸٤‏ ۰ ص VY‏ ل ۷۸ ۰ 

(0At)‏ أشارت التذاكر الى Ploy‏ عديدة لنع انتشار الفساد ومنها اجتماع 
اللساء والرجال فى هذه الأماكن ليلا أو نهارا , وكذلك فى ليالى الجمع بالقرافتين » 
وامرت أيضا دمنع من يمشى فى الميل يغير حاجة وارسال هن يطوف بالقاهرة ومصر 
وما هو مضاف اليهما خاصة فى الليالى غير المقمرة ٠‏ كما آمره بمئع خروج النساء 
ليلا ٠‏ للمزيد : القریزی : السلرك , ج ١‏ ص ۵۰۰ ؛ ۵۵۲ ب 008 » e ۷٣‏ 
القلتشندی : صيح , ج ۱۳ » ص ٩۲‏ ؛ سعيد عاشور : الجتمم الصری ۰ ص 
۷ ؛ قاسم عبده : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعي ۰ القاهرة VAAN‏ ۰ ص 
۹ ب ۱۶۰ ۰ 

(0A0)‏ حرس السلاطین الماليك على محاربة ode‏ الظاهرة > وآشارت الصسادد 
الملو کية الى هذه الفثة من النساء بمسمیات عديدة منها الحظیات » والخواطى سد 
وكانت لهن ضامنة تسمى ضامنة المغانى ٠‏ راجع ابن شداد : تاريخ الظاهر 
بيبرس 2 ص ۲۰۰ ۰ القریزی : السلوك , ص ۵۵۲ 7ب 008 ٠‏ 

(085) الفلتشتدى e:‏ ۱۰ ,اص ۱۷۰ ۰ 

(OAV)‏ القلقشندی : صبح , ۱۱ ۰ ص 2۲۰ - ٤١‏ وكذلك » جرزیف نسیم د 
دراسات فى تاريخ العلاقات ce‏ ص ۱۰۲ ب ٩۰۶‏ + 

ء٠ النضل الأثور , لوحة ۱۳۱ ظط‎ oA) 

(085) النويرى : نهاية الأرب ,اس ۲۷۱ ۰ ص YOA‏ ب ۲۸۲ 2 أبن حبيب : 
تذكرة النبيه فى أيام التصور وبنيه 2 ج ١‏ > تحقيق محمد محمد أمين , مراجعة 
سعيد عاشور , القاهرة ۱۹۷١‏ » ص ٠ ۱١۷‏ 


۳۳۹ 


تعول الشعارة العامة الى رأس الرجاء الصالح 
وأئره على سواحل مصى الشمالية 
شاه الشرن اسباس عشی 


>+ فاروق عتمان abbi‏ 


۷ 0 


ظلت التجارة العالية الآنية من بلاد الشرق الى أسواق أوربا 
طوال العصور القديمة والوسطی تظفر برواج واسع وتحقق أرباحا 
خيالية للمشتغلین بها منذ شحنها فى موانى التصدير الآسيوية 
والافر يقية المطلة على المحيط الهندى حتى يتم توزيعها فى أسواق 
أوربا ٠‏ وكانت التجارة العالمية فى نلك العصور تسلك عدة طرق 
برية وبحرية من مصادرها الاصلية فى بلاد الشرق حتى تصل 
الى الأسواق الاوربية عبر محورين رئيسيين يتمثلان فى سواحل 
مصر الشمالية والشام ٠‏ اذ كان الحجم الأكبر من هذه التجارة 
يسيس عبر طريقين يؤديان الیهما » أولهما : طرش البحر الاحمر 
الى السويس ومنها الى القاهرة بالقرافل » ثم تنقل على ظهر السفن 
فى فرعى النيل الى رشيد ودمياط والى الاسكندرنة » اما بالملاحة 
فی ترعة کانت تصل ما ow‏ النيل والاسكندرية > آو على ظهوز 


۳۳۷ 


الدواب ٠‏ والطريق الثانى هو طريق الخليج العربی ونهر الفرات» 
ثم الى حلپ» ومنها الى موانی الشام المطلة عى شرفي البح انتوسشط 
حيث كانت سفن البنادقة والجنویین وغيرهما من شوپ القارة 
الأوربية تأتى الى الموانى المذكورة والى موانى مصر والشام لتنقل 
التجارة الشرقية الى الوانی الأوربية ٠‏ وكانت سلع التحارة متعيددة 
ومتنوعة » ويتشكل قوامها من البخور ‏ والعطور والتوابل التی 
عرفت تجارتها باسم تجارة الكارم , والعقاقر المختلفة كالأفيون 
والاعشاب والبن » والأقمشة الحريرية » والسجاجيد e‏ والعاج 
والأحجار الكريمة واللآلىء والاخشاب النادرة التی يصنع منها آرقی 
آنواع GUY‏ الفاخر والتحف الثمينة ٠‏ 


ولا كان سلاطین الماليك یحکمون مصر والشام منذ منتصة 
القرن الثالث عشر وحتی أواثل القرن السادنس psc‏ الیلادین" . 
فقد كان الطریقان فى قبضتهم , وبذلك جنوا فوائد مادية عظيمة» 
من الضرائب الكثيرة التی کانوا بفرضونها على هذه التجارة عند 
مرورها بالارافی الصرية والشامية » فضلا عن احتکارهم SS‏ من 
سلعها. المختلفة ۰ وقد عاد ذلك على الماليك شروة WW‏ بحيث 
شهد عهدهم فى مصر والشام ely‏ الكثير من القصور والنشبات 
الدينية كالجوامع والزوايا والمدارس « والمنشآت العسكرية کالقلاع 
والحصون « والمنش أت الاجتماعية كالسسيل والبيمارستاناث. 
والحمامات ء والمؤسسات التجارية كالأسواق والفنادق والوكالات » 
واكتظت مصر والشام بالتجار الأجانب والسفراء والرحالة وغيرهم, 
.من مشارق الأرض ومغاربها ۰ 

غير أن تحول التجارة العالمية الى رأس الرجاء Shall‏ عل 
أيدى البرتغاليين فى نهاية القرن الخامس pte‏ ومطلع القرن. 
السادس عشر المبلاديين كان من أبرز العوامل التى آثرت على 


VA 


سواحل مصر الشمالية وسواحل السام آبلغ BU‏ فى النواحی 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد أوضح ابن اياس 
ما أصاب اقتصاد الدولة المملوكية في faa‏ والشيام من تدهور 
نتیجه لکساد تجارتها فى نهاية عهدها فى کتابه « بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور » ۰ 


ونتيجة لهذا التدهور الاقتصادی GU‏ منیت به الدولة 
المملوكية SUT‏ » فقد حاول سلاطين الماليك أن يعالجوا الامر 
پاسالیب عديدة . فى مقدمتها تأمين المرات الائية المؤدية ال 
مصر والشام من ناحية الجنوب ضد الخطر البرتغالی الذی سیطر 
على المحيط الهندى وأصبح يهدد آمن البح الاحمر والاماکن 
الاسلامية القدسسة فى الحجاز من جهة » وأمن الخلیج العربی 
المؤدى الى الشام عبر آنهار العراق من جهة آخری ۰ وکان, عجز 
الماليك عن تحفیق غايتهم نتيجة لعوامل الضعف التی تعرضوا 
لها عقب تحول التجارة العالية عن مصر والشام الى رأس الرجاء 
الصالح مما ساعد الاتراك العثمانيين أن یفکروا فى السيطرة على 
دولة المماليك e‏ وأن يحلوا محلهم فى مواجهة الخطر البرتغالى » وأن 
بملأوا الفراغ السياسى والعسكرى الناتج عن ضعف دولتهم أمام 
هذا التهديد الخطير 2 وتحقق لهم ذلك فى معركتى مرج دابق 
عام ۱۵۱۹ ء والريدانية عام ۱۵۱۷ ۰ وفى الحملات التأمينية للبحر 
الأحمر فى أعوام ١551‏ و ۱۵۳۸ و ١534‏ , وكذلك فى سيطرة 
العثمانيين. على بغداد عام ۱۵۷۲۵ ۰ وعلى البصرة عام ٠١١١‏ ۰ وعبل 
الاحساء فى شرقى الجزيرة العربية فى عام ۱۵۵۵ ۰ بحيث أمكنهم 
Gull‏ الحرمين الشريفين من ناحبتی الشرق والغرب ۰ واعتبروا 
الريع الخال درعا واقيا لحماية الجزيرة العربية من ناحية الجنوب 
ضد البحرية البرتغالية ٠‏ كما حرص الاتراك العشمانیون على 
مسائدة بلدان المغرب ضد الخطر الاسبانی » بانضمام معظمها ال 


۳۳۹ 


الدوله العتمانية للدماع عن سواحل مصر الشواليه وسواحل 
الشام من الناحية الغربية للبحر التوسط » وقد آوضح ذلك الدور 
العثمانى آهمیه وحدة المنطقة العربية فى مجال التخطیط 
الاستراتیجی لامنها وسلامتها ٠‏ 


اما من الناحية الاقتصاديه فقد حرص السنمانيون على فتح 
الطريق البرية عبر وسط آسيا من ناحية الشرق وعبر المغرب 
العربی فى الشمال الأفريفى من ناحيه الغرب وعبر آواسسط 
افریفیا وشرقيها من ناحية الجنوب + لتحل محل الطرق البحرية 
التى حاصرها البرتغاليون عند مضيق باب المندب فى جنوب البحر 
الأحمر » ومضيق هرمز فى جنوب الخليج العربی ٠‏ وكادت رحلة 
الحج السنوية الى الاماکن الاسلامية فى الحجاز والقدس من 
العوامل المحركة للنشاط التجارى عبر الطرق البرية بحيث وجدت 
فى موانی مصر الشسمالية والشام كميات كبيرة من سلع التحارة 
الشر قمة الختلفة » ومذا ما آکدته کتابات العاصرین لتلك الفترة 
من جهة « وآرشیفات الحاکم الشرعية فى موانی مصر السمالية 
والشام من جهة آخری۰ كما صاحب ذلك نشاط اجنماعی فى مجال 
العاملات الختلفة بين أهالى البلاد والجالیات العربية والاجنبية فى 
تلك الوانی ۰ وقد دعم العثمانیون علاقاتهم « الدبلوماسية » مع 
شعوب البحر التوسط فى جنوب آوربا لتنشیط الحركة التجارية 
مع سواحل مصر الشمالية والشام عن طریق عقد سلسبلة من 
الماهدات مع تلك الشعوب > کالعاهدة التی عقدها السلطان سلیم 
الأول مع البنادقة فى عام ۱۵۱۷ م ء والتی عقدها سلیمان القانونی 
مع اللك فرانسوا الأول فى عامی ۱۵۲۸ و ۱۵۳۲۵ م e‏ والتی عقدها 
السلطان مراد الثالك مع الملكة اليزابيث الاولى فى عام ۱۵۸۰ 
+الذی أصدر « براءة » تضمن للتحار الائجليز امتيازات واسصسعة 
النطاق بحيث شطت معها حركة التبادل التجارى مع الموانى 


TS. 


۰ 


المعاهدات يمد ذلك بين riled)‏ وأضيفت اليها امتيازات جديدة ٠‏ 


وعلى الرغم من الرواج النسبى الذى عاشته مدن سواحل 
مصر الشمالية والشام فى بداية تبعيتهما للدولة العثمانية Ast‏ 
القرن السادس pic‏ فيما Glan‏ بالنشاط التجارى » وتوافر قدر 
محدود من سباع التحارة الشرقية , فان ذلك لم يكن يتناسب مع 
ما كانت عليه من رواج قبل تحول التجارة العالمية عنها الى طريق 
امن ارجا Gas ball‏ يوقم م a‏ بهذا السك اا 
كما يؤكد ذلك أن العثمانيين لم يفرضرا العزلة على مصر والمناطق 
العربية التى توسعوا فيها ‏ كما پشاع ذلك خطأ ‏ بل انهم 
حرصوا على دعم العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع العالم الأوربى 
dnais)‏ الحركة التجارية lef ٠‏ بالنسية للعزلة التی منيت بها 
تلك المناطق فقد فرضها الغرب الأوربى فى القر'ين السابع عقر 
والثامن pte‏ على وجه الخصوص e‏ ليس فقط على مدن سواحل 
مصر الشسمالية والمشرق العربى e‏ وانما Lat‏ على المدن التجارية 
فى ose‏ آوربا كالبندقية وجنوه » نتيجة للمنافسة التی انتهجها 
البرتقاليوق والاسيان هي النداية E‏ شا SUL‏ الق کات 
الاحتكارية الأوربية التي ظهرت فيما بعد كشركة الليفانت فى 
عام ۱۵۸۱ م » وشركة اهند الشرقية البولندية فى عام ١695‏ م, 
وشركة الهند الشرقية الانجلبزية فى عام ١٠١‏ م2 وشركة الهند 
الشرقية الفرنسية فى عام ١51315‏ م » وهى شركات كان لها دورما 
الفاعل فى حركة الاستعمار الأوربى فى العصور الحدثة ۰ 


آولا 35 التجارة العامية عور سواحل مور الشمالية 
قبیل تحولها الى طريق داس الرجاء hal‏ 


كانت التجارة العالمية الآثية من بلاد الشرق الى اسواق 
أوربا طوال العصور القديمة والوسطی › نظفر clan‏ واسع » 
وتحقق آرباحا خيالية للمشتغلیل بها منذ شحنها فى موانی التصدبر 
الاسيوية والافر La‏ الطلة على الحیط الهندی حتى يتم توزيعها 
فى أسواق ٠ baat‏ وکانت هذه التحارة تعب paa‏ والشام لتصل 
الى عالم البحر التوسط حيث تستقبلها الموانى الأوربية التى تقوم 
بتوزيعها فى أسواق وربا ٠‏ وكانت هذه السلمع متعددة ومتنوعة 
ويتشكل قوامها من البخور , والعطور » والتوابل VOR)‏ التى 
عرفت 'تجارتها باسم تجارة المكارم )100( , والعقاقير › والن › 
والأقمشة الحزيربة » والسجاجيد ؛ والعاج والأحجار الكرسة 
والأخضصاب النادرة التى بصنم منها ارقی آنواع الاثاث الفاخر 
والتحف الامينة ٠‏ فالثوابل كان فى مقدمتها القرفة والزنجبيل 
والفلفل وحوز الطیب , واستخدمت فى اعداد آلوان الطعام , 
واصسم علية الق م من الاورو سين لا يقباون عا. طعام لم Tie‏ 
بالتوابل الشرقضة (۰)۱۵7 كما lat‏ النساء الأورسات Je‏ المسك 
والعشير وماء الورد وأطبب piat‏ العطوءر والنخدد السو نات 
الحريرية ال اقية , وكانت تشارکهن في ذلك آضا ght‏ فى 


۳۹۲ 


أوريا ٠‏ أما العقاقير المتعددة الأنواع مثل الأفيون والكافور والصمغ 
وغيرها , فكان الأوربيون پستخدمونها فى اعداد الدواء ويكت.ون 
عليها ما يدل على استرادها من بلاد الهند آو بلاد العرب تأکیدا 
لجودتها (VOY)‏ ۰ 
وکان gl‏ من آهم السلع القم‌قبة ۳ انفردت بلاد اليمن 
فى العصور الوسطی بانتاجه » وأقبل عليه الاوربیون اقبالا 
متزایدا » حتی كان هذا الحصول فى القرون التالية موضم تنافس 
حاد بين شركة الهند الشرقية الانجليزية ( ۱۹۰۰ - ۱۸۵۸ ) وبين 
طلائع التجار الامریکیین الذين حاولوا احتکاره فى النصف الأول 
من القرن التاسع e nås‏ مما حعل بريطانيا تعمل على كس احتكار 
الامریکین لهذه التجارة وتحويلها من ميناء مخا اليمنى الى ميتاء 
عدن الذى قامت باحتلاله فى ۱٩‏ يناير i ٠ )1۵۸( ١899‏ 


آما بالنسبة لتجارة LASY‏ الحريرية فقد عرفت فى ديار 
الشام ومصر منذ القرن الأول قبل الميلاد حيث ان" الرومان 
بحتلون تلك البلاد ۰ وكان. الحرير هو الادة الرئيسية فى الاتجار 
ow‏ العالم الروها ای والصين « أ كان اجر بر يشكل a‏ أعشار ' 
ما يستورده الرومان منها , . وكان يصل الى موا نى صور pT‏ 
وأنطاکية والاسکندر بة ٠‏ وفی الوانی الفينيقية كان gly‏ بالاصباغ 
المشنافة e‏ وأشهرها الأرحوان » وعندها Ta,‏ لياس الأباطرة ؛ ‘ 
وفیما بعد أصبح guild‏ كبار رجال الكنيسة ۰ وظل انتاج الحرير 
حكرا عل الصين » والاتجار به خاضعا لمن شولى à‏ شئون olal‏ الى 
أواسط القرن السادس للميلاد عندما حمل راهبان بعض دود القز 
فى جورف عصیهما خفية الى الجانب الشرقى من حوض a‏ 
التوسط e‏ وعندها بقاري تلك المنطقة بانتاج الحرير ' وانتشر 
صناعة الحر بر في OLS‏ سبب جودة eu‏ لزراعة التوت his‏ 


۳:۲ 


الشرانق صيفا » ومهارة الصناع فى خدمة الحریر »> تسسا 
وصناعة ۰۰ وكان ghh‏ البنادقة وا لجنو بون وغیرهم pe,‏ دون من 
wel‏ المقدسة حاملين معهم النسائج ار بر b‏ التى کان الطلب 
يتكاثر عليها فتضطر مراكب البندقية الى المكوث طويلا فى مرفأ صور 
فی تحهيزها ۰ و Lakes‏ کانت الأقمضة الحر بر بة حصو رة الاستعيال 
فى Gee‏ المذابحم وجدران LT‏ فقد انتر استخدامها في 
تصور الأمراء الذين تسر بلوا هم ونساؤهم بالأليسة الح &y‏ » 
كما صنعت من الحربر الاعلام وأغشية الاسرة e‏ وازدانت ها 
الخیام وآماکن الاستقبال فنشط Gab‏ من الشرق :شساطا 
کبر! ٠ A0)‏ 

وكانت التحارة العالميسة بين الشرق والغرب فى العصسور 
الوسطی تسلك عدة طرق بر بة و تحر ية من مصادرها الأصلية ف 
بلاد الشرق والثی يطل معظمها عل المحيط الهندی te‏ تصل الى 
الاسواق الأوربية ٠‏ وكان الحجم الاکیر من هذه التحاءة سير فى 
طر يقبن أولهما : طريق المحر الاحمر الى السه سم ثم اإ, القاه ة 
بالقوافل , ومنها عل ظهر السفن في ف م شد أل ق ب Ita‏ 
الر حمالية » ومن هناك الى الاسكندرية , اما با لاح فى عة 
کاثیت صل ما on‏ البيل والاسکندر 4 of‏ عا sage‏ الك Tautan‏ 
sts‏ : ط بق الخدم الع د ولم الم ات Mate‏ داب وميا 
الى lll‏ اله اقعة شر قي الحر الل سط CUW)‏ وال Shan‏ مصم 
والشام کانت تات سف النادقة atalia‏ سم وغرهم , Mani‏ 
ساع التجارة أل baal‏ + ولا كان سلاطين Ke LALN‏ ممم 
والشام فى Gls‏ العصور dr dl‏ وحم مطام a‏ اله اد 
عشر » فقد كان الط شان فى قشتیر * و .ذلك bere‏ قیال ما2 
Adie‏ من pall‏ اب الكثرة الم 1S‏ & قن ها عا Bleed sda‏ 
عند lors ye‏ تالا اضر Spall‏ والقياسة , تضيلا م“ اكام . 
st‏ هع سلعيا المختلفة 58م ٠‏ 


۳: 


ومند اواخر القرن الثالث عشر الميلادى بدا موك « آرغونه 
Wa » Aragon‏ يحرصون gE‏ اقامه ENE‏ مويه مع سلاطين 
اما ليك فى مصر والتسام من اجل رعایه شئون دا وہیحیی السرں 
وفنح آسسواف جديدة لارغونه فى مصر ۰ وفد البتت ادص لح 
التجاريه والاقتصادبه تفوقها س الصاح ap‏ فى wee‏ 
الارروبيين بالماليك ابتداء من القرن الرابع عشر الیلادی » بحيث 
كان لكل من البندقية وجنوة وآرغونة تجارة امية مع مصر , 
وساع نهم علاقاتهم النجاربه الطیبه بالمماليث عى «سدحل لصاح 
المسسيحيين الكانوليك امقيمين فى اراضى الدرسه اتملو له 
آنذاك (WY)‏ 


وکانت مدينة القاهرة عاصمه العالم انچاریة فى عصر 
سلاطين المماليك خاصہ بعد أن السدت طرف ابعارة العالميه 
الكبرى بين الشرق والغرب فى دلك العصر سيجه لرفوع leoina‏ 
تحت سيطرة التتار » وبقى Grob‏ مصر ‏ البحر الأحمر وحده بعيدا 
عن نهديدهم » الامر الذى مكن سلاطين الماليكت من احسدار التجارة 
الشرقية وخاصه تجارة التوابل ٠‏ وقد عاد ذبك على الماليك وعلى 
عاصمتهم القاهرة بثروة (VUE) WE‏ » بحيث انظت بالقصور 
والنشات الدینیه کالجوامع والزوايا والمدارس » والنشسآت 
الاجتماعية كالسبل والییمارستانات والحمامات والوسسات 
التجارية کالاسواق والفنادق والوکالات ۰ وقد اکتظت القاهرة 
بالماليك » وهم الطبقة الحاكمة والس‌ائدة فى البلاد ومعظمهم من 
الترك والحراكسة 6 ومن المواطنين oe ral‏ ومنهم العلماء والتحار 
وأصحاب الحرف والعامة من المسلمين وأهل الذمة » فضلا عن 
الأجانب من التجار والسفراء والرحالة وغيرهم > الذين وفدوا على 
مصر من مشارق الارض ومغاربها ومن البلاد الاس لامية والمسيحية 
سواءء وكثرت فى القاهرة فى العصر المماوكى الاحنفالات والمواكب» 


Yio 


واتصفت الحياة اليومية فى شوارع القاهرة بكثرة الباعة الجائليك e‏ 
هذا عدا الارة من النساء اللائی تمتعن بحرية واسعة فى الخروج 
من بيوتمن ۰ فكن بترددن على الاسواق لشراء ما ,يلزمهن أو يترددن 
على الحمامات العامة لاستکمال زینتهن » وهناك یانسن بیعضهن 
ويقضينل الساعات ینناقلن آخبار البیوت وأسراد العائلات (V0)‏ ۰ 
واذا كان اهل القامرة قد تعرضوا آحیانا لبعض الضیق والشداند 
نتيجة لتسلط طائفة الماليك على عامة الاهالی من المصرنين ۰ أو 
نتيجة لضيق اقتصادى بسبپ انخفاض النيل وما ينجم عنه من 
ارتفاع الأسعار وانتشار الوباء > أو نتيجة لفتنة بين طوائف 
المماليك رعصبیا نهم , فان ذلك كله لع دفقد آهل القاهرة ردح 
المح و عادد وسائل التسلية والترويح عن النفس ‘ coll‏ الى 
الحدائق Sly‏ شاطی» النیل ومشامدة خیال الظل والعاب الحواة 
والقردة وغيرها CVV‏ ۰ وقد قيل عن مجتمع القاعرة فى عصر 
سلاطين الماليك انه كان ذا واجهتین : أو بعبارة آخری كان مزدوج 
' الشخصية , ظاهره التقوى والتدين , وباطنه الاثم والفساد ٠‏ 
فرغم أن القاهرة صارت مقر الخلافة العباسية بعد أن سقطت فى 
بغداد على أيدى التتار » الأمر الذی جلها محورا لنشاط دينى 
فد » تشهد عليه كثرة المنشآت الدينية الضخبة ملل الجوامع 
والربط والزوايا والمدارس وغيرها .فقه انتشرت فيها من Lol‏ 
آخری الآمراض الخلقية المختلفة e (VW)‏ وكان ذلك ناتجا عن 
اكنظاظ المدينة بالسكان » ووفود نسبة كبيرة من الأغراب 
الیها » وقيام طبقة حاكمة حديثة عهد بالاسلام بالاشراف عليها 
فضلا عن الثروة الكبيرة التى هبطت على ذلك المجتمع من عواند 
التجارة وجعلت القاهرة عاصمة العالم التجارية , وقد اعثبر أبن 
خلدون أن هذه الثروة الكبيرة كانت السبب وراء تلك 
الانحرافات ٠ AW‏ وكان تحول التجارة العالمية عن مصر وعالم 
الیحر الملتوسشط فى نهاية القرن اشامس عشر وخلال القرن السادس 
ver‏ 


عفر من أبرز العوامل النی وت على مدينه نود وعلى النشاط 
الا متصبادی والاجتماعی ٠ Ag Dad‏ 


وقد ظهر تنافس شدید بين القاهرة والاسكندرية حنی نها 
opal‏ الوسطی فى بیع وتوزيع سلع الشرق وسلم الغرب من 
التجارة العالمية 0 ولکن ظلت العاهرة تمطه تجمیع السدم 7 ومر کز 
توزيعها شرقا للسلع الغربية وغربا للسلع الشرديه والمحلية ٠»‏ نظرا 
لتوسط مر تزها 2 لما لانت آفصی ما يصل اليه التجار الأجانب 
الوافدون الى مصر » حتى انه قد نص على ذلك فى العاهدات التجارية 
ييل مصر والدول الأوروبية (VIA)‏ ۰ ومد خصصت S PW‏ احياء 
معينة لتجارة التوابل والعطور والسلع الشرمية dg lg‏ وللتجار 
فيها مخازن وقياسر ووكالات وفنادق واماكن خاصه لدوابهم , 
لا سيما الوافدين من الشام أو بلاد العرب أو السودان واحيانا من 
فارس * وقد زار القاهرة فی آژاخر Vw)‏ الحامس عشر yan‏ 
الرحالة الأجانب ووصفوا مدى الازدهار النجارى ابدى عاشته 
المدينة فى العصر المملوكى حتى بداية القرن السادس عشر We)‏ 


ويقترن بذكر القاهرة میناژها الهام على النيل عند بولاق 
والذی ظل الميناء الرئيسى للقاهرة على النيل حتی أواخر المصود 
الوسطى ٠‏ وندخل الميناء آلاف السفن المحملة بالسلع والمتاجر من 
الشرق والغرب » فتصله من الاسكندرية عن طريق فرع رشيد , 
ومن موانی الشام عن طريق فرع دمياط e‏ ومن الجنوب سلم 
الحبشة والنوبة , وموانی البحر الاحمر ٠‏ ووجد بمیناء القاهرة 
مخازن ومتاحر ووکالات واسعة , كما dog‏ بها رحال الحكومة 
وعمال الحمرك diy‏ دائمة لتحصيل الرسوم المستحقة على 
النجارة * ولجمركها باب خاص بالمسافرين تفحص فيه حقائبهم 
ويدفعون ۱۰ عما فيها » و « دوكين » للمسافر العادى » وخمسة 


۳:۷ 


للحاج ‘ مع دقه مراقبنهم » مما داں سمل pad BRD sei‏ ابه 
الممدو كيه (۱۷۱) * 

أما بالنسبه لیناء الاستندريه واهميتها على طريق التجارة 
اندولیه عير مضي وعالم oes‏ النوسط تى USE ONE‏ 
عشر , فعد . كانت بحکم موقعها على هدا nwi‏ موی الساهره دی 
اتصالها باوريا مساشره ٠‏ وكانت poop aya)‏ طوال العام 
بالاجا نب (لوامدین اليها للنجارة او yore‏ للحج للاما لن المنسه 
فى سیناء وفلسنین ٠‏ وتان لدول آوربا وعالم di‏ امشو سط 
بصفة شاصة قناصل وسفراء ووکالات وأحياء کاملة وفنادی 
بالاسكادرية بمارسون فيها حیا مهم الخاصة فى > یه « وان 
السلاطين الماليك قد سمحوا لنحجاج العابرين بدخول الفنادق 
منذ أواخر القرن الرابع عشر الميلادى بعد دفع رسیم سنوی 
للسلطان ٠‏ ومن أشهر الفنادق التى كانت تقوم بهذا النوغ من 
الخدمات فندق أهالى مدينة ناربون » وفندق البنادقة » وفندق 
القطالونيين ٠‏ وكانت الاسكندرية قد خلفت مدينة دمياط كميناء 
pa‏ الأول على البحر التوسط منذ النصف GLI‏ من الفرن 
الثالث عشر بعد أن هدم الماليك جزءا من الميناء وردموا فم بحر 
دمیاط حتى يأمنوا أى غزو أوربئ منه » لذا لم بعد فى استطاعة 
السفن الأوربية الكبيرة الوصول اليها » comely‏ ترسو بالبحر 
قريبا من مصب فرع دمياط وتستخدم القوارب النیلیة بينها وبين 
الميناء ۰ 


ولهذا شهدت مدينة الاسكندرية أروع أيامها فى النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر dials-‏ بعد عام ۱:۳ م 2 حثی أن 
ایرادات الحكومة كان معظمها من جمرك الاسكندرية التى كانت 
نتراوح يوميا فى فترات ما بين آلف وآلفی دینار عدا رسوم السفن 


YEA 


والسياح والحجاج ٠ (WY)‏ والدينة لا نقل انساعا وأهمية دن 
آكبر مدن البحر التوسط التجارية مسل اليندقية وجنوه ومرسيلياء 
ولها عدة آپواپ پفتح أحدها الى الميناء حيث يوجد به مرسى البرج 
للسفن الوافدة من اوروبا 2 ومرسى السلسله للسفن الوافدة من 
شمال أفريقيا » وتقل فيه رسوم الجمارك عن الرسی الاول * وال 
الشرق من ميناء الاسكندرية يقع ميناء ( أبو قير ) عند بحيرة wet‏ 
باسم ( رس المعدية ) ويتصل الیاء پفناة تصل للبحيرة ٠‏ ويبعد 
الميناء حوالى ثمانية أميال شرقى الاسكندرية ٠‏ ومين ارو قير بع 
مرفاً للسفن السورية الفادمة للاسکندر dy‏ وتدخله السفن الصغره, 
آما السفن الكبيرة فتتصل به من pedl‏ بواسطة القوارب CAV)‏ ۰ 


حيث كانت الیناه الكبيرة للبحرية الملوكية » مما جعل السلطان 
قنصوه الغوری ( ٩۳۲ ٩۰۷‏ ه / ۱۵۰۱ ہ ۱۵۱۱ م ) بشید 
بها سورا وأبراجا لحفظها ۰ وکان محظورا دخول الاجاسب إلى 
رشيد نظرا لصفنها البحر بية e (WWE)‏ وان كان السلطان الغوری 
قد سمح she‏ البنادقة بالدخول الیها والاسنقرار فیها » فضلا 
عن اقامة Gud‏ لهم هناك » .نظرا لتفوق تجارتيم مع السلطمة على 
سائر الدول الاخری (Wo)‏ وقد نقل النشاط التجاری منها الى 
میناء بلدة فره gill‏ تتصل بالاسکندرية بقناة ملاحية ظلت نستخدم 
حتى مطلع القرن السادس عش اليلادى ٠‏ كما كانت تخرج من 
جدوبى رشيد قناة تصل الى ميناء البرلس بين رشيد ودمیاط › 
وهو مفتوح للملاحة طوال العام » وله مدخلان : الشمالى للسفن 
المسيحية والغربی للسفن الاسلامية وکانت الوانی تتیسم ثاثب 
الاسكندرية الذى بحصل مندویوه رسوم الدخول وشحن Bots‏ 
السلع ۰ وقد اعتنى العثمانيون عقب فتحهم لصر فى سنة ۱۵۱۷ م 
Lyre‏ رشيد وقام بزيارتها السلطان سليم الأول ( ۱۵۱۲ ب 
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۰ م ) Lusty‏ بها الوالى العشمانی مسليمان باشا الخادم 
wate — ٩۳۱ (‏ / ۱۵۲2 ۱۵۲۷ م ) قيسارية وفندقا 2 كما 
آنشا داود باشا ( 958 ۹۵۵ ھ ١548 m VOVA‏ م ) فندقا 
آخر سمى خان داود Lak‏ » کما آنشا على باشا فندقا عام 
( ۵7+ هب /1084 م ) بالاضافه الى Ob‏ احري يفوه ,2 كما عمر 
وکاله كبيرة فى دشید. CW)‏ * 

ومن اشهر هوانى pan‏ كذلك ميناء دمیاط الهرى البحری » 
وهو مخرج دجارة مصر لدان ومواني الستاحل Pred girl‏ 
المتوسط والاناضول وكريت وقبرصء كما ينصل پالقوادل البريه 
الى موانی البحر الأحمر ٠‏ ولا تدخل السفن ميناء دمياط مباشرة 
بسبب شدة التيار من النيل » وكدنك لردم جزء من قم البحر 
عندها ٠‏ انيا يخرج من دمياط قناة الى بحيره الزله حني تدخل 
اليها السفن الكبيرة من البحر المتوسط حتى ننيس على بعد سبعين 
ميلا من البحر المتوسط ومثلها من قناة دمياط , وهی فى الواقع 
مركز تبادل السلع الواردة الى دمياط والصادرة منها * واشتهرت 
دمياط وضواحیها يخصوبة التربه ووفرة اشاج قصب السکر 
وصناعة السكر يصفة خاصة ٠‏ وقد أرسل فرسان الاسيتارية فى 
رودس قنصلا أهم فى دمياط ليرعى الشئون التجارية كما وجد 
بدمی‌اط عدد كبير من الاچانب اليونانيين والبنادقة والجنویین 
والفلورنسيين ٠‏ وظلت قنصلية دودس قائية حتى الفتح العثمانى 
pal‏ عام ۱۵۱۷ م ٠ (WY)‏ وعلى مقرية من دمیاط يوجد ميناء 
البرلس الذى اشتهر بصيد البوری وتصديره مملحا الى رودس 
بصفة خاصة * وفى عامى ۱۵۰۷ و ٠١١۸‏ م دعا السلطان قنصوه 
الغورى التجار الفلور نسيين لزيارة دمياط والاسكندرية والبرلس ٠‏ 
وفى بداية القرن السادس عفر كان للبندقية قنصل فى البرلس 
de)‏ النشاط التجارى للبنادقة عناك ٠ CWA)‏ 


Yoo 


ode‏ هی أبرز موانى مصر المطلة على البحر التوسط فى نهاية 
القرن unlit‏ عشر وبداية القرن السسادس عشم اليلادين » 
بالاضافة الى القاهرة عاصمة السلطنة oe‏ التى كانت مركزا 
اللتجارة العالمية MGT‏ سه 


أما بالنسبة لموانى مصر المطلة عل البحر الأحبر فقد كان فى 
مقدمتها ميناء السويس » الذى كانت تصل اليه السفن التجارية 
الصغيرة من ميناء جدة وعدن محملة بالتوابل والعطور والعقاقير 
والأحجار الكريمة والعنبر والمسك ٠‏ ثم تحمل على ظهور الجمال 
: عبر الصحراء الى القاهرة ٠‏ ثم بالنيل الى الاسكتدرية ٠‏ على أن 
هنا الميناء الثجاری الم يلبث أن تحول وأصبح pan slik”‏ الخربی 
عل البحز؛ الأحمر "وبنيث ' به ترسانات السنفن الحزبية: والتجارية 
القاضدة الى المياه الشزفية , ومنه تحرکت سفن الأسطول الملوکی 
لمحارية البرتغاليين فى المحيط الهندی فى مطلع القرن“السادس 
عشر» وکذلك" سفن الأسطول العثمانى خلال القرن المذكور' CWA)‏ 
'وغندما ضارت السوپس مرفاً مصر الحربى على البحر الأحمن فقد 
استقر رأى السلطات المملوكية على أن يحل ميناء الطور محلها فى 
التجارة 'فضلا عن 'ميناء القضير الذى يربظ طريق القوافل الى قنا 
على نهر النيل ومنها الْ القاهرة ٠‏ وقد اتبع "فی" shta‏ الطور نفس 
النظام الذق كان لميناء السويس : فسفن الهند لا تصله , انما تفرغ 
حمولتها فى عدن وفیما Ses‏ فى جدة فى التضف ul‏ من 'الفرن 
الخامس عشر ثم تنقل السلح' الى الطور بالقرارب ومنها بالقوافل 
الى القاهرة © وكانت سقن التجارة الهندية تصل الى حدة مر تين 
فى العام » وفى كل مرة پنشط العمل فى میناء الطور ( aye‏ 
وفضسلا عن أهمية المينساء التجارية فهو المحط الرئيسى للخجاج 
السیحیین الوافدین ال مصر من دير سانث کاترین بسبناء » 
وللحجاج السلمین التوجهین الى مكة والدينة المنورة ۰ وکان الحجاج 


Yoy.. 


السیحیون يهتمون خاصة بمواعيد وصول سفن التجارة الى العلورء 
نظرا لان البندقية كانت تضع وقیتا لسفها التجاريه بالاسشدريه 
يتفق مع حسسساب فرق الوقت والتوزيع من الطور للقاهرة ثم 
بلاسكندريه » وحثی يستطيع الحجاج المسيحيون انفاصدون اوري 
اللحاق بقوافل النجارة الى اشاهره والرحيل الى RIS!‏ عى سفن 
البعدميه الى ننتظر المتاجر فى الاسشدريه VAN)‏ 


وتجدر الاشاره AW‏ الى oai‏ الى لالب برد ان PH‏ 
ز‌استام س الجزيره العر Less‏ واسی لابب نجلب leh‏ 
منتجات وادی النیل ۰ فالجزيرة العر بيه كانت تحناج الى النتجات 
الزراعیه Gory,‏ النیل الخصیب کالحبوب بأنواعها » بينما كانت 
الجر بره العر بيه تصدر الى par‏ والسام الہں Ope owl‏ رراسته 
سی بلاد اليمن ٠‏ وبالاضافه الى دلك لانت هناك فى الجز po Oy)‏ فيه 
حر له نجاريه كبيره للسلع الهنديه كالتوايل والاعساب wh‏ 
تصلح كعقاقير » مضلا من نوعیات الاقمشة التى كان یحضرها التجار 
الآسيويون من پلادهم CAT)‏ الى مكة والمديئة النورة وخاصة نی 
مرسم الحج ۰ وكانت ميناء القصير وميناء السويس تستقبلان كثيرا 
من تلك | لسلم الآسيوية الواردة الى الجزيرة العربيه » كما WI‏ 
تصدران الى الجزيرة القمح والدقيق والقول والعدس والسکكر 
'والزيوت » وكان عرب الجهات القريبة : عرب الطور » وعرب 
الحويطات يترددون على السويس للبيع والشراء » فیبیعون لاهلها 
سلع البادية من سمن ونحوه » ويشترون سلع الدینة من يساب 
وغيرها ۰ وكانوا bg pK‏ بها فى موسم الحج خاصة لبيع بضائمیم 
للحجاج ثم يعودون الى آقاليمهم ۰ وقد غلب على سکان السویس 
pais‏ التجار وو کلائهم "فکان پقیم بها وكلاء عن تجار القاهره 
والاسكندرية ووكلاء عن تجار الهند والیمن والحصاز 
والسودان (VY)‏ ۰ 


yoy: 


وجدير SUL‏ أن طريق الحج كان سببا فى احياء موانی 
السويس والقصير والطور وعدم هجرها , حتى بعد تحول التجارة 
العالية. الى طريق راس الرجاء الصالح في نهاية القرن الخامس 
عشر وخلال القرن. السادس pte‏ المبلاديين (MAE)‏ 2 اذ ظلت 
السويس معبرا لتجارة مصر مع بلاد اليمن والحجاز والتى تجمعت 
فيها سلع كثيرة. شرقية أحضرها معهم الحجاج من سائر leit‏ 
آسيا وأفريقيا CAS)‏ * فکانت كل هله التاجر تمر بالسويس 
ومنها على ظهور الدواب الى. القاهرة » وكا'ت تصل الى السويس 
مجموعات عديدة هن السفن على مدار العام ٠‏ وکانت السويس 
مقرا لجمرك هام يقيم فيه القومون المثمئون الذین يقدرون أثما* 
البضائم , فيؤخذ على GW‏ عشرة ٠‏ ومن البضائع التی كانت ترد 
الى ميناء السويس الحرير الهندى , والقطن الهندى , والقطن 
السواكنى » والفلفل والحبهان , والبن » واأزاجبيل , والقرفة › 
و جوز الطيب » وحور النارجيل ‘ والنياة الهندية , والعقاقر 0 
والقلو بات الستعملة فى الصابون والفحم السیال » والسمن 
الشیحی »> والکافود e‏ واللال: , والطبور والق ود , والاء , 
والعنم البرية ٠‏ 


ولا كانت رياح الحنوب تسود Sale‏ المجر الأحمر ملد Dfa‏ 
درسمس وحتى منتصف lind‏ » فان موسم ارسال السفن 
الشراعية يتم تجاه الشمال م حدة وشع الى الس‌پس ٠‏ وقی 
Li‏ العام زهب الرياح من المنطقة UNL‏ » وعندئذ سکم ارسال 
السفن تجاه الحنوب من السه سي الى الح دة الع سة bateg ٠‏ 
NOS‏ داح موائبة تصل السقننه م" جدة ای السو س فر خمسة 
عشر أو ستة pte‏ يوما » فى, Ge‏ أن الدة الت ars‏ قما ال حلة 
dsl‏ تلغ cp pte‏ أو ROT‏ + عشرد. دما » وتكن خمسة 
ip pat a‏ أو سعة و عشي cab ley cp‏ القادمة م“ شم ٠ MAN‏ 


YoY 


وبالنسبة لعملية نقل البضائم الواردة من السويس الى 
القأهرة , فقد كانت تحتكر نقلها أربع قبائل تسبلك كل منها 
طريقا مختلفا هى قبائل طرابين » والحويطات » وهرب الطور » 
والعايدى ٠‏ ويقدم هؤلاء العرب الجمال بحمالبها » وعددا مناسيا 
من قائدى الجمال الذين يخضعون لاوآمر .شيخ العرب ٠‏ ويحمل 
الجمل الواحد من السويس الى القاهرة من خمسة الى ستة قناطبر 
من البن , وكانت فى السويس ثمانى عشرة وكالة مخصصة لسكنى 
التحار الاجانب ولكى بستخدموهسا کمخازن ٠‏ وكانت شوارع 
بندر السويس نظيفة ومبائيها منتظمة ويها ثلاثة ميادين ؛ وقد 
آثر النشاط التجارى على المدبنة فبدت أفضل من. غيرها من الدن 
الصربة فى القرن الخامس عشم *, ۱ 5 

وتجدر الاشانة الى Oh‏ السويس كانت فی, نهاية OD‏ 
الخامس عشر مقرا لجمرك هام عرف باسم «.جمرك عشور. أصناف 
بهار وتوابعها » ۰ وكان هذا الجمرلد. يثري الخزانة .المملوكية. الى, 
جانب جمرك الاسكندرية وجمرك رشيد وجمرك.دمیاط وجمرك 
البرلس » وكان الأخير يختص بالمتاجر الواردة من الدلتسا ومن 
الصعید ٠‏ 

كذلك كانث تصل الى Gi bids pee‏ الصعید القوافسل 
التجارية الاتية من داخل أفرنقيا مثل قافلتى دازفور وسناد(0۸۷)» 
وکانتا تسهمان فى تجارة GEN‏ والعاج والصمغ » والتمر آلهندی, 
وجلود SH‏ کدن ۰ وتصل هذه القوافل الى آسوان التی. کات میناء 
هاما على النيل ‏ عبر العصور- تم تصنل ال اسیوط + حيث كانت 
تفرض علیها ضرائب تقدر على الرقیق والجمال ‘bey’‏ تحمله من 
ساح ۰ ثم تنقل البضائع بعد ذلك فى قوارب عبر الیل ال 
القاهرة ٠‏ وكانت تباع کی أشيوط معظم الجمال التی لصناحب 


yog 


القوافل ويحتفظ يما يقرب من خمس عددها ليستخدمه التجار فى 
رحلة العودة الى دارفور وسئار » وكانت تتم الرحلات مرات عديدة 
فى كل عام ٠‏ وكان التجار الأفارقة يحملون معهم من القاهرة فى 
رحلة العودة الى بلادهم السلم المختلفة من الأقمشة ولوازم الخيول , 
والبن 0 والسكر والأسلحة والمعادن والزجاج الملون ‘ وكان yaw‏ 
هذه السلع يصل الى مصر من أوربا عن طريق البنادقة CWA)‏ * 

وکانت تر بط السلطنة المماوكية دماوك آفر بسا علافات 
تحار بة مع بلاد التكرور أو مالى » وسلطنة ير و أو كانم »> ومملكة 
غانة » ومملكة سنغای ۰ ومن آشهر تجارة آلماليك مع دول أفريقيا 
الصناعات الصرية على وجه اخصوص , مثل تطعبم العادن والجواهرء 
أو ما كان بطلق عليه التزميك أو التکفیت ۰ وهی صناعة دقيقة 
أصبح للقاهرة اسلوب خاص فیها فى صناعة الاوالی النحاسية » 
کالاباریق والب‌اخر والغریات والطاسات والسارج ۰ وكذلك 
صناعة السرج التی كانت لها سوق خاصة ۰ وصناعة السجاد التى 
راغت غاية الرقی » وصناعة الزجاج » وان كان آشهرها عل الاطلاق 
صناعة الاقمشة التی كانت تصنم فى مصانم النسیج الحكومية 
المسماة طراز ٠‏ 


وتحدر الاشارة كذلك الى طرق القوافل .التی كانت تربط 
بين بلدان ا مغرب العربى المللة عل الحانب ال 
التوسط ومصر » وهی تلك الطرق ol‏ تسلكها قافلة الحج والتى 
قمر بأقا ليم الغرب الساحلية المختلفة (IAN)‏ ۰ وقد كانت هذه 
القافلة فى الوقت نفسه قافلة تحارية ؛ نظرا oY‏ الحجاج' المغاربة 
كانوا يحملون معهم السلع الفربية لببنعوها ی المدن اوالقرى 
nall‏ بة pl‏ بمرون بها أثناء رعاتهم , وكذلك Oded‏ فى الدن 
الشامية في شرقي البحر التوسط » وفي موانی ومدن الخجاز ٠‏ 
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وفى طريق عودتهم من رحله gui‏ كان التجار المغاربة يحملون 
معهم السلع المشرقية الختلفة من حسازبة وهندية وشامية ومصرية ؛ 
ليببعوها فى بلادهم علهم يحققون ربحا يعوض لهم ما أنفقوه فى 
رحلة الحج و 

بل انه وجد كذلك طريق آخر كانت تتبعه قافلة فزان 
المغربية » عن طريق الصحراء الغربية » فواحات الخارجة, 
ناسیوط e‏ فالقاهرة ٠ AAM‏ وكانت هذه القافاة تأتى البلج 
والطرابيس الصوفية »> وتعود محملة بالنتحات المصرية , وما تجمع 
فى مصر من تجارتها مع الجزيرة العربية (VAY)‏ 


على أن كثيرا من المغاربة استقروا فى مصر وعملوا فى مجالات 
التجارة والحرف بها » ويرجع ذلك الى الظروف التى تعرضت لها 
بلاد المغرب فى نهاية العصور الوسطى ومطلع العصور الحديشة 
میا جعل المغاربة من أبرز الجاليات الاسلامية فى مصر العثمانية ٠‏ 
وقد لعبت Gall‏ المغربية دورا هاما فى التجارة العالمية فى نهابة 
العصور الوسطى وخاصة فى عهد الموحدين ).02 — VW‏ » / 
۰ > ۱۲1۹ م ) حيث كانت بلاد الغرب تموج بنشاط تجارى 
داخل وخارجى » واسع النطاق , فسارت القوافل متواصلة ما بين 
اليلدان ا مغر سة « وأفريقيا والسودان » لاستيراد الواد الأوليسة 
والاستوائية ء وكذلك اذهب والرقيق > كما كانت طرق التحارة 
مع بلدان المشرق الاسلامى , الب بة والبحرية ميسرة حيث كانت 
تمر عبر آراضی مصر وموانیها التي تحال موقعا وسطا ۰ وكانت 
المدن والوانی المغربية هی الصدر الأول للمدن الابطالية وغرما 
من بلدان آوربا الراغبة فى التجارة الأفريقية والشرقية ٠‏ وقد 
آثرت الدن ثراء ضخما من وراء Lis‏ النشاط والتشاط التجارى m-‏ 
على اساس أنها أصبحت تقوم بدور الوسيط فى تقل السلع 


۲۹۹ 


الأفريقية والشرقية - اللذين حظيت بهما بلدان المغرب العربی » الى 
الموقع الجغرافى الخاص الذی احتله المغرب 2 وأش تأثيرا بالغا 
فى تطور المسالك التجارية الفربية جنوبا وشمالا » وغربا وشرقا , 
مما عل مساهمة پلدان الفرب الاسلا‌ی فى التجارة العالية ذات 
أهمية WL‏ » كما كان لهذا الوقسم آثره فى علاقسات بلاد الغرب 
الحضارية بمنطقة البحر آلتوسط وخاصة pan‏ ۰ على أن العامل 
الاقری وراء دور الغرب الاسلامی التحاری والحضاری فى منطقة 
البحر التوسط ب مع عدم انكار آهمية الموقع الجغرافی - انما يرجم 
الى استمر ار بة اتصاله بالمشرق الاسلامی» حضار L‏ وثقافيا « وتحاریا 
هذا الى جانب الثنائية الاقتصادية التى شهدها المغرب العربى فى 
العصور الوسطى » من ارتباط الفلاحة بالتجارة » نظرا OY‏ كثيرا 
من المواد الفلاحية 2 أصبحت بضائع أساسية فى قائمة التبادل 
التجارى » ولا سیما بالنسبة للتجارة الصحراوية منل.؛ الحبوب » 
والتمر » والزبيب ٠‏ والصوف » وقصب السكر وغيرها ۰ بالاضافة 
الى الاستة ار الساسی الذى عرفه المغرب فى بعض فترات 4500 
فى العصر الوسيط الاسلامی > حيث ساهم هذا الاسستقرار فى 
تطور المسالك التحارية وآمنها» ولم-تحل النظم الساسية المختافة 
دون الالتحام ' Gu‏ م اکن التجارة:* في" الملدان الغردسة. ء٠‏ بل٠٠ا‏ نها 
حاؤلت أن تحقق لها الأمن وئستغلما اقتصادا ف., تدصم مركزها 
السیاسی والتجادی ٠ (IAN)‏ عل أن syed!‏ الاکتر من le‏ هذا 
النشاط التخارى الذی شهدته بلدان المغرب » عاد الى فثات بعينها 
دون dele‏ الشعب » وبخاصة فثة الحكام والرؤساء , وفئة التجار » 
التی ظهرت كفئة اجتداعية حدیدة حيث عاش سکان المراكز 
السحاد ية Atara‏ فيها شيء كثير من الرفاهية وال rls.‏ ۳ بعکس 
ما كان eke‏ الحال db‏ لسكان الريف Gels‏ 
الصحراوية AAE)‏ 

۲۵۷, - nae Jol suet 


وتجدر الاشارة الى أن المغرب العربى قد تعرض للتفكك 
السیاسی بعد انهیاد دولة الوحدین ( فی سنة VV‏ هد / ۱۳۷۹ م) 
فی جمیع بلدانه e‏ حيث أصبح هناك ثلاث دول مسيطرة هى Boll‏ 
الحفصية فى تونس , ودولة بنى زيان فى الجزائر » ودولة st‏ 
مر ين فى مراکش . وكان النزاع بس هذه الوحدات السياسية 
التى انقسم اليها المغرب' مستمرا ۰ هذا الى جانب طرابلس التى 
قام النزاع بينها وبين الحفصيين ٠‏ بل ان eldi‏ كان LIB‏ فى 
داخل الدولة الواحدة 2 كما كان . يحدث فى المناطق الشرقية من 
الجزائر وفى منطقة بلاد القبايل * وسوف بؤدى هذا التفكك 
السياسى والصراع الداخل الى هجرة eS‏ من المغاربة الى المشرق 
dale‏ وال مصر بصفة خاصة , حيث عملوا فى مجال التجارة والحرف 
فى الاسكندرية وغيرها من موانی الجانب الشرقى من البحر 
المتوسط 2 فضلا عن كثير من المدن الداخلية ٠‏ وقد أشار این 
خلدون فى مقدمته الى أن نزوح كثير من أهل الغرب الى مصر انما 
كان يعود الى حالة الرفاهية ol‏ كانت تشهدها par‏ في العصر 
الملوکی نتيجة aah‏ التجارة العالية بها 'فيقول : * ویبلفنا لهذا 
العهد عن أحوال القاهرة ومضر من الترف والغْنى فى عوائدهم 
ما يقضى منه العجب » حتى أن VAES‏ من الفقرأة ابا مغرب » ينزعون 
من الثقلة الى مضر لذلك > ولا يبلقهم من أن شان الرفه بمصر أغظم 
من غيرها » )190( ۰ ولهذا فان معظم التجار والحرفیش الغاربة , 
والقبائل الغر بية 1 این وفدوآ الى مضر Rial g‏ وا (gid‏ أو مارسوا 
pabla:‏ لفترة وعادوا الى بلادهم كانوا من آبناء المدن والمناطق 
dy sll‏ التي اصدبت UK‏ اقتضادة سواء نتسجة لعذابات الغزو 
الاسبانی أو سنبب 'الصراعات: الذاخليّة ۰ وقد" استقر مؤلاء فى 
مدق مصر ور شها ومارسه | تشاطاتهم الختلفة sia‏ تحارية أو حرفبة 
أو رعو نة أو زراعية , كما تزود بعضهم نزاد العر فة والعاوم الدينة 
فى الأزهر الشر‌ش » فى وقت انتشرت dd‏ الفدق المنو فية المتعددة 


YON 


التى حعلت آنباعها ینتلمذون على Jes Gul‏ الطرق الصوفية من 
pall!‏ بين ٠‏ كما أن رغبة كتير ين من المغاربة فى أداء فر بضة الحج › 
أدت ال نو جههم الى مصر وبلاد الشرق بصفة مستمرة واشتراکهم 
الواضح فى الحياة الاقتصادية والثقافية مع المصريين وأهالى الشرق 
الاسلامی ٠ AAV‏ 


وتجدر الاشارة الى أن مدينة الاسبكندرية كانت بالنسسبة 
للمغاربة محطة أساس.ة لهم 2 حيث كانث تقع على طزيق الحج 
والتجارة ولهذا فانهم آنشاوا واستأجروا بها الوكالات والمخازن 
لتخزين السلع التى يجلبونها من الهند والشرق الأقصى وموانی 
شبه الجزيرة العربية والوانی الواقعة فی الجانب الشرقى من 
pll‏ المتوسط كما کون المغاربة تنظبما تیم الاجتماعبة فى 
الاسكندرية وأخذوا يؤدون دورهم فى بيئتها الحضارية فى العصور 
الوسطى CAV)‏ والحديثة ٠‏ وینطبق اهتمام المغاربة بالاسکندرية 
على موانی مصر SEM‏ الواقعة على البحر التوسط مشل رشيد 
ودمياط» أو تلك الواقعة Je‏ البحر p wa‏ مدل السويس" والقصير؛ 
بل انهم ربطوا هذه il‏ عن طربق عملیات الاستيراد والتصدیر" 
بالوانی التجارية العزبية لاغری والوانی الأوربية التی كان لهم 
فيها وكالات تجاريبة , کیا كان لهسم و کلاء بقیسمون بهذه 
الوا ئى عفد ۰ 


وتجدر 'الاشارة كذلك الى الجاليات الاجنيبة الاخری التي 
كان لہا نشاط Cubs‏ ملحوظ فى الوانی pall‏ دة الطاة عر البحر 
التوسط , والتی لقيت عنابة كبيرة من قبل الماليك فى نهابة العصور 
الوسطي والعثمانيق فى العضور' الحديثة ٠‏ فقد أنشات .السلطات 
LS ghalf‏ عل تفقعها فتادق خصنصتها للاحار الاحانت + وكانت 
(لاسکندر D‏ تضم أعدة gold‏ لحالینات آخثنبة مخنافة ۶ اولاضا" 


۳۹۹ 


واهمها جالية البنادقة , واهم فندقان , على حين كان ثمة فندق واحد 
لكل من Jal‏ جنوة » وبيزا » وفلورنسا , وأكونا » وبالرمو » 
وکان لأهل نابولى فندق بالاشتراك مع آخرین من الايطاليين ٠‏ 
أما الفرنجة فكانت لهم فنادق خاصة بهم » ولا سيما أهل مرسيليا 
واربون وقطالونية وراحوزة» ورغم أن جزيرة كانديا کات احدی 
مستعمرات البندقية الا أنه وحد لها فندق خاص ۰ وكان ALL‏ 
قبرص قبل غزوة بطرس لوزینان ولیونان الاسکندریة فندق > 
SSW,‏ فندق ء وكذلك فندق لكل من المغاربة والتتار » واطعروف 
أن التتار بصفة خاصة كانوا يحلبون الرقيق للتجارة eed‏ ولذا 
كان فندقهم syle‏ عن سوق AAI GEN‏ ° 


وحرصت الساطات المملوكية کذ لك عل رعاية.الشثون 
Le, J‏ للجالیات الاجتبية فسمع oid‏ إلا اتبا PIUEH‏ 
فى نطاق الفنادق المشار الها » فكان لكل فندق کاسسة © ولكل 
جالية قساوستها , سئما كانت للجالسات الک و, كنائس. 5.م 
مقل کنيسة القدبس نيقولا JAY‏ زا ۰ Luss‏ القدستة Boe‏ 
لاجنوسن » وكنبسة القدس مشتل لمنادقة (۷۰۰) .۰ وقد ظا, 
هذا الحال le Js‏ هو عليه فى age‏ العثماين في العصور Ut tJ]‏ * 


وكانت سفن البنادقة والجنوبين تنقل التاجر امن مصز 
والشام الى أوربا فى العصور الءسط , » وكانت سفن البتادقة 
بصفة خاصة تحمل الجزء الاکبر من تجارة الشرق الى مبنساء 
البندقية (۷۰۱) » حيث تعرض فن سوق ١‏ ريالتو «Rialto‏ 
هناك اتباع فى المزاد العلنى 'التجار الألمان والاجلز وغرفهم * 
وكانت سوق « ربالتو » الكبيرة فى البندقبة من أشهر الاسواق 
التجارية فى حوض السحر المتوسط : حمث كانت التاجه الشرقة 
توضع فى عربات وتزحفى بها من هذه السوق متحهة الى آنجاء 


۳۹۰ 


busi‏ عن طزيق سهل لومبارديا » وممرات جبال الالب » وطريق: 
الراين » لتصل أخيرا الى تجار التجزئه فى شتى البلاد الأوربيه 
ليتلقفها الستهنکون هناك (۷۰۲) ٠‏ واسنطاعت جمهورية البندقية 
أن aby‏ علاعانها مع سلاطين المماليك ‏ الذين كانوا يحكمون مصر 
والشام والحجاز - oly‏ تحتكر المتاجر الشرقية الواردة الى مصر 
عن طريق البحر الأحمر أو الواردة الى موانی الشسام عن طريق 
الخايج العربى والعراق (۷۰۲) ٠‏ 


وقد انشات جمهورية البندقية ستة اساطیل بحرية من طراز 
واحد كانت تمخر عباب البحر التوسط فى مايه اسرن الخامس 
pte‏ » وعینت لكل منها الوانی التی پتردد علیها » واستهدفت من 
توحید طراز سفنها أن یکون فى اسنطاعه held‏ ووکلائها فى 
موانی البحر التوسط امداد السفن بما تحتاج اليه من قطع 
غیارات ذات طراز واحد * وجنت البندقية ارباما خيالية من نعل 
التجارة الشرقية الى أوربا ومن تصريفها هناك ۰ واصبح الالتحاق 
بالبحرية مطمحا ترنو اليه أنظار الشباب من آهل البندقية الذین 
رأوا فى البحرية المجال الطبيعى للمال والشهرة والمجد ٠‏ 


ولقيت البندقية منافسة شديدة من جمهورية جنوة فى ميادين 
التجارة الشرقية » وتطورت هذه المنافسة التجارية الى صراع 
سیاسی حاد لعب فيه البحر التوسط دورا حاسما ٠‏ وتراءت لهاتين 
الجمهور يتين الضرورة السياسية فى اخضاع البحر التوسط - أو على 
الاقل الجزء الهام dis‏ بالنسية لنشاطهما ‏ لسيطرة أى منهما ٠‏ 
وکانت نتيجة ذلك أن طالبت البندقية بتقریر سیادتها على المحر 
(ادریاتیکی + UF‏ ادعت جنوة بحق السيادة de‏ بش لیجوریا ۰ 
وقد قلت آوربا پادعاات عا الجهودیتین لحاجتها لللمة ال 
التجارة الشرقية وبخاصة التوابل والعطور والعقاقير Aba‏ 


YAN 


ظهرت فى تاريخ العلاقات السيسيه الدولية لأول مرة فكرة سيادة 
الدولة على البحار ٠ (Veg)‏ ولم يقف التنافس السسيامى بين 
البندقية وجنوة عند هذا الحد » بل قام پینهما صراع حربی بالغ 
العنف انتهى بهزيمة Sal‏ جنوة فى معركة « کیوجا «Chioggia‏ 
Jey‏ آثرها sic‏ صلح و Rees > gag gi‏ ۵۱۳۸۱ * ولکن جنوة راخت 
تفکر فى وسيلة آخری لحرمان البندقية من مصادر قوتها وثرونهاء 
وذلك بایجاد طريق بحری متصل تاتی مته الساع الشرقية الى 
آوربا (Yoo)‏ ۰ وهذا سيفسر التفازب الذی تم بینهم WRI‏ 
البرتغالیین. فى مطلع الصور الحدیثه ' 


و تحدر الإشارة كذلك الى دور فلورنسا فى النشاط التجارى 
مع مصر والشام ٠‏ خاصة وآن آسرة « دیمیدنشی » الیحا کمة فى 
فلورنسا فى نهاية العصور الوسطی .عملت على توئیق Wwe‏ 
التجارية مع السلطات الملوکية Weary‏ ۰ آما بالنسبة لأهالى 
فر فسا واسبانيا ۰ فقد کانوا یحصلون .على حاجنهم .من المتاجر 
الشرقية من أسواق مصر وشرق البحر المتوسط عن طريق الوسطاء 
البنادقة والجنويين (۷۰۷) ۰ 


ونظرا لاشتغال البنادقة بالحجم الأكبر من التجارة الشرفیه 
سواء من ناحیتی النقل أو التسويق فقد .شكلوا أكبر جالية فى 
مدينة الاسكندرية فى نهاية العصور الوسطی ۰ كما كان لهم حى 
خاص ٠‏ وكان يشرف على مصالحهم قنصل معين من قبل جمهورية 
البندقية ٠‏ وكان حى البنادقة بالاسكندرية يضم فندقين وحاما 
ومخيزا وكنيسة » كما كانت حكومة المماليك قد أعفتهم من عدة 
ضرائب وسمحت لهم بالتجارة فى اللآلىء والأحجار. الكريمة والفرا:* 
ولهذا لم بتردد البنادقة فى جلب كل ما تحناج اليه مصر من الساع 
الخارجية em‏ الأدوات الحربية التى حرمت اليابوية التحارة 


YAY: 


فیها ۽ کالاسلحة والسدید والاخشاب والرقيق والخیریت والفار 
و تدبك يعض الواد الغذائیه کالحبوب وابزيت » ودنك رعم سداد 
البابوات وبكليفهم فرسان الاسینازبه وانداویه بمرافبه Jeep!‏ 
ومنع وصول هذه المواد الى المسلمين (VEA)‏ * وقد رادت سسبه 
proto!‏ البنادقه. با لتحاره | “mas pri‏ يعد سح الادراك الما ye‏ 
ندینه القسطنطینیه عام ۱۸۵۴ م » حين اضحب التجارة فى اليهات 
وموانی البحر الاسود صعبة ومحفوف» بامخاطر » ولدلك وجه 
sola)‏ عنا پنهم الى حوض البحر المنوسط الشرقی »> ونشطت 
آعماسهم التجارية فى موانيه الاسكندريه وبروت وحدب 
ودمشق ٠ (VA)‏ وكانت قوائل البندقیه التجار به البحرية تصل 
ال مصر مراتين فى کل عام » فى يناير وفی الخریف > وکانت تتكون 
القافلة فى العادة ما بين ثماني سفن وثلاث عشرة سفينة « وتقدر 
حمولتها بملیونی بندقی على آقل تقدير ٠‏ ولهذا تمتع البنادقة 
Sih‏ الأولى بين الجالیات الأوربية فى الاسکندرية طوال العصر 
الماوكن فى تا الصور الوطی ‏ واثناء المد الشانی فى 

ع العصور الحديثة (۷۱۰) * 

و تحدر ET‏ الى أن العملة الأجنبية کانت متداولة فی 
أسواق مصر فى نهاية القرن الخامس pte‏ وبداية الفرن السادس 
عشر ۰ ومن أمثلة هذه العملة عملة البندقية والتى تمرف بامسم 
« دوكات «Ducat‏ نسبة الى « الدوج «Doge‏ ۰ وكانت العملة 
الخاصة ببلاد الفرنجة فى فرنسا وايطاليا والاراضی الىخفضة 
السماة الافر نتية » جمع آفرنتی .2 وهی التی تعرف « بالفاودین, 
Florino‏ « © وان عرفت العملة الاجتبية بوجه عام بامسم 
٠‏ مشخصة » »وذلك بسبب صور القديسين وملوك الفرنجة 


النقوشة على وحهیها (۷۱۱) ۰ 


A 


وليس ادل على انتعاش الحياة الاقتصادية فى أيام الماليك 
فى نهاية العصور الوسطى من وجود كلمات كثيرة تدل على ذلك , 
مثل : دكاكين وحوانیت ومخازن وقياسر وخانات ووكالات وفنادق , 
وهذه الأخيرة كانت أكثرها نتكون من عدة طوابق , عبارة عن غرف 
مختلفة ومخازن » لها فناء ele‏ « يحتوق على البضائع والدواب ‘ 
ور سکنها غالبا ,التجار الأجانب mala,‏ القناصلة ‏ مفردها 
قنصل ‏ وهم کبار الفرنج » فکالت الفنادق توجد فى کل آنحاء 
gall‏ الصرية من الاسكندرية الى آسوان (۷۱۲) ۰ 


ونجدر الاشارة الى مظهر النراء فى عصر الدولة المملوكية 
والبذخ الذی عاشته الطبفة المل و OS‏ بالذات ؛ وعلى رأسها السلطان 
الملوکی , حشى انه من كثرة الامسوال كانت له خزانة عرفت 
« بخزانة الخاص » ۰ كمأ أصبحت القلعة ب مقر الحکم المملوكى ب 
تتكون من قصور عظيمة » شبهت بأجنحة تطل على القاهرة ۰ ثم هذه 
المنشآت الضخمة التى نركها معظم السلاطين المماليك » من جوامع ب 
كجامع السلطان حسن وبرقوق والژید - وزوايا ومدارس وسيل 
وبيمارستانات وحمامات وقلاع ب. كقلعة قايتياى بالاسكتدرية ب 
وتحف ما زالت تحتل الصدارة ین آثار pas‏ الاسلامية » وأصبحت 
القاهرة فى العصر المملوكى درة فى جبين الشرق ۰ كما ظهرت دلائل 
البذث فى حياة القصور والحفلات (VIN)‏ التى طبعت بطابع BUYI‏ 
المعبرة عن الانتعاش الاقتصادى الذى ظهر فى شكل ثراء وبذخ 
نادرين « وحتى فى ابداع الصناعة والحرف والفنون وفی ازدهار 
الحياة الاجتماعية ٠‏ وكان عصدر هذا الثراء التجارة العالية العابرة 
بمصر SIT‏ وما يفرض عليها من ضرائب متنوعة , ولهذا سوف 
تتاثر glad}‏ الاقتصادية بهذا الثراء العظيم الذى يتمتع به سلاطين 
المماليك , فكانت وطاتهم فى فرض الضرائب الداخلية وجمعها فى 
أحيان كثيرة تخف على الزراع والصناع والتجار نوعا ماء وفى هذا 


كن 


تخفيف كبير عن كاهل الرعايا وعلى الاخص الطبقات الفقيرة وبخاصة 
الفلاحين , كما فيه تشسسجيع للزراعة والصناعة »> وانتشسار 
التجارة (۷۱4) ۰ غير أن الأمر سيتغير عما كان عليه عقب وصول 
البرتغاليين الى الهند عن طريق راس الرجاء المسالع فى سسنة 
۸ مء وتحويلهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية عن مصر 
والشام والبحر المتوسط الى هذا الطريق الجديد ٠‏ 


وجدیر SUL‏ أن آسمار السلع الشرقية كانت ترتفع ارتفاعا 
فاحشا بسبب الضرائب الجمركية الباحظة التى كان يفرضها حكام 
الدول الشرقية الواقعة على الطریق من آماکن تصدیرها الى الشواطىء 
الأوربية وبخاصة سلاطين الماليك » فقد كانوا يفرضون رسوما 
جمركية عند تفريغ البضائع من السفن الى السويس » ورسوما 
جمركية أخرى عند اعادة شحنها فى الاسكندرية ٠‏ وكانت هذه 
الرسوم تبلغ سدس قيمة السلع عند مرورها فى كل من المدينتين ٠‏ 
هذا فضلا عن أجور نقلها وأخطار النقل » کاعمال القرصنة والحروب 
وتنوع وسائل النقل عبر الصحاری والبحار * ومع ذلك فقد كانت 
متاجر الشرق أوفر التجارة ربحا » وقد عاش كثير من التجار 
الأوربيين عيشة الملوك من الأرباح الخيالية التى كانت تدرها تلك 
التجارة (۷۱۵) ۰ على أن ثمة اجراءات كان لابد من اتخاذها عند 
استقبال السفن الشحار بة فى الوانی المملوكية فى مصر والشسام 
والمطلة على البحر التوسط فى نهاية العصور الوسطى ومطلع 
العصور الحديثة ٠‏ ولدينا مثال عن الاجراءات التى تتخذ فى احدى 
هذه الموانى وهو ميناء البرلس ٠‏ فالمعروف أن للبرلس ميناءين » 
احداهما جديدة ومفتوحة من ناحية الشمال لاستقبال السفن 
المسيحية , والیناء القديمة مفتوحة من جهة الغرب لاستقبال السفن 
الاسلامية فقط , وهذا المدخل الأخير مقفل أمام المسيحيين حتى 
ولو کانوا واصلین من جهة البر e‏ وعندما تصل السفينة الى الميناء 


حاف 


ویستقبلها رجال من موظفى الميناء o‏ يصعدون عليها , dale ay hey‏ 
مندوبون من قبل ائب الاسكندرية , وتتلخص مهمتهم فى اثبات 
جنسيتها عن طريق القنصل الذى تتبعه أو عن طريق مواطنيهم 
المقيمين بالنغر » ومعرفة عدد ركابها وأسمائهم وأنواع السلم التى 
معهم , ثم يرسل هؤلاء الموظفون هذه البيانات الى نائب. ثغر 
الاسكندرية فيبلغها بدوره الى السلطان بالقاهرة *. ويشم تيادل 
الرسائل براسطة بريد الحمام الزاجل ٠‏ فاذا تمت هذه الاجراءات › 
be olf‏ التجار أن يدفعوا رسما مقررا كضمان , قدره دوك واحد 
Ducat)‏ زاد بعد ذلك الى اثنين عن كل رأس منهم » ویدفع كل 
منهم رسما آخر قدره EN‏ بالنسبة لما معهم من النقود , ثم پسمح 
vip gl,‏ بعد ذلك بالنزول الى الميناء »> حيث يجدون المأوى للاقامة » 
'والمخزن لبضائعهم ,فى الفندق الخاص لمواطنيهم من بنى جنيسهم. ' 


.2 وكان هؤلاء التجار ‏ فى العادة ‏ يعملون فى تسويق منتتجات 
پلادهم. كما پسترون ما پلزمهم من l‏ الموجودة فى' مصر والسلع 
النتجة فیها , وتلك التی ترد اليها من الشرق » وکانت الاخيرة تدر 
علیهم Git‏ طائلة , كما كانت تدر آرباحا WU‏ أيضا على السلمطات 
المملوكية ۰ اذ فرضت حکومة المماليك الرسوم القررة على التجاره 
المارة , نبلادها » وذلك بجانب .رواج التجارة الداخلية فى هذه السلع 
وما پتر تب على ذلك من فوائد للحكومة المملوكية ٠.‏ ولکی نحصل 
مصر على مزيد من الربح من التجارة الشرقية » اتبع السلاطين 
. المماليك سياسة الاحتكار وزادوا فى رسوم المرود + أذ يدا السلطان 
برسباى احتكار تجارة اأنوايل » وأصدر لهذا الغرض مرسوما'فى 
عام MEYA‏ م ۰ يحرم به شراء التوابل من غير مخازن السلطان ٠‏ 
وفى الوقت نفسه » آجبر تجار الشرق على شراء البضائع التى تبيعها 
مصر بسعر مرتفع 'مثل العقيق والنحاس وغيرهما من السسلع 
الرائجة ۰ وساعد على تنفيذ سياسة الاحتكان أن الحكومة المملوكية 


A7 


كانت تجبی رسومها عینا » وقد ثرتب على ذلك ارتفاع lent‏ السلع 
الشرقية ارتفادا باهظا مثل التوابل والحرير على وجه الخصوص ٠‏ 
فمثلا صار التجار الاور بیون بشترون قنطار الفلفل الاسود بسعر 
يتراوح بين ۱۲۰ — We‏ دینارا » بعد أن كانوا يشترونه. من قبل 
بسعر ٠ه‏ دینارا فى القاهرة و ۸۰ دينارا فى الاسكندرية ٠ VAV‏ 


وقد qe‏ التجار الاودبیرن من مغالاة الماليك فى احتکارهم 
للتجارة الشرقية وفرضبهم للکرس الباهظة علیها ٠‏ وجاء ال 
احتجاج .من جانب القطلائیین عام VENT‏ م حين أبلغ ممثلوهم 
السلطان برسبای آنهم رفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان e‏ 
غير آنهم لم يظفروا باجابة طيبة مرضية e‏ لأن برسبای لم يغفر 
ها فعله قراصنتهم ٠‏ كذلك احتجت مملكتا قشتاله وآرغو نة , وقابلثا 
هذا الاجراء بمثله » وذلك برفع أثمان.السلع الأوربية التی.تره 
الى مصر ۰ بل ان البنادقة آخذوا يفكرون فى قطع علاقاتهم التجارية 
مع مصر فأرضاهم السلطان وان لم ينزل عن .احتكاراته ٠‏ وحدث 
أن هاجمت أرغونة وقشتالة السفن المملوكية على سواحل سنوزيا 
فاجاب السلطان بالقبض على التجار البنادقة فى الاسكندرية وصادر 
متاجرهم ٠ (VAY)‏ ' 


ورغم أن حدة الاحتكار الحكومية قد خفت فى عهد السلطان 
جقمق » الا أن معاملة التعار الأجانب لم تستمر على حال واحد طوال 
عهود السلاطين بعد حقمق » حتى ضاق التجار ذرعا بهذه المعاملة ٠‏ 
وهذا مما حملهم على الانتقام فى عام ۱۶۷۰ م , اذ احتالوا على بعض 
تجار الاسكندرية من الوطنیین وأسروهم وخرجوا بهم الى بلادهم ٠‏ 
وكان من بين هؤلاء التجار الاسری بعض تجار السلطان gla‏ ؛ 
ولذلك آمر قايتباى ناثبه فى الثغر بالقبض على جميع التجار الاجانب 
فيه وأمرهم بمكاتبة ملوكهم » ثم استطاع التجار المصريون أن يفدوا 
آنفسهم بانان (۷۱۸) ٠‏ 


YW. 


f 


على أن الحكومة المملوكية ظلت تجبى مكوسا على التجارة 
الشرقیه ولت ee‏ ال اليس غو ان هة السية ريدت 
تدريجيا » حتى جبی الأمير حسين الكردى نائب السلطان قونصوه 
الغورى فى جدة عشرة أمثال العشر , أى مثل قيمة البضائع تماما ٠‏ 
ومن المرجح أن هذه الزيادة جاءت فى أعقاب وصول البرتغالین الى 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة ١498‏ م ؛ مما أضعف 
من حجم التجارة الشرقية المارة بطریق البحر الأحمر وأدى بالتالى 
الى مغالاة السلطات المملوكية فى جدة فى رفع نسبة المكوس لتحصل 
على أكبر عائد يغطى احتياجاتها مع قلة حجم التجارة الواردة ٠‏ 


ولم نکن العاملة فى الوانی الملوكية الاخری خبرا منها فى 
جدة , فازدادت الرسوم الجمركية على التجارة الواردة الى الاسکندر ية 
ودمیاط من السلع الأوربية مما جعل الأوربيين پمتنعون بدورهم 
عن التصدير الى الموانى المملوكية فى مصر والشام آنذاك (۷۱۹) ۰ 


ومن القيود التى ثرضها كذلك الحكام المماليك على التجار 
الاجانب منعهم من مغادرة فنادقهم لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات 
خلال صلاه الحمعة ٠‏ ويرجع أساس هذا الاجراء الى ما حدث سنة 
۵ م عندما هاجم بطرس الأول لوزنيان ملك قبرص الاسكندرية 
فى درم oven‏ واحتل المدياة ونهبها ٠‏ ومن القيود كذلك اغلاق 
الفنادق فى المساء على من فيها , وكان يتولى حر استها حراس or‏ 
قبل السلطات المملوكية (۷۲۰) ۰ وقد كان لهذه القيود فى مجمرعها 
آثر سيىء على الاجانب الأوروبيين بوجه عام » مما سيشجعهم الى 
جانب اعتبارات عديدة آخری - سنشير اليها فيما بعد عل التوجه 
الى كشف الطريق البحرى المباشر بين آوربا والهند فى نهاية القرن 
الخایس pte‏ الميلادى ويتمكنون من الوصول الى الهند عبر طر + 
رأس الرجاء الصالح فى عام ۱8۹۸ م ٠‏ 


۱۰ 


للف 


ثانیا : اثر تحول التجارف العالية ال ط اق راس الرجاء الصااس 
على سواحل pan‏ الشمالية 
ائناء القرن السادس دشر 


gol‏ تحول التجارة العالية الى Gob‏ رأس الرجاء الصالح فى 
نهایة القرن الخاسس pte‏ ومطلم القرن السادس عشر WAL‏ 
الى احداث تفر واضح الصالم فى الواقع الاقتصادی والسما, 
والاستراتیجی الذی عاشته مصر وعالم البحر التوسط فى مطلم 
اللو died)‏ .م وخامتة اتنا Gal‏ الاي pte,‏ ار Ne‏ 
حتى نهاية الفترة التى ظهرت فيها انعكاسات هذا الحدث التار خ, 
الهام وردود الفعل المختلفة ازاءه » والنتائج التي تر تبثت عاءه . 
واستمرت مع تغير تدریجی » وتطور بطىء حتى عودة التجارة العامة 
الى هذا الطريق التقليدى القديم عبر par‏ وعالم البحر التوسط. 
بشكل واضح فى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 

وسوف نعالج فيما یل الاثر الذى أحدثه هذا التحول, Feber!‏ 
العالمية الى طریق رأس الرجاء الصالح على شواحل par‏ الشم'لة 
فى الحالات : الاقتصادية والسياسية والاستراتيحية ؛ حته مک 
التعرف je‏ حقيقة أبعاده أثناء القرن السادس عشم ٠‏ 


۳۹۹ 


الاثر الافقتصسادی لتحول التجارة العالمية الى طريق راس الرجاء 
الصائح عل سواحل par‏ الشمالية AST‏ القرن السادس عشر : 

مما لا شك 45 أن العامل الاقتصادى يشكل احدى الدعامات 
الکبری التى نستند اليها أى دولة فى قيامها وبقائها , وأنه إذا 
تطرق الضعف الى هذه الدعامة فان ذلك يعد نذيرا بتداعی الدولة 
وانهيارها ٠‏ ودولة سلاطين المماليك فى مصر والشام والحجاز كانت 
تتمتع أيام عنفوانها وقوتها باقتصاد متين » استند الى هذا الحجم 
الهائل من التجارة العالمية النشطة التى ثمر عبر بلادها من جهة e‏ 
وال تمتعها بحالة من الأمن والاستقرار النسسى من جهة آخری 2 
هذا فضلا عن امتلاكها لقوه ضاربة بحترمها الأصدقاء و بخافها 
الأعداء , ونظام مماليكى كان فى عهد قونه يعترف فيه المملوك بفضل 
أستاذه » ويحترم فيه الصغير من هو ST‏ منه سنا ودرجة ٠‏ وهكذا 
حققت دولة سلاطين GILL‏ توازنا يدعؤ الى الاعجاب فى سیاستها 
"الداخلية زالخارجية جعلتها موضع ‘else!‏ سكاتها فى الداخل 
liens‏ فى الخارج وذلك خلال القرنين الأولين من بداية عهدها 
وقبل نصف قرن من انهیارها عام ۱۵۱۷ م ۰ ۱ 

غير أن السلطنة الملو كية تعرضت فى نصف القرن EN‏ من 
حیاتها منذ عهد السلطان قایتبای فى سنة ) ۸۷۲ ۱2۱۷/۸ Ce‏ 
لكثير من مظاهر التدهور الاقتصادی نتيجة لعوامل متعددة وکان 
تحول التجارة العالية الى طریق رأس الرجاء الصالع بعد وضول 
البرتغاليين الى الهند فى سنة ۱2۹۸ م, وما ثرتب عليه من اضعاف 
للنشاط التجارى وللعوائد المالية للمماليك من جهة » وما صاحب 
ذلك من مجهود حربى لواعهة الخطر البرتغالى فى وقت انهار فيه 
نظام الاقطاع الحربی الذی استند اليّه كيان الدولة منذ بداية عهدها 
من dee‏ أخرى » وساء ذلك من ناحية الترتيب الزمنى فى نهاية تلك 
Jal gall‏ فقد كان هذا العامل الاخر آشبه بالقشة التى' قصمت 


۳۷. 


ظهر اليعير ٠‏ ولکی نتعرف على الابعاد الحقيقية لهذا الحدث التار بخی 
ال فى ۳ تحول التحارة العالمية الى bb‏ رأس الر حاء الصالع 
على as‏ و عالم البحر التوسط أثناء القرن السادس عشر › فانه 
ينبغى علبنا أن نتعرف على عوامل التدهور التی ظهرت فى كيان 
الدولة المملوكية فى نصف القرن SM‏ من حیاتها لما لها من اثر 
كبير Je‏ اعطاء هذا الحدث التاريخى حجمة الحقيقى onlay j‏ التاثيرى ‘ 
وخاصة mas‏ أن ارتکز البه منفردا الکثرون من الباحثین ارين 
at‏ كان آخر الأحداث البارزة التى كان لها SE‏ سلیی ة ay‏ 
الدولة الملوكية فى نهاية عهدها ۰ 


دمن امراش الى اقفر of‏ مع هذا العامل الآخير فى 7 
الندهور الاقتصادى للدولة المماوكية فى نهاية عهدها وخاصية ماد 
عهد السلطان قايتباى الذى بدأ عام ( ۸۷۲ ه VEW/‏ م ) ظهور 
عبث الماليك الجلبان (VYN‏ مع أهالى البلاد الآمنين بشكل ملحوظ , 
ولهپ أموالهم وممتلكاتهم e‏ والتمرد بين حيل وآخر على السلطان 
بدعرى عدم الرضا عما يخصصه لهم من نفقة وأموال ومطاليتهم 
بالمزيد ٠‏ ولم نسلم فثة من فثات المجتمع من أذى الماليك وفسادهم 
oto‏ « آنهم رجموا الأمراء من الطباق بالحجارة وكبوا عليهم ALL‏ 
المننجس بالأقذار وخطفوا عماثم 'الفقهاء » » كما نروی ابن اياس 
فى حوادث عام ( ٩۰۶‏ ه ٠ )۷۲۲( Ce ۱٤۹۸/‏ بل ان الماليك 
الحلیان لم ستطيعوا أن كفوا آبدیهم عن آذی الناس حتی فی 
أوقات الخطر والشندة ٠‏ وقد روی ابن اياس فى حوادث عام 
٩۲۱ (‏ هی e \o\o/‏ ) آنه عندما نودی فى الغعسكر onl)‏ 10 
وللخروج لمواجهة العثمانيين أن eda‏ الجلبا » نز لوا من القلعة 
وأطلقوا å‏ ملاس ,اناد ,وأخذوا بغال القضاة والعلماء والتجاد ‘ 
وهجموا عليهم الحارات والبيوت » ونزلوا الفقهاء من على بغالهم Pi‏ 
وسل الأسواق ‘ وأخذوهم من نحتهم « ٠ (YYY)‏ وكان من pel‏ 


سفن 


أن بترك ذلك أثره فى الحالة الاقتصادبة ؛ « اذ لم تلبث أن أغلقت 
الطواحين قاطبة » وامتنع الخبز من الأسواق وكذلك الدقيق » ووقم 
القحط بين الناس ٠‏ وضج العوام » وكثر الدعاء على السلطان © 
وغلقت أسواق القماش من المماليك , واختفى الصنايعية والخیاطرن , 
واف‌طربت آ-وال القاهرة , واختفی جماعة من التجار خوفا من 
الباليك » (VYE)‏ ۰ وتجدر الاشارة الى أن عبث الماليك كان معظمه 
من الماليك الجلبان » الذین ols‏ سلاطین الماليك - مع افتقار 
دولتهم ب على شرائهم كبارا وقد تجاوزوا سن البلوغ لأنهم فى هذه 
الحالة كانوا أرخص ثمنا من المماليك الصغار الذين ينشأون فى 
قصورهم وهؤلاء الماليك الكبار كان يصعب تعليمهم آداب السلوك 
و تخیر أسلو بهم GUI‏ اعجادوه فى صغرهم مما جعاهم أداة هدم ومعول 
تخريب فى الدولة ٠‏ وتکاد لا تمر سنة واحدة من الخمسين سنة 
الأخيرة من عمر دولة سلاطين المماليك دون أن يشير ابن اماس الى 
فتنة أو ثورة أو اضطراب آحدثه الماليك الجلیان فى الدولة و تر تب 
عليه انهيار فی. اقتصادياتها من جهة أو آخری (۷۲۵) ۰ 


wir‏ لم يلتزم شلاطبز الماليك نوعا من الاقتصاد فى نفقاتهم 
الخاصة لیجنفوا على رعاياهم الأعباء التقال اللقاة على عواتقهم e‏ 
Lily‏ استمر الماليك ‏ سلطانا وآمراء وجندا — بعیشون عيشة 
البذخ والاسراف فى الوفت GU‏ يئن الناس من كثرة الالتزامات 
المفروضة ٠ agais‏ فالسلطان قاشای الذى أعلن سنة AXE)‏ هب / 
۸ م ) أمام القضاة والأمراء أن جميع ما فى خزائن الدولة من 
آموال قد نفد , اذ به فى العام التالى ( 96م ه ١589/‏ م ) يقيم 
حفلا لمناسبة تان آبثه محمد الذى تسلطن بعده وكان فى السابعة 
من عمره ٠‏ ويتكلم ابن اياس عن هذا الحفل فيقول ما نصه : 
« وكان اهم بالقلعة عة أيام متوالیة , وكان من نوادر المهمات © 
فاجتمع ساثر مغانى البلد » ورسم السلطان Gb‏ لزين القاهرة , 


YYY 


فزپنت زينة We‏ حتى زيئوا داخل الأسواق ۰۰۰ فكانت بيك 
الأيام مشهودة لم يسمع بمثلها » ودخل على السلطان من التقادم 
ها لا ينحصر من مال وخيول وقماش وسكر وأغنام وأبقار وغير 
ذلك » مما يزيد عن خمسين ألف دینار , فكان من جملة ما أهداه 
المقر الشسهابی أحمد بن tell‏ طست وابريق ذهب زنته نحو 
ستمائة مثفال برسم الختان ۰۰۰ » ٠ (VY‏ واستمرت مظاهر 
الاسراف والتبذير حتى عهد السلطان الغورى الذى يقول عنه ابن 
ياس فى حوادث سنة AVY)‏ ۱۵۱۱/۵ م ) » أن خاصكيته تكاملت 
فى تلك السنة « نحو ألف ومائتی خاصكى من مشترواته » (لاالا) ۰ 
حذا كله فضلا عن المنشآت الضخمة التی ظل السلاطين يقيمونها 
حتی آواخر عهد دو لنهم > ونذکر على سبيل الثال لا الحصر ما عدده 
ابن ایاس فى حوادث سنة ( ٩۰۱‏ ه /۱2۹۵ م ) من منشآت 
آقامها الاشرف قایتبای أيام دولته : فاقام خلال حکمه من البانی 
الفاخرة aul‏ منشآت فى الححاز > ومدرستن بالشام ١‏ ومدرسة 
بالاسكندرية » والقلعة التى آنشاها مكان النار القديم بالاسكندرية e‏ 
ومدرسة بغزة » وجوامع pas)‏ والقاهرة 2 فضلا عن المدارس والسبل 
والمكاتب والزوايا والأسبلة والقناطر والربوع » كما LAT‏ وجدد 
بالقلعة عدة منشآت (۷۲۸) ۰ 


ومن العوامل التى زادت من سوء الأحوال الاقتصادية فى 
نهاية عهد السلطنة المملوكية أمور طبيعية لم ترحم البلاد ۰ اذ يروى 
ابن اياس كيف انتشر وباء الطاعون فى مصر عدة مرات فى السنوات 
العالية : AEDA s AVY)‏ م ) = AAA)‏ ۸۹۷۰-۵۱۸۸۳ 
۱ م) y a‏ ۳ ھ NEWS‏ م BIA)  )‏ ۱۵۰۲ م) = 
٩۱۲ (‏ ه / ۱۰۰۹ م  )‏ ( ۹۱۹ ه / ۱۵۱۴ م) ۰ ومن هذا يبدو 
آن الناس ما کادوا بفیقون من موجة من موجات الطاعون حتی 
يتعرضوا لوجة کاسحة جديدة (VYA)‏ ۰ ویذکر ابن اياس عن 


الطاعون الذى انتشر سنة AAV)‏ هف ١591١/‏ م ) Gh‏ كان الطاعون 
الثالث الى وقع فى دولة الأثرف قايتباى » وأنه « فتك فى الناس 
Kss‏ ذريعا » حتى Ail‏ بلغ عدد من مات به وأبلغ اسمه Mad‏ لدیوان 
المواريث نحوا من مائتى ألف انسان ۰ ویعلل ابن اپاس فى حوادث 
هذا العام > هذه الطواعن بالفساد الذى عم البلاد > وأنها حاءت 
نثمة من الله بعك of‏ « كثر بها الزنا واللواط وشرب الخمر وأكل 
الر با وحور الماليك فى حق الئاس » (٠١كل/ا)‏ * 


ومن العوامل الطبيعية التی آثرت فى الأوضاع الاقتصادية 
فى نهاية عهد السلطنة المل LS‏ ظاهرة انخفاض النیسل WYNN)‏ 
وتعرض الحاصلات لبعض الآفات مما كان يعود على الحياة الاقتصادية 
بأفدح العواقب ٠‏ وقد أوضح ابن اباس فى حوادث سنة ( ۸٩۱‏ عام 
۲ م ) أن قيهاه تناهى سسير البرسيم كل فدان مخضر 
بائنی pic‏ دینارا e‏ وأبيع الدريس کل مائة 43 باربسمائة درهم ۰۰ 
وسيب ذلك أن حب البرسیم كان غاليا فى تلا السنة e‏ وکان 
Jal‏ خسيسا ٠‏ والذی طلع من البر سيم أكلت غالبه الدودة ٠‏ 
وكان سعر الغلال جمیعه مرتفعا فى هذه السنة » حتی غلا سستعر 
الرواية الاء من عدم الملف لجمال السقایب » (VYY)‏ ° 


wd‏ الوقت الذی تعرض الفلاح فى مصر لهذه الازمات 
الاقتصادية التى جاءت لفعل الطبيعة , ما بين وياء ونقص فى the‏ 
النیل » وآفات تلتهم الحاصیل ٠٠‏ اذ په لا يسلم من خطر العر پان 
الذین Ils‏ على افساد البلاد والاعتداء على الفلاحين و نهپ مواشیهم 
ومحاصيلهم مما جعل الريف يتعرض لأزمات تخر يبية زادت الأحوال 
الاقتصادية فى البلاد سوء! على سوه ٠‏ وقد آفاض ابن اياس فى 
وصف عبث العريان بارجاء مصر وتعديهم على العباد وذلك فى 
ذكره لأحداث السنوات التالية : ( ۸۷۲ ۱43۸/۵ م) - ( ۸۷۹ هم 


۳۷ 


m م) = ( ٤۹۰ھ ۱۵۹۸ م)‎ VENT ANN) = الأقام)‎ 
ه/‎ ٩۲۲ ( - ) م ) - ( ۱۲۰ ص /۱۵2۱ م‎ voyy NAD 
۰ (VY) Ce VON 


۱ ولم تقف سلطنة المماليك مكتوفة الأيدى أمام عدوان العربان s‏ 
bed Ly‏ خر حت الجيوش الى الصعيد والبحيرة والشرقيئة والجزيرة 
للضرب على أيديهم ۰ ويؤكد ابن اياس كيف تزايد فساد العربان في 
سنة AVA)‏ ۱۵۱۲/۵ م ) » حتی « تحالفت سبع طوائف من العربان 
( بالبحيرة ) أن یکونوا كلمة واحدة على العصيان ٠٠‏ وقد آل أمر 
تلك الجهات الى الخراب » ٠ WE)‏ كذلك پروی ابن اياس أن خطر 
العربان اشند فى تلك السنة نفسها فى الصعيد واسستمر حتی 
عام ( ٩۲۲‏ ه / ۱۵۱۰ م ) » GU‏ نهب فيه پنو عطية والنعايم 
« ضياع الشرقية , وآخذوا منها نحوا من آریعمائة رأس من الغنم 
ودخلوا وادى العباسة » )۷٠١(‏ * 


هناك كذلك عوامل خارجية أثرت فى اقتصاديات الدولة 
المملوكية فى نهاية عهدها » وهی تتمثل فى طمع الأعداء فى أراضى 
الدولة ومحاولتهم غزوها بعد أن اتضح لهم آنها فى ذلك الدور الأخير 
من عمرها أضعف من أن تستطيع الدفاع عن کیانها ٠‏ ويشير ابن 
اياس فى حوادث سنة ر VEW/ AVY‏ م ) الى ما كان بين سلطنة 
المماليك وشاه سوار من أمراء الترکمان على الحدود الشمالية 
للدولة من حروب (VY)‏ ۰ كما يشير فى حوادث سنة ( ۸۸۸ ه / 
۳ م ) الى أن على بن دولات بن دلغادر هاجم ملطية فى جمع كبير 
من العساكر « فانزعج السلطان لهذا الخبر » (VEV)‏ ۰ أما هجمات 
العثمانيين ۰ فيشير اليها ابن اياس فى حوادث سنة ( ۸٩۰‏ ه / 
۵ م) و ( AA‏ ۱۸۹ ( و ( ۸٩۲‏ ه (VA) Ce VEAV/‏ 
وغيرها ۰ هذا بالاضافة الى بعض الهجمات التى تعرضت لها ساطنه 


Yvo 


المماليك فى هذا الدور , وجاءت من ناحية البحر المتوسط » أذ دآب 
الفر نج وقر أصنتهم على مهاجمة شواطىء الدولة وموانیها وقطع 
الطریق على سفنها التجارية فى عرض البحر ۰ من ذلك ما يشير اليه 
ابن اياس فى سنة ۸۷۸ ه ١575/‏ م ) من آنه « جاءت الأخبار من 
الاسکندرية ob‏ الفر نج قد تعبثوا ببعيض سواحلها وأسروا من 
السلمین تسعة lat‏ » وفعلوا مثل ذلك بثغر ٠ )۷۲۹( » bls‏ 
وذکر ابن اياس آحدائا مشابهة تشير الى عدوان الفرنج فى البحر 
المتوسط على موانى دولة المماليك وسفتها في حوادث سنه 
ر ٩۱۳‏ ه / ۱۵۰۷ م( و ( ٩۱6‏ ه S‏ ۱۵۰۸م) و( ja ٩۱۵‏ 
۹ م ) e (Vit)‏ 


ومن الواضح أن خطورة هذه الهجمات العادية على آطر اف 
الط الما ية راطا فن ياه الثرن:الخايس pl‏ ومطام 
القرن السادس pte‏ البلادین لا ثقف من الناحية الاقتصادية عند 
حد ما كانت تحدثه من خراب pay‏ والما كانت تتطلپ للحد من 
خطرها ومقاومتها نفقات باهظة تلقى على خزانة الدولة مزیدا من 
الاعباء ء فى وقت اشتد gob‏ الجند وازدادت شراهتهم للمال » 
وصاروا لا یتحرکون ولا بخرجون فى تجریدة الا بعد أن يتقاضوا 
أضعانا مضاعفة ۰ وكانت هذه الحروب الدفاعية هي فى آلوقت 
نفسه bye‏ استنزافية تلقى آعباء جديدة ثقيلة على خزانة الدولة 
وبالتالى WE‏ زادت الأوضاع الاقتصادية سوءا فوق سوء ٠‏ 


واذا كانت كل هذه الموامل قد آثرت فى اشعاق اقتصاديات 
السلطنة المملوكية فى نهاية عهدها , فانه لا يخفى علینا أن العامل 
الأساسى فى تدهور الحياة الاقتصاددة فى آواخسر pas‏ سلطنة 
الماليك » انما یکمن فى كساد تجارتها ٠‏ ذلك أنه من المعروف أن 
دولة الماليك بنت قوتها واستمدت ثروتها من قيامها بدور الوسیط 


۳۷۹ 


التجارى بين الشرق والغرب » فى عصر انسسدت فيه معظم طرق 
التجارة الداخلية بسيب ظهور التثار على مسرح الفرق الأوسط , 
بحيث لم يبق خارج سيطرتهم الا طربق البحر الأحمر ب عبر أراضى 
دولة الماليك الى البحر المتوسط ٠‏ ولكن اکتشاف البرتغاليين لطريق 
رأس الرجاء الصالح ووصولهم الى الهند فى سنة ١59/4‏ م » حرم 
سلطنة المماليك من المورد الأول لثروتها ء الى جانب ما كانت تعانی 
منه آنذاك من تدهور اقتصادی على النحو الذى آشرنا اليه مما أنزل 
ضربة قاصمة بوضعها الاقتصادی » وكان هذا الحدث التاريخى 
الخطير أشبه بالتشة التى قصمت ظهر البعير ٠‏ 


وقد حاول السلطان الغوری مواجهة الخطر الب رتغالى » فأرسل 
حملته الأولى التی هزمت فى موقعة ديو عام ۱۵۰۹ م ٠‏ وكان عليه 
أن پواصل جهوده بعد أن علم - كما پروی ابن ایاس فى حوادث 
عام ( ٩۱٩‏ ه / ١5١‏ م ) - أن الافرنج « قد زاد تشويشهم على 
التجار فى البحر الملح ( البحر الأحمر ) وصاروا يخطفون البضائع 
من الراکب » وقد ملكوا كمران وهی من بعض جهبات الهند 
( والصحیح آنها جزيرة قمران الواجهة للساحل الیمنی الطل على 
البحر الاحمر شمالى الحديدة ) » وقد تکامل من مراکپ الفر نج 
بالبحر نحو عشرین مرکبا » وكثرت الاشاعات بسفر السلطان ال 
السویس » (VEN)‏ ؛ لکی بتفقد پنفسه بناء آسطوله فى البخر 
الاحمر لواجهة البر تغالیین e‏ الذین حاصروا آنذاك « مدینة سواکن » 
وان الشریف برکات أمير مكة خرج الى جدة ۰۰ خوفا على البندر 
من الفر نج أن laoag‏ عليه » (VEY)‏ ۰ 


و صور ابن اباس ما آصاب اقتصاد الدولة المملوكية ST‏ 
من خراب نتيجة لکساد تجارتها فى عبارة ذکرها فى حوادث سنه 
٩۲۰ (‏ هھ /۱۵۱۶ م ) Jed‏ : « وکان فی تلك الأيام ديوان الفرد 


۳۷۷ 


وديوان الدوله ودیوان الخاص فى GE‏ الانشحاط والتعطیل 
فان بندر الاسكندرية خراپ ولم تدخل اليه القطائع ( السفن ) 
فى السنة الخالية ٠‏ وبندر جدة ختسراب بسبب تعيث الفرنج عل 
التجار فى بحر الهند + فلم تمخل الراکب بالبضائع ای دد جدة 
تحوا من ست سئين » وكذلك جهة دمیاط » ٠ (VEY)‏ 


وآمام هذا التدهور الاقتصادی الذی منیت به الدولة المملوكية 
طوال الخمسين سنة الأخيرة من عمرها نتيجة للعوامل التی آشرنا 
اليها والنى انتهت بتحول التجارة العالية الى طریق رأس الرجاء 
الصالح وانسارها عن مصر وعالم peal‏ التوسط Lin‏ وصول 
البر تغالیین الى الهند عام ۱4۹۸ ۰ فقد حاول سلاطین المماليك فى تلك 
الفترة أن یعالجوا ذلك التدهور ۰ وقد لجاوا الى أساليب عديدة 
لتعويض خزانة الدولة عما فقدته » ولتمكينهم من النهوض بالأعياء 
الملقاة على عاتق حكومتهم » فضلا عن اشسباع المطالب الخاصة 
بالسلاطين آنفسهم ٠‏ واذا كانت هذه الأسئاليب قد .نحست فی توفي 
(yan‏ الأموال المطلوبة للسلاطين » الا أنها من الناحية الاقتصادبة 
زادت الطين بلة « وأسرعت ol sh‏ الذی حل بالدولة nee‏ 
مما عجل بنهایتها )۷٤٤(‏ ۰ 


من ذلك ما لجات اليه سلاطين الباليك من تطبیق لسياسة 
الاحتکار التی توسعوا فیها منذ عهد السلطان برسبای الذى أصدز 
عرسوما فى عام ۱۶۳۸ م » يحرم به شراء التوابل من غير مخازن 
السلطان ۰ وقامت هذه السياسة على استاس احتکار السلاطین 
أصدافا معيئة من البضائع لا يجوز GV‏ فرد آخسر آن يتاجر فیها , 
مما ضمن للسلاطین ايرادا ضخما وخاصة من وراء بعض حاصلات 
الشرق التی احتکر سلاطين الماليك بیعها للتجار الأوربيين ۰ 


YVA 


وأما التجر السلطانى فالمقصود په أن السلطان كان يستغل 
آمواله يتشغيلها فى التجارة طلبا للكسب , وبذلك يناقس آرپاب 
الأعمال والتجار فى أرزاقهم ٠‏ ویروی ابن اياس عن السلطان 
الغوری فى حوادث سنة ( 9١9و‏ ه /۱۵۱۲ م) أنه كان « يشترى 
القمح ویرسله الى الشام فانه كان بها غلاء عظيم » حتى قيل وصل 
فبها کل آردپ geod‏ الى سبعة أشرفية e‏ فكان شتری القمح من مصر 
ویرسله الى البلاد الشامية » فانشحطت القاهرة من الخبز والدقیق 
بسبب ذلك » ركادت أن تكون غلوة مع وجود الشمع الجدید »ره ۷) ۰ 
وشکذا استغل السللان الغوری الفارق.فی. سعر القمح بي مصر 
والشام لیشستری کمیات كبيرة من القمح لحسابه الخاص ویرسلها 
ای الشام لیحصل على فرت الثمن » غير She‏ بما يعانيه شعبه فى 
مسر والشام جمیعا من جراء هذا الاستغلال ٠‏ 


كما تحايل سلاطین الماليك من أجل الحصول غيل الال عن 
طريق مصادرة آموال الناس وأملاكهم + SUG‏ یکفی أن تظهر على dol‏ 
رجال الدولة دلائل النعمة حتى يكون هدفا سهلا للسلطان يقرر 
عليه البالغ الضخمة ليدفعها , والا فبئس المصير ۰ وکانت اعمال 
ااصادرات تشند عسفا كلما امد الوقت بدولة الماليك وازداد 
عسرها المالى » حتی اذا ما جاء عصر الغوری - الذی تحولت فى عهده 
التجارة الشرقية الى Gob‏ رأس الرجاه الصالح ‏ كانت سياسة 
الصادرات قد بلغت آشدها ۰ وبروی ابن اياس فى حوادث سنهة 
[wavy‏ ۱ م ) أن الماليك عندما طلبوا النفقة من السلطان 
الغوری « ظل pesma,‏ تحوا من أربعة أشهر حتى جمعت الأمرال 
من المصادرات » ٠ (VE)‏ ثم بقول ابن اياس فى حوادث سنة 
٥۵‏ ها, Ul‏ « صودر في هذه السنة جماعة كثيرة من آعیسان 
افاس » ٠ (VEV)‏ ولم تقتصر هذه المصادرات على الاموال WUJ‏ 
والعقارات وائما امتدت الى غيرها » حسب حاجة السلطان ٠‏ وعندما 


۳۷۹ 


اشتدت حاجة السلطان الى الأخشاب لبناء السفن فى السویپس 
لمنازلة البرتغاليين فى سنة ( ٩۱۹‏ ه /۱۵۱۲ م ) ۰ فانرجاله 
« صاروا يقطعون أشجار الناس من الغیطان غصبا باليد » ویر‌سلو di‏ 
الى السویس لاجل عمارة المراكب هناك » (VEA)‏ ۰ 


وثمة نوع آخر من المصادرات لجأ اليه سلاطين الماليك فى ذلك 
الدور لتدبير الال اللازم لهم ء وتمثل ذلك فى قطع أرزاق الناس ل 
وخاصة الفقهاء والمتعممين . وحرمانهم من مرتباتهم العينية 
أو انقاصها » حتى انتهى ob‏ امتدت أيدى السلاطين الى الأوقاف 
الشرعية لحرمان مستحقيها من نصيبهم ٠‏ وقد اعترض على ذلك 
التصرف آنذاك قاضى قضاة الحنفية » على أن تلك المعارضة لم تحل 
بين سلاطين المماليك وبين تنفيذ أطماعهم فى الأوقاف فيروى ابن اياس 
فی حوادث سنة ( ٩۱۶‏ ه / ١5١8‏ م ) كيف أن السلطان الغورى 
« تعرض لرزق الاحباسية والأوقاف ٠٠‏ فحصل للناس الضرر 
الشامل ولاسیما آولاد الناس ۰۰ وکانت Vole‏ مهولة لم پسمع 
بمئلها » ۰ 


ثم يضيف ابن ایاس - فى حسرة وألم WE‏ : « وأنا من جملة 
من وقع له ذلك » (59/) ۰ أى آنه كان من جملة من صسودرت 
اقطاعاتهم ٠‏ ومازال ابن اياس يقف للسلطان الغورى ليشكو له 
حاله » حتى رق له وآمر باعادة اقطاعه اليه فى العام التالى ( ستة 
w ۵‏ / ۶۹ م ) (Voe)‏ ۰ 


وثمة وسيلة آخری لجأ اليها سلاطين المماليك للحصول wt‏ 
الال وهى التلاعب بالعملة والتى كان من شأنها-.حدوث مزيد من 
التدهور الاقتصادى للسلطنة ۰ ويذكر ابن اياس فى حوادث de‏ 
( ۸۷۹ ه VEVE/‏ م ) أن السلطان قايتباى ضرب فلوسا جددا 


۳۸۰ 


وأراد أن يجعل سعرها أغلى من الفلوس العتق ليجنى السبلطان الفرقه 
بين السعرين ٠‏ وكانت الفلوس تقيم بالوزن لا oth‏ فجمل 
السلطان كل رطل من الفلوس الجدد بست وثلاثين » فى حين كان 
كل رطل من الغلوس العتق بأربعة وعشرين « فخسر الناس فى هلم 
الحركة الثلث من أموالها » ٠ (VOL)‏ ولا شك فى أن التلاعب بالعملة 
على هذا النحو من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار بالسوق » 
الامر الذی يزيد من ارتباك الأوضاع الاقتصادية بالدولة ۰ كما فرض 
السلاطين المماليك مكوسا وضرائب لاشباع رغبتهم فى guard)‏ 
على الأموال . فالسلطان ثایتبای عندما احتاج الى أموال لاخراج 
تجريدة ضد العثمانيين فى سنة AAY)‏ ۱۸۱/۵ م) » آمر المحتسب 
بجمع أعيان التجار وفرض عليهم أربعين WT‏ دینار » WU‏ لهم : 
« ساعدونى بشىء هن الال على خروح التجريدة » (VOY)‏ ۰ ولكن 
التجار ضحوا من ذلك ۰ ومازالت الفاوضات جارية بس الطرفين 
حنى قبل التجار أن يدفعوا اثنى pte‏ ألف دينار ۰ وبالاضافة الى 
الضرائب المباشرة التى كان يفرضها السلطان على التجار على شكل 
اناوات » لجا سلاطين المماليك الى فرض بضائع معينة على التجار » 
بشترونها من السلطان OLIVE‏ التی بحددها هو » ويخسرون فيها 
آموالا طائلة » مما آدی الى زعزعة الحالة الاقتصادية فى الاسواق ٠‏ 
ویذکر ابن ایاس فى حوادت سنة ٩۱۷(‏ ه /۱۵۱۱ م) أن السلطان 
الغوری » آرمی على التجار LEG‏ شاشات وآرزا وآئوابا صوفا » وأرمى 
على السوقة lod‏ وعسلا وزبيبا واصناف بضائع بخسرون فيها 
الثلث e‏ وصاروا يستحثو نهم فى de pw‏ الثمن لأجل النفقة « فغلفت 
الأسواق بسب ذلك وأقامت مغلوقة (VON) » ULT‏ 

ولم يكن أهل الریف - من المقطعين وغيرهم ‏ بمنجاة من ظلم 
السلاطين عندما زادت الازمة الاقتصادبة »> وائما امتدت يد العسف 
اليهم » ففى الوقت الذى كان رجال السلطان يضيقون على التجار 


للا 


فی العاصمة سلب أموالهم ۽ كان الكشساف. فى الأقا ليم ننفدءون 
تعاليم السلطان پجمع الآموال هن المقطعين 2 كما لجا السسلطان الى 
جمع خراج الأرض من المزارعين قبل استحفاقه قبل وجمع Saat‏ 
الجدید . بل حتی قبل موسم فیضان اليل » مما عرضهم لکثیر من 
المظالم ٠‏ وعن ذلك ما آورده ابن اباس فى حوادث سئة ( ٩۱۸‏ یف / 
۲۳ م ) من أن السلطان الغوری رسم « لكاشف الشرقية و کاشفب 
الفربية بان پنزلوا على البلاد ویستخرجوا من الفلاحين الحمایات 
والشباخة وقدوم الکشاف عن سنة ثمانی عشرة و نسعمالهة الخراحية 
قبل أن تدخل وقبل أن تنزل النقطة وینادی على النيل » فحصل 
للمقطمن غاية الشرر e‏ وصارت GLa‏ تنزل على البلاد وتکسی 
على الفلاحين » ویستخرجون منهم الأموال بالضرب » والذی بهرب 
یقبضون على نسائهم وعلى آولادهم ۰ فخرب غالب البلاد » ورحلت 
عنها الفلاحون » (VOE)‏ ۰ وتوضح الفقرة الأخيرة من عبارة این اياس 
مدی التسهور الاقتصادی CU‏ حل بريف مصر MUT‏ لحرص 
الماليك على جمع الأموال بكافة الطرق بعد أن فقدوا عوائى التجارة 
عتب تحولها الى Gob‏ رأس الرجاء الصالح منذ نهاية القرت 
الخامس pte‏ وأثناء القرن السادس عشر المبلاديين ٠‏ 


ولم يكن صعيد مصر أحسن حالا من الوجه البحرى اذ كان 
رجال السلطان الغورى يغتصيون الكثير من الخيل ونحوها فى 
أوقات الحاجة , فکانوا ينزلون على کل بلد ويفرضون عليه فرسين 
قيمتهما BU‏ دينار » قاذا كانت البلدة كبيرة فرضوا عليها أربعة ۰ 
ويروى ابن اياس فى حوادث ( سلنة ٩۲۲‏ ه / ۱۵۱۸ )أن 
الفلاحين ضجوا من ذلك « وأخلوا من البلاد , وتركوا زروعهم فى 
الأرض ورحلوا » وخرب بعض البلاد فى هده الحركة +t‏ » (۷۵۵) 
وهكذا wal‏ هذه السياسة التى استخدمها الغورى الى خراب 
الزرع والضرع ٠‏ 


VAY 


وزاد من ارتباك الأوضساع الاقنصادية فى عهد السلطان 
الغورى ما عرف پاسم المشاهرة والمجامعة » وهی ضريبة تجمع من 
السوقة وندفم للمحنسپ كل شهر ليوردها للخزائن السلطانية ٠‏ 
وقد بلغ من قسوة هذه الضريبة أن زادت شهريا على الألفى دینار ٠‏ 
ويقول ابن اياس فى حوادث ( سنة ٩۲۲‏ ه / NONI‏ م)ء أن هذه 
الضريبة كانت « من أكبر أسباب الفساد فى حق المسلمين » ("۷۵) ٠‏ 
نظر! oY‏ الباعة اضطروا الى تعويض قيمة هذه الضريبة عن طريق 
رفع أثمان البضائع فاشتد الغلاء وعز وجود أصناف كثيرة من 
البضائع حتى اضطر السلطان الى الغائها فى السنة المذكورة ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان التجار داخل البلاد يتعرضون لهذه 
الظالم التى بقع جزء منها بدوره على المستهلك نتيجة للضائقة المالية 
النی اجتاحت البلاد » فقد تعرض التجار الأجانب الوافدون عل 
موانی الدولة فى مصر والحجاز وغبرها لنفس السياسة التمسفية 
التی طبقها سلاطين الماليك فى تلك الفترة الآخرة من حياة الدولة 
المملوكية ؛ الأمر الذی er‏ التجار ينصرفون عن التاجرة مع الدولة 
فى الوقت الذی ظهرت معالم الطریق الجدید حول افريقيا ال 
الهند ۰ وهکذا ذبلت الاسکندرية ودمیاط وجدة وغرها من ثغور 
الدولة وأقفرت آسواقها بعد أن انصرف عنها التجار تحنا لدفع 
المكوس الباحظة التى فرضها سلاطين الماليك ٠‏ ویقول ابن اياس 
عن مديئة الاسكندرية فى حوادث ( ٩۲۰‏ ه VONE/‏ م ) عندما 
زارها السلطان الغورى » انها كانت « فى غاية الخراب بسبب ظلم 
WU‏ وجور الثباض © فانهم صاروا بأخذون من shel‏ العشر 
عشرة آمثال ۰ فامتنم تجار A‏ والغاربة من الدخول الى الثغر » 
فتلاشی آمر الدينة » وآل آمرها الى الخراب » حتی قل طلب الخبز 
فلم پوجد بياء ولا الاکل ووجسد بعض الدكاكين منتحة والبقبة 
لم تفتح (VOY) ate‏ ۰ 


YAY 


وما يقال عن الاسكندرية ينطبق على غيرها من غور الدولة ٠‏ 
اذ يقول ابن اياس فى حوادث سنة ( ٩۲۲‏ ه / ۱١۱٩‏ م) ما نصه: 
« وكان حسين نائب جدة يأخذ العشی من تجار الهند الثل عشرة 
أمثال ؛ فامتنعت التحار من دخول بندر جدة وآل آمره الى الخراب » 
وكذلك الاسكندرية ودمياط ٠‏ فامتنعت تجار الفرنج من الدخول 
الى تلك البنادر من كثرة الظلم > وعز وجود الأصناف التى كانت 
تجلپ من بلاد الفرنج » (۷۰۸) * 


وواضح من کل ما تقدم أن تدهور الاحوال الاقتصادیة نی 
آواخر عصر دولة الماليك لم يكن نتيجة عامل واحد أو سبپ بعینه » 
Lily‏ جاء ولید أسباب وعوامل عدة تضافرت لتهز قواعد تلك الدولة 
هزا عنیفا » حتی فقدت آسباب رخائها وثروتها (۷۵۹) وکان تحول 
التحارة العالية عن مصر وعالم البحر التوسط عقب وصول البر تغالین 
الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة ۱2۹۸ م من آبرز 
عوامل التدهور الاقتصادى وفى نهايتها من ناحية التوقيت الزمنی » 
مما جعل هذا الحدث التاريخى الهام أشبه بالقشة النی قصمت ظهر 
البعير كما سبق أن أشرت ۰ ولا يمكن فهم أبعاد هذا الحدث الهام 
دون التعرف على العوامل الاخری التى عرضناها والتی آدت الى 
جمیعها فى انهیار الدولة اقتصادیا ء وبالتالى هزیمتها استراتیجبا 
ما سوف تعالجه فى الصفحات التالية هع اظهار انعکاسات هذا 
الحدث التاریخی على مصر وعالم البحر التوسط , آثناء الثرن 
السادس pte‏ الیلادی * 


YAS 


الآثر السياسى والدبلوماسى لتحول التجارة العالمية الى طريق راس 
J]‏ > الصالح على سواحل مصر الشمالية LST‏ القرن 
السادس عشي : 


شهدت سلطنة المماليك فى نهاية عهدها منذ آواخر القرن 
الخامس عشی ومطلع القرث السادس عشر الیلادیین الكثير من 
الاضطرابات السياسية الداخلية التى جاءت فى نفس الوقت الذى 
تمكن فيه الب رتغاليون من الدوران حول افريقيا والوصول الى الهند 
فى dew‏ ۱۶۹۸ م » وبداية سيطرتهم على التجارة الشرقية » وبالتالى 
سرمان عصر وعالم البحر التوسط من اعم للوارد الالية قى :ذلك 
الحين ۰ وقد wal‏ هذا التحرل الذی أثر فى اقتصاديات الدولة 
الملوعية بوجه خاص الى التأثير بالتال على الحياة السياسية فيها 
والتى اتسمت بالتنافس والصراع لاعتبارات متعددة » زاد تفاقمها 
عندما ضاقت الموارد المالية وتدهورت اقتصاديات البلاد نتيجة لتحول 
التجارة العالمية عنها الى طربق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


وكدليل على الاضطراب الذى ساد الحياة السياسية فى أواخر 
عهد السلطنة المملوكية ما آورده الدكتور محمد محمد أمين فى 
دراسته لوثيقة تفويض من عصر العادل طومان باى » صدرت فى 
( ۱۲ رجب 90 ه/ آول فبراير 100١‏ م) من الأشرف جان بلاط , 
ويستدل متها على أن طومان بای العادل رقع اثنين من كبار ALM‏ 
ال عرش سلطنة الماليك قبل أن یل هو نفسه العرش * وأن هذه 
الوثيقة تمتل فعرة اضطراب وقلق شديدين فى أواخر عصر سلطتة 


YAo 


الماليك ۰ والوثيفة رغم صغر حجمها فانها تلقى الضوء عل 
العلاقات التى سادت OLS Ge‏ الأمراء المتنافسين على العرش » وهى 
تدور بين أربعة أشخاص تولى GW‏ منهم عرش سلطنة المماليك , 
وتمثل نوعا من تقسيم الغنائم بين المشتركين في الصراع يعد أن تم 
توژیع المناصب الكبرى عليهم » Way‏ فى الفترة التى أعقيت وفاة 
السلطان قايثباى وحتى تولية السلطان الأشرف قونصوه الغورى ٠‏ 
وقد رل الحكم فى هذه الفترة القصيرة ١‏ والتی لم تتحاوز الخمس 
سئوات خمسة سلاطين تولى أحدهم وهو محمد بن قايتباى السلطنة 
مر تین » + راي اهر بش غي يد الامراة العاليك > كما تولى آحدهم 
وهو قونصوه عرش السلطنة مدة ثلائة أيام ف فقط , ثم خلعه الامراء s‏ 
ومذه الفترة تمتد بين عامی ( ١‏ ۰ ه ۱۹۱ م( و( ۰ هار 
۰۱ م) وکانت هذه الفترة هى بداية النهاية بالنسبة لسلطنة 
المماليك 0 وبخاصة أن هذه الاضطرايات الداخلية جاءت فى تقس 
الوقت الذى حرمت فيه مصر من التجارة العالمية » وبالتالى حرمت من 
آهم مواردها المالية حينذاك ٠ (Vye)‏ 


وتجدر الاشارة كذلك الى ظاهرة الانقسام فى صفوف المساليك 
التی بدت عند قيام السسلطان قوتصوه الغورى بمواجهة زحف 
السلطان سلیم الأول العثمانی فى عام ( ٩۲۲‏ هف ١5١3/‏ م) على 
بلاد السام f (VAN)‏ وكان ذلك اتعكاسا للأحوال olay)‏ ية السيتة 
التى كان یمانی منها الماليك فى نهاية عهد سلطنتهم ۰ فالسلطان 
الغورى كان يتخوف من نائبه على الشام سيباى ويظن آنه يسعى 
الى أن يحل محله ,. خاصة وأن نواب الشام كثيرا ما كانوا يثورون 
ضد سلاطيئهم e‏ وأحيانا يتولون السلطنة من دونهم ۰ كما كان 
المماليك الذى صاحبوا الغورى الى الشام فى نزاع Lond‏ بینهم ٠‏ 
فمماليك الجلبان بلغ عددهم فى عهد الغورى ثلاثة عشر ألفاء 
وأصبحوا يعادون مماليك السلاطين قبله , الذين عرفوا بالمماليك 


YAN 


السلطانية أوالقرانص أو القرانصة ٠‏ وكان أساس النزاع بين 
الفريقين تقريب الغورى لماليكه الجليان على حساب المماليك 
الآخرين » بل انه كان يتذبذب بينهما احيانا مما يتير الغيرة والحفد 
بينهم » فى وقت كانت تعانى فيه اليلاد من التدهور الاقتصادی 
ووجود قحط آنذاك ٠ (VIN)‏ وأثناء المعركة التى دارت بين الغورى 
وسلیم الأول فى مرج دابق يوم الأحد ( ۱۵ رجحب ٩۲۲‏ هب / Vz‏ 
أغسطس 5 م ) سرت اشاعة بأن الغورى يريد أن بتخلص من 
القرانصة » الذين كانوا فى المقدمة يتوقفون عن القتال » الأمر الذى 
ترپ عليه الهزيمة الكاملة » وفرار المماليك بجميع فثانهم ٠‏ وكان 
خاير بك آول من هرب من الأمراء , وتبعه جان بردى VW)‏ ومن 
المرجح أنهما كانا متفقين من الباطن مع السلطان سليم الأول » حيث 
کان کلاهما oy‏ نفسه أنه Gi‏ بالسلطنة من الغورى ۰ وقد حاول 
الغورى أن يوقف فرار الماليك - سيما من الجلبان ‏ حيث أصبح 
فى نفر قليل ۰ وکان بينادى بصوته : « هذا وقت المروءة هذا وفت 
النجدة » e‏ الا أن الماليك استمروا پفرون ( ۷۹۱۶ » مما ترتب عليه 
هزيمة الغوری ومقنله فى تلك المعركة ۰ وهذا یوضح مدی التمزق 
الذی آصاب وحدة الصف الملوکی GU‏ توا کپ مع ظاهرة التدهور 
الاقتصادی النانج عن نحول التجارة العالية إلى طريق رأس الرجاء 


واذا انتقدنا الى النشاط الدیلوماسی الذى ظهر فى nar‏ وعالم 
البحر التوسط نانيجة لتحول التجارة العالية الى Gob‏ رأس الرجاء 
الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر وأثناء القرن السادس عشر » 
فاننا ستحد أن البنادقة قد أحسوا بمدی خطورة تحول التجارة 
العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح على آیدی البرتغاليين مسذ 
وصولهم الى الهند فى سنة ۱2۹۸ مء والذى أدى الى فقدانهم لمصدر 
ثروتهم الناتج عن اشستغالهم بالتجارة العالمية آنذاك ۰ لهذا فان 


YAY 


البنادقة آخنوا پراقبون مشروعات البرتغالینل ونحرکات سفنهم » 
ویحاولون من جانبهم اقناع سفراء ملوك الهند فى لشبونة بعدم 
مقدرة الب رتغاليين على نقل السلح الشرقية بدون مساعدة مالية من 
البندقية ٠‏ وکانت هضبة الدکن فى شبه جزيرة الهند مکونة من 
مملکتبل هما مملكة « باهمانی «Bahmani‏ التی آسسها « باهمان 
شاه » عام ۱۲2۷ م »> ومملكة « فیجاپانجر Vijayandgar‏ » 
فى جتوبها 2 وفی نهاية القرن الخامس عشر انقسمت مملكة 
p‏ باهما نى » وحدها الى خمسة آقسام » وهی العروفة بملوك 
الطوائف , وهم : بتو ole‏ شاه » guy‏ نظام شاه » وينو بريد شاه . 
وپنو عادل شاه » وبنو قطب شاه (V10)‏ ۰ وقد أصسبح لهؤّلاء 
الملوك سفراء لدى ملك البرتغال فى لشبونة , بعد تحول التجارة 
المالية الى طريق راس الرجاء الصالح فى نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى ٠‏ 


وقه حرص Baladi‏ على تكوين تحالف مع الماليك لمواجهة 
النشاط التجارى البرتغالى الذى سيطر على طريق رأس الرجاء 
الصالح وحول التجارة العدلية اليه ولهذا جاءت سفارات البندقية 
الديلوماسية المتكررة الى بلاد السلطان المل و کی قو نصوه الغورى ‘ 
وأشهرها سفارة « باندئو سانرتو Banedetto Sanuto‏ « 
ال الغورى فى سنة ۱۵۰۲ م » وأشار هذا السفير على السلطان 
الغورى أن يبعث برسله الى أمرام الهند لحملهم على قطع علاقاتهم 
با ثبر تخالیین »> وقفل موانيهم فى وجه السفن البرتغالية ۰ كذلك 
طلب السفیر من الغوری أن يعمل على تخفیض SLIM‏ الباحظة التى 
قباع بها التوابل فى الاسکندرية حتی بستطیم البنادقة منافسة 
خصومهم فى الاسواق الاور بية (v0)‏ °۰ 
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غير أن السلطان الغورى رأى أن يبعث برسالة الى بعض الدول 
الادد بیه » لتعیل هذه الدول على Wes‏ حملات البرنعال ge‏ الهند » 
وهدد با تاد اجراءات عنيفه ضد المسيحيين فى بلاده , ولا سيما 
پالعسس › ٠»‏ بل انه هدد کذلك بقفل الاما كن العدسه e‏ وقام بحمل , 
هذه الر‌س‌الة راهب اسپائی فر نسسکانی فى بيت القدس اسمه 
الاخ « مورو Mouro‏ , و کلفه الغورى بالمرور فى طريقه پالبندقية , 
suai‏ هذا الراهپ الى روما حیث النقی پالبابا پولیوس الثانى 
فى دبیم عام ۱۵۰۶ م 2 وأحسن البابا لقاءه ووعده GEOL‏ الى 
ملك البرتغال لوقف ارسال الحملات الحربية الى الهند » وقد آتم 
هذا الراهب جولته فى بلاط كل من hed‏ والبرتغال دون إن 
تحقق مهمته الدبلوماسية أى جدوى ۰ وعندما زاد اجساس 
اليندقية بخطورة الوقف ء أرسلت سفارة دبلوماسية أخرى الى 
الغورى فى سنة ۱۵۰۶ م ۰ وتركزت مهمتها حول تقديم عروض 
أحسن وأقوى للسلطان نظرا لاطراد عجز البنادقة عن مقاومة 
اليرتغاليين الذين غمروا اسواق أوربا بالنتجات الشرقية » لدرجة 
أن قام حزب AT‏ فى البندقية يطالب الحكومة بالشراء من لصبونة . 
وليس من الاسكندرية + ولذا اقترحت من جدید سفارة عام 
۶ م ۰ أن يغرق السلطان الغورى الأسواق بالتوابل حتى 
يستطيع منافسة البرتغال » وآن يستخدم نفوذه لدى آمراء الهند 
لقطع صلاتهم بالبرتغاليين ين لم انها اقترحت كذلك شق قناة فى برذخ 
السويس ۰ ونظرا WY‏ آهملت موالاة المشروع , فقد ترك دون 
تنفيذ ٠ (WAV)‏ 


وقد اتجه السلطان قونصوه الغورى الى مواجهة النشاط. 
البرتغالى بالقوة عندما أصدر أمره فى سبتمبر سنة ۱۵۰۵ م 
باعداد حملة حر بية بقيادة الامر حسين الکردی SU‏ جدة, وتكونت 
هن خمسين سسفينة من نوع « الاغربة » وتحرکت الحملة من 


القاهرة وسارت فى التیل عن طريق القناة ( خليج أمير الوّمنین ) 
فى شرق Wal‏ الى البحيرات المرة الى السويس ومنها الى ينيع 
فجدة 2 ثم غادرت جدة واستولت فى طريقها على سواكن عام 
4 مء واتجهت لمحاربة الب رتغاليين فى مياه الهند ۰ ويهمنا آن : 
نشير فى هذا الصدد الى آن الغوری قد أرسل سفره الترجمان ‏ 
تغری بردی الاسيانى بنداء الى أوريا فى آنریل سنة ep ١5١5‏ 
واستغرقت رحلة هذا الترجمان ثمانية عشر شهرا , زار فيها قبرص 
التابعة للسلطنة المملوكية SUT‏ « واصطحب منها من آرشلم ال 
رودس حيث استقبله الرئيس « امرى دامبسواز «Aimery‏ 
d'Amboise‏ ثم خرج نغری بردى من رودس الى البندقية حيث 
وقع انفاقية تجارية جديدة معهاء ولم تحقق هذه السفارة كسابقتها 
ot‏ جدوى كما حدث مع سفارة الراهب مورو من قبل » وعاد تغری 
بردى ال مصر فى سبتمس عام ۱۵۰۷ م (VV)‏ ۰ 


وعندما يئست البندقية من مقدرة الماليك على التغلب على 
الیرتغالین واعادة الشجارة العالمية الى طريقها التقلیدی القديم , 
فانها لجأت الى التعاون مع الصفويين علهم ينجحون فيما فشل 
المماليك فى تحقيقه » مما أدى الى تدهور العلاقة بين السلطنة 
الكملوكية واليندقية ۰ اذ حدث أن قبض الساطان الغورى على 
بعض البنادقة ومعهم خطاب من الشاه اسماعيل الصفوى للاستعانة 
بدولة أوربية للقيام بهجوم بحرى على سواحل pa‏ على حين يقوم 
الصفوى بمهاجمتها برا » ولم يذكر ابن اياس اسم هذه الدولة © 
ولكن المصادر الأوربية أشادت الى أن هذه الدولة هى جمهورية 
البندقية ۰ وهذا ما جعل السلطان الغورى يقبض على قنصل, 
البندقية فى دمشق » وجیء به مكبلا الى القاهرة 2 كما قبض عل 
زملاثه الآخرين فى Lb‏ بلس والاسكندربة > وحقق معهم › tuo‏ 
لم يسع الغوری الا أن ینف ما سبق أن هدد به وهو قفل STUY‏ 


ya 


القدسة فى ell‏ فقبض عل جميع مسيحيى القدس. وأغلق, 
كنيسة القيامة وصادر محتوياتها فى يناير سنة ۱۵۱۱ م2 وفى 
الوقت نفسه ple‏ بخيانة الترجمان تغرى بردى » اذ كاتب الدول 
الأوربية. بضعف الماليك الحربى وعدم تحصين السواحل المصرية 
التحصين الكافى فقبض عليه فى مارس ۱۵۱۱ م VIA)‏ ۰ 


وقد توالت احتجاجات الدول الأوربية على تصرف الغورى > 
وجاءت الى pas‏ سفارة فرنسية من قبل الملك لويس الثانی عشر 
ملك فرنسا فى مارس سنة ۱۵۱۲ م » وكان هدف هذه السفارة 
عقد اتفاق تجاری مع مصر واطلاق حرية التجارة فى موانی مصر 
والشام والسماح للحجاج بزيارة الأماكن القدسة کالعتاد, ووعدن 
السفارة بمساعدة فرنسا ضد بلاد البر تغال > غير, أن السغر 
الفرنسى لم ينجح الا فى اطلاق سراح الأسرى الفرنسيين ٠‏ ولا 
انتشرت آنباء السفارة الفر نسية » أسرعت البندقية وأوفدت. بعنة 
دبلوماسية على رأسها « دومینکو تریفزانی Domenico Trevisani‏ 
واستطاع هذا السفير أن يعقد أول اجتماع مع السبلطان الغورى, 
فى مايو سئة ۱۰۲ ٠ e‏ وبدأت البعثة عملها وفق بر نامج مفصل 
محدد فى لين وسلاسة مع شىء من العناد والصلابة حمل على 
الاعجاب ٠‏ وكان يظاهر البعثة بعض قطع من الاسطول التجارى 
البندقى الذى مر بكريت وقبرص والاسكندرية ۰ فسر السلطان 
الغورى مما أظهره اليئادقة.. اصدقاژه. القنماء ۰ من اخلاص › 
و حجحت مهمة nit!‏ فى اطلاق سراح المسجوئين 2» واعیدت 
الصداقة والصلة بين السلطنة المملوكية والبندقية» وتعهد. البنادقة 
بتزوید الماليك بالأسلحة والأخشاب لمواصلة تضالهم ضد 
البرتفاليين » ثم غادر « تریفزانی » مصر فى أغسطس سنة 
۱9۱۲ م ٠ )۷۷١(‏ ومن الواضح أن الغورى كان NBT Gag‏ 


۹۱ 


إلى تجديد علاقاته مع البنادقة حتى يحصل على مسباعداتهم له في 
مواجهة النشاط البرتغالى المتزايد فى البحار الشرقيه ٠‏ 


وعندما نم للعثمانيين السيطرة على مصر بدخول السلطان 
سليم الأول مدينة القاهرة فى اليوم الثالث من شهر المحرم عام 
۳ ه الموافق السادس والعشرين من شهر whe‏ عام ۱۵۱۷ م » 
وامتدت اقامته فيها ثمانية آشهر 2 فقد أدرك العثمانيون أهمية 
مصر كمعبر للتجارة العالمية » ومدى ما آصابها من تدهور اقتصادى 
نتيجة لتحول هذه التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح على أيسى 
البرتغاليين منذ وصولهم الى الهند فى سنة ١598‏ م ۰ ولهذا فقد 
حرص السلطان سليم الأول على انعاش حركة التجارة » التى كان 
يرد الى مصر آنذاك جزء منها عبر الطرق البرية » ومن الناطق 
الطلة على البحر الأحمر والخليج العربي الداخلية » آی من النواحى 
الواقعة شرقى مصر وجنوبها وغربها » والتى كان من دواعى 
استمرار الحركة التجارية فيها رحلة الحج الى الأراضى المقدسة 
فى الحجاز حيث كان الحجاج يحضرون معهم الكثير من المتاجر 
الشرقية لتغطية تكاليف رحلتهم « ولمارسة النشاط التجاری عبر 
الطرق الذکورة۰ ولهذا فقد آراد السلطان سليم أن يضمن تسويق 
ما يصل ال مصر من هذه التجارة عن طريق البنادقة الذين يقومون 
بتوزيعها فی آوربا وذلك بعقد معاهدة تجارية معهم لهذا الغرض ٠‏ 
وكان للعثمانيين خبرة سابقة فى هذا المجال حيث عقد السلطان 
محمد الثانى SWI‏ اتفاقية مع الجنويين فى الحادی عشر من مارس, 
عام ۶ م . واتفاقية أخرى مع البنادقة فى الشامن عشر من 
آبریل من نفس السنة » آی فى العام الثانی مباشرة لفتح العشمانیین 
للقسطنطينية (۷۷۱) ٠‏ 

وهكذا عقد السلطان سلیم الأول معاهدة. مع البندقية فى" 
gut‏ والعشرين من شهر المحرم عام ٩۲۳‏ ف الموافق الرابع عشی 
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من فبرایر عام ۷( لنشجیع السنادقة على -القدوم الى الاسكندرية 
بسفنهم وبضائعهم ومپاشرة نشاطهم التجارى فى بجو من الطمانينة 
والعدالة والأمن ٠‏ وقد شر الاستاذ «اتین کومپ Etienne Combe‏ > 
نصوص هذه العاهدة باللغة الفرنسية VV)‏ , ونشرت بعد ذلك. 
مترجمة الى العربية (۷۷۲) وجاءت فى ديباجتها ملاحظة تفید بأن 
التعليمات التى آوردتها موجهة بصفة خاصة الى حاكم مدينسة 
الاسكندرية وموظفيها العموميين ومفتشى وضسباط الشرطة كي 
پحاطوا علما بما تم الانفاق عليه بين المتعاقدين على الامتيازات 
السابق منحها لهم أيام المماليك بعد موافقة السلطان سليم الأول. 
عليها* وأشارت الادة الأولى من هذه المعاهدة الى أن جميع البراءات 
الممنوحة للبنادقة من قبل صار الموافقة والتصديق عليها ٠‏ وأن 
رعايا البندقية يعاملون بالعدل ويقابلون بترحاب من الجميع ولا بحق 
لأى فرد أن يهينهم أو يتكبر عليهم فى الموانى المصرية عامة » pla‏ 
من حقهم البيع والشراء والاخذ والعطاء » ولا بدانون لخطأ ارتكبه 
غيرهم من أبناء الأمم الأخرى Gall‏ الصرية » وأن بعلن هذا جميع 
القضاة والهيئات المسئولة » وليس من حق ST‏ فرد.الخروج على هذه 
القوانين ء كما بجحب معاملتهم حسب الأصول والعسادات المرعية 
بدون أى تغییر أو تعدیل * 


۰ وآرردت BOW‏ الشانية من هذه 'الممساهدة بين العثمانيين 
Goll,‏ الالتزام بعدم تكدير البنادقة أو الاسثيلاء على ممتلکاتهم. 
أو متاجرهم بالقوة أو على مراکیهم أو ما قى داخل مخازنهم كما 
لا يحق لأى فرد أن بجبرهم عل البيع اذا لم يوافقوا على US‏ كما 
لا يجبرون على دفع عوائد غير غادية أو لا لزوم لها ۰ بینما آشارت 
الادة الثالثة الى أنه بامكان قنصل البندقية أن سيع أو پشتری 
بالنقد بدون حذود * وحددت الادة الرابعة أن القنصل يحصل عل 
مرتبه مجبذا كل اربعة 'شهور ۰ وآشارت الادة الخامسة الى أن 


viv 


القصل دون سواه هو الذى يباشر الشئون القانونية والقضائية 
لواطنیه ويبت فى الأمور لصالحهم ٠‏ أما من يرفض الانصياع لحكم 
القنصل babs‏ الى القضاء الوطنى الاسلامى لينقض قانونا أو 
حكما أصدره القنصل , فلا يستمع له ولا oe‏ للقاضى استقياله 
أو نظر شكواه » وعليه أن يعيده الى قنصله » واذا رغب القنصل 
خی طرد أحد البنادقة فعلى القاضى أن يعينه فى ذلك , كما منح 
القنصل حق أبداء الرأى فى سفر الآفراد على سفن بلاده ٠‏ 
ولا يكرن لأى فرد كان أن يغادر الاسکندرية على ظهر احدی سفن 
البندقية ليعود الى وطنه أو یبارحها GY‏ قطر شاء الا بعد الحصول 
على تأشيرة خروج من القنصل نفسه ۰ 


وحددت الادة السادسة من الصاهدة الاجراءات السموح 
باتخاذها ازاء سفن البنادقة عند وصولها الى الاسکندرية فأشارت 
الى أنه اذا وصلت أية سفينة من البندقية الى الاسکندریة أو پاسم 
البنادقة » فلا يحق BY‏ موظف أن پرتقیها ویحصل منها على ما ,يريد 
من معلومات او بیانات » ولا أن يختك بای فرد من آفرادها , 
ويسمج لهم بصعود السفينة فى حالة الشراء فقط Jods e‏ ضمن 
السلع الشتراة السلع التى تحملها السفن « کالعسل والفاكهة » ٠‏ 
وحرمت الادة السابعة على أى فرد سواء كان حاکم مدینة 
الاس‌کندرية أو عينا من آعیانبا أو تجارها أو أى فرد من آفراد 
الشعب او لقبطائها على سفن اميناء » أن یستولوا على آية صفينة 
للبنادقة تصل للميناء أو على حمولتها أو قلوعها آو مجاديفها لأى 
سمه سواء كان قرضا أو شراء ۰ وأشارت الادة الثامنة الى أنه 
يصير تنفیذ كل التجديدات أو المبانى اللازمة أو الأعمال الضرورية 
في قندق البنادقة ٠‏ واذا رغب القنصل فی بناء مبنی juss‏ خاص 
به قله ما يشاء e‏ وممنوع منعا باتا التعرض له آو رفع أجور العمال 
sf‏ أسعار المواد اللازمة لليناء » وممنوع على أى فرد مضايقتهم أو 


Ya 


التعمرض لهم .اذا رغبوا فى استخدام صناع من البندقية آد من 
الأجانب دون الوطنيين ٠‏ ونصت Soll‏ التاسعة على أنه اذا رغب 
قنصل البندقية فى مقابلة أى فرد من الحكومة فى دواوينهم وامتطی 
صهوة جواده أو.رغب فى الخروج الى الحدائق العامة أو أى مكان 
من أطراف الاسكندرية فله أن يفعل ما يشاء وليس لأى فرد أن 
بعترضه ۰ 


وقد آشارت الادة العاشرة الى of‏ السلع الخاصة بالبنادقة 
والتى تتعرض للغرق يصير انقاذها وترد لأصحابها » آما السلع 
التی تقذفها الامواج الى الشاطىء نتيجة غرق احدى السفن » فهى 
ترد لأصحابها ان عرفوا أو أثبتوا شخصياتهم وملكياتهم لهذه 
السلع أو ترد لقنصل البندقية » آما بالنسبة للسفن التی تصل 
للشاطيء سليمة بعد انقاذها فيجب صيانتها ۰ وجاء فى الادة 
الحادية عشرة » أن سفن البنادقة التى تلج لميناء الاسكندرية لسوء 
الاحوال الجوية ولا ترغب فى تفريغ حمولتها لها أن نتم رحلتها 
اذا لم يكن عليها سلح للاسكندرية » واذا كان عليها سلع خاصة 
بالاسکندر بة فلا Gow‏ لها أن تفرغها فى أى میناء .الا فى الاسکندر بة 
نفسها » واذا كانت هذه السفن تحمل سلعا لم ينص علیها فى 
العاهدات ولا يتاجر فيها الا فى الاسكندرية فتمنم من التعامل 


آما بالنسبة للعلاقات السياسية فقد آوردت الادة الثانية 
عشرة من المعاهدة العقودة بين البندقية والسلطان سلیم الأول 
عام ۱۵۱۷ م at.‏ اذا حدث wok Gl‏ لأحد رعايا السلطان فى 
البندقية أو الجزر التى تقع تحت سيطرتها فلا يسال القنصل عن 
هذا , كما أنه لا يتحمل النتائج الترتبة على الحادث ٠‏ آما من يكون 
مدينا لأحد رعايا السلطان , قانه يحجز حتى يوفى GT‏ ويسرى 
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ذلك على الضامن 2 ویجپ أن يكون جميع رعايا السلظان فی آمان" 
نام فى موانی البندقية وزلبلاد الخاضعة لها + كما-أعفت المادة 
. الفالثة عشرة القنصل البندقی من دفع ضريبة الابراد أو wipe‏ 
آخری ما عدا فى سالات صدور آوامر خاصة بذلك من السلطان أو 
من القضاء ٠‏ واشترطت. المادة الرابعة عشرة أنه اذا أصر القراصنة 
على آسر سفن للبنادقة ثم جاءوا لبيعها فى موانى السلطان" فمحظور 
على أى فرد Liesl pt‏ أو التعامل مع القراصنة > وبحب RPO‏ 
السفيتة وما عليها من متاحر وردها للتحار ٠‏ ونصست المادة الخامسة 
عشرة من Solel‏ أنه اذا حدت خلاف بين عر نی وأحنبی سواء کان 
من البنادقة أو من غرهم أو القنصل أو تاحرا أو أى مواطن ale‏ 
أو عضوا فى وكالتهم » فلا بحق لأى فرد اهانته أو الحاق الضرر به ٠‏ 
واشترطت soll‏ السادسة عشرة أن کل هذه النسح والشروط 
والامتیازات المنوحة للبنادقة تسجل فى سحل خاص وبتعرف 
علیها كل مسئول بالولاية وکل من له علاقة بالاجانب أو بالحکم 
فى مصر ٠‏ وبموجب الادة السابعة عشرة يكون لقنصل البندقية 
السلطة التامة اذا رغب فى أن يقيم نائبا dee‏ « قنصل بالنيابة »6 
أو ناب قنصل فى البرلس » وله أن يفمل ذلك كلما شاه دون: 
استئذان السلطان ٠‏ 


وقد قررت الادة الثامنة عشرة أن قنصل البنادقة قد عرض 
أنه حسب stall‏ آنذاك كانت تصل بعض السفن من کریت أو 
اقطار تابعة للبندقية تجلب کمیات من الزیت اللازم للسفن » وکان 
المعتاد بيعها على السفن ولكن سلطات الاسكندرية كانت ترفض, 
هذا البيع لكى تبيع ما لديها فى مستودعاتها ٠‏ هذا الامر كما 
أشارت تلك المادة كان ينبغى أن بتدارك e‏ فسفن الببدقية كانت 
تستطیع منذ عقد المعاهدة فصاعدا بیع هذا الزيت دون انزاله 
للساحل ولا بعترضها آی فرد ۰ وفی حالة وصول هذه السفن الى 


4 


بولاق قبع القواعد المرسومه فى هدا الميناء + رهد آشار- قتصل 
البندقية سافی الادة التاسعة عشرة - الى العبید والفقراء الاجاپ 
الذين يعيشون فى الاسكندرية واعتادوا الورود الى Gud‏ البندقية 
لكى يأكلوا ٠‏ وكان اذا مات أحد العبيد پالفنادق فالقنصل مطالب 
بدفع ثمنه 2 وكان الثمن يفرض مرتفعا » وقد اشترطت هذه الادة 
أن هذا يصير ممنوعا منذ ذلك الیل ۰ كذلك حظرت المادة Og pial)‏ 
على موظفى الجمارك والحمالين والكشافين مضايقة البنادقة فى 
UL‏ اعادة تسليمهم الفواكه أو سلعا آخری تحملها سفنهم ٠‏ وفيما 
pon Hee‏ وأجور الحمالين والكشافين فقد نصت الادة الحادية 
والعشرون على أن يدفح دینار واحد عن. كل سلة توابل مملوءة 
tows‏ الكشاف البحرى » ويحصل الحمال على دينار واحد ن 
كل سلة بحملها * وقررت الادة الثانية والعشرون انقاص AS‏ .س 
الضرائب التی تدفع عمن يموت من الأجانب فى بلاد السلطان ۰ 
كما قررت المادة الثالئة والعشرون أن الافرنجى الذى يرد للقاهرة 
من الاسكندرية أو رشيد أو دمياط لا تحصل منه ضرائب لا فى 
حلة ولا فى ترحاله ٠‏ واختصت الادة الرابعة والعشرون من المعاهدة 
العقودة بين السلطان سليم الأول والبندقية عام ۱۵۱۷ م بالاشارة 
الى أن السماسرة الذين يعملون لدی الوسطاء التجاريين لهم حق 
استخدام تراجمة ولا یمنع عنهم Ñ glaa‏ التراجنة الرسميين ela‏ 
رسوم معينة ٠‏ كما قررت الادة الخامسة والعشرون أنه فى حالة 
نقل البضائع المستوردة أو المصدرة ,من الجمرك للسفن وبالمكس 
لا يطالب القنصل ولا التاجر بشیء ما > كما لا يحق منع التجار من 
توزيع و بيع الفواكه المحفوظة والمسكرة والطازجة للمسافرين ٠‏ 
Liaw fie‏ حددت الادة السادسة والعشرون أنه لا soe‏ اطلاقا 
مضايقة القنصل آو التجار آثناء تجوالهم وتنزههم فى حدائق 
الاسكندرية وعلى ضفاف. القناة أو فى أى مكان آخر ٠وأكدت‏ الادة 


السابعة والعشرون على حق التجار البنادقة فى شحن وتوزيم 


۳۹۷ 


وتفریغ سلعهم فى قواربهم وسفنهم الخاصة , كما آکدت المادة 
الثامئة والعشرون ان للبنادقة حق شحن وتوزيع وتفريغ سلعهم فى 
قواربهم وسفنهم الخاصة ۰ وسوغت المادة التاسعة والعشرون 
للکشانین القيام بعملهم في حالات الشحن والتفریغ » على أن يكون 
بموافقة ومرافقة البنادقة ٠‏ وما يفسده أو يستهلكه الحمالون يجب 
أن يعوض عنه البنادقة ٠‏ 


واشترطت الادة الثلاثون Gb‏ لا يتصدى ی فرد للقنصل أو 
للتجار البنادقة الا عن طريق القضاء وآمام المحاكم » ديراعی 
الا يؤخذ الابن بجريرة الأب » ولا الأب بجريرة الابن » الا اذا كان 
أحدهما ضامنا للآخر شخصيا Whey‏ أما الديون فاستعادتها تكون 
حسب الشريعة ٠‏ كما اشترطت الادة الحادية والثلاثون كذلك أن 
جميع التجار ومرافقيهم الذين يصلون الى موانى مصر يعاملون يكل 
احترام واعتبار من الجميع ٠‏ وفئ خاتمة العاهدة نصت الادة الثانية 
والثلائون على أن قنصل البندقية فى الاسكندرية قد قدم مذكرة 
قرر فيها أن البنادقة كانوا يتمتعون أيام دولة المماليك الشراكسة 
بالاعفاء من ضريبة البهار * ولكن حدث أن فرضت حكومة السلطان 
قانصوه الغورى رسوما جديدة بلغت خمسة آلاف دپنار سئويا ٠‏ 
ويطالب القنصل باعادة تقرير هذا الاعفاء الضريبى.وتقرر الاستجابة 
لهذا الطلب ٠‏ 


كانت هذه هی البنود الثانية والثلائون للمعاهدة التی عقدت 
بين السلطان سلیم الأول والبنادقة عقب فتح العثمانيين لصر فى 
سنة ۱۵۱۷ م * وهی تشكل دليلا تاريخيا على حرص الاتر اد 
العثمانيين على تشجیع bles‏ جمهورية البندقية على تکثیف نشاطهم 
التجارى والاقتصادى مع مصر التی غدت ولاية عثمانية حتي تعود 
الحركة التجارية بقدر الامكان الى نشاطها المعهود قبيل تحول 


YAA 


النجارة العالمية الى طریق راس Hey‏ الصالح ۰ ولا شك إن هذه 
المعاهدة تعد ابلغ رد على الفريه التى يرددها gan‏ الؤرضين 
والبساحثين المتحامدين على الدولة العثمانيه والذين يدعون Vel‏ 
فررضت على ولاياانها العربية العزلة عن أوريا ٠‏ كما أن هذه العاهدة 
نمیزت پوجود فارق بينها وبين المماهدة التی عقدها السلطان 
سليمان المشرع وخلفاؤه تباعا مع الدول الأوربيه فى هذا الصدد ٠‏ 
فبينما كان الهدف من المعاهدات الأخيرة هو تشجیم رعايا الدول 
الأوربية على توئیق صلانهم التجارية مع ممتلكات الدولة العنمانية 
بوجه عام , فقد كانت معاهدة اليندقية تستهدف تشجيع رعايا 
جمهورية البندقية على تكثيف شساطهم التجاری فى مصر 
والاسکندر L‏ بوچه خاص ۰ كذلك ترجع أهمية معاهدة البندفية ال 
أن كثيرا من نصوصها , أو نصوصا على غرارها , قد آدرجت بعد 
ذلك فى الماهدات اللاحقة التى عقدتها الدولة العثمانية مع الدول 
الأوربية » أذ كان هناك تنافس بین الدول على الحصول على أكبر 
قدر من الامثيازات لرعا باهم آنذاك » فكانت كل دولة أوربية تحرص 
على أن تجیء الصاهدة التى تعقدها مع الدولة العثمانية جاممة 
وشاملة لكل الامتيازات التى سبق تقريرها لغرها ٠ (WVE)‏ 


ففى عهد السلطان سليمان المشرع خطت الدولة العثمانية 
خطوات هامة فى سياسة الانفتاج تحار یا مع عدد من الدول الأوربية 
لتنشغميط الحركة Gobel!‏ التي أصابها الضعف الملحوظ عقب 
نحول التجارة العالمية الى Gob‏ رأس الرجاء الصالح ٠‏ اذ عقد 
السلطان سليمان المشرع مع فرانسوا الأول ملك فرنسا معاهدة 
عام ۱۵۲۸ م جددت فيها الدولة العثمانية الامتيازات التی سبق 
أن منحها سلاطين دولة المماليك الجراكسة للفرنسین realy‏ 
JUS »‏ نيا » Les eatalans‏ , وكانت المعاهدات الجديدة تکفل 
التجار فرنسا ورعاياها الأمن والطمانينة على أرواحهم وأموالهم 


yas. 


ومتاجزهم ' في أثناء تواحدهم مئ -مفمتدحات الدوله ٠‏ ما تكفن ee‏ 
حررية .التاجرة. والتنقل: برا وبحرا دون أن یمسهم سوه ودوب أنه 
پتعرضوا لمضايقات من السلطات العثمانية-۰ بل انها تنظم أقامتهم 
فى احياء وخانات خاصة. مغ عدم" المساس .پکنائسهم وعدم فرض 
ضرائب عقارية علیها ۰ كما تمنم السفن “العثمانية'التى تقوم 
برحلات بحرية بين استانبول وموانی الشام ومصر من عرقلة نشاط 
السفن الفر نسية ٠‏ التی choad‏ على هذه الخطوط الملاحية ۰ وترتبط 
معاهدة ۱۵۲۸ م پمعاهدة البندقية لعام ۱۵۱۷ م من حيث الهدف ء 
اذ كانت موادها مقصورة فى الغالب على بلاد الشام ومصر بعامة ٠»‏ 
والاسكندرية بخاصة ٠‏ ۱ 


ولا شك أن ابرام هذه المعاهدة كان مشجعا للك فرنسا ء 
« فرانسوا الأول » والسلطان سليمان الشرع » نظرا للعلاقات 
الودية الوثيقة بينهما » على عقد معاهدة dale‏ أكثر شسمولا عرفت 
پاسم « معاهدة صداقة وتجارة بين الامبراطورية العثمانية وفرنسا » 
وقد عقدت فى شهر فبراير سنة ۱۵۲۵ م وتقرر فيها منح تجار 
فرنسا وسائر رعاياها الذين يذهبون الى أقاليم الدولة العثمانية 
بعض الامتيازات فى مقابل منح الرعايا العثمانيين امتيازات مناسبة 
Whe‏ لها تقریبا ۰ وسوف نعرض فيما یل لنصوص هذه الماهدة 
لابراز آهمیتها فى تنفيذ سياسة التنشيط التجارى التى تبنتها 
الدولة العثمانية مع الدول الأوربية » وخاصة المطلة منها على البحر 
التوسط e‏ لتعويض ما فقدته من نشاط تجارى نتيجة لتحول التجارة 
العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح عن مصر وعالم البحر التوسط. 
مذ نهابة القرن الخامس pte‏ وأثناء القرن السادس “poll pte‏ 


وتقع معاهدة عام ۱۵۳۲۵ م بين الدولة العثمانية وفرنسسا فى 
ست عشرة مادة » وقررت الادة SN!‏ منها السماح لرعايا الدولة 
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العثمانية وفرنسا وتايعيهم بالتجول في . جمبيع ممتلكات الدولنین 
بما فيها المدن والتغور وانجزد وسانر الافاليم التى تدخل فى حوزة 
كل من السلطان ومدك فرنساء على أن يكون هدا ابتجول بهدف 
ممارسة العملیات التجارية والعودة الى پلادهم پکامل حرريتهم دون 
أن يقع اعتداء عليهم أو على متاجرهم ۰ بينما نصت الادة الثانية 
على آن العمليات التجارية تشمل البيع والشراء والمبادلة. فى كافة 
السلع غير الممنوع الاتجار فيها » ونقلها برا وبحرا بعد سداد 
الرسوم القررة » بحيث یدفع الفرنسیون فى أقاليم الدولة العثمانية 
ما یدفعه العثمانیون » وآن پسدد العثمانیون فى فرنسا ما بدفعه 
الفر نسيون » دون أن يدفع أى من الطرفین ضرائب أو مکوسا 
جدیدة آخری ۰ 


وجاء فى الادة الثالثة من هذه العاهدة أنه فضلا عن هذا . 
كلما يعين ملك فرنسا فى استانبول (۷۷۵) » أو بیزا أو غرهما من 
مدن الدولة العثمانية آحد رجال القانون » كالقنصل المعين حالیا ,فى 
الاسكندرية » فيجب أن .يقابل .هذا القانونى .والقنصل. بطريقسة 
oly e WY‏ يحتفظ کل منهما بسلطته الخاصة بحيث يكون لكل 
منهما الحق فى الفصل فى جميع القضايا والخلافات البتيبة 
والجنائیة التى نقع فى داثرته ۰ طبقا لعقيدته وقانونه بين التجار 
ورعايا ملك فرنسا الاخرین » بدون آن يمنعه من ذلك أى قاض 
أو صو باشى (VV)‏ , أو أى wil ga‏ آخر ٠‏ ولكن اذا رفض أحك من 
bles‏ ملك فرنسا اطاعة الأوامر الصادرة من القانونی أو القنصل 
فلهما فى هذه الحالة فقط أن يستعينا بالصوباشی أو أحد ضباط 
السلطان فى تنفيذ الاحكام ٠‏ وعلى هؤلاء.الصوباشية أو الضباط 
الآخرين أن يقدموا. مساعدتهم الضرورية والتى تكفل اجبار الآخرين 
على تنفيذ احكامهم ٠‏ ولكن ليس للقاضی:آو .أى.ضابط تابعين لحكومة 
السلطان أن یحکموا فى المنازعات التی تنشا بين التجار ورعايا 


we) 


ملك فرنسا ۰ حتى لو طلب التجار الذکررون ذلك ٠‏ واذا نطسر 
القضاة: بمجرد المصادفة فى قضية فان حکمهم يكون LEY‏ وباطلا ٠ ٠‏ 


أما المادة الرابعة من العاهدة العثما نیةد الفرنسية. عام ۱۵۷۲۵ م 
فقد ملعت استدعاء أو الاعتداء على التچار ورعايا ملك فر «lg‏ 
Jl‏ محاذکمتهم فى الدعاوى الدنية التی يقيمهاء عليهم العثمانيون 
أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا جلالة. السلطان » ما لم يكن بيد 
المدعين مستندات bsy‏ الدعی عليهم » أو حجة رسمية صادرة من 
القاضى الشرعى آو رجل القانون الفرنسى أو القتصل ٠‏ وفى Be‏ 
وجوه هذه الستندات والحجج لايجوز للقضاة الشرعيين. 
أو الصوباشية أو أى موظفين آخرین سماع الدعرى ومحاكمة Va‏ 
الرعايا الفرنسيين الا فى حضور ترجمان قنصل فر نسا ۰ كما نصت 
المادة السادسة من تلك المماهدة على أنه لا يجوز محاكمة التجار 
الفر نسيين ومستخدميهم وخدمهم وجميم رعايا ملك فرنسا الآخرين 
فيما بختص بالمسائل الدينية أمام القضاة الشرعيين والصناحق 
البكرات والصوباشية أو غيرهم » بل تكون محاکمتهم أمام البساب 
العالى ٠‏ ولا يمكن اعتبارهم مسلمين أو النظر اليهم على آنهم 
مسلمون e‏ الا اذا رغيوا فى ذلك واعترفوا صراحة وبدون اکراه يقع 
عليهم ٠‏ ولهم الحق فى ممارسة شعائر دينهم ٠‏ 


آما المادة السابعة من المعاهدة العثمانية الفرنسية المعقودة 
عام ۱۵۲۵ م Lg‏ تنص على آنه اذا تعاقد شخص أو آکثر من 
شبخص من رعايا ملك فرنسا مع أحد العثمانيين أو اذا استولى عل 
سلع منه أو اقترض مبالغ , ثم غادر بلاد جلالة السلطان قبل أن 
عقوم بالوفاء Gla sk‏ أو دیونه Mie‏ سالك رجحل القانون الفر نسى 
آو الفرنسى أو القنصل أو أقرباء المدين أو أى شخص فرنسی عن 
ذلك مطلقا » ولا پتعرض له آحد بالایذاء ولا يكون ملك فر نسا ملزما 


° 


يشىء ۰ ولكن يمكعه أن يستوفى طلب المدعى من المدعى عليه » ومن 
أملاكه لو وجدت له أملاك فى الازاضی الفرنسية ۰ كما لصت الادة 
الثامنة على أنه لا يجوز القاء القبض على تجار فر نس ووكلائهم 
وخدمهم وسائر الرعايا الفرنسيين » واكراههم على العمل فى خدمة 
السلطان العنمانی أو أى شخص آخر فى البر والبحر , ما لم يكن 
باختيارهم وطوعهم ٠‏ وكذلك لا يجوز استخدام سفنهم أو قواربهم 
أو ما يوجد بها من معدات أو مدافع أو ذخائر أو سلع الا بموافقتهم 
ورضائهم ٠‏ 


وقررت الادة العاشرة أنه بمجرد تصديق السلطان وملك 
فرنسا على هذه العمساهدة فان Lables arom‏ الموجودين عندهما 
أو عند تابعیهما أو على سفنهما أو فى أى مكان تابع لسلطتهما » 
فى حالة الرق » سواء كان ذلك بشرائهم أو بوقوعهم فى الاسر وقت 
الحرب أو باحتجازهم » يطلق سراحهم فورا بمجرد طلب وتقرير 
من السفی. أو القنصل او أشخاص آخرين یمینون لهذا الفرض ٠‏ 
واذا كان أحد الأسرى قد تحول عن dys‏ فلا يكون تغبير عقيدنه 
الدينية مانعا من اطلاق سراحه ۰ كما آوردت تلك الادة أنه لا يجوز 
للسلطان » ولا لملك فرنسا e‏ ولا sold‏ الأساطيل البحرية , ولا لقواد 
يستاجرانهم لذلك » سواء فى البر أو فى البحر › آخذ أو شراء أو بيع 
آو حجر رعايا الحرب بصفة أرقاء ۰ واذا حاول أحد القراصنة 
آو ont‏ من bles‏ العاهلين آسر tot‏ رعایا الطرف الآخر أو اغتصاب. 
أملاكه أو آمواله »> فيجب احاطة حاکم الحهة Lle‏ بذلك » وعلیه 
ضبط الفاعل ومعاقبته بتهمة تعكير. السلام: بين الدولتين e‏ ليكون 
عقابه عبرة لغيره » ورد ما یکون عنده.من الأشياء الغتصبة الى من 
wist‏ منه ٠‏ واذا لم بضبط الجائى فورا واستطاع الهرب دون 
محا LS‏ قبحب ثفبه من بلاده مع جمیع شركائثه ٠‏ وتقوم الحكومة 


wey 


التابع لها هوّلاء الجناة بمصادرة ممتلکا تهم ‘ ودفع التعريضات عن 
الأضرار التى أصابت المجنى عليه من ممتلكات الجناة » وهذا y‏ المشع, 
من مجازاتهم اذا تم القبض عليهم فيما بعد ٠‏ وللمجنى عليه أن 
يستعين على الحصول على التعويضات من ضامن هذا الصلح » و 
السر عسكر عن السلطان 6 Thy‏ القضاة عن ملك فر نسا 0 


ونصت الادة الثانية عشرة على أنه اذا وصلت الى آحد موانی 
أو سواحل الدولة العثمانية احدى السفن التابعة لرعايا ملك قر نسا 
سواء كان وصولها بطريق الصدفة أو غير ذلك » فيجب نزو يدها 
بما يلزمها من مواد تموينية وغيرها من الضروريات فى مقابل دفع 
الثمن المناسب بدون الزامها بتفريغ شحنانها أو دفع رسوم, 
ثم يباح لها السفر الى حيث تريد ٠‏ واذا وصلت الى استانبول وآرادت 
السفر منها بعد حصولها على جواز الخروج من أمين الجمرك e‏ ودفع 
الرسوم القررة 2 وتفتیشها بمعرفة آمين الجمرك الشار اليه › 
فلا يجوز زيارتها أو تفتیشها فى GT‏ مکان آخر » الا عند الحصون 
المقامة عند مدخل بوغاز غالیبوی 2 يدون أن تدفع شا مطلقف.ا 
لرحيلها » سواء عند هذا البوغاز آم فى أى مكان آخر عند خروجها , 
سوى ما سبق دفعه , سواء أكان الطلب باسم السلطان ot‏ أحد 
ضباطه + 


وأشارت الادة الثالثة عشرة أنه اذا تحطمت أو غرقت بطريق 
الصدفة أو غم ذلك احدی السفن التابعة لرعا یا أحد العاهلين فى 
البلاد التابعة Leg)‏ و Legh Lidl‏ » فان جمیع الأفراد الناجين من هذا 
الخطر يظلون متمتعين بحر يتهم »> ولا یحال بينهم وبين آخذ أو جمع 
ها يكون لهم من الأمتعة وغيرها ٠‏ أما اذا غرق جميع من بها فان 
البضائع أل ی یمکن انقاذها تسلم الى القنصل أو أحد رحال oya‏ 
فى القنصلية أو من يمثلهما > ليسلمها الى من تتعلق بورثتهمْ ؛ 


۳ 


بدون أن يستولى القبودان باشسا أو الصنجق بك أو الصوباشی 
أو القاضى أو آی ضايط أو أسند رعايا السلطان على شىء منها , 
Vib‏ قوقع عليهم العقوبات bes ٠‏ هؤلاء أن یقدموا التسسهیلات 
والمساعدات لمن عهد اليهم باستعادة البضائع 0 


كما نصت المادة الرابعة عشرة على أنه اذا هرپ آحد العبيد 
التابعين لأحد رعايا السلطان وادعى هذا العثمانى أن عبده قد لاذ 
بأحد رعايا ملك فرنسا وخدم فى سفينته أو فى منزله e‏ فان هذا 
العثمانى لا يستطيع أن يجير الفر نسی على عمل سىء سوی السماح 
له بالبحث عن العبد فى سفينته أو فى داره ٠‏ واذا أسفر البحت 
عن العثور على العبد فان الفر نسی يعاقب yros‏ فة قنصله وېرد العيد 
لسيده ۰ jalg‏ لم يو جد العيد فى سفینثه أو دار الفر نسی »> يحب 
ألا يتعرض الفرنسی للایذاء مطلقا » وعلى أى نحو من الأنحاء بسبپ 
هذا الحادث ٠‏ 


أما المادة الخامسة عشرة فقررت أن كل فرد من رعايا ملك 
فرنسا لم يكن قد آقام بأراضى الدولة العثمانية عشر سنوات كاملة 
بدون انقطاع لا پلزم بدفع الخراج أو أية ضريبة أيا كان اسمها , 
ولا لزم بحر اسة الاأراضی المحاورة أو مخازن السلطان , ولا بالعمل 
فى الترسانة » أو أى عمل آخر بطريق الاكراه ۰ ويمنم رعايا الدولة 
العثمانية امتيازات مقابلة فى بلاد فرنسا ۰ وتضمنت العاهدة 
اقتراح ملك فرنسا بدعوة البابا وملك انجلترا « dust‏ وحليفه 
الأيدى 2 وملك اسکتلندا للانضمام لهذه المعاهدة ٠‏ 


وأخير! قررت المادة السادسة عشرة من المعاهدة العثمانية 
الفر نسية العقودة عام ۱۵۲۵ م أن يتم تبادل وثائق guall‏ على 
العاهدة یمعرفة العاهلين فى خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع 


سواحل مصر ہے ۲۰۵ 


عليها مع الوعد من كليهما بالمحافظة على تنفيذها « والتنبيه على جميع 
القضاة والغساط ورعاياهما بمراعاة جمیح أحكامها يكل دقة > وحتى 
لا peu‏ احد الجهل بها e‏ يجب شر سن منها يعد التصديق Vache‏ 
نی استانبول والاسكندرية ومارسيليا وناز بون Narbonne‏ « دفی 
جمیع الدن والوانیء المشهورة | das‏ لكل من الطر (WVV) ons‏ + 


وتحدر الاشارة الى أن هذه العاهدة العثمانبة الفر نسية التی 
عقدت فى عام ٠٠٠١‏ م بين السلطان سليمان المشرع والملك فرانسوا 
الأول قد جددت بعد ذلك عدة مرات وأضيفت اليها أحكام جديدة 
فى أعوام NONA‏ م ۸ ۱۵۸۱ م ۰ ۸۱۵۹۷ ۰ 1505م و ۱۷۲۹ م ٠‏ 
كما أصبحت هذه المعاهدة تجدد تلقائيا كلما ار تقی عرش الدولة 
العثمانية سلطان جديد ٠‏ وقد أرسى هذا التقليد فى اليوم الثامن 
والعشرين من شهر مايو عام ۶ م السلطان العثماني محمود 
الأول (۱۷۳۲۰ - ۱۷۵۶م) اعترافا منه بفضل فرنسا حین تدخل فى 
صيف عام ۱۷۳۹م «الماركيز دی فيلنيف Marquis de Villeneuve‏ « 
السفير الفرنسى فى بلجراد لانهاء UL‏ الحرب بين الدولة العثمانية 
وروسيا ۰ وكان من نتائج مساعيه الحميدة ‏ ابرام معاهدة بلجراد 
فى اليوم الثامن عشر من سيتمير عام ۱۷۲۹ م (VVA)‏ © 


و JA‏ الاشارة كذلك الى أن تلك المعاهدة العثمانية الفر نسية 
التی عقدت عام ۵ م قد نصت فى مادتها الخامسة عشرة عل 
دعوة ملك ile)‏ | وغيره الى الانضمام اليها والاستفادة من آحکامها , 
baw‏ أن يقوم ملك انجلتر ! بابلاغ السلطان العثمانى » فى خلال 
ثمانية شهور من تاريخ التوقيع على الع‌اهدة بصدور تصديق 
الحکومة الانحليزية علیها ۰ و بطلب اعتماد هذا التصدیق اذا آراد 
السلطان سلیمان المشرع وفرانسوا الأول تحوپلها من معاهدة ثنائية 
ال معاهدة جماعية » حتی تتحقق آکبر فائدة منها فى تنشیط 


۳۰ 


الحركة التجارية فى البحر 'المنوسط « بعلا آن أضعفها تحول التجارة 
العالمية الى طريق راس الرجاء منذ مطلع القرن السادس عشر . 
غير أن هذه الدعرة لم تجد استعجابة دن ملاك انبعلترا . وطللت السفن 
الانجليزية التى تتردد على الوانی العثمانية تبحر فى الوانی والماء 
العثمانية نحت الأعلام الفرنسية » طبقا لأوامر الحكومة العثمانية ٠‏ 
ثم ازداد عدد السفن الانجليزية التى تشق طريقها الى موانی الدولة 
العثمانية فى الحوض الشرقى للبحر التوسط , منذ النصف الثانى 
من القرن السادس عشر ٠‏ وتطلعت انجلترا الى منافسة البنادقة 
الفرنسيين فى هذه المنطقة (VVA)‏ ۰ وبدا ذلك واضحا عندما تمكن 
حك التحار الالجليز dosl g‏ « انطو نی حنکنسن « 
Anthony Jenkinson‏ من مقابلة السلطان سليمان المشرع عام 
۲ م فى حلب » وهو يستعد للزحف على فارس آنذاك » ونجم 
فى الحصول على موافقة السلطان له على الا تحار داخل ممتلكات 
الدولة العثمانية على قدم المساواة مع البنادقة والفر نسيين Jes ٠»‏ 
ألا يدقع أكثر من الرسوم المقررة (۷۸۰) ٠‏ على أن هذا الحادث 
الأول من نوعه لم يفتح لانجلترا عهدا تجاريا مهما على الرغم من 
الامتيازات الواسعة التی منحها السلطان سليمان المشرع لذلك 
التاجر الاتجليزى ٠‏ 


غير أن النشاط التحارى الانجليزى سيزداد بعد ذلك بربع 
قرن تقریبا » عندما اسنقبللت الحكومة العثمانية Be‏ انجليزية فى 
عام ۱۵۷۸ م » واستطاعت هذه البعثة أن تحقق نجاحا كبيرا فى 
وضع الحجر الأساهسى لنتجارة الانجليزية فى الدولة العثمانية 
بولاياتها الختلفة ومن بينها مصر بطبيعة الحال , مما كان من شانه 
تنشيط الحركة التجارية فى البحر المتوسط التى كان قد آضعفها 
تحول التحارة العالمية الى طرسق رأس الرجاء الصالح من مطلع 
القرن السادس pte‏ ۰ ركان من بين معالم هذا النجاح أن السلطان 


¥ 


مراد الثالث ( ٠١۹١ VOVE‏ م ) آرسل رسالة مورخة فى الخامس 
عشر من مارس عام ۱۵۷۹ م الى الملكة اليزابيث الأولى » وكان 
مما جاء فيها « أن البلاد العثمانية ستبقی داثما مفتوحة let)‏ 
الانجلیز ۰۰۰ ونحن ( أى الساطان العثمانى ) سوف لا نتقاعس 
عن تقديم المساعدة والمعونة GY‏ فرد منهم ( أى من الانجلیز ) يبتغى 
تقدير صداقتنا واحساسنا ومساعدثنا , بل سئعد ارضاءهم جزءا 
من واجبنا » (VAN)‏ ۰ 


على أن هذه الرسالة لم تكن مقنعة فى نظر ملكة انجلترا , 
لأنها لم تشتمل على تحديد موضوعات تتصل بتيسير ممارسة الرعايا 
الانجليز تشاطهم التجارى ۰ وتطلعت الملكة الى عقد اثفاق يكون 
أوفى ve Sk‏ تخصیصا وشمولا ٠‏ ومهدت له Che‏ الشحار العثمانين 
امتيازات داخل بلادها تكون مماثلة لما يحصل عليه التجار pes VI‏ 
من امتيازات في بلاد الدولة العثمانية ٠‏ وما ان تلقى السلطان مراد 
الثالث الرسالة الملكية حتی أصدر فى شهر پونيو ۱۵۸۰ م «براخه 
تضمن للتجاد الانجلیز امتیازات واسعاة اللطاق + وکان ميا سناد 
فیها على اسان السلطان « وعلى هذا WU‏ نمنح جمیع آفراد شعبها 
ورعایاها حرية الجیء الى امبراطوریتنا پأمن وسلام » مع كل 
ما لديهم من متاجر وسلع بحرا فى سفن كبيرة وصغيرة » وبرا فى 
عربات » دون أن يتعرض لهم أحد بأذى » ولهم أن پمارسوا عملیات 
البیع والشراء دون gile‏ » وعلیهم أن پراعوا عادات وآوامر بلادهم 
( الانجليزية ) » (VAY)‏ ۰ 


و کان من الطبيحى أن تلقى هذه المعاهدة معارضة عنيفة من 
لوقف تنفید‌ها ٠‏ ونجحت مساعيه ولكن الى أمد قصير ٠‏ ففی العام 
التالى مباشرة صدر العقد التأسيسى الأولى لانشاء « شركة الليفانت » 


۳۸ 


The Levant Company‏ فى الحادى عر من شهر سپتمبر عام 
VOA\‏ م » وهی شركة انجليزية مارست اختصاصات. سياسية 
وتجارية واسعة فى شرقى البحر التوسط (VAN)‏ فهى التی كانت 
ترشح سفراء انجلترا فى استانبول وتدفع لهم مرتباتهم » وكان 
جميع قناصسل انجلترا وکل موظفيها الدبلوماسيين فى ممتلكات 
الدولة العثمانية يعدون مستخدمين فى الشركة ويتقاضون منها 
مرتباتهم ٠‏ وظل هذا التقلبد ساریا أكثر من قرنين حتى رة 
۲ م ۰ L‏ الاختصاصات التجارية لهذه الشركة فقد حصات 
من الملكة اليزاسث الأولى ملكة انجلترا على Ge‏ احتکار التاجرة ى 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط ۰ وكان نشاطها کنیفا فى الأناضول. 
وحلب والاسكندرونة والاسكندرية > وغيرها من أساكل الشام 
pars‏ والساحل الغر بی لشبه oe‏ درة الأناضول ولم solid Ader‏ 
1d‏ الشرقية الانجلسزبة » The East India Company‏ 
wl‏ آنشاتها بريطانيا فى ۱ دیسمیر سنة ١5٠١‏ م (VAL)‏ 

وفی سنة ۱۵۸۲ م عيدب الحكومة الانجليزية « وليم هاربورن » 
Wiliam Harborn‏ سفرا لها فى استانبول ومنحته سسلطات 
متشعبة على جميع التجارة الانجليزية فى obYs‏ الدولة العثمانية 
وخولته اختصاصات واسعة فى تعيين القناصل + وغدا » هار بورن 4 
سفيرا إلى جانب صفته کممثل لشركة اللیغانت ۰ واستغل هاتين 
الصفتين فى حمل السلطان مراد الثالث على تنفيذ معاهدة ۱۵۸۰ م 
وقسم مع أوراق اعشماده الهدايا للسلطان وكبار رجال الدولة , 
وسرعان ما آثمرت جهوده jeg ٠‏ هذا تعتبر سنة ۳ م ihu‏ 
التار یخ الفعلى والرسمی لتنفيذ معاهدات الامتیازات التبادلة بين 
التجار الانجليز فى أملاك الدولة العثمانية والتجار العثمانيين فى 
انحلتر! ٠‏ وفى سنة ۶ م حصلت الحكومة الانجليزية على موافقة 
السلطان أحمد الأول على أن تبحر السفن الاتجليزية داخل oll‏ 
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والوانی العثمانية تحت الأعلام الانجليزية » بینما كانت السسفن 
الأجنبية ب باستئناء سفن البنادقة _ مضطرة الى رفع العسام 
الفرنسى ٠‏ وفى عام ۱۸2۱ م عقد الملك شارل الأول ملك انجلثرا 
معاهدة مح السلطان ابراهيم الأول العثمانى كفلت لشركة اللیفافت 
حرية التجارة فى جميع أنحاء الدولة العمثانية ٠‏ ثم عقد السلطان 
lores‏ الرابع ( e ۱۱۸۷ - VVEA‏ ) معاهدة مع انجلترا فى in‏ 
سبتمبر سنة VVO‏ م جددت فيها الامتيازات التجارية التی سبق 
متحها فى معاهدات سابقة وأضيفت اليها مواد جك ردة ٠‏ وأطلق 
على المعاهدة الجدیدة اسم « العاهدة النهائية للامتیازات الامبراطور ة 
العثمانية وانحلترا « Final Treaty of Capitulations Between‏ « 
the Ottoman Empire and England «‏ « وهى تقشع فسى 
خمس وسسيعين (VAO) Sale‏ . وتمثل هذه المباشكة امرصسلة 
الثائية المهمة فى تاريخ الامتيازات التجارية البريطائيسة 
فى الدولة العثمانية التى ضمنت للتاجسر الانجليزق حسرية 
syle‏ داخسل البللاد العثمانيسة e‏ والسسماح له بمرود 
بضائعه عيرها , والتمتع بما یکفی حماية نفسه وماله ۰ وقد ضمنت 
الامتيازات اسميا مثل ذلك للتاجر العثمانى فى البلاد الانجليزية ٠‏ 
غير of‏ الجائب العثمانى لم يستفد فى الواقم سوى مما يأخذه 
السلطان أو الباشوات من رسوم على الیضائم الاتجليزية تبلغ عادة 
UW‏ فى UI‏ من ثمن البضاعة (VAI)‏ ۰ ولم بحدث بعد عقد 
معاهدة عام VIVO‏ م شىء يذكر حتى عام ۱۸۰۹ م حي نجحت 
انجلتر!] فى استمالة الدولة العثمانية اليها بعد فترة جفاء بيئهما , 
كما يطاعت انجلترا فى البوم الخامس من شهر يناير سنة ۹٠۸١م‏ 
آن تعقد نعقد مم الدولة العثمانية معاهدة الدردئيل المعروفة پاسم 
« معاهدة السلام والتجارة والتحالف السرى Treaty of Peace,‏ « 
Commerce and Secret Alliance »‏ وقد جاء فی مادتها الرابعة أن 
جميع الامتيازات الثی سبق تقريرها فى معاهدة عام ۱۷۷۵ م 
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والمعاهدات السابقة عليها تظل ملحوظة ومرعية كأن لم يطرأ عليها 
تعديل ۰ وقد عقدت الدولة العتمانية تباعا معاهدات أخرى على 
شاكلتها مع عدد من الدول الأوربية الأخرى (۷۸۷) ٠‏ 


واذا كانت انجلترا قد حرصت على مساركة البنادقة والجئويين 
والفر نسيين pets‏ في التجارة التی تصسل الى موانی esl‏ 
المدوسط فى القرن السادس عشر » ونجحت فى ذلك الى حد بعيد 
بعد تأسيسها لش رکه الليفانت على وجه الخصوص عام ۱۵۸۱ م . 
als‏ لم aG‏ هذا القرن dag‏ على الانتهاء حتى أصبحت النجارة 
التى تصل الى موائى ذلك البحر لا تفى بحاجة السوق الانجليزية 
من البضائع والنتجات الشرقية « ولهذا اتجه البريطانيون الى کسر 
استکار البر‌تتالیین والهولندین lL‏ السرتية نی بساد الشرق , 
فتحولت السفن البريطانية كذلك الى طريق رأس الرجاء الصالم 
و نفذت الى البحار الشرقیه وتم اتصسالها الباشر بالهند ٠‏ وکان 
لانجلتر! الدور الکبر فى تنشيط طریق رأس الرجاء الصالح فى 
ig‏ القرن السادس عشم وفى آعقابه » بالاضس‌انة الى نشاطها 
النجاری فى البحر التوسط e‏ وزاد ثقل برپطانبا فى المحيط الهندی 
بشکل ملحوظ بعد تأسیسها ل « شركة الهند. الشرقية » الانجليزية 
The Hast India Company «‏ « فى ۲۱ دیس سیر عام 
۰ م dea ٠ (VAN)‏ الر غم من ذلك فقد بدت رغسة الجلشرا 
واضحة فى استخدام الطریق التقلیدی القديم عبر مصر والبحر 
التوسط بعد أن تبینت ممیزاته فى نهاية القرن الثامن عشر » وخاصة 
عند تسيير الخط اللاحی البحرى البخاری فى مطلع القرن التاسح 
عشر (VAL)‏ ۰ 


وهكذا نشطت الدبلوماسية المملوكية ثم العثمانية من جهة . 
والدبلوماسية الأوربية وخاصة GU‏ الدول old‏ المصالح التجارية 
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فى اليحر التوسط من جهة آخری كالبندقية وفرنسا وانجلترا » 
خلال القرن السادس عشر وفى آعقابه , لعقد المعاهدات التجارية 
لتنشيط الحركة التجارية فى البحر التوسط - على النحو GUT‏ 
آوضحناه يعد أن أضعفها تحول التجارة العالمية الى طريق رأس 


الرجاء الصالح على أيدى البرتغالين فى مطلع القرن اكور ٠‏ 


الآثر الاستراتيجى لتحول التجارة العالية الى طربق داس الرجاء 

الصالح على سواحل مصر الشمالية آثناء القرن السادس 

: pis 

كان لنحول التجارة العالمية الى طریق رأس الرجاء الصالح فى 
نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر الميلاديين 
على Gal‏ البرتغاليين آبرز SY‏ من الناحية الاستراتيجية على 
سواحل مصر التسمالية بعد أن حرمت من هذه التحارة + ودغم 
الجهود الدبلوماسية التی بذلت من الأطراف المعنية الختلفة على 
النحو الذی عالجناه فيما سبق , فانها لم تحقق الأهداف المرجوة 
من أجل العودة الى الطريق التقليدى عبر مصر وعسالم البضص 
التو سط ٠‏ وقد استوجب هذا على أهالى البلاد الأصليين من dem‏ 
أولى » وعلى الماليك من جهة ثانية , ثم على العثمانیین من جهة ASE‏ 
ضرورة اللجوء الى استخدام القوة ضد التشاط البرتغالى والنشراط 
الاسبانی الواکب له فى العداء للمسلمین » سواء فى البحر التوسط 
من جهة أو مى البحار الشرقية من جهة آخری ۰ ولهذا فان النشاط 
الاسترآتیجی سیبدو واضحا فى هذين النطاقين وسوف پستمر من 
التاحية الزمنية طوال القرن السادس عشر الیلادی ۰ وسوف يكون 
للأتراك العثمانيين الفضل فى تشکیل تغطية استرانيجية للحفاظ 
على آمن العالم الاسلامی فى مصر وعالم البحر التوسط من جهة . 


WAN 


وعالم البحر الأحمر من جهة أخرى طوال القرن السادس عشر . 
حتی آفل نجم البرتاليین فی البسار الشرقية فی نهساية القرن 
AM‏ كور ٠‏ وقد cole‏ هذه التغطية الاسترانيحية العثمانية للمنطقة 
المذكورة » فى وقت كانت تتعرض لفراغ سياسى تتيجة لانقسام 
الصف المملوكى من جهة أولى » وفشل الماليك فى صد الغزو 
البرتغالى للبحار الشرقية من جهة UU‏ . هذا فضلا عن انهيار 
الأوضاع الاقتصادية من جهه ثالثة ۰ ويعد هذا الدور أكبر مكرمة 
للعثمائيين فى جوهر علاقانهم بأشقائهم المسلمين فى عالمى البحرين 
التوسط والأحمر فى القرن السادس عشر ٠‏ 
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ee} Fe | 


وفى ختام هذا البحث فانه يمكن القول Sk‏ تحول التجارة 
العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح كان له آثر واضح فى مقدرات 
سواحل مس الشمالية اقتصاديا وسباسيا ودبلوماسيا واسثر ا تبيجيا 
أثناء القرن السادس عشر الميلادى بالقدر الذى آوضحناه على مدار 
همد | | areal‏ ۰ رکد تخا أن EPRI‏ ا لیر ده الود یذ ۳ دسر ارام 
البحر انو سط سواء من ناحية الشرق من العراق والشام والجزورة 
العر بية ¢ أو من ناحية الجنوب من آ و dow‏ القارة الأفرقية ‘ 
وخاصة من الصومال واثيوبيا والسودان وصعيد e pan‏ أو من 
ناحية الغرب من أرجاء المغرب العربى من طرابلس الغرب وتو نس 
مضيق باب الندب e‏ والخليج العربى حتی مضيق هرمز › قد مر 
عبرها قدر نسبى من التعارة العالمية ٠‏ وقد ساعد على تنضيط سر CS‏ 
التحارة العالمية فى الطرق اليرية والبحرية المشار اليها رحلة wl‏ 
السنوبة الى الأماكن الاسلامية القدسة فى الحجاز ذهابا وعودة , 
على الرغم من الحصار البرتغالى للمنافذ البحرية المؤدية للمحیط 
الهندى AT‏ القرن السادس عشر الميلادى $ و توضح الوثائق 
المحفوظة بأرشيف الشهر العقاری بالاسكندرية والئی تخص محكءة 
اأسكندرية الشرعية والعائدة الى منتصف القرن العاشر الهجری / 
السادس عشر الميلادى » استمرارية النشاط التجارى النسبى عير 
سواحل مصر الشمالیة فى ذلك الحين (۷۹۰) ٠‏ غير أن هذا القدر 


vy 


من التجارة العالية e‏ وهذا النشاط التجارى النسبی الذی شهده 
القرن السادس e pile‏ لم بوفر لسكان مصر ولعالم الیحر المتوسط 
نفس القدر من الازدهار الافتصادی الذی عاشوا فى لاله الوارفة 
قبل تحول التجارة العالية الى طريق رس الرجاء الصالح فى نهابة 
القرن الخاسس عشر الیلادی ٠‏ 
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Crouchley, M.E, : Op. cit, pp. 33, 34. CAY 

(155) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) : المغارية فى عصر 
في gilt pal‏ » ص ١١‏ ۱۶ ۰ 1 

ONE)‏ جلال یحیی ( دكتور ) ؛ المغرب الكبير » العصور اللحديثة وهجوم 
الاستعمار » مي ۵ ۰ ۱ ١‏ 

۰ ۳۱۲ این خلدون » عبد الرحمن بن محمد : مقدمة أبن خلدون , ص‎ CW) 

COND‏ عبد الرخیم عبد الرحمن عيد الرحيم ( دکتور ) : المغارية فى عصر فى 
العصر العشمانی , ص ۲۷ . ۱ 

(VAY)‏ سعد زغلول عبد اللحميد ( دكتور ) : الأثر المغربى والاندلسی فى 
المجتمع السکندری فى العصور الاسلامية الو سطى ¢ ص ۳ . 

CNA)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) : المغارية فى مص 
فى العصر العلمانى , ص ۵۸ ae‏ 


1۸ 


CVD‏ أنراهيم على طرخان ( دکتور ) : مصر فى عصر دولة الماليك الجرًاكسة 
( ۱۳۸۲ ب ۱۵۱۷ م ) ء ص ۲۸۲ — ۲۸۶ ۰ 

Heyd, W. : Op. Cit, p. 433. (yee) 

۰ ۵۰ نعيم زكى فهمی ( دكتور ) : المرجع السابق 2 ص‎ ey) 

(۷۰۲) عبد العزیز الشتاوی ١‏ دكتور ) : آوروبا فى مطلم العصور الحديثة , 
ج ۷ ۰ ط ۲ ء ص ۱۲۰۷ ۰ 

© التوسط وتياراته السياسية‎ pall محمد ركعت : تاد یج حوض‎ (VEN) 
5 ۰ ٩۰ ص‎ 

dale )۷۰۶(‏ سلطان ( دکنور ) : القانون الدولى العام فى وقت السلم » 
OV > ۷‏ + 


(Veo)‏ عبد poll‏ محمد الشئاوى ( دكتور ) : آوربا فى مطلم العصور 
الحديثة » ج ء ط ۲ , ص ۱۰ ۰ 


v‏ “نيم TS‏ قهمی ( دکتود ) : الرجم السابق اشسار الى الامتیازات 
التجارية الى مدحتها السلطنة المملوكية لطائفة الفرئتيين JET)‏ فلورنسا ) فى 
مصر والشام فى نهاية القرن الخامس عشر الیلادی , الملحق ۱۳ ب ۲۵ , ص 499 ب 
٠. £AN‏ 

(۷۰۷) نعيم زکی فهمى ( دكتور ) : المرجع السابق 2 ص ۲۰ ۰ 

(۷۰۸) سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : العصر المماليكى فى مصر والشام , 
m ۶‏ ۲۹۵ ۰ 

(۷۰۹) نعیم زکی فهمی ( دکتور ‏ : الرجع السابق » وقد آشار الى الاتفاقیات 
التی عقدها البنادقة مع السلطات المملوكية فى نهاپة القرن الخامس عشر وأواثل 
الثرن !لسادس te‏ الیلادین , اللاحق ۱ مب ۱۲ + ص ۲۷۲ ب ٠ BAS‏ 

(۷۱۰) شارل ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية ‏ ص ۱۶۱ - VEY‏ 

(۷۱۱) عبد gall‏ ماجد ( دکتور ) : pa‏ السیوطی e‏ ص ۲۷ ۰ 

(VAY)‏ عبد المنعم ماجد ( دکتور ) : طومان بای » آخر سلاطين الماليك فى 
مصر « دراسة للاسباب العى آثهت حكم دولة السلاطين المماليك فى هصر , ص ۷۷ ۰ 

٠ ۱۲۰۱ ابن اباس : المصدر السابق , ج ۳ » ص‎ VAY) 


۳۹۹ 


(VNE)‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) : معالم التاريخ الاودبی 
الحديث و العاصر > OF we‏ + 

(۷۱۵) عبد العزيز محمد الشناوی ( دکتور ‏ : آوربا فى مطلع العصور 
الحديثة »> بي | + ط ۲ اص ١١ا‏ ۰ 


Wiet, G. : L’Egypte Arabe, Histoire de 12 Nation Egyp- (V1) 
tienne, T.V., p. 574, 576. 


Lane-Poole, S. : A History of Egypt in the Middle Ages, ۷۱۷ 
p. 340. 


(۷۱۸) ابن اياس : المصدر السايق م چ ۲ » ص ١59‏ ۰ 

(15/) ابن اياس : الصدر السابق ,اس ۲ م ص 1۰ ۰ 

٠ ۲۸۲ ص‎ e ابراهيم على طرخان ( دكتور ) : الرجم السابق‎ (YY) 

(۷۲۱) الماليك الجلبان هم المماليك الذين جلبهم السلطان للفسه عن طريق 
الشراء من خارج مصر © وکان السلاطين يقر بو نهم اليهم على حساب الماليك الاخربن 
مما سبب الغيرة بیثهم وبين غيرهم من المماليك ٠‏ 

٠ fre ابن اياس ء الصدر السابق , ج 5 , ص‎ (YYY) 

(۷۲۳) أبن اياس : نفس الصدر ‏ ج £ » ص EVE‏ ۰ 

۰ 2۷۵ m 2۷2 ابن اياس : المصدر السابق مج £ + ص‎ (VTS) 

(۷۳۲۵) سعيد عبد الفتام عاشور ( دکتور ) : التدهور الاقتصادى فى دولة 
سلاطين الماليك ( ۸۷۲ ب AYY‏ ها VEW/‏ 7 ۱۵۱۷ م ) فى ضوء كتابات اين 
whl‏ ۲ صر ۰ . 

٠ ¥VS ye t ۳ چ‎ e الصدر السابق‎ : wh! این‎ (YY 

۰ 5 ابن اياس : نفس المصدر , سج ه ,م ص‎ (VY) 

۰ ۳۲۲۹ ص‎ e ۲ ابن اپاس : تفس المصدر , ج‎ (VYA 

(۷۲۹) عبد pull‏ ماجد ( دكترر ) : طومان Gh‏ »> ص ٩۰ AM‏ ۰ 

٠ YAV ص‎ >» Y > ابن ياس 0 الصدر السابق م‎ VY+) 

۰ ۸٩ ديد التعم ماجد و دكتور ) : طومان بای ۰ ص ۸۸ س‎ (VTS) 

۷۲ ابن wh!‏ : الصدن السابق ماس ۲ » ص ۲۲۶ + 

۰ ۵ . 5 ص‎ e ۲ ابن ایاس : تفس الصدر » كي‎ (VY) 


۳۷۰ 


(VYS)‏ ابن 
v! (Yo)‏ 


(Vya)‏ ابن 
(VYY)‏ ابن 
(YYA)‏ ابن 
(VYA)‏ ابن 
(Vie)‏ ابن 
(۷۶۱) ابن 
(VEX)‏ ابن 
(YEY)‏ ابن 


اياس : فس المصدر , ج 4 , ص yo‏ . 
اياس : المصدر السابق , ج ه ,2 عن ۷۹ ۰ 
اياس : تفس الصدر , ج 8 » ص مم4 ۰ 
اياس : نفس المصدر , چ ۳ ,ا ص ۱۹۹ ٠‏ 
اياس : شس الصدر »> ج ۲ , ص ۲۱۵ , ۲۲۲ , ۲۲۳۷ ۰ 
اياس ؛ المصدر السابق » ج ۲ , ص ۸٩‏ ۰ 
اياس : نفس المصدر » ج , ص الإا ٠ ٠١١ a We‏ 
اياس : المصدر السابق , ج 5 e‏ ص ۲۵۹ ٠‏ 
اياس : نفس المصدر ,اف 4 2 ص ۳۳۱ ۰ 
اياس : نفس المصدر ce‏ س ۲۵۹ ۰ 


(VEE)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : التدهور الاقتصادى فى دولة 
سلاطين الماليك , ص ۷۸ ٠‏ 


(vee)‏ ابن 
(Y2)‏ ابن 
(۷۶۷) ابن 
(YEA)‏ ابن 
(YEA)‏ ابن 
(Voe)‏ ابن 
(۷۵۱) ابن 
(VOX)‏ ابن 
(Vox)‏ ابن 
(Voz)‏ ابن 
(Yoo)‏ ابن 


7 ۷) ابن 
جلاهلا) ابن 


(Yok)‏ ابن 


اياس : المصدر السابق ,اك 4 e‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 
اياس : المصدر السابق ؛ ج 5 2 ص ٠ ١9‏ 
اياس : المصدر السابق , ج ٤‏ 2 ص ۱۵۲ ٠‏ 
اياس : نفس الصدر ءاس 54 + ص ۲۰۷ ۰ 
اياس : نفس الصدر بى ٤‏ » ص ۱۵۰ ٠‏ 
اياس : نفس الصدر , ج ٤‏ » ص ۱۷۲ ٠‏ 
اياس : الصدر السایق » ج ۲ , ص ۱۰۱ ٠‏ 
اياس : نفس الصدر م چ ۲ ,ا ص ۲۹۲ ٠‏ 
اياس : الصدر GUJ‏ ج 4 ء ص ۲2۲ * 
ایاس : نفس المصدر + ج 4 ,2 ص ۲۲ * 
أياس : المصدر السابق Ome‏ ص ۲۱ ۲۲ * 
اياس : نفس الصدر ءاس 6 6 ص ۲۲ ٠‏ 
اياس : الصدر السابق , ج 5 ء ص 2۲ ”ˆ 
اياس : نفس الصدر , ج ه » ص ۸۲ ۰ 


dpe (VOA)‏ عبد القتاح عاشور ( دکتود ) : الندمور الاقتصادى فى دولة 

(۷۱۰) محمد محمد أمين 2 دکتور ) : تفو يض من عصر العادل le gb‏ بای 
« صائع السلاطين » مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد سابع 
والعشرون ۱ م اص ٩۱‏ د ٠ ٩۱‏ 


Holt. P.M. : Egypt and The Fertile Crescent 1516-1922, (V1\) 
A political History, p. 38. 


۰ ۱۲۲ ص‎ e عبد التعم ماجد ( دكتور ) : طومان بای‎ (VIN) 
Holt, PJM. : Op. Cit, pp. 38, ۰ (1) 
۰ ۱۲۷ ماجد ( دكتور ) : طومان بای » ص ۱۲۵ ہ‎ patti عبد‎ (V18) 


Iane Poole, S. : Medieval India Under Mohammedan yo) 
Rule. A. D. 712.1764, pp. 168, 180. 


۰ ۲۷۸ نعیم زكى فهمى ( دكتور ) : الرجم السابق , ص‎ WN) 

Charles, Roux, J. : L’Islam et le Canal de Suez, T. I, p. 45. (VV) 

۰ ۲۹۲ ابراعيم على طرشان ( دكتور ) : الرجم السابق ,2 ص‎ (VV) 

۰ ۲۹۷ ابراهيم على طرخان ( دكتور ) : المرجع السابق , ص‎ (VIA) 

(۷۷۰) ابراهيم على طرخان ( دكنور ) : المرجع السابق » ص ۲۹۸ ۰ 

(۷۷۱) لعيم زکی فهمى ( دكتور ) : المرجم السابق »> ص 1۳۵ - 1۳۸ ۰ 

Crombe, E. : Précis de Histoire d'Egypte, T. III p. 6 ff. 0۳۷۱ 

(wiet. G.). le Traité : Veneto-Ture. De ۰ 

4۷۲۵ ب‎ EYA ges HL) زکی فیمی ( دکتور ) ؛ ار جم‎ ee (vv) 

)¥8( عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفتری عليها 3 الجزء we pil‏ كملا , لاءلا ۰ 

(VV)‏ وردت فى النصين الفرنسى والانجلیزی « القسطنطينية » وهذا ما درست 
عليه الصادر والراجع الاوربية من الاصرار على تسمية استانبول بالقسطنطيية من 
قبیل التعصب للتسمية السيحية البیزئطية من قبل ٠‏ 

YD‏ الصوباتی لفظة تعنی «ضابط» فى الجیش العثمانی ويكلف آسیانا بالعسل 
« کمتسلم » على هديئة أو حاکم لتقسیم اداری صغير ٠‏ 


۳۲ 


Hurewitz, J.C. : Diplomacy in the Near and Middle Bast )۷۷۷( 
vol. 1, pp. 1-5. 


(VYA‏ عبد العزيز محمد الشتاوى ( دكتور ) : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مقترى عليها , بی ۲ e‏ س 7١8‏ بد ۷۱۶ ۰ i‏ 

Hoskins, H.L. : British Routes ما‎ India, pp. 2-4. (۷۹) 

Hurewitz, J.C. : Op. Cit. vol. I, pp. 54. (VAr) 


(VAS)‏ زكى صاالح ( دکتود ) : مجمل تاريخ العراق الدولى فى العصر 
العثمانی مب صل ۴ ۰ 


Hurewitz, J.C. : Op, Cit, vol. I, pp. 7-9. (VAN) 

Epstein, M. : Early History of The Levant Company, (VA) 
p. ۰ 

Hoskins, HL. : Op. Cit., pp. 4-5. (VAL) 

Hurewitz, J. C. : Op. Cit, pp. 25-32. )۷۸۰( 


۰ VV ذكى صالح ) دکتور ¢ 3 المرجعم السابق م صن‎ (VAY) 


(YAV)‏ عبد العزين محمد السناوی ( دكتور ) : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى عليها Yom e‏ ۰ ص ۷۱۵ - ۷۱۹ ٠‏ 


Fisher, HAL. : Op. Cit, p. 602. (VAA) 
Hoskins, H.L. : The Growth of British Interests in the (VAS) 
Route to India, Journal of Indian History, II, p. 167. 

(۷۹۰) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية ء محكمة الاسكندرية الشرعية 4 
دفتر سجل مبايعات رقم (۱) ويعود للفترة من ۲۶ شعبان سنة ( e ) ۱۵۰۱/۵ AOA‏ 
ص YE‏ مادة ۱۰۹ ۰ ص YA‏ مادة ۱۳۲ ۰ س ۲۸ مادة ۱۷۵ ۰ ص EA‏ مادة ۲۱۷ » 
ص 00 مادة :۱ ۰ ص ٩٩‏ مادة EVN‏ ۰ ص ۱۰۲ مادة ۲۸۶ e‏ ص ۲۰۷ ٩۱۸ Bale‏ » 
YYA ua‏ مادج ۱۰۱ ۰ ص ۲۲۷ مادة ۱۳۹۲ ۰ ص ۲۲۸ مادة WAG‏ ۰ ص WYN‏ 
مادة ۱:۳۷ » ص 4١“‏ مادة ۱۷۲۲ , وهی وثائق تتعلق بشاط التجار المغاربة قى 
الاسکندرية , ص AY‏ مادة ۳۵ e‏ ص 55 مادة e ٤٥٦‏ ص 5١‏ مادة ۲۷۰ ۰ ص ۱۱۶ 
مادة ۵8۰ , من PYA‏ ماده ۱۳۹۶ ۰ ص ۳۲۸ مادة ۱۷۲۹۳ ۰ ص ۲۲۰ مادة ۱۳۹۶ + 
وهی وثائق تد بالتشاط التجاری للجالیات الاودبية وبعض مواطنی جزر البحر 
المتوسط فى مدينة الاسكندرية فى الفترة t BEW‏ 


YYY 


الاسكندرية من الحملة الفرنسية 
الى الاحتلال البريطانى 


بقلم : د٠‏ عبد العظيم رمضان 


يمكن القول بمزید من الثقة أن الاسكندرية لم تصبع فی 
العصر الحديث جزءا لا يتجزأ من مصر على المستوى الجغرافى 
والاجتماعی والاقتصادى والسياسى ۰ الا فى عصر محمد على » 
وبالتالى لم تنعم بمزايا الوحدة مع بقية القطر الا منذ عصر محمد 
على * 

كانت الاسکندرية قد أخذت مع بداية العصر الحديث تفقد 
أهميتها يشكل col‏ تحت عاملين : الأول » اكتشاف الب رتغاليين 
طر بق رس ار جاء الصسالح .الى الهند فى عام 4¥ « وتحول 
الشطر الأكبر من التجارة بين bassi‏ والهند الى طريق الحیط 
الأطلنطى ٠‏ مما أفقد الاس كندرية أهميتها كطريق بين الغرب 
والشرق »> ومستودع للمتاجر > الآمر الذى أدى الى اضمحلالها 
تدرحيا ۰ 

ثانيا » الفتح العثمانى لمصر ۰ نقد انتهج الشمانیون سياسة 
عزل مصر عن العالم الخادجی , خوفا من خطر الاستعمار الغربي , 
وعزفوا لذلك عن احیاء طریق الشرق حتى لا يأتى الاستعمار فى 
أعقاب التجارة ! وقد ذصوا فى ذلك الى حد فرض تفلید جدید 
يقضى بمنع المراكب الأوربية من الدخول فى البحر الاحمر ۰ بحجة 


Yo 


أنه يطل على الأماكن المفدسة للمسلمين فى الحجاز ‏ وهى التقليد 
الذى ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حص أواخر القرن الثامن 
عشر * 

وقد آخذت آهمية الاسكندرية » باعتبارها مدخلا الى مصر 
تزا لہ > مع تزايد اقتناع فرنسا بشرورة احتلال مصر « احياء 
لفكرة فتح ميادين جديدة للاستعمار فى الشرق » تعويضا لها عن 
مستعمراتها قى الهند الغريبة من جهة » ومن جهة آخری للتدخل 
فى الهند وطرد الانجلیز منها » والقضاء على تجارتهم فى الشرق ۰ 

على أن الاسكندرية فى تلك الأثناء كانت قد انعزلت عن داخلية 
البلاد وعن القاهرة سمب جفاف ترعة الاسكندرية ¢ و توقفت 
الملاحة بها » بعد أن كانت طریق المواصلات النيلية إلى الثغر ٠‏ فقد 
أهمل الولاة الأتراك والبكوات الماليك شأن هذه الترعة » حتی 
جفت e‏ وارنفع قاعها عن ضعف عمقها الأصلى 2 فكان لا يدخلها 
الاء فى معظم السنین الا فى وقت زيادة النيل » ثم تجفا بقية 
«السنة ٠‏ وكان Sel‏ الاسكندرية يحتفلون بمجىء مياه الثرعة › 
ويخزنون ll‏ فى الصهاريج » ويبتهجون بذلك بمثل ما يتهج 
المصريون فى القاهرة بمهرجان وفاة النيل ۰ 


وقد كان سپ جفاف مياه ترعة الاسكندرية e‏ أن تاثرت 
إلحالة الاقتصادية تأثرا wh‏ » فقد كانت المتاجر الاورو بية تصل 
اليها من غور البندقية ومارسيليا وثغور السلطة العثمانية e‏ ثم 
قنقل منها الى رشيد بحرا فى المراكب المصرية المعدة للملاحة فى 
النيل > وتمضى فى فرع رشيد الى القاهرة ۰ 

وقد آثر ذلك بدوره على حالتها الاجتماعية ٠‏ فقد كان تعداد 
شعب الاسكتدرية أثناء فترة وجود الحملة الفرنسية يبلغ وفقا 
لجرا تیان لوبير  Ul‏ آلاف نسمة فقط » ثم تناقص إلى سبعة 


ارال 


آلاف عند جلاء الفرنسيين , ولم يكن هذا الشسعب پتکون من 
مصريين فقط » بل كان يتكون من أتراك ومغاربة وأروام وسوريين 
ويهود 2 ومن بعض المسيحيين من الآوروبين ٠‏ 

وفى الوقت نفسه فقدت الاسکندرية أعميتها العلمية . فلم 
يظهر بها ote‏ يعتد به من العلماء المبرزين كما كان الحال بالنسبة 
للقاهرة التى كان Law‏ الجامع الأزهر ٠‏ بل ان بعض علمساء 
الاسكندرية كانوا يذهبون سنويا الى الجامع الأزهر لادراسة ٠‏ 


bes‏ المستوى السياسى كانت الاسكندرية ثقع تحت السيطرة 
الباشرة للدولة العثمانية ٠‏ فقد كانت الحكومة العثمانية تعتبر 
الاسكندرية الى ذلك العهد نابعة لها مباشرة ۰ فكانت تعين حاکمها e‏ 
ولم يكن للولاة أى نفوذ فيها ٠‏ 


الفر نسية sole‏ بونابرت › وهی فى الوقت نفسه أول مدينة 
عربية اسلامية من بلاد الدولة العنمانية تتعرض لغزو عسکری 
آوروبی مسيحي فى التادیخ الحديث e‏ وقد حرص بونابرت على أن 
يؤكد الصفة الاسلامية للمدينة » فقد أعلن أنه لم ob‏ لمحاربة 
السلطان العثمانى > Lily‏ أنى لمحاربة السناحق ( الماليك ) 
« الذين يختصون بأحسن ما فى البلد من الجوارى الحسان والخيل 
العتاق والساکن المفرحة » ٠‏ وفى الوقت نفسه أعلن احترامه 
« للدين الاسلامى ولنبیه العظيم والقرآن الكريم » ۰ كما ذكر 
المصريين بمجدهم القديم « الذى ما أزاله الا الظلم والطمع من 
الماليك » ! 


و Mis‏ کان منشور بو نابرت eal säl r‏ فى الاسكندرية 
يوم ۲ iy‏ ۷۸۹ أول منشور لفاتم آجنبی يتحدث عن حکم 


۳۳۷ 


ON pall‏ أنفسهم بأنفسهم ٠‏ كما آنه أول منشور anne‏ الروج 


ولکی cob‏ بونابرت فكرة حكم المصريين أنفسهم بآنفسهم 
بادر عقب احتلالة الاسكندرية بدعوة مشبایخ المديبة وأعيانها 
lal‏ بلته ٠‏ وطارحهم الرأى فى اصلاح البلاد » ورد الى السيك محمشد 
كريم مسلاحه » وقال له فى مجلس من أعيان المدينة : « A‏ 
استسلت فى الدفاع عن الدرنة »> والشحاعة متلازمة مع الشرف t‏ 
ولذلك فانی أعيد اليك سلاحك » ۰ 


على أن ظروف الحرب فى آثناء وجود الحملة الفر نسية 
جعلت الاسكندرية فى حالة شيه حصار بحرى دائم » شل حركة 
السفن » وعطل التجارة التى هی أكبر مورد لثروة الأهالى « الامر 
الذی أدى الى أن أخذ الکساد ope‏ فى الدينة على نحو OUT‏ 
التذمر والسخط على الاحتلال الفرنسی » زاده سوءا ما فرضه 
بونابرت على الدينة بعد احتلالها من غرامة > dy‏ قدرها ۱۵۰ Lili‏ 
فرنك » وتجریده آهل الاسكندرية من السلاح » وفرض السسارة 
المثلثة الألوان فوق عماماتهم » مما كان یجعل منظرهم غریبا ۰ الى 
غير ذلك من الفروض * 


وجرى ذلك فى الوقت الذى لم يستطع الجنود الفرنسيون. 
كبح cle‏ أنفسهم من الخروج على النظام وارتكاب السرقات » 
الأمر الذى SUT‏ حفيظة DUN!‏ عليهم » وقد حاول كليبر استرداد 
النظام عن طريق اصدار منشور الى الحنود يحذرهم فيه من ارتكاب 
هذه الحوادث « ويقرر أنه كل من يتسلق بيتا من بيوت المسلميل 
أو غير المسلمين BY‏ سبب من الأسباب » يعد سارقا ويحكم عليه 
بالاعدام » وكل من يستخدم الاسلحة النارية فى صيد الحمام 
داخل المدينة > ويعرض حياة الناس للخطر 2 Aa‏ قاتلا و بحکم 
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عليه بالاعدام ٠‏ وكل من ينتهك شعائر اللسلمين الدينية فی 
المساجد أثناء صلواتهم أو وضوثهم 2 يعد محرضا على الاخلال 
بالنظام ويحكم عليه بالاعدام ٠‏ 


على أن روح الكراهية للفرنسيين لم تلبث أن أخذت تسفر 
عن نفسها » وتبين ذلك حين آمر كليبر بتسيير كتيبة من الجنود 
حوب إعض ole‏ مديرية البحيرة > واختار الجنرال دوموی 
Dumuy‏ , فكانت تتعرض للهجوم من الأعراب بشكل متزايد فى 
طريقها الى دمنهور » ولا دخلت المدينة لقيت بها تمردا شديدا » 
فعادت الى الاسكندرية بعد أن خسرت SW‏ ما بين قتيل وشرید ٠‏ 


وقد لاحظت القيادة الفرنسية ان البلاد التى بها الكتيبة 
الفرنسية كانت تملم بقدومها من قبل وصولها ۰ وكانت مستعدة 
لاستقبالها بالقاومة , الأمر الذى دل على أن مخابرات سرية قد جرت 
بين الاسكندرية وبين نلك البلاد قبل قيام الكنيبة ب واتجهت 
شبهاتها الى حاكم المدينة السيد محمد كريم » فامر کلیبر باعتقاله 
ونقله الى ظهر البارجة « لوريان » ٠‏ یوم ۲۰ يولية حتى يبت 
بوثابرت فى مصيره ٠‏ 


وفى نفس يوم الاعتقال جمع كليبر Shel‏ المدينة » وطلب 
اليهم أن يختاروا حاكما للمدينة بدلا من محمد كريم الذی اعتقل 
للريبة فى اخلاصه للجمهورية الفرنسية » وقد وقع اختيارهم عل 
السيد محمد الشوربجی الغريانى » وكان الشيخ محمد المسيرى 
كبير علماء المدينة يعاونه فى عمله ٠‏ 

وقد آقر بونابرت عمل الجنرال كليبر » على أن قائد الأسطول 
١‏ برويس « Brueys‏ أطلق سراح محمد كريم ء وبعث به الى 
رشيد ۰ ليبعث به الجنرال مينو من هناك الى القاهرة ٠‏ على أنه 


۳۳۹ 


لم يكد محمد كريم يصل الى رشيد حتى سارع أهل المدينة الى 
ملاقاته بالحفاوة والتکریم » بعد أن عظمت متزلته سیب اعتقاله - 
وهنا أعاد مینو القبض عليه » وكتب الى کلیبر يقول : « لقد ألقيت 
القبض هنا على السيد محمد كريم الذى أطلق سراحه من البارحة 
« لوريان . وسابعث به غدا الى القاهرة مخفورا بقوة كافية » ٠‏ 


وقد أرسل محمد كريم بالفعل الى القاهرة على سفينة من 
سفن الجيش call‏ به من رشيد يوم ۶ أغسطس ووصلت يوم 
6 أغسطس مساء » وتولى الجنرال Dupuy so‏ حاكم القاهرة 
التحقيق , فاستجوبه فى التهمة الموجه اليه » وهی مراسلته لمراد 
بك وغيره من الماليك وعرب البحيرة * وانتهى التحقيق الى اثبات 
التهمة عليه » فأصدر بونابرت آمره فى يوم ۵ سیتمبر ١‏ 
پاعدامه lay‏ بالرصاص « ومصادرة آملاکه وآمواله e‏ وسمح له 
ob‏ یفتدی نفسه بدفع غرامة ثلاثين ألف ريال فى أربع وعشرين 
ساعة ٠‏ فلم يقبل محمد كريم دفع هذا المبلغ “ 


وقد نصحه المستشرق فانتور AST Venture‏ تراجمة 
الحملة الفرنسية Ob‏ يدفع الغرامة , وقال له « انك رجل غنى » 
فماذا يضيرك أن تفتدى نفسك بهذا المبلغ ؟ » > le‏ محمد 
كريم : « اذا کان مقدورا أن أموت We‏ یعصمنی من الوت أن 
أدفع المبلع » واذا كان مفدرا لى الحياة » فعلام أدفعه ؟ » ٠‏ وظل 
على اصر ازه الى أن نفذ فيه الحكم رميا بالرصاص فى ميدان 
الرمیلة يوم ٩‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ بعد عرض مثبر > ققد آرکبه 
الفر نسيون حمارا e‏ وأحاطت به مجموعة من الجنود شاهری 
السیوف ۰ ویتقدم حامل الطبلة الوکب يدق عليه وشقوا به حى 
الصليبة , الى أن ذهبو! به الى الرميلة » وكتفوه وربطوه مشبوحا e‏ 
وأطلقوا عايه ٠ AJ‏ ثم قطعوا duly‏ ورفعوها على Lac‏ طويلة > 
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ومن الواضح آن محمد رم کان pail!‏ الوطنی الحراه 
للمقاومة داخل الاسکندربة . فبعد اعتقاله آخلد الأهالى الى السكينة 
وکفوا عن الظاهر العدائية التی كانت تبدو منهم ۰ فقد کتپ 
کلیبر الى بونابرت يوم ۲۱ يولية ۱۷۹۸ يقول : « تسود الاسکندربة 
'السبكينة بعد اعتقال محمد کر يم 8 ولم تعد تننشر اشاعات السوه 
المقلقة للخواطر والمثيرة لروح الهياج ۰ وأقبل كل انسان على 
عمله » ۰ وقد تعزز مركن الفرنسيين فى الاسكندرية بعد ورود 
أخبار انتصار بونابرت فى معركة الأعرام يوم ۲۱ يولية ۱۷۹۸ . 
ودخوله القاهرة ظافر | ۱ 


وسرعان ما چات مع رکة « أبى قير البحرية » لتغير مصير 
الحملة الفرنسية ۰ وکان الاسطول الفرنسى قد انتقل بعد انزال 
الجیش على شاطىء العجمی يوم ۲ يولية ال آبی قير يوم السبت 
dul gy ۷‏ بعد أن er)‏ للأميرال برويس أن sladi‏ القديم للاسكندرية 
y‏ ىسع دخول البوارج الكبيرة í‏ وأن زف الأسطول سوف J‏ 
خارج الميناء »> وفى الوقت نفسه GE‏ سوف Os‏ مقيد الحركة ‘ 
حيث يمكن للأعداء الانجليز سد الميناء بوضع مركب واحد على 
منافذه ٠‏ وق استقر رأيه على خليج أبى قير © التى كانت تمتاز 
بتوسط موقعها بين الاسكندرية ورشيد » وسهولة رسو الأسطول 
بها وانزال المهمات والمدفعية الى البر » والاتصال بالجيش الزاحف 
على القاهرة عن طريق فرع رشيد ۰ وكانت خطته وضع فطع 
الأسطول على استعداد Ula‏ فى خط يبدأ بالقرب من جزيرة ow‏ 
ph‏ ا اقبط ابن eed‏ ای في ای موی ييل 
شكل قوس نوزع القطم الحربية على طوله ۰ وكان هذا التر تیب 
قويا لولا أنه كان يتخذ مواقعه بعيدا عن الشاطىء بأكثر من ميل 


۳۳۱ 


ونصف » أى بما يزيد بنصف ميل عن المسافة الواجب اتخاذها : 
كما أن المسافة Ge‏ كل قطعة بحرية وآخری كانت مسافة BHT‏ 
بقصد مساعدتها على الحركة والدوران » ولکنها كانت كافية أيضا 
لدخول سفينة أخرى من سفن الأعداء ٠‏ ولم يكن الآميرال بروس 
C32‏ مهاجمة الأسطول الانجليزى له فى خليج أبى .قير فور عثوره 
عليه » وهو ناشر قلوعه » لأن الأصول التى كان معمولا بها كانت 
تقتضى من نلسون أن يستطلع أولا موقع الفرنسيين » ثم يصفه 
سفنه فى خط قتال » مما يعطى لبرویس الفرصة للاستمداد * 
وقد كانت كل هذه الأسباب هی الش آدت الى الكارثة التى أحاطت 
بالاسطول الفرنسى ٠‏ والتى انتهت بتحطيم سفنه كلها تقريبا » 
ply‏ الباقی ۰ ومقتل أميراله ٠‏ وخيرة رجاله » ونحو أربعة آلافه 
من بحارته » وبالتالى قضت على آمال فرنسا فى بسط سيادتها 
على البحر المتوسط » وكانت آشد ضربة أصابت الحملة الفرنسية 
فی pan‏ + 


وقد تأثرت | لاسکندر بة not‏ کة آدی قير تأثرا كبيرا ٠‏ ذلك 
أن الأمسطول الانجلیزی لم يلبث بعد انتصاره أن آخذ. شدد 
الحصار على شواطیء الاسکندرية وغرها من الشواطىء المصرية « 
فقطع كل الواصلات التجارية التی كانت مصدر ثروة الاسکندرية, 
ونضب معين الجمارك » فضاقت الحال , واشتد الکرب Jeb‏ 
الاسكندرية » وزاد سخطهم على الفرنسيين l ٠‏ 


ولكى يستميل الأهالى ۰ أنشساً كليبر فى الاسسكندرية 
» ديوانا « على مثال م« ديوان القاهرة « تکون له السلطة الدییة 
للحكومة ۰ وكان بونابرت قد أرسل اليه فى ۲۸ و ۲۰ 1 
۱۷۹۸ بأمره بتاسیس ديوان الاسكندربة على نسق النظام الذى 
رسمه لدواوین الاقا لیم ۰ وبالفعل قام کلیبر بانشاء ‘Dl path Lis‏ 


NY 


منشورا بذلك الى أهالى الاسكندرية فى نفس اليوم ٠‏ 


وكان التسيخ محمد المسيرى هو كبير علماء الاسكندرية » وقد 
عرف عنه الاستقامة والعدل ۰ وحین: أوصى كليير أعضاء الديوات 
پالنزاهة ف عملهم والبعد عن الطمع فى أموال الئاس e‏ رد الشيخ 
المسيرى قائلا انه اذا لاحظ في أى عضو عدم الأمانة فانه يعتزل 
فورا: رئاسة الديوان ٠‏ وقد طلب اليه کلیبر أن یکتفی فقط با بلاغه 
ولا يحرم قومه ولا يحرم الافر نج من خدمته وعمله * وکان بونابرت 
يقدره تقديرا كيرا »> وقد کتب الى الجنرال مارمون Marmont‏ 
فنى ۲۸ أغسطس عام ۱۷۹۸ يطلب اليه مقابلة الشيخ السبی 
لابلاغه تيف أنه احتفل بالولد النبوى فى القاهرة » وبانه يجتمع 
مع كبار المسايخ ورؤساء الأشراف بالقاهرة بين الحين والآخر , وأنه 
لا too‏ أكثر منه اعتفادا بطهارة وقدسية الدین الاسلامی ۰ وقد 
کتب الى الشسييخ المسيرى من القاهرة رسالة يقول فيها : « لقد 
سرنی ما علمته من الجنرال كليبر عن مسلککم » وانك تعلم مقدار 
احترامی لك daa‏ عرفتك » وأتعشم أن s P,‏ الوقت الذی آستطیح 
أن آجمع فيه عقلاء البلاد وعلماه‌ها » وأن آضع نظاما موحدا مؤسسا 
على gale‏ القرآن » نلك البادیء الصحيحة التى تکفل للناس 
يعاد تهم » ۰ کدلك أخد کلیس يقوم بزيارة محافظ المدينة ودئیس 
الدیوان ويتودد اليهما ۰ ودعاهما مع آعضاء الدیوان عنده احکاما 
لروابط الود معهم e‏ كما ose‏ لكل من الحافظ وأعضاء الديران 
وفرقة الشرطة مرتبات شهرية ٠‏ 


ولم يشا كليبر ارهاق أهالى الاسكندرية بالضرائب « وقد دخل 
بسبب ذلك فى خلاف مع بوناپرت الذى طالبه بفرض ضريبة 
جديدة لسد نفقات الجيش وتقوية معدات الدفاع عن الاسكندرية 
وترميم البوارج البحرية التى cod‏ من كارثة أبى قير » ولكن كليس 
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اصر عل ان هذه السياسة يمكن أن تودى الى مجاعة والى فتنذ فى 
الدينة ۰ وتتناقض مع سياسة التودد الى أهالى الاسكندرية ٠‏ 
وذهب فى اصراره الى عرضه على بونابرت اقالته من .وظيفته e‏ 
ورشح الحنرال دوجا Dugua‏ ليشلفه « ولكن بونابرت awd‏ 


٠ يه‎ 


Gey‏ سافر كليبر الى القاهرة لقابلة بونابرت » تولى الجنراله 
مانسكور Manscourt‏ قيادة الاسكندرية , ولكن بونابرت 
ادا ا فهر لها عك نع Oi pall‏ مارمون فاد نها وف 
فى هذا الرکز الى أن deo‏ مع onlin‏ الى فرنسا فى آغسطس 
١8‏ ۰ ولكن صادفت مارمون صعوبات كبيرة » آهمها ظهور 
الطاعون فى الاسكندرية » ومحاولة حصره فى الثغر حثی لا ينتقل 
الى باقی .القطر ۰ مما gol‏ الى صعوبة المواصلات بين الاسكندرية 
وبين بلاد القطر الأخرى » وزاد من ضيق أهالى الاسكندرية ٠‏ 


وقد كان وقع كارثة أبى قير فى نفوس الجنود الفر نسيين. 
فى الاسكندرية ساحقا , يعد أن أحسوا بأن علاقتهم بفرنسا 
| نقطعت »> وآصبحوا شبه منفيين فى القارة الأفر بقية ‘ ولکن 
بونابرت استقبل الهزيمة برباطة جاش ۰ واستس فى مشسازيعه 
پنفذها كأن لم يحدث شىء , وكتب الى كليبر يقول : « ان ما حدن 
سیضطرنا الى أن نعمل أعمالا اعظم مما كان فى حسباننا » وقد 
Jct‏ کسیر من حهته Com,‏ فاول البحارة الذين نجوا من wohl‏ « 
وعددهم نحو ثلاثة آلاف > Lh‏ منهم فرقة Bude‏ سمیت 
«الفرقة البحرية » » وكلف الأمرال جاشوم Ganteume‏ 
ob‏ يجمع بقايا السفن السليمة وينظمها من جديد ويكون قائدا 
لها e‏ وطلب الى مارمون تحصين سواحل الاسكندرية وحمايتها من 
السقن الانجليزية ٠‏ وهنا ما قام به مارمون o‏ وئوی الکولویل 
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كريتان r‏ بناء قلعتین لصد هجمات البوارج الانجليزية » 
القلعة الأولى بتوم الدكة , والثانية بكوم الناضورة ٠‏ وقد سميت 
قلعة كوم الدكة باسم كريتان » تخلیدا لاسم بانيها الكولونيل 
کر يتان > وقد قتل فى معركة أبى قير البرية ٠‏ وسميت القلعة 
کافر يلل Caffarelli‏ نذكارا لاسسم الجنرال كافريك الذی 
قشل فى حصار عكا ٠‏ كذلك بنی الفرنسيون قلعة بجزيرة العجمی 
مكان البرج القديم الذى كان بها , ثم نصبوا المدافع على مدخل 
الميناء فى نهاية شبه جزيرة رأس الدين ٠‏ 


ومند ذلك الحين ‘ pms‏ موقع الاسكندرية من جهة 7 
وبحكم الصراع بين انجلترا وفرنسا من جهة أخرى » أصبحت 
الاسكندرية علي مدى تاريخ الحملة الفر نسية فى مصر ميدانا من 
ميادين الحرب بين فرنسا وآوربا ۰ ياتى اليها الغزاة للاستیلاه 
عليها واتخاذها ركيزة للقضاء على القوات الفرنسسية فى مصر . 
خصوصا بعد ايرام المحالفة العثمانية الانجليزية فى pih ٠‏ 
5 لارجاع مصر الى الباب العالى ٠‏ 


ففى فبراير ۱۷۹۹ مجمت احدى السفن الانجليزية على 
الاسكندرية ۰ وأمطرتها بقنابلها ٠‏ وفى یوم ۲۵ يولية وقعت 
مع ر 4S”‏ أبى قير البرية بعد أن أعدت انحلترا والدولة العثمانية 
حملة كبيرة لاخراج الفرنسيين من مصر ٠‏ وقد نزلت القوات 
العثمانية الى شاطىء أبى قير يوم ۶ iJa‏ « وعددها عشرة آلاف 
مقائل 8 فيحاصرت قاعة wl‏ قير ٠‏ وهی القلعة القائمة الى اليوم فى 
نهاية شبه جزيرة أبى قير والمعروفة « بطابية البرج » » وقد بنيت 
على الأرجح فى عهد السلاطين البحرية * وكانت الحامية الفر نسية 
ممتنعة فیها sold‏ القومندان حودار Godard‏ وكان موقع القلعة 
منيعا لآنها قائمة على صخرة منيعة, وتحمیها من الداخل استحكامات 


Yo 


فى مدخل شبه By Ghl‏ فتحصن جودار فى المدخل » وتولى الكابتن 
فیناش Vinache‏ الدفاع عن القلعة ٠‏ 


وقد بدأت حصار pl‏ قير فی يوم iy Vo‏ ۱۷۹۹ ۰ وتمكن 
العثمانيون من احتلال الاستحكامات » وقتل الفرنسيين المدافعين » 
ومن متهم القومندات جودار * ثم احتلوا القرية t‏ ولم بسق أمامهم 
سوى القلعة» ولکن 'الكابتن فیناش آثر التسليم» ونقله العثمانيون 
وجنوده ال طهر بارجة انجليزية من اسطول السير سدنى سمیت 
Sir Sidney Smith‏ واحدل العتما نیون القلعة يوم ۱۷ يولية ۱۷۹۹ + 


ولواجهة هذا الخطر انتقل بونابرت الى الرحمانية فى يرم 
٩‏ يولية » ثم اتخذ مقر قیادته فى الاسکندربة > يوم VE‏ پولية » 
وفى مساء هذا الیوم انتقل منها هو وارکان حربه وقوة الفرسان 
الذين كان پقودهم مورا Murat‏ وانخذ معسكره على مسافة سبعة 
كيلو مترات غرب أبى قير » وقضى الليل يرئب مواقع جنوده * ثم 
نشبت المعركة صبيحة يوم ۲۵ يولية , وهجم الجیش الفر سى 
على مواقم الجيش العثمانى ۰ ورغم أن العثمانيين أصلوه بنار 
حامية , الا أن الفرنسيين تفوقوا بتدبر قيادتهم وحسن نظامهم 
واحكام هجومهم وكثرة عددهم خصوصا الفرسان » فتمکنوا من 
سحق خطى الدفاع 'اللذين أقامهما الجیش العثمانى , والتجا 
مصطفی باشا »> القائد العثمانى + الى قرية أبى قير ليستند الى 
القلعة » ولکن الجنرال مورا هجم بفرسانه وحال بين القرية 
والقلعة » فحصر مصطفی باشا وجنوده فى قرية أبى قير » وانتهت 
المعركة بوقوع مصطفی باشا وجنوده فى آسر الجیش الفرنسى » 
وفقد العثمانیون فى هذه الوقعة ثمانية آلاف 2 وبلغ عدد أسراهم 
نحو UW‏ آلاف » وغنم الجیش الفرنسی مدافم الجیش العثمانی 


۳۳۹ 


ودخاثره ,2 وفقد الفر نسيون Yor‏ فثيلا > Tord‏ منهم سيعياثة 


4 > ون ۰ 


وسرعان ما فرض الحیش الفرنسی الحصار على قلعة wl‏ 
قير التی کات ما تزال نقاوم بقيادة ابن مصطفى راشا J‏ رأس 
ثلاثة آلاف من الجنود : واسشمر القتال حتى یوم ۲ أغسطس حين 
نفدت ples‏ العثمانيين» واحتل الفر نسيون القاعة ء وأخد مصطفی 
باشا سرا ۰ 


و اد کرم بو نا برت الحنر ال مورا 2 قائد الفرسان ۰ على 
مادام هن سالة + ورقاء إلى قاقد فرقة م وعدلك الجتران :لان 
Lannes‏ وأمر GL‏ نسسمى ثلاث من قلاع الاسسكندرية بأسماء 
كر يتان Crettin‏ ودوفيفييه Duvivier‏ ولیتورك Leturceq‏ › 
وهم القادة الذين قتلوا فى all‏ فأطلق اسم « كريتان » على 
قاعة كوم الدكة , وأسم دوفيفييه على قلعة ار کنة » واسم ليتورك 
على قلعة القمرية ( غرب. القبارى ) ٠‏ 

كانت هز das‏ العشما nd‏ فى موقعة wl‏ قير البرية ‘ H‏ 
كان اقتصار دور انجلارا de ed‏ مساعدة الحماة العثمانية 
بأسطولها فى البحر الملارسط » سیبا فى أن انجلترا أخذت تفكر 
فى الدخول فى ميدان الفنال برا واعداد جيش انجليزى يشارك 
الیش العثمانی فى الزحعف على ras‏ 9 وقد استقرت انجلترا على 
هنذا الرأى, بعد أن تكررت هزاثم العثمانيين على بد القوات الفرنسية 
فى مصر فى كل الحملات التالية التى تلت موقعة أبى قير البرية ٠‏ 
فقد هزمت الحملة العثمانية الش جردت على مصر فى آواخر شهر 
اکتوبر ۱۷۹۹ ونزلت على bla‏ البحر بين بوغاز دمیاط وبحيرة 
المنزلة في يوم أول نوفمير , فقد هاجمها الجنرال فردبيه Verdier‏ 


سواحل مصر = ۲۲۷ 


عند Lye‏ البرج يوم أول نوفمبر ۱۷۹۹ وانتصر عليها انتصارا 
كبير! * ثم هزمت الجيوش العثمانية مرة ثالثة فى موقعة عين شمس 
بعد نقض معاهدة العریش » فى ۲۰ مارس ۱۸۰۰ »2 وتبدد امیش 
العرمرم الذى جاء الى مصر بقيادة الصدر الأعظم ليتسلم مقاليد 
الحكم في مصر بعد ابرام معاهدة العريش ٠‏ 


وعند ذلك قررت الحكومة الانجليزية الاشتراك فى القتال 
برا » واعدت خطة حربية لحملة انجليزية عثمانية مشتركة استغرق 
الإعداد لها oul‏ أشهر t‏ و مقتضاصا آقاعت نی يوم yy‏ فبرایر 
solu A۰1‏ السار أ كر مببى Abercromby‏ و لصحبة يعض 
السفن الشمانية ونحو ستمائة جندى عثمانى © ووصل تجاه . 
الاسكندرية مساء أول مارس » وفى اليوم الثالى آلقی مراسيه فى 
خليج أبى قير على مسافة dew‏ أميال من الشساطىء « ولا كانت 
الر بم عاصفة فلم يمكن انزال الجنود الا فى يوم ۸ مارس ٠‏ وقد 
تمکنت هذه القوات التى كانت تبلغ ستة آلاف جندی » من هزيمة 
القوات الفرنسية التى وصلت على عجل بقيادة فريان Frian‏ 
بفضل تفوقها العددى » واضطر الفر سیون بعد خسارة فادحة الى 
التقهقر 2 واتخاذ مواقعهم عل الرتفعات عند المندرة ( بين سيدى 
بشی والمنتزه )۰ ولكن تقدم الانجلیز بوم ۱۲ مارس آجبر الفر نسيين 
على الالسحاب حتىي أطلال قصر القباصرة e‏ أو معسکر قبصر 
Camp de Cesar‏ ( كامب دی سيزار ) عند النقطة المعروفة OVE‏ 
الاسكندرية , ولكنها لبعد قليلا عن موقعه القديم ) ودارت معركة 
على مقربه من مسجد سيدى جابر يطلق عليها المؤرخون الفرنسيون 
اسم معركة « نيكوبوليس » » وهى لقع حالیا فى الجهة العروفة 
باسم بولک وما حولها شرقى مصطفى باشا حتی جلبمو وبولو ۰ 
وذلك فى وم ۱۳ مارس °۰ وقد هوم فيها الفر نسيون أيضما € 


YYA 


ودخل الالجليز معسكر قبعس » واتخذوا منه مركزا Lelis‏ وقاعدة 
لاستئناف هجومهم » ورابط جيشهم على خط يمتد من البحر الى 
بحيرة wel‏ قير ( وهى غير موجودة الآن ) وكانرا يسموثها « بحيرة 
المعدية » , لاحراز السيطرة التامة على منافذ ترعة الاسکندرية ٠‏ 


فى ذلك الحين كان الجنرال مینو Menou‏ الذى أصبح قائدا 
فاا All‏ ار نة بيد رعیل ارت آل و اسان 
۲ آغسطس ۹ ومقثل خلفه کلیس فى يوم ۱۶ djy‏ ۱۸۰۰ ۰ 
قد وصل الى الاسكندرية يوم ۱٩‏ مارس ۱۸۰۱ ليقرر مهاجمة 
القوات الانجلیزیة ۰ وقد دادت المعركة يوم ۲۱ مارس ۱۸۰۱ فى 
موقع يقع على مقربة من باب من آبواب الاسکندرية القدیمة شرقی 
باب رشید يسمى باب کائوب e‏ فسمیت بمعركة « OST‏ » , 
وهی من آهم العارك الحاسمة فى تاريخ الحملة الفر نسية فى مصرء 
وقد منبت فيها القوات الفرنسية بالهزيمة > وكان Leo sã‏ الحنرال 
ريئيية Reynier‏ والجترال لانوس Lanausse‏ والجترال 
رامبون Rampon‏ والجنرال رواز Roize‏ وقد قتل فيها الجنرال 
لانوس والنرال رواز والجنرال Beaudot soy‏ وكان من الجرحى 
الجنرال ديستان D’Estaing‏ والجنرال بوسار ٠ Boussart‏ 
ولكن خسارة الالجلبز كانت فادحة أيضا , فقد قشل منهم قائد 
الحبش Aad‏ الحنرال أب رکرومبی 0 Coots 5—F Jl to ly‏ 
ومن الجرحى ا وکس Oakes‏ ولوسون Lawson‏ والسير سدنی 
سميت وغيرهم ۰ 

ومن هنا تحتل هذه الموقعة فى تاريخ الانجليز موقعا ممتازاء 
يدل على ذلك أنهم أقاموا لها سنة ۱۹۰۱ نصبا تذكاريا بمناسبة 
مرور Sle‏ عام على وقوعها » بتمثل فى JUS‏ من الرمر منقوش 
YL dals‏ نجلیزية أنه أقيم تذكارا للجنرال السير راف آب رکرومبی 


۳۳۹ 


ورفاقه الذين قعلوا فى هذه المعركة ‘ التى يسمونها » مع ركة 
الاسکندر dy‏ » وهذا النصب أقيم فى منطقة محطة سيدى ple‏ عل 
مقر بة من تكنات مصطفی پاش wl‏ آنشآها الا نحلیز بعد الاحتلال 
البریطانی فى هذا الکان لأنها pa Sar‏ بانتصارهم الحربی ٠‏ 


وکان من نتيجة معركة کانوب أن ارتد الجیش الفرئسى الى 
آسوار الاسکندربة » وأخذ gine‏ يستعد للدفاع عنها » ولکن الجنرال 
هاتشینسون Hutchinson‏ الذی خلف الجنرال أب رکرومبی فى 
قبادة الجیش الانجلیزی » آثر فرض الحصار عليها » ثم قام بخطوة 
خطيرة فى ۱۱ آبرسل ۱۸۰۱ هى قطع سد آبی قير لعزل 
الاسكندرية عن La‏ آنحاء القطر ٠‏ 


كان سد أبى قير يفصل بحرة مريوط عن بحيرة أبى قير 
القديمة التى كانت نتصل بالبحر التوسط بواسطة فتحة اسمها 
teh! 2‏ بة 4 ۰ ( وقد آسماها الفر نسيون لذلك باسم 2 بحارة 
العدية » ) » فلما قطم السد » طغت مياه البحر التی كانت تغذی 
بحيرة أبى قير على بحيرة مريوط فى الجنوب ٠‏ فغمرتها بالمياه بعد 
أن كانت شبه حافة مسب انقطاعها عن البحر بواسطة السد e‏ 
وخربت عددا كبيرا من الة. ى والبلاد باخت ‏ وفقا لجراتان لو بر 
ثلاثين قرية > وانقطعت المراصلات بين الاسكندرية وداخل البلاد e‏ 
وانحصر الفر نسبون داخل الاسكندرية » ولم Go‏ لهم طريق صالح 
سوی طربق العجمی الى الصحراء الغر dus‏ 0 


وقد عانت الاسکندریة تحت الحصار معاناة شديدة , 
واصبحت مهددة بالحاعة . خصوصا بعد أن سقطت مخازن الجیشی 
المليئة بالژن والذخاثر وغبرها فى يد الانجلیز » وأخذ الانجلز 
پضیقون الحصار على الاسکندرية من ناحية الغرب ath‏ العربان 
Gel‏ يمدون مينو وجيشه پالژن والاغذبة خلال شهر مارس 


Ves 


وأبريل ۰ وعندما أخذت الأقوات نضح ندر Las‏ عمد ميلو الى تنظيم 
توزیع المؤن Je‏ الجیش بقدر معين وبدقة بالغة » واختص العمال 
الشستغلین بأعمال التحصينات باکبر قدر ٠‏ وفى أوائل يوئية شحت 
الأطعمة لدرجة اضطرت مينو الى اخراج الأدواه العساطلة من 
الاس‌کندر به e‏ وابعادهم إلى [ارحمانية ٠‏ ومند نهاية شهر مايو بدأت 
(لأمراضص JJ‏ جمه عن المجاعه تمتك بلاهالى وبجند مینو cals E‏ 
ورود الافوات نهائیا » فالعدم اللحم من الآسدراق » وصار الخبز 
يبوزع على الجند والاهایی مخلوطا بلارر » سم اصبح الادذ يودع 
وحده » م Atel‏ الارر بدرره »> وصار مستشعی الاسکندریه يغخص 
بالمرغى ٠‏ 

ثم dist‏ الموقف يزداد سوءا فى الاسكندرية عندما سلمت 
القاهرة للانجلیز , الذی کانوا فى ذلك الحبل قد تعزز جیشهم 
بمجىء جیش عشمانی برا من جنوپ سوربا بقيادة بوسف باشا 
ضیا » يباغ عدده عشرین ألفاء زحف من العريش وانتصر على 
الفر نسیین يوم ٠١‏ مايو فى منتصف الطریق بين الخانکة وپلبیس 
فى معركة الزوامل » ثم زحف الجیشان الانجلیزی والعثمانى على 
القاهرة ؛ واستسلم الحیش الفرنسى فى القاهرة باتفاقية الجلاء 
فى ۷ دونية ۱ 2 وأبحرت بهم السفن الى فرنسا فى lat‏ 
شهر أغسطس ۱۸۰۱ * 


فقد قرر الانجلیز بقيادة الجنرال هاتشینسون تشديد 
الحصار على الاسكندرية عن طريق نقل حوالى خمسة آلاف جندی 
بقيادة الجنرال كوت Coot‏ ال غرب الاسكندرية لاحتلال ساحل 
العجمى وقلعة "لعجمی » لارغام الفرنسيين على توزيع قواتهم بين 
الشرق والغرب ٠‏ وئم فی thous‏ يوم ۱۹ أغسطس ۸۰۱ نقل deh‏ 
آلاف جندی مع رجال المدفعية والمهندسين على سفن المدفعية التركية 
الصغيرة التى دخلت بحبرة مر by‏ من ۱۲ أغسطس ‘ dss‏ 


vey 


الجنرال كوت القيادة العامة » وفى الوقت نفسه كانت احدی 
البوارج الانجليزية قد تمكنت من الوقوف قريبا من رأس التين 
وبدأت فى قذف الاسكندرية بقنابلها ۰ وفى ۱۸ أغسطس بدأ 
هجوم الانجليز على حصن قلعة العجمى ( أو حصن مرا بط Marabou‏ 
كنا مها الف سیون واسستتطاعوا أن فقوا ال میتیاه 
الاس‌کندرية عددا كيرا من الفرقاطات والسسفن والقراوبت 
والأباريق واتخذت موقعها قبالة الفرقاطات الفرنسية التى اضطرت 
ال الاحتماء دال الميناء » واعتقه الفرسسيون أن الانجلیز 
يستهدفون انزال الجند عند رأس التين کتوطتة للهجوم على 
الاسكندريةء فعمدوا الى اغراق عدد من سفتهم واتخذوا منها جسرا 
وضع وا فوقه بطاریات مد raid‏ ءواستمر القتال oe‏ يوم ۲۵ 
آفسطس حش أذعن مینو لرغبة قواده فى الاستسلام ٠‏ 


وعل هذا النحو دارت الفاوضات فى ظل آوضاع سیثه 
للقوات الفرنسية » فقد كانت نسبتها الى القرات الحاصرة كنسبة 
واحد الى عشرة » وکان للقوات الحاصرة آریعون بارجة مخصصة 
للحصار فضلا عن أن الأمراض كانت قد فتكت بالحامية الفر نسية» 
ونفدت الاقوات من الدينة وانقطم ورود المياه العذبة اليها ٠‏ وفى 
يوم ۲۱ أغسطس ۱۸۰۱ تم الاتفاق على شروط الجلاه عن 
الاسكندرية بين كل من اللورد كيث والجئرال هاتشينسون وحسين 
قبطان باشا والجنرال مينو ۰ وتقضى بجلاء القوات الفرفسية عن 
الاسكندرية وقلاعها وملحقاتها فى عشرة ehi‏ ‘ وتسليم السفن 
الفرنسية » ونقل الجنود الفرئسيين على سفن الحلفاء بأسلحتهم 
و أمتعبتهم وعشرة مدافع » مع تسليم باقى المدافع والذخرة « Oly‏ 
يسلم أعضاء الجمع العلمى ولجنة العلوم والفنون جمیم DUTT‏ 
والمجاميع والخرائط والرسوم والمخطوطات التى جمعوها فى مصر ٠‏ 


EY 


على أن العاماء الفر نسيين رفضوا تسليم كنوزهم العلمية 
وهددوا باحراقها , فسمح لهم باصطحابها معهم ٠‏ ونی خلال شهر 
سبتمبر ۱۸۰۱ أخذت السفن المقلة للجنود الفرنسيين تقلع من 
الاسکندریة قاصدة فرنسا ء وکان عددهم ۷۲۰۰ من الجنود , 
و ۱۵۰۰ من البحارة » و ۰ من الرضی » و ٠‏ من الدنیین » 
وتان آخر من غادر الاسكندرية الجنرال مینو الذی أصيب 
بالطاعون فى آواخر أيامه فغادر الاسکندرية يوم ۱ أكتوير ۰۱۸۰۱ 
وبهذا الحلاء انتهت صفحة الحملة «لفر نسية فى الاس‌کندرية 
خاصة ١‏ وفی مصر ٠ dale‏ 


الاسكندرية فى Age‏ الاحتلال الانجلیزی الأول : 


بعد خروج A‏ نسیین من مصر ننازعت السلطة فى مصر 
ثلاث فوی هی : العثمانیون » والانجلیز » والماليك ۰ وبالنسية 
للعثمانيين كان یوجد فى میناء أبس قير أسطول عثمانی solu‏ 
حسين قبطان باشا » ینکون من نحو ستة آلاف جندى يحتلون 
المواقع القريبة من مرسى الاسطول ۰ آما فى ميناء الاسكندرية 
فكان يوجد أسطول انجلیزی بقيادة الجنرال هاتشنسون ٠‏ 
وسرعان ما نشب الصراع بين العثمانيين والماليك بعد أن انتهز 
العشما نیون الفرصبة لاحکام سیطر نهم على مصر « واضطر الماليك 
الى طلب مسساعدة الانجلیز فى هذا الصراع ۰ وقد شهدت 
الاسكندرية جانيا من هذا الصراع حين دير حسين قبطان باشا 
مؤامرة للمماليك فى آوائل أكتربر ۰۱۸۰۱ استدعاهم بواسطتها 
الى زيارته بمعسكره فى أبى قير للاتفاق معهم على تخويلهم سلطة 
الحكم » حيث كانت تنتظرهم مذبحة قشل فيها عدد كبير منهم 
وسيق الباقون الى بارجة قبطان ياشا واعتقلوا بها ٠‏ وقد أثار 
هذا الحادث غضب الجنرال هاتشينسون وكادت الحرب تنشب 
بين الانجلیز والشمانین » فقد طرد الانجليز العثمانيين من 


ردان 


الاسكندرية , وأغلقوا أبواب الأبراج » ونوجهت قوة انجليزية 
لحصار قبطان باشا من البر والبحر * وانتهيت اؤزمة بتسسليم 
الأسرى المماليك الى الانجلیز ٠‏ 


وفى الفترة التالية تقلص الوجود العسكرى الانجلیزی ص 
مصر حتى paxs)‏ فى الاسكيددريه تحت قيادة الجنرال دقان 
Ysi Cavan‏ ثم Jipa‏ ستواربت ib stewart‏ ومع ابه 
تم فى ۷ مارس ۱۸۰۲ ابر ام الصسلح (لعر وف بصاح امیس ن 
Amiens‏ بين دل من فر سا وانجلتر! وهولند! وأسبانيا » ومن 
شروطه ode‏ الانجلیز عن مصر , الا أن الانحلیز آخذوا پماطلوب 
فى الحلاء ۰ الأآمر GH‏ اضطر فرنسا الى ارسال الکولونیسل 
سباستيانی Sebasiiani‏ ای الاسكندرية خلال شهر آکتو بر 
۲ المطالبة الانجلیز بالجلاه ۰ وأخذت تلح فى هذا الجلاء حس 
قررت ااجلترا سحب قواتها من الاسكندرية ٠‏ وعندما أبلغ 
الجنرال Cay] gt awe‏ زعماء المماليك أوامر حكومته بحلاء القوات 
الانجليزية , وقع هذا الخبر عایهم وقم الصاعقة , لأنهم کانوا 
ينظرون للانجلیز كحماة لهم ٠‏ 

وفى يوم VE‏ مارس ۱۸۰۲ كان الجنرال سستوارت قد آتم 
استعداداته للحلاء ‘ ثم مستلم قلاع الاسسكندرية وأبراجها الى 
خورشيد باشا محافظ isal‏ لوم VE‏ مارس ۱۸۰۷۲ ۰ وأقلع 
الأسطول الانجليزى يوم ۱٩‏ مارس يقل الجنود الانجليز وعددهم 
۶ ره جندى ۰ وبذلك انثهی الاحتلال الانجليزى الأول * 


الاسكندرية فى عهد الفوضى الملوكية : 
أصحاب الحول والطول في الاسكندرية * وفى الوقت نفسه تحدد 


VSS 


الفتال ہیں العثمانيين والمماليك » ونارت الفتن فى الجيشس piled)‏ 
نفسة » ممأ تر سب عليه فرار خسرو باشا ء الوالى العشمانى » 
ونعيين طاهر پاشسا قاتمفاما له » تم قتل هدا الاخير عى يد 
الا تسار به من جنوده » وفامت الدوله العتما du‏ بتعيين على باشا 
الجز! ey‏ والیا » وجاء هدا الى الاس‌تندریه فى اوابل پولیه ۱۸۰۲ 
بعد ان استولی المماليسك ye‏ بعيه «لبلاد فيما عدا رشيف ٠‏ ثم 
سمطت رشید فى ايديهم فى آغسطس ۱۸۰۲ ۰ فاصسيحت 
الاسکندریه هی المدينة الوحيده فى ید العنمانيين » كما OU‏ اال 
فى المرحله الاحيرة من الحمیه «لفرسسيه » واصبح عليها ان تخوض 
ظروما قاسية آخری ٠‏ 


ذلك أن على باشا الجزائری لم يلبث أن آخذ يعمل عل 
تحصين الاسكندرية حتى لا تفع هی يد المماليك ٠‏ وقد قادته 
سياسته الحمقاء الى ارتكاب ما ارتخبه الجنرال هاتشینسون عند 
محاصرنه الفر نسيين بقيادة مينو فى الاسكندرية ۰ فقطع سد أبى 
قير » دون أن Wa Sie,‏ حرم نفسه من المياه العذية ٠‏ وكان 
المندس, السويدى « رودون » Rhodon‏ قد قام gel‏ السك 
بعد جلاء 'الفرنسيين بتكليف من الباب العالى ٠‏ 


وقد كان لقطع سد أبى قير على يد على باشا الجراثرل 
نفس الآثر التخريبى لقطعه على يد هاتشینسون › فان مياه البحر 
المتوسبط طغت على شمال البحيرة » وخربت كثيرا من القرى 
والأراضى » وآتلفت ترعة الاسكندرية ( المحمودية حاليا ) النى 
كانت تروی الثغر بالمياه العذبة » فانقطعت المياه عن الاسكندرية e‏ 
وتعطلت المواصلات اليها » فاشتد الضيق بأهلها » واضطر الکثرون 
الى النزوح lgie‏ والهمحره منها ۰ وبعضهم + كما بقول الجبر نی pe‏ 
غادر مصر كلية » فسافر الى أزمير » وبعضهم الى قبرص ورودس ٠‏ 
ولم يبق بالاسكندرية سوى الففراء والعجزة ! 


Vio 


وفى نفس الوقت » كان حكم الجزائرلى LOL‏ فى الاسكندرية 
WE‏ بالجور والظلم > ومصادرات الناس فى آموالهم و بضا تعهم ‘ 
وتسلط عساكره عليهم بالجور والخطف والفسق » هذا الى جانب 
اهانته لأهل العلم » حتى انه سجن الشیخ محمد المسيرى على قدره 
وعلمه۰ وفى الوقت نفسه» وفيما يتعلق بالأجانب فى الاسکندرية, 
فانه لم يحترم حقوقهم Gill‏ خولتها لهم معاهدات الامتيازات , 
وأهان أعلامهم وشاداتهم الوضوعة على متاجرهم ومنازلهم » وكان 
جنوده ينتهزون فرصة خروجهم للتدريب اليومى فى ساحة 
المنشية » فيمرون بحى الآفرنج ۰ ويطلقون الرصاص على الساکن 
ووكالات القناصل » حتى ضج هؤلاء بالشكوى , وقرروا الانسحاب 
جميعا الى السفن الأجنبية الراسية بالاسكندرية » بينما انسحب 
القناصل أنفسهم الى سفينة حسين قبطان باشا قائد الأسطول 
العثمانى » الذى كان بسباند خسرو باشا المعتقل بالقاهرة ٠‏ ولم 
يقبل هؤلاء النزول الى الاسكندرية واستثئناف حياتهم العادية 
الا بعد أن وعد على Lok‏ الجزائرلى باحترام معاهدات الامتيازات* 

على أن على باشا الجزائرلى لم يلبث أن غادر الاسكندرية فى 
y1‏ د بيسمس ۱۸۳۰۳ فى قوه تبلغ Yor‏ من المساة و ۵۰0 من 
الفرسان بدعوة من المماليك س الدين تظاهروا بالرغبة فى الوفاق › 
لنولى الولاية فى القاهرة » وكان غرضهم القضاء عليه » والاستيلاه 
على الاسكندرية ٠‏ وقد آفلحوا بالفعل فى قنله عند القرين » Ou‏ 
بلبيس والصالحية فى ۲ ply‏ ۱۸۰۶ ۰ ولكنهم لم يفلحوا فى 
الاسثيلاء على الاسكندرية ۰ 

وقد حاولوا تكرار نفس الحيلة الثی حاكوها لعلى الجزاثرلى ‘ 
وذلك بدعرة أحمد خورشيد باشا » ot‏ خلف على پاشا فى حكم 
الاسكندرية » الى القاهرة لتولى باشويتها » وكان غرضهم خضوع 
الاسكندرية لياشوية القاهرة « ولا كانت باشوية الفاهرة بدورها 


Vey 


خاضعة لهم » فسوف یتمکنون من Guat‏ حاكم للاسكندرية يكون 
طوع ارادتهم * 


وقد لعبت السياسة الانجليزية دورا فى محاولة اقنام 
خورشيد باشا بذلك ۰ نظرا GY‏ هذه السياسة كان بهمها أن 
تكون الاسكندرية ض يد البكوات المماليك , الذين كانت تعتقد 
أن فی رسع م الدفاع عن الاسكندرية ضد أى غزو فر نسى متوقع 
فى ذلك الحين ٠‏ على أن خورشيد باشا عندما أدرك أن غرض 
الماليك الاستيلاء على الاسكندرية واخضاعها لسلطة حكومتهم فى 
القاهرة » رفض أن بکون تسليم الاسكندرية KS‏ لهذه الباشوية t‏ 
وقد sl‏ الياب العالى خورشید باشا حاكما للاسكندرية , وأمره 
ألا يقبل دخول المماليك اليها > Gig‏ بحافظ de‏ الاسكندرية ويحول 
دون دخول أية قوات اليها سوى تلك التى ترسلها له حكومته برا 
وبحرا ' 


على أن خطر الماليك لم يلبث أن زال » پسقوط حكومتهم 
فى القاهرة على يله الثورة الشعبية “لتى انفجرت فى القاهرة بين 
۸ و ۱۲ مارس ۱۸۰۶ ضدهم »> بعد تزايد مظالهم على الشعب 
واعشداءاتهم عليه » وهی الئورة الثى أبرزت دور محمد على * 
فعندما آراد عثمان بك البردسى > الذى أصبح صاحب السلطة 
فى القاهرة بعد تخلصه من منافسه محمد بك IV‏ أن يفرض 
ضريبة جديدة على جميع الأهالى بلا استثناء » وكلف عمال الحكومة 
يحباينتها من كل فرد من أفراد القاهرة من ملاك ومستأجرين » 
لكى يتمكن من دفع مرتبات جنوده » ار القاهريون ۰ واشسترك 
معهم محم على > قائد الجنود الألبانيين , فأمر جنوده بمهاجمة 
المماليك الموجودين بالقاهرة فى يوم ١١‏ مارس ۱۸۰۶ » ففروا e‏ 
bes‏ رأسهم زعيمهم Slate‏ يك البردسی وابراهیم بك » وسقطت 
قلعة الجبل فى يد محمد على » وقتل من الماليك وجنودهم فى 


viv 


ذلك اليوم نحو للشمائة وخمسين ۰ وانقض الشعب فى رشيد 
ودمیاط lug‏ عواصم الدیریات على الحكام المماليك » فهر بوا 
الى الصعيد 8 وبذلك زاللت دولتهم ۱ 


وقد وقع الاختيار بعد ذلك Je‏ أحمد خورشيد باشا 2 حاكم 
الاسكندرية ۰ ليكون واليا على مصر ءيناء على اتفاف بينه وبي محمد 
على « واطلقت طابيات «لاسكندرية مدافعها لاعلان ولاية خورشيد 
على مصر » وغادر الاسكندرية الى القاهرة يوم 5 مارس ليصلها 
فى 51 مارسى ۰ وترك وكيله طاهر بك حاكما عليها » وبذلك 
أصبحت الاسكندرية نحت حكم باسوية القاهرة ! وقد تثبت ذلك 
عندما وصل خورشيد باشا فرمان تنبیت الولاية فى ۲۸ ابريل 
5 ۰ 


على أن وقوع آحمد خورشيد باشا نحت سيطرة محمد على » 
الذی كان يميل الى فرنسا ء لم يلبث أن دعا السياسة ,لانجليزية 
الى التفكير فى مشروع يفضى باحتلال الاسكندرية لمنع وقوع غزو 
فر سی محتمل على مصر « وأصدرت تعلیماتها الى الجنرال السير 
جيمس کریج James Craig‏ فى البحر المتوسط فى ۲٩‏ مارس 
۵ بأنه فى حالة قيام الفرنسيين Ch‏ عمل ضد مصر » يصيح 
احتلال الاسكندرية أمرا ضروریا ٠‏ 


ولم يلبث أن زاد خوف السياسة الانجليزية من وقوع غزو 
فرنسى عندما استقر الأمر لمحمد على فى مصر بعد الثورة الجديدة 
التى نشبت فى آول ph‏ ۱۸۰۵ , وأطاحت بالوالى العثمانى أحمد 
خورشيد باشا » وأتت بمحمد على واليا Je‏ مصر بارادة الشعب 
فى ۱۲ wh‏ ۱۸۰۵ ۰ ثم cle‏ فرمان الساطان ؛لعثمانی فى ٩‏ بولية 
۵ بتثبيت محمد على فى الولاية ب فقد أخذت السياسة 


۳:۸ 


الانجليزية تتآمر مع الماليك الموالين لانجلترا بزعامة محمد الألفى » 
لطرد محمد على من الحكم » وعودة حكومة المماليك فى القاهرة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه فان موافقة الحكومة العثمانية على تعيين 
محمد على لم يكن معناه الاطمثنان اليه أو نية التسليم له بالحك , 
اذ لم تلبت OF‏ آوفدت قبطان Lol‏ فى أسطول giles‏ بقل » + و۲ 

من الجنود لراقبة الحالة والتدخل بما يثبت السلطة العثمانية ٠‏ 
وقد وصل bis‏ الأسطول الى أبى قير يوم ۱۷ بولية ۱۸۰۵ ۰ وقی 
آثناء وجود هذا الأسطول دبر المماليك هجوما على القاهرة فى ٠١‏ 
أغسطلس ۵۹۵ )2 وهو يوم الاحتفال بوفاء النيل » ولكن الهجوم 
فشل e‏ وأسفر عن قتل عدد كبير منهم ٠‏ وعندئذ شعر قبطان باشا 
Ob‏ الأمر قد توطد لمحمد على » فرحل عن البلاد فى آکنوبر ۱۸۰۵" 


على أن البولة العثمانية . مع ذلك حرصت على استبقاء 
الاسكندرية تحت سيطرتها الباشرة» دون أن تسلم بها محمد على ٠‏ 
وكانت الاسكندرية فى فترة النزاع على الساطة فى القاهرة بين 
المماليك والباشوات العثمانيين ؛ وبينهم وبين مجمد على » قد ظلت 
معقلا للنفوذ العثمانى ٠‏ ذلك أن حاكم الاسكندرية طاهر بك كان 
هو وکیل أحمد خورشید باشا الوالى العثمانى ».وفی يولية ۱۸۰۵ 
حل محله Gul‏ آغا فى حكومة الاسكندرية * وقد سارعت الحكومة 
العثمانية الى اصدار فرمان drt‏ ف ی حكومة الاسكندرية ٠‏ وتد 
استرعى هذا الاجراء نظر وكيل ae‏ الفر سی ae‏ ‘ 
فكتب الى حكومته فى ١5‏ أكتوبر ۱۸۰۵ يقول : 


« ان صدور هذا الأمر من القسطناطينية بتعيين أدين أغا حاكما 
للاسكندرية « بر! وبحرا » شير الى أن الباب العالى انما يريد 
التمسك بهذا المكان مستقلا عن باشوية مصر » ۰ وكتب مسيت 
Misset‏ القنصل البريطاني , الي حكومته فى ٠١‏ أكتوبر يقول 


۳:۹ 


ان « فرمانا وصل من الباب العالى الى حاكم هذه المدينة » الستقل 
عن باشوية مصرء بتعیینه فى حكم الاسکندرية وحصونها » ويأمره 
بمنع أى جند من دخولها , فيما عدا اولئك الملتحقين بخدمته هو 
نفسه ٠‏ واذا قبل محمد على هذا الوضع , فلا خوف علينا من 
علاقاته مع فرنسا » ولكن لا بجب علینا أن نتوقع أنه سوف يسلم 
بحرمانه من ميناء کهذا له أهميته الكبرى لحکومته وبدونه يتعذر 
عليه تنفيذ تحقيق استقلاله عن الباب العالى بمساعدة فرنسا ٠‏ 


وفى الواقع أن القنصل البريطانى ميسيت كان فى ذلك 
الحين يسعى فى الاسكندرية لتهيئة الرأى العام الاسكندرى لقبول 
فكرة احتلال الثغر بقوات بريطانية » وقد بذل محاولاته لكسب 
الشیخ محمد المسيرى الى جانبه ۰ نظرا لا عرف عنه من ميول 
فرنسية » وقد كتب دروفتى الى الحكومة الفرنسية يخبرها db‏ 
الهتافات تعالت فى الاسكندرية يوم 5 يونية ۱۸۰۵ « Blow‏ 
اأسلطان CIP‏ » ! وكان بهتف بها العربان » الذين وزع علیهم 
الوكلا الانحليز المال » لتحريك الشعب للهقاف بحياة ملك 
“Lill y‏ كما أصاب ميسيت نجاحا فى مساعبه مع « الشوربجی » 
وعلاوة عل ذلك فقد عمل مسست fe‏ اسثمالة السلطات الحاكمة 
فى الثغر وعلى راسها cad‏ آغا حاکم الاسكندرية . 


على أن الدولة العثمانية فى ذلك الحين كانت تستعد لسلب 
الانجليز كل ذريعة للتدخل » عن طريق انهاء حکم محمد على فى 
مصر » وتعیینه حاكما على سالونيك ۰ والاتفاق مع محمد الألفى 
لعودة حكومة المماليك الى مصر , واسناد ولاية مصر الى LAL‏ جديد 
يكون آلة فى يد الماليك كما كان الحال قبل الحملة الفرنسية , 
وهو موسى باشا » وتسمح للمماليك بشراء الرقیق وجلبهم الي 


Yor 


مصر بعد أن منعوا من ذلك منذ ثلاث سنوات » وفرض هذا JH‏ 


بالقوة * 


وهذا هو الذی نم فى TE‏ يونية حيث أنفذت de Sod!‏ 
العثمانية أسطولا على dual)‏ القبطان صالح Lab‏ ‘ بتألف من آربع 
بوارج من ذوات الخمسين مدفها © وثلاث فرقاطات وثلاث 
قر‌اویت e‏ عدا سفينة القيادة » وهى الفرقاطة Justice pustan go‏ 
وعليها القبطان صالح باشا * جاء فى النشرة التی صدرت فى 
القسطنطينية فى ۲۱ يونية أن « الغرض من ذهاب القبطان باشا 
هو الوصول الى الاسكندرية والبقاء بها حتى يتنفذ الانفاق فى 
صالح المماليك » ٠‏ وقد وصل القبطان صالح باشا الى الاسكندرية 
فى ۲۷ isa‏ ۱ »۰ وفى ida VV‏ وصل موسی باشا » وادسل 
Lob cig‏ ,إلى محد عل aly‏ فرمان النقل والتفبیر » ویأمره 
بالذهاب ال سالونيك مقر ولایته الجديدة ٠‏ 


على أن الخطة فشلت ۰ فقد استعد محمد على للحرب » 
واستند الى المشايخ والعلماء فى التمسك بموقعه » فى الوقت 
الذى Let‏ يبذل المساعى لدى قبطان باشا وفى القسطنطينية 
بالرشاوى 0 واندهی JAN‏ با تتوصل ال anally gah Gls}‏ محمد 
على فى الولاية فى مقابل أن Gok‏ الى الباب العالى 2۰۰۰ كيس ,2 
aly‏ بجعل ابنه ابراهيم رهينة بالاستانة حتى آداء هذا المبلغ » 
وبالفعل وصل قرار الباب العالى بتثبیت محمد على فى الولاية يوم 
ه أكتوبر » وفى ١١‏ نوفمبر ١807‏ بارح الأسطول العثمانى 
الاسكندرية ٠‏ 


على أنه يلاحظ فى الفرمان الجديد بنثبيت محمد على فى 
الولاية حرص الباب العالى على استمرار الاسكندرية منفصلة فى 
شئو نها عن باشو ية dry‏ على 3 وخضوعها فی ادار نها لاشر افب 


Yoj 


جم ر کی رشك ودمياط 3 لحساب القسطنطنیه $ أى بقاء الاشراف 
Je‏ أهم شئون الادارة بالاسكندرية فى oy‏ الباب العالى ۰ 


على أن ذلك لم ينف حقيقة أن محمد على قد أصبح مثبتا فى 
حكم مصر مع ميوله الفرنسية , الأمر الذى يهدد مصلحة انجلترا » 
خصوصا بعد تحول الياب العالى الى فر لسا بعد الانتصارات التى 
أحرزها نابلیون فى النمسا » واعترافه بلقب نابایون الامبراطورى 
رسمیا » وترحیبه ترحیبا کبیرا بالسفیر الفرنسی فى القسطنطينية 
مسیباستیانی فى آغسطس ۱۸۰۰ ۰ وتحرج الأمور بين تر کیا 
وروسیا لدرجة تهدد بقيام الحرب بين الدولتین وهو ما اصبح 
متوقعا فى سبتمبر ۱۸۰۳ ۰ وتوهم الانجلیز أن مصر ستکون ثمن 
التفاهم A‏ نسى الت ركى ٠‏ 


وعلى ذلك لم AG‏ يستقر AN‏ فى يله محمد على © ویبارح 
الأسطول العشمانی الاسكندرية فى ١١‏ وفمبر ۱۸۰۱ ۰ حتى 
أصدرت الحكومة الانجليزية تعليماتها الى قواتها فى صقلية لارسال 
حماة الى المياه المصرية لتنفید مشروع احتلال الاسسكندرية » لنع 
لفر نبسيين من وضسح آقدامهم مرة أخرى فى مصر »2 ولتمكين 
القرات الانجليزية أثناء وجردها بالاسكندرية من اعطاء Lett‏ 
وحمایتها للقوی السياسية الوالية لها : -ويقضد بها الماليك من 
حماعة AY‏ ۰ وقد عين sola‏ هذه الحملة الیجور جنرال ماکنزی 
فریزر Mackenzie Fraser‏ وكانت الاوامر التی صدرت 
اليه صريحة ۰ وهی أن الغرض من الحملة انما هو احتلال 
"لاسکندر بة فقط نع نزول الفر نسيين اليها t‏ ولیس الغرض منها 
et‏ مصر ٠‏ وقد صدرت الأوامر بابحار الحملة فى ۱۸ فبراس » 
و أقلعت من مسا فى ١‏ مارس ۱۸۰۷ » ووصات الى مياه 
الاسکندرية بعد ظهر ١5‏ مارس ۱۸۰۷ + 


Yor 


الاسكندرية وحملة فريزر : 


وصف القنصل الانجلیزی ميسيت الاسكندرية يوم ۱۶ 
مارس ۷ + أى قبل وصول حملة فريزر بيومين » بانها ذات 
حامية على درجة كبيرة من الضعف » ولا تبلغ ثلاثمائة رجل * 
وقال انه يمكن للأسطول الانجليزى أن يجد فى أبى قير مکانا , 
و یستطیع الجنود النزول الى الیر دون مقاومة ,2 OY‏ القلعة فى 
Ue‏ تهدم ولیس بها سوی عشرین من الجند فحسب » ویمکن انزال 
عدد من wil}‏ ومائتی جندى الى ألف وخمسمائة عند مرایط 
( العجمی ) » ويوجد بینها وبين الاسكندرية خط دفاع ممتد من 
الیناء حتى بحيرة مربوط cali,‏ من Gus‏ وسسياج من الأوتاد 
١‏ متاريس ) وتعززه قاعة الحمامات من جهة اليسار » وبطارية من 
مدفعين فى الوسط o‏ وبطارية من مدفع واحد من جهة اليمين ٠"‏ 


ونحدت عن ثمرة شاطه مع مشایخ الاسكتدرية :, cls‏ 
مساعیه لجذب الشیخ السبری »> فقال انه بذکر پارتیاح آن الشیخ 
محمك المسيرى ۽ وهو رجل متمتع بنفوذ لا حد له على سکان 
المدينة » قد أرسل الى فى هذا الصباح ( ۲۵ مارس ) بجدد تأکیداته 
التی آعطاها J‏ مرارا بأنه اذا حدث .وغزا البريطانيرن مصر » فان 
أهل الاسكندرية سوف يتلقونهم بصدور مفتوحة + والهم. آبید 
ما یکو نون عن مقاومتهم ۰ . ۱ SPT‏ 


OW‏ حاكم الدینه هو أمين آغا ء ولم يكن یظهر ميلا للاعتراف 
سسلطان محمد على بعد أن وصل إلى الولاية. رغم ارادة البساپ 
العالى » وکان بخشی أن تسقط الدپنة فى قبضة الارنژود 
( الاألبا نین ) فینهبونها ویعیئون فیها .فسادا ۰ وکانت الطبقة 
ذات النفوذ فى الاسکندرية من التجار الذين لا يعنيهم سوي ضمان 
مصالهم التجارية وأمنهم عنى آموالهم واشسخاصيم . ٠‏ ولم یکو نوا 


سواحل مص YON‏ 


يعرفون عن حكومة محمد على فى القاهرة الا ما صار يبلغهم عنهبا 
Elis‏ فى المدينة من قصص عن اعتداءات. الجند على القاهريين » 
والمذابح المتكرزة الثى وقعت بالقاهرة خلال العامين السابقين ۰ 
Way’‏ آنر الاسكندريون أن یظلزا فى شبه عزلة عن سائر “أل 
البلاد » وصار لا pth‏ بهم آی شعور من الصلحة الشتر .که , 
ولذلك فانهم کتبوا الى القسطنطينية بایعاز من « میسیت » يطلبون 
Lew‏ ابفاء مدينتهم خارجة عن نطاق باشوية القاهرة ! وهو 
"ما استجابت له القسطنطينية على الفؤر ۰ 


ومن الطبیعی فى مدينة ون لا تخضسع ote!‏ 
a‏ بوجود روايط بينهم وبين سائر مواطنيهم , 
ن يكون خوفهم الأول من الأرناؤود ومحمه على » وأن يعتقدو! بأنه 
7 حدث الغزو الآجنبى ونزل الغزاة بمدينتهم فان ذلك يكون من 
مصلحتهم يبود عليهم get‏ ال Sa‏ زياده نشاط عت 
التجارية ۰ ۱ 
وهذا بفسر موقفهم من الحملة الانجليزية e‏ » فعندما صدرت 
آوامر السلطان ال محمد على بمقاومة الانحلیز اذا حاولوا النزول 
فى البلاد « أرسل طائفة من الجند VI‏ نود sole‏ سلیمان آغبا 
بطريق النيل الى الاسكندرية من أجل الاشتراك فى الدفاع عنها 
وقد وصل سليمان أغا بجنده الى أبى قير فى ١5‏ مارس استعدادا 
J go‏ الاسبكندرية ٠‏ ولكن' dey!‏ قاوموا مجىء ء هذا الجند مقاومة 
شبد Si‏ ‘ و تصوروا آن الدينة اذا دخلها asy NI‏ فسوف تىسود 
فيها الفوضى » وتنهب متاجرها وأموالها ولا يأمن أحد من سكانها 
على حياته » وهرعوا الى تسليح أنفسهم لمنع دخول الارنژود الى 
.هك دنتهم بالقوة وتزعم حركة اللقاومة الشيخ محمك المسيرى ' , 
اوالتف حوله أعيان. الثغر ؛ء وذهب بهم الى أمين tÍ‏ پطالبه پتأمین 


www امن ا‎ Vos, 


EOL ales 


مصالحهم ٠‏ وقد آظهر أمين kÍ‏ عزمه على مقاومة أوامر محمد ibe‏ 
هالقوة * وكتب » دروفتی » یقول ان سكان الاسكندرية peer‏ 
TERR‏ فى ليل ١5‏ مارس لد قبع الار نژود اذا حضروا » وان 
أمين أغا يؤكد انتفاء الحاجة الى هؤلاء الجنود » حيث أن el‏ 
الاسكندرية فى وسعهم وحدهم الدفاع عنها ٠‏ وعلى ذلك فما ان 
وصلت هر ١‏ كب الأرنؤود الى الميناء القديم فى صبيحة يوم ۵ مارس , 
حتی واجد هؤلاء wi gal‏ اند dis‏ مغلقة » والأسوار مجصنة , 
BLY! ys‏ على قدم واحدة لرر دهم با لقوة ۰ فاضطرت القوة للا نسحاب 
الى رشب ¿ « وأبلغ أمبن والشایخ حكومة القاهرة بأن فيهم LUSI‏ 
ولا يحتاجون الى عساكر زيادة تأتيهم من مصر > لأنهم اذا كثروا 
فی البلد تأتى منم آلوان الفساد والافساد ! ۱ - 


على أنه فى اليوم التالى ۱7 مارس كانت السفينة الانجليزية 
الحربية « ونزارد » Wizard‏ تصل الى الاسكندرية ومعها سفينة 
آخری ء ونزل منها ضابطان آبلغا أمين آغا أن العلاقات قد قطعثه 
بين انجلترا وترکیا » وآن آسطولا انجلیزیا وصل » وطالبا a‏ 
الاسکندر 4 طوعا: ٠‏ ولکن cued‏ آغا لم يسعه فى هله القالة الرسمية 
الا أن يتمسك بما لدیه من أوامر الباب العالى وهی أنه لا يمکنيم 
من النزول الا دمر‌سوم سلطانى 5 ثم طلب استشارة الشایخ.. 
وقلك اشترك فى الاجتماع مع الشایخ الضابطان الانجليزيان » ولم 
Ja‏ فوت عن قرار حاسم بالمقاومة ۰ 


5 وعل هذا gl‏ استطاع فریزر انزال pa‏ من جنوده: إلى 
البر فى مسا ۷ مارس دون مقاومة » وذلك بالرغم من خطورة 
oia‏ العملية سسب اشنداد الأنواء ۰ وعجز الانجليز عن Jeo!‏ 
سبسفينئة قیاد تهم ) Tiger pes‏ ( فى الیناء القديم نتيجة لتبسرب 
المياه Led‏ » ورسو بقية قطع الأسطول. be‏ ,سسافة میلین: من 


Yoa, 
4 ۰ 


الرابض على مسافة تقل عن أريعة آمیال فحسب » تحطيم السفن 
«الانجليزية لو اششك معها في معر که وقنند ٠‏ ولکن مغامرة انزال 
الحنود: البر يطانيين الى الین مرت. سلام » وانقضی ليل ۱۷ مارس 
دون أن یلقی الانجلیز أية مقاومة ٠‏ 
ثم بدا فى اليوم التالى الزحف , فاقتحمت القوات الانجليزية › 
الس نزلت فى مكان يبعد أميالا قليلة الى الشرق من مرابط 
( العجمی ) 2 خطا من المتاريس ممتدا من قلعة الحمامات ( بين 
مرا بط والميناء القديمة ) الى بحيرة مريوط » تعززها ‏ ثلاث 
بطاریات من المدفعية الخفيفة » عدا بطاريات قلعة الحمامات وهى 
من ثلائة عشر مدنعا ۰ واستطاعت بعد اشتباك الوصول الى باب 
عامود بوميى ( السوارى ) حيث وجدوا الحامية به مسستعدة 
ae? LSU.‏ 0 وإلبابء محصنا « والأسوار خلفها الجند والاهلون 
مسلحون ٠‏ وعندثذ آثر الانجليز متابعة الزحف شرقى المدينة 
لانخاذ مواقعهم فى البقعة النى احتلها جيشهم قبل ذلك يوم معركة 
أكانوب ( ۲۱ مارس ١‏ ) فى حربهم مع gisa‏ , فوصلوها قن 
یوم VA‏ مارس ۰ وبادر فر بزد بارسال قوات لاحتلال قلعة أبى 
قير » وفی الیوم الثالى ۲۰ مازس Gils‏ آمبل آغا على التسلیم بعد 
أن امتنع ثمانی وأربمين سباعة لكى یحمی نفسه من غضب حکومته* 


وقد تألفت شروط تسلیم الاسكندرية من سبع مواد» فنصت 
المادة االآولى على احترام حقوق الملكية وتأمين أهل الاسكندرية على 
آموالسهم وأملاكهم ۰ واخترام عقائدهم ودياناتهم وجوامعهم 
وقوانينهم ٠‏ وثى المادة اشالنة استيلاء القوات الانجليزية .على 
"السفن: العثمانية ومتعلقاتها ( وقد استولى الانجليز على A‏ قاطتین 
والقرویت العشمانية ) وفى الادة الخامسة أصدار عفو شامل عن 
السكان بغض النظر عن مسلکهم فى الدفاع عن المدينة > وفى 


انادة اسبادسة عدم 'جراء أى نفتيش . فى منازل الأفراد kg‏ 
ولو. کانوا من أعداء بريطانيا ٠‏ وفى soll)‏ السابعة أن تتسلم 
القوات البريطائية, باب رشنید وقلعتی کرییبان Cdn‏ 
Caffarelli Wu Ly‏ وفى ليل ۲۰ - ۲۱ مارس ۱۸۰۷ تسلم؛ 
الانجليز قلعش كر يتان وكافاريللى + ولم یکلفهم . الاسساتئيلاء de:‏ 
الاسكندرية سوى سثة قتلى وثمانية .جرحی فقط ! by,‏ 
كان عدد رجال الحملة الانجليزية 700 جندى » بيئما بلغ. 
عدد رجال حملة الجنرال بونابرت نحو ۲۱ ألف جندى وأسطول, 
من أعظم الأساطيل ٠‏ ويرجع السبب فى صغر الحملة الانجليزية : 
الى آنها كانت تعتمد على الماليك داخل البلاد مسا ندتها > n‏ تكن 
أهدافها تتحاوز 'احتلال الاسكندرية ٠‏ 


على أن تقدیرات الحملة الانجليزية بالنسبة للمماليك لم 
تفحقق ° فد مات محمد الألفى » زعيم الممالييك ». قبل .مجىء 
الحملة يأر بعين la ge‏ ‘ وتشتت أنصاره ۰ و کان محمد علق فى tse‏ 
معهم فى الصعيك , وند انیم pene‏ الصاح لیتفر غ لقتال الیحملة.. 
الانجليزية على ,أساس أن يترك الصعيد لهم > sles‏ الى القامرة, 
بوم ١‏ ابريل ۱۸۰۷ حيث عمل على تجريد جیش لقتال الانجلينء' 
کان بتألف من ر رة ple. yi‏ من الشاة وألف وجمسماثة من 
الفررسان » ,وسارت قاصدة الى رشيد بقيادة طبوز أوغلى 5 تائبه 
محمد عل ( وهو جلد Hue‏ رشدى Lab‏ أحد رؤساء الوزراء 
السابقين ) * ۱ 

عل أنه قبل ea‏ 2 
تحت الحاخ ميسيت » و بالمخالفة لتعليمات he,‏ منه ۾ قد reaal‏ 

حملة. "الى زشيد ۸ تحت الاعتقاد Gb‏ حنود الحملة بالإسكندرية 
معرضون .لخطر. الموت جوعا اذا لم يختل. رشيد والرحمانية lg‏ 


ون 


الحملة على رشيد > وهی التى وقعت يوم.١؟‏ مارس ۱۸۰۷ ؛ منيت 
بهزيمة منكرة ؛ وقتل من الانجليز ۱۷۰ قتيلا وجرح ۲۵۰ » وأسر 
المصريون ۱۲۰ أسيرا , وبادر على بك , حاكم رشید ,2 بارسال 
الأسرى الى القاهرة »> ومعهم روس قتلاهم > ليكون ذلك اعلانا 
بالنصر الذى حققته رشيد ٠‏ وقد آراد فر بزد أن i pew,‏ هذه 
الهزيية فارسل حملة ثانية الى رشيد قامت فى ۲ ابريل بقيادة 
الحنر ال ستيوارت Stewart‏ وضریت الحصار على رشيد ؛ 
واجتلت الحماد التى تقح جنوبی رشید بين النیل وبحرة ادكو * 
واستمر الحصار والقتال حتى وصل الدد الذی آرسله محمد على » 
ومنيت القواته الانجليزية بهزيمة كبيرة فى الحماد فى يوم ۲۱ 
أبريل » وبلغت خسارتها 5١1‏ قتيلا و 5٠٠‏ آسبر ۰ واضطرت 
القوات البريطائية المحاصرة لرشيد أن ترفع عنها الحصار وتنسحب 
الى أبى قير ومنها الى الاسكندرية ٠‏ 


ومند ذلك الحين اعتصمت القوات الانجليزية بالاسكندرية 
وآخذت فى تحصينها » diy‏ فر يزر أن يؤمن هذه القوات بقطع 

سد آبی قير لتطغى میاه بحيرة أبى قير على مریوط وتحیط الیاه 
بالاسکندر بة من جميع الجهات ۰ فكانت هذه هی الرة الثانية التى 
يقطع فیها هذا السد على يد الانجلیز بقل فرع الام رید 
ویمنع وصول میاهها الى الثغر » ویخرب بلادا کثبرة فى جهات 
مر يوط ٠‏ اما المرة الثالثة فکانت على يد على باشا الجزاثری ٠‏ 


وعلى كل حال فان الموقف فى آرروبا لم يلبث أن ضغط على 
بيد پربطانیا للجلاه عن الاسکندریه » فأرسلت تستدعى جيشها من 
الاسكتدرية » وأمرت الجنرال فريزر بالاقلاع بجنوده الى صقلية » 
ففوض الجنرال فريزر الجنرال شرك Scherbrook‏ 
فى GWY‏ مع محمد على على الصلح , وتقابلا فى دمنهور ۰ التى 


Vou 


وصل اليها محمد على على رأس جیش من ثلاثة آلاف من المساة 
وألف.من الفرسان المجهزين بيدفعية قوية ۰ وهناك أبرم الطرفان 
معاهدة الصلح فى VE‏ سينمير ۱۸۰۷ 2 وهی تقضى بجلاء القوان 
االبريطانية عن الاسكندرية مقابل استرجاع الانجلیز آسراهسم 
وجرحاهم ٠‏ وقد بادر محمد على بانفاذ أمره الى القاهرة لاحضار 
الأسرى على الفور » dots‏ فريزر بعد معدات الحلاء وتسلم الأسرى ٠‏ 

» سبتمبر ۰۷ 0 تم جلاء الانجليز عن الاسكندرية‎ ٩ بوم‎ ws 


وبذلك طويت صحيفة الاحتلال الانجليزى pl‏ ۰ وكانت مدته 
ستة آشهر ۳ 


وقد خدمت هذه الحملة علاقة الاسكندرية ببقية القطر . التى 
كانت قد انقطعت خلال السنوات السبع السايقة , بعد أن اعتبرها 
لباب العالى تابعة له تبعية مباشرة ۰ فقد تمكن محمد على من ضمها 
الى جامعة الوطن » ودخلها محمد على بعد جلاء الانجليز فى يوم 
مشهود أطلقت فيه مدافع القلاع والابراج » وكانت هذه هى أول 
مرة تطأ فيها قدم محمد عل الاسكندرية فی ام ۰ ستتمیر 
\Ae¥v‏ . 


وقد بادر القناصل والأعيان وكبار التجار والمشايخ والعلماء 
ورؤساء الجند تقد یم التحية له © وقام الياشا بزيارة المدينة 
وتخصيناتها وقلاعها ومخازنها 2 وكان أول ما استرعى 'انتباهه 
خلؤ الخزانة بالاسكندرية , فامر بفحص حسسايات الجمارك 
وسحلات احتكارات الصودا وأصئاف السوائل , وثبين من هذا 
الفحص أن الأموال الحصلة منها.والتى كان يجب أن تمتلىء بها خزانة 
الحكومة بالاسكندرية 2 قد .بددت ٠‏ ولذلك أخذ من التجار 
الأوروبيين بالثغر سسئلنة قدرها عشؤون آلف ريال تقوم جمارك 
الاسكتدرية سدادها لاصنجاها من ايراداتها a ٠‏ 


Yaq 


وقد تر تبعل Me‏ الانجلیز عن الاشكندرية .أن غادرها AT‏ 
من SGT‏ الذين اعتقدوا أنهم صاروا Cee‏ كراهة عظيمة , Harta‏ 
صداقتهم ومعاونتهم للانجلیز ٠‏ وقد لجأ يعض هؤلاء الى البر یطا نیین 
حتی پحملوهم .على ظهر سفنهم معهم E‏ پیب هیا Gece‏ 
سكان الاسكندرية e‏ لمي ومسیحیج عل السواء ۽ ومن OM‏ 
هؤلاء الأخيرين al‏ لبنانية كثيرة ذهبت الى الشام » ونزح قسم 
كبير من فقراء الاسكنذرية الى 'الصحراء ليعيشؤا مع البدو فى 
خیامهم ٠‏ ومن بين من هاجروا من الاسكندرية الشسيخ محمد 
المسبرى © والشوربجى ٠‏ وأما الشیخ ابر اهیم باشا » زوج كريمة 
الشيخ محمد المسيرى وأحد الموقعين على تسليم الاسكندرية الى 
الانجليز » فقد آثر أن يقبل قدمى محمد على يطلب منه الصفح.. 
على الهجرة ة من الاسكندرية , فعفا عنه الباشا » وأمنه على حياتة .م 
ولع عليه فروة ثمينة * 


; 
* t 


والهم .هو أنه Asai‏ الاسیکندر بة الى الولاية » ا 
تلك الحلقة القديمة التی كانت تربط الاسكندرية بالقسطنطينية. * 
فقد كانت تعد حتی ذلك الحين بمثابة dat)‏ الذی يبسط منه 
الباب. العالى نفوذه على مصر كلما تسنى له ذلك > والبؤرة التى 
يدير فیها ضباطه ورجااه مکائدهم ضد الباشوات العثمانيين أي 
co] SS h‏ المماليك اذا قوی شأن هؤلاء وأولئك» لتقویض سبلطا نهم 
والقاعدة التی يرسل اليها .السلطان أساطيله. بقيادة القبطان باشا 
تحمل " واليا جديدا يحل امحل محمد على فى حكم الببلاد وأمرا. 
بابعاده' الى باشوية آخری ۰ فكان معني انضمام. الاسكندرية الى 
الولاية Woy‏ فى نطاق باشوية القاهرة انعدام ذلك Play)‏ 
المباشر بینها وبين مقر السلطنة , وتعذر على أعداء LALJI‏ وضباط 
الباب العالى أن یجدوا فى؛ الاسنکندرية وکرا :یحیکون منه دسائسهم 


YA 


ضسد .343 03 وسلطانه ٠‏ وكان من أثر ذلك أن اعتبر محمد على 
امتلاك الاسکنبرية ١‏ فتحا » حقيقيا ۰ وقد علق :الشیخ الجبرتی 
Je‏ ذلك بقوله ان الباشا بجلاء. الانجلیز » ودخول الاسكندرية: فئ 
حوزته »> قد « استقر واطمان خاطره > وخلص له الاقليم المصرى م ٠‏ 


t 
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الاسكندرية فى pat‏ محمد على وخلفاته : 


كان استیلاه محمد على على الاسكندرية نقطة تحول فن" 
تاربخها » وبداية بعث الحياة فى هذه الدينة العظيمة » بعد أن' 
اندثرت أهميتها قرونا عديدة » وانتقلت إلى ميناء رشيد ٠‏ فقد" 
أدرك منذ البداية أحمية هذه المدينة » وعمل على الفور على النهرني 
بها »> ووضع wal‏ كنميتها حتى أصبحت WE‏ مدن القطر 3 
القاهرة ٠‏ ۰ 


وقد بدأ فى عام ۱۸۰۸/۱۸۰۷ پانشاء « ديوان ملكى, 
الاسكندرية » , الذى هو أساس ما عرف فيما بعد باسم « محافطة 
الاسكندرية » ٠‏ ولكن العمران فى الدينة كان يسير بطيئا » نفی 
عام ۱۸۱۰ كانت الدينة ما تزال مدينة عربية الطایم » وكان 
القلیل من الاو رو سين 5 فيها بيتستغلون با لتجارة ۶ laf‏ الواصلات 
التجارية الداخلية بين الإسبكندرية Lig‏ مدن الق > فکانت 
تجرق بطر دق البحر من دمياط و رشید : وكان ذلك سپ 
مساق کثرة لاحل المدينة 'والأجانب ‘ ولذلك v‏ یزد عدد سکان 
الاسكندرية كشرا عما. کان عليه عند دخول محمد de‏ آلیها »> وهي 
ثمانية آلاف نسمة 5 o auch ee : less‏ 


is F‏ ادر je tee‏ ان درد لن تسى لها النهوض» 
الحقيقى طالا ظلت المواصلات بینها وبين A‏ مدن القطر fisije‏ 


NAN 


النحو من الصعوبة . ولذلك غمل على انشاء ترعة للملاحة تسیر 
فيها السفن المسحونة بالغلال وغيرها من منتجات البلاد الى 
الاسكندرية عن اطزیق فرع النیل الغربى » دون آن تمر پمیناه 
رشيد » ومن هنا کلف أحد المهندسين الأتراك » وهو شاكر أفندى , 
پشبق ترعة الحمودية ۰ مكان ترعة الاسكندرية القديمة » التى 
كانت الأنربة والرمال قد طمرتها » على أن يكون مدخل الترعة 
عند قرية العطف ۰ وقد بدأت Shel‏ الحفر فى ۲۱ أبريل ۰۱۸۱۷ 
واستكملها مهندس فرنسی يدعى كوست Coste‏ حتي انتهی 
العمل فيها فى ديسمبر ۱۸۲۰ ۰ واحتفل بفتح فوهة الترعة 
ودخول مياه الثیل الى الاسكندرية ض فبراير ۱۸۲۱ ۰ وسميت 
pe‏ « المجمودية » تيمنا داسم السلطان محمود الثانی الجتما نی 0 
واصبحت الترعة هى طريق المواصلات النيلية بين الاسكندرية 
وداخل البلاد ۰ 


وكان محمد على قد مهد لذلك باصلاح سد أبى قير القديم , 
وسد فتحة بحيرة أبى قير يجسر من الأحجار ۰ لكى يقى ترعة 
المحمودية من طغيان مياه البحر اليها ٠‏ ومنذ ذلك Godt‏ آخذت 
رة أبى قير تجف تدریحا حتى صارت OY!‏ أرضا زراعية ٠‏ 


وقد بلغ طول ترعة المحمودية ۸۰۲۵۲ مترا » وقد جعل فى 
فوعتها فى البداية قناطر تمنع دخول المراكب من النيل اليها , 
فكانت البضائع الآتية من القطر تنقل عند فوهتها الى مراكب 
أخرى من مراكب الحمودية » وغند وصولها الى الاسكندرية تنقل 
الى مراكب البحر المتوسسط * وفى نة ۱۸۸۲ آمر محمد عل 
بازالة هذه القناطر وعمل هويسات فى مدخلها ومخرجها » آحدهما 
صغير عرضه das gi‏ أمتار للمراكب الصغيرة > والآخر as‏ سعته 
ثنانية آمتاد للمراكب: الكبيرة ۰ وپذلك زالت الصعوبات الناتجة 
من نقل Glad!‏ مرتين ۰ oe‏ ۰ ۶ 


pho 3 


۳ 
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وقد بلغت نفقات حفر هذه الترعة ثلاثياثة آلف جنیه حسي ؛ 
تقدير كلوت بك ٠‏ ولم يكن الغرض منها مجرد تيسير الملاحة بین. 
الاسكندرية وبقية hd!‏ ۰ أو حصول أهالى الثغر على كفايتهم من , 
المياه فحسب > بل كان الغرض أن تكون هذه المياه كافية لانشاء 
البساتين ورى الحقول والزارع فى ضواحى الاسكندرية , وعل 
ضفاف الترعة ۰ وبالفعل فعندما حفرت deg‏ المحمودية كان عدد. 
الأفدنة ذات الزراعة الصيفية أقل من أربعة آلاف فدان e‏ فزادت 
زيادة عظيمة Ge‏ بلغت ض عام Bw ١8435‏ أضعاف المساحة , 
أى ۱۱۵4۵ فدانا ٠‏ وابتنى الأغنياء القصور وآنشئوا البساتين . 
عل ضفاف الترعة فى جهات كانت من قبل ارضا جرداء ٠‏ 


وقد اشترك فى حفر ترعة الحمودية نحو ۲۱۳۰۰۰ من 
الفلاحين ۰ جیء بهم من مديريات البحيرة » والغربية » والشرقية : 
والدقهلية » والمنوفية » والقلوبية > والجيزة ۰ مات منهم عدد كبير 
دثنوا تحت کداس التر اب GL‏ کانوا يفعونه من قاعها ٠‏ پسېب 
قلة الزاد والمئونة وسوء العاملة » حتى ليذكر شاهد عيان مو 
المسيو مانجان Mengin‏ انه مات اثنا WI pte‏ فى مدة عشرة 
أشهر فقط ! 


والهم هو أن حفر هذه الترعة يعد البداية الحقيقية لنمو 
المدينة الحضارية العمرانى والاجتماعی .٠‏ لقد أخذ عدد السكان 
فى المدينة Vishay‏ بعد عام ۱۸۲۱ ۰ فقد ارتفع فى الفترة من 
۲۱ الى 181٠‏ الى 5١٠٠٠‏ الفا » وفى الفترة من ١85٠‏ الى 
۸ ارتفع الى ١٠٠ر١۴٤٠‏ نسمة على أقل تقدير ٠‏ وفي عسام 
۶ وصل الى Wette‏ نسمة aN ٠‏ 


۱ وفى نفس الوقت أخذ الباشا يهيىء الاسکندرية لتكون 
المرفا الوحید الذی .تستطیم آساطیله اتخاذه .مکمنا آمنا لها *. 
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فبعد موقعة, نافازين البحرية ( أكتوبر ۱۸۲۷ ) رأى مجمد على أنه 
ينثبىء أسطولا جدیدا پاید.مصرية » ومن هنا بدأت فكرة تأسیس, 
توسانة. كبرى بالاسكندوية لبناء السفن الحربية > واتخذ نوا 
لها الترسانة القديمة ٠‏ وقد اسستعان محمد على لتحقيق هذا 
الشروع بمهندس فرسى يدعى سيريزى 062187 وقد قدم 
الرسوم اللازمة لانفاذ الشروع الى محمد على فى ٩‏ يونية ۱۸۲۹ ۰ 
وشرع من فوره فى اخراج المشروع الى حيز العمل » وتم بناء 
الترسانة سنة ۱۸۳۱ بعد أن استدعى محمد على لبنائها عدة آلافه 
من الشيان والعمال من النجارين والحدادين والسباكين) 
والمكا نيكيين وغرهم > وصارت ترسانة الاسكندرية من أعظم 
المنشآت الحربية والمحرية - وأصبحت معهدا لتعليم الشبان 
Gy pall‏ بناء السفن وترميمها وما يلزمها من آلات * 0 
Udy‏ نفس الوقت بدأ فى توسيع ميناء الاسكندرية وتعميقها 
وانشاء الأرصفة الجديدة بها ر ۱۸۲۸ - ۱۸۲۲ ) واستحضر لذلك, 
الکراکات من bast‏ حثی صارت السفن ترسو على الشاطی: بعد 
أن كانت ترسو بعیدا عنه ۰ كما GSP‏ للسفن الأوروبية ,التجارية, 
والحربية بالدخول فى الیناء القديم الغربى بعد أن كان غير مباح لها 
فى .عهد المباليك أن.ترسو الا فى الميناء الشرقى ٠‏ وكان نتيجة 
ذلك انساع الحرکة التجارية فى هذا الميناء ٠‏ كذلك أنشاً رصیفا. 
داخل slid}‏ رسو السسفن, عليه r‏ وملا التخلف دين dine sy)‏ 
والشاطىء. بالأحجار والاترية ؛ فانسم الشاطىء ‏ وآنشا فى ذلك 
إلفضاء ما تحتاج .اليه الیناء من المخازن وأبنية الجمرك. ومسا کی 
الموظفين ٠‏ 


.. كذلك LT‏ هحمد :على 'فى الميناء حوضا لترميم السفن مما 
لا تسنتغنى عنه المواتئ'الكبرئ , وقد تم انشاژه فى سنة ۱۸٤٤‏ *۱ 


AE 


کدلك Last‏ رصيفا' للشحن ف فس المبناء » ومد iKa‏ حد Aya‏ تصل 
a‏ اليضائع والغلال oon‏ لتسهيل نقلها الى ودف 


ولارشاد السفن القادمة الى الميناء والخارجة منها 2 آنشبا 
dandy‏ جزبرة ondi‏ فنارا بعك .من آبدع الانشاءات " كما Wat‏ 
مستشفی بحريا خاصا بالأسطول ۰ ومعسكرا بحريا لتعليم البحارة 
فی الحهة الشمالیة الشر قبة من رآس الس ۰ 


كذلك اصلح محمد على قلاع الاسكندوية وانشا غیرصا 
للدفاع عن البلاد »> واستدعى من فر نسا: لذلك مهتدسا فر نسيا هو 
« حاليس Galice‏ » وقد بلغ عدد حصون الاسكندرية فى 
سنه ۱۸۶۸ , Yo‏ حصنا » كان آکیرها قلغة قایتبای » اك 
عدد مدافعها ۱۱۰ مدافع ٠‏ 


l‏ وقد شهد pat‏ محمد على نزوح الاجانب بكثرة الى مصر عامةء 
dls.‏ الاسكندرية خاصة * ففى عام ۱۸۰۰ لم يكن "عدد wiley)‏ 
فى مصر كلها يتجاوز Sle‏ نسمة » ولكن هذا العدد ار تفع ال 
SAAT.‏ فی عام AY‏ 2 ثم الى ۸ر فی عام ۱۸۳۹۷ وبر جع 
الست فى ‘MNS‏ الى سياسة محمد على ازاء الاجانب ۰ فقد ألغى 
ما كان متبعا من اجراءات ازاء المسيحيين من قبل e‏ كانوا 
/يمنغون من ركوب الخيل ۰ وارتداء اللابس ذات الألوان الخاصة 
بالمسلمين ٠‏ وأذن. للرهبان بپناء. الآديرة ۰ كما Gal‏ للكنائس OL.‏ 
GH‏ نواقیسها » ولرؤساء الطوائف باقامة.القداس علنا ۰ كما 
. املتخدم ' الكثيرين: من الأجانب لتنفيبذ مشروعاته العمرالية 
والعسكرية ۰ ومن هنا تبدلت حال الأجاإب فى مصر , فتر کوا 
حياة العزلة فی الأحياء المخصصة ga 0 re‏ من « الخانات » 
اليختلطوا بالأهالى ٠‏ 


ye.’ 


وقد. کان بعد حفر .ترعة الحمودية أن تأسس بالاسكتدرية 
os‏ کبیر من لسوت JU.‏ والاعمال التى aes‏ تحارة الصبسادر 
والوارد 6 من فرنسية ونمسوية وسويسرية ويونانية وغيرها ٠‏ 
“a whl ies oy‏ ن Lote‏ الا تحلیز النازحين من جر برة 
مالطة ٠‏ وقد مثلوا فى عام ۱۸۲۳ أكثر من 5٠‏ فى المائة من 
مجموع ‏ الأجانب. بالاسسكندرية ( ۲۰۰۰ ) ويليهم فى العدد 
التسكانيون , ومعظمهم من اليهود ( ۵۰۰۰ ) واليونانيون ( 2۰۰ ) 
والفرنسيون ( ۲۰۰ ) والنمسويون ( ۲۹۹ ) ° ثم أعداد قليلة من 
fal‏ مملكة نابول وسرديئيا وآسبانيا وسويسرا » وكذلك الألان 
والرومانيون وجزر البليار l ٠‏ 


Le a Jie كات البو باون رف نر‎ ws. 
عقپ. انهیاد‎ ais وتلاهم الفر نسيون الذين كس‎ e ANY عام‎ 
امبر اطورية نابلیون بونابرت » أى منذ عام ۱۸۱۵ ثم الابطا لیون»‎ 
٠ حتی كانت اللغة الابطالية هى اللغة الاجنبية الأكش تداولا‎ 
Set وكان هؤلاء الایطالیون _ یعرفون العر بية » كما كان عامة‎ 
alely Jy وفى ذلك‎ ٠ الايطالية‎ RIR الاس كندرية‎ a 
الطهطاوى فی کتابه « تخليص الابرين » عند کلامه عن الاسكندرية‎ 
السوقة بمدينة الاسكندرية‎ wel رحلته الى باریس > ان‎ GUF 
٠ من اللغة : الايطالية‎ ag. ,تکام‎ 


و قام ااب فی اوس ندر EERE‏ 
نوع , وعل رأسه المنشاط التجاری ۰ وكان التجار الأوروبيون 
ایقومون .بجمیم الغمليات التجارية بين مصر وأوروبا » NUTS‏ 
الملاحة فى ميناء الاسكندرية التى كانت فى يد الأوروبيين وحدمم 
.وقد آورد بورنج Bowring.‏ فی. تقريره الى الحكومة: الا tse‏ 

.فن نارس ۱۸۲۹ قائمة بأسنماء التجار الأوروبيي المقيمين 
بالاسکندرية تضم ۷۱ تاجرا » وتضم بعض اسماء ليهود مرموقیل 


تس 


كما تضم أسماء كانت لا تزال معروفة في الاسكندرية أو فى 
القاهرة الى عهد news‏ مشل . آفرینو Avierino‏ اليوتانى 
ولامبروزى Lumbroso‏ العو سسکانی وسكاكينى Sakakini‏ 
لفر نسى وزيزينيا ۰ Zizina‏ اليوئانئ وزوغيب ‘Zogheb‏ 
التوسكانى ٠‏ وفى هذا التفرير ذكر أن شطرا كبيرا جدا من تجارة 
مص يا الاسکندرية ۰ فآغلب ما يصدر ال آوروبا re‏ 


وقد كان لوجود الأجانب فى .الاسكندرية يأعدادهم الكبيرة 
آثره عی امنداد العمران بالمدينة » وفى تنجدید ذلك الانجاه * ففى 
أول القرن التاسع عشر كانت الدينة تقنصر على حى الحمرك دحی 
المنشية تقرييا ۰ وض منتصفا القرن كانت المدينة قد امتدت فى 
اتجاهين : نحو الشمال » لتشمل حى راس التين وحى SB‏ 
الحالین > ونحو الجنوب الشرقن قلب المديتة التجارى الحالى حتى 
شارع صفية زغلول وطريق الحرية وامتداده حتی شارع شيذى 
التول فى الجنوب ۰ وکانت مغظم البانی والنشات التی آقیمت 
فى هده المنطقة خاصسبة .بالأجانب aii ٠‏ سس جل مور 
Charles Muller‏ فی خریطنه التى, رسبمها للمدينة عام ۱۸۵۵ 
ثلاث عشرة قنصلية » وأعدادنا آخری من الفنادق والمطاعم lilly‏ 
والکنائس das SY!‏ والستشفیات الأجنبية » وهذه كلها كانت 
مر ES‏ . فى هذه المنطقة وحدها ٠‏ ومنذ ذلك الوقت وهى قلب 
المد ay‏ التجاری ۰ ومن الثابت St‏ معظم الاجانب الذین وندوا على 
الاسیکندریه خلال pat‏ محمد على کا نوا یقیمون فى قلب الدينة 
حول ميدان المنشية الذی خطط فى عهده وشيدت اللاي الأوروبية 
الطراز حوله ٠‏ 


۳۹۷ 


ويرجع امتداد المدينة فى الاتجاهین الشمالى والجنوس 
الشرقى الى منح محمد على الأوروبيين الأراضى على ضفتى ترعة 
La yea‏ بعد حفرما + فآقاموا علیها المناذل تحیط .يها الزادع 
والحدائق » ولا سیما على الضفة الشمالية ابنداء من موضع red‏ 
shail‏ نیادس الحالی فى الشرق حتی حى کرموز الحالی فى الغرب ٠‏ 


وفی عام ۱۸۲۵ ۰ وبسبپ انتشار الطاعون » آلف لجنة 
قنصلية صحية برياسة القنصل للانجلیزی كامبل Campbell‏ 
للنظر فى وسائل تحسين الصحة العامة بالاس‌کندرية » وقد 
استطاعت اللجنة أن تقوم . بأعمال مفيداة 2 کهدم الاکواخ القذرة 
فى الأحياء الوطنية » وردم البرك والستنقعات , ونقل مدبغة 
الجلود من وسط المديئة » وفتح طريق متسع من الحن الاروبی 
الى الجمرك ٠‏ 


كذلك انشا محمد على « لجنة تنظيم الاسكندرية » للنهوض 
بالمدينة ونظافتها وتوفير الشروط الصحية لها ۰ وقد قامت اللجنة 
بأعمال هامة , فقد اهتمت بتسهيل الحركة فى الشوارع » ونهوية 
المنازل , وملاحظة المبانى القائمة أو التی يراد اقامتها ۰ كما 
حصلت على نقل جميع الجبانات الى خارج آسوار الاسكندرية » 
ركان لهذه اللجنة الفضل فى ادخال كثير من التحسينات de‏ 
المدينة ٠‏ 


۶ ) لم يكن من الحكام lS!‏ مثل محمد على » الا أن اعتماده 
على انجلترا فى حماية الاستقلال الداخل pol‏ كما قررته معاهدة 
لندن ۱۸8۱/۱۸۹۰ دعاه الى اسئاد الخطوط الحديدية فى مصر 
الى شركة انجليزية » فوفع معها عقدا لانشاء خط حدیدی بين 


م 


الاسسكندربة والسوپس »> نف قفن عهده الجزء الواصسل or‏ 
الاسكندرية الى کفر الزيات ( ۱۸۵۶ ) ۰ وكان لانشاء هذا الخط 
ٹر کر فى عمران مدينة الاسكندرية ونموها وازدياد أهميتها ۰ 


وقد حظيت الاسكندرية فى عهد خلفه محمد سعيد Lush‏ 
( ۸ س CVAW‏ برعاية خاصة e‏ اذ كان بحب المدينة « وكان 
له قصر بالقبارى يقيم فيه ٠‏ وفى عهده نم انشاء الخط الحديدى 
بين الاسكندوية والقاهرة , كما طهرت ترعة المحمودية تطهرا 
شاملا حتى ليعده الببض حفرا جديدا لها ٠‏ وفى الوقت نفسه 
ثم وصل الاسكندرية بالقاهرة بخطوط التلغرافات الحديثة ٠‏ 


وسرعان ما جاء عهد اسماعيل ( ۱۸۲۴۲ - ۱۸۷۹ ) ليقفز 
بالاسكندرية قفزة واسعة من التطور بفضل سياسته التى كانت 
تريد أن تجعل من مصر قطعة من آوروبا ٠‏ فقد ازداد عمران 
الاسكندرية نتيجة لنمو التجارة الداخلية والخارجية بالدينة › 
ونزوح كثير من الاجانب اليها ۰ وتأسيس كثير من الشركات 
الأجنبيةء وافشتاح فروع لشركات النقل والسفن والملاحة والمصانع, 
وفروع لبعض المصارف الأجنبية ٠‏ وقد ازدادت نسبة النشساط 
التحاری فى الميناء الى 15 فى المائة من الصادرات المصرية كلها فى 
الفترة من 1859 الى ۱۸۷۲ ۰ 


و کان من مظاهر العمران فى الدينة أن اختلطت بها شوارع 
واحیاء جديدة » مثل ضاحية الرمل ۰ التی Last‏ بها اسماعيل قصر 
الرمل »> ووهپ قطعا كثيرة من هذه الضاحية الى الاجانب » فاقاموا 
علیها القصور الجميلة » ومن هؤلاء الکونت زيزينيا ‏ الذی 
ما تزال قطعة من الرمل تسمی باسمه حتى الیوم ٠‏ 


و کانت ضاحية الرمل هذه من قبل صحراء جرداء بها قربة 
صغيرة تسمی » الرملة » یسکنها عدد قلیل من السکان , دهی 


سواحل مصر ~ rvs‏ 


احدق درق أربع كانت daily Jus‏ هى : الخضرة e‏ والرملة e‏ 
والسيوف > والمندرة ۰ وعندما آخذت الاسكندرية , بحدودهصا 
القديمة » تضيق بسکانها » آخذت تتجه بامتدادها شرقا حيث 
الأراضى التسعة الرخيصة ٠‏ وقد كان الأجانب أكثر تقدنرا من 
المصريين لقيمة هذه الأراضى » فأخذو! فى شرائها ۰ وكانت القطعة 
التى تتراوح مساحتها بين سبعة وعشرة أفدنة CLS‏ بعشرين قرثشيام 


وفی و سعل المدينة كان هناك دان مشق على 0 م ركز التجارة 
الأوروبية فى الاسكندرية حيث تنتهى pal‏ شوارعها » وقد أقاميع 
dull‏ فى هذا الیدان تمثالا ب‌یسا من البرونز فحمد be‏ فن 
سنة ۱۸۷۲ ۰ صنعه النال الفرسی « جاکمون Jacquemont  »‏ 
وکان قد عرض بمعرض باریس فى نفس العام » ونصنب على 
قاعدة بديعة من الرخام الايطالى ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك كان الیدان 
محاطا بالنصب التذكارية الجميلة Golly‏ الفخمة . والشساعر 


0 
¥ 


ودی نفس الوقت فان نمو المدينة كان قد.صايه انشاء 
الرافق العامة کالیاه والنور الکهر باثی والمجارى ٠‏ فقي عام 
aia ۶۵‏ الحكومة شراكة » لیبون وشر کاه » امتیاز ogi‏ 
بمنح الشركة حق "لاضاءة بالكهرباء ٠‏ 


وأصبحت الاسكندرية من أسبق مذن القطر المصرى فى انشاء 
المجارى تحت الأرض ٠‏ مقد أنششت أولى عمليات المجارى بها في 
عام ۱۸۷۸ « وأخذ المشروع فى التوسع مع تزاید السكان ۰ .." 


وفى عهد اسماعيل تم توصيل المياه العذبة من ترعة 
المحمودية , ونم توزيعها بواسطة وا بور میاه الاس‌کندرية . 7 


۳۷۰ 


وكانت الشركة الأجنبية التى تأسست لهذا الغرض قد تأسست 
وأبزم العقد الأول معها فى عهد سعيد ۰ ثم تحرر العقد النهائي, 
فى :فيك شا اد 


ومن الشوارع الش خطها اسماعيل .شارع.ابراهيم المتد 
من. مدرسة السیع بنات الى ترعة المحمودية ء وشارع الحمرك > 
وشاوع المحمودية ٠‏ بالاضافة إلى ستة شواوع أخرى ممتدة بين 
سكة باب شرقی والطريق البری الذی كان يحيط iath‏ 
كما آوصل جهة الرمل بالدينة بخط حديدى , وجعاها مصيف 
القطر الصری + وفتح شارعا عظیما يبد من پاپ رشید الى حدود 
Deal‏ پزمام الندرة ‏ مارا جالسرای الخديوية بالرمل » طوله من 
باب شرقی الى السرای 4۰۰ متر وعرضه ۱۲ مترا » ومن السرای 
الى الملاحة dad og 5٠*٠٠‏ ثمانية آمتار e‏ ومد طريقا من اللاحة ال 
نرعة المحمودية ٠‏ كذلك أنشاً حديقة النزهة على ترعة المحمودية e‏ 
وحعلها متنز‌ها هاما » وبنی سراق الحقانية التی آنششت يها 
المحكمة الستلطلة ٠‏ و بلغ سسکان المدينة فى عهده ۲۱۲۰۰۰ 


سمه ۰ 


وعندما خشی اسماعیل مزاحمة بورسعيد بغد انشسائها 
للاسكندرية « وأن تشحول اليها التحارة الخارحة وعم آن قارب 
مشروع قناة السويس على plesi‏ ‘ عمل Je‏ و سسبيع tas‏ 
الاسكتدرية لنجتذب الیها السفن ۰ وكان آول ما يدأ به اقامة 
حوض عائم من الحديد لاصلاح السفن » والحوض Gull‏ بالحجر 
من عهد محمد عل الذی آصبح مع الزمن ۷ بفی باصلاح السفن 
كبيرة الحجم ٠‏ وقد جلب الحوض الجدید من فرنسا فى 
سنة ١858‏ ۰ ثم انشا حاجز الأمواج الضخم الذى' يقى الميئاء 
طغيان الأمواج » ويجعل السفن الراسية به في مأمن من العواصف» 


۳۷۱ 


ولا يزال موجودا الى الوم » وهو جسر من الدبش والأحجار 
الضخمة ممتد من طرف شبه جزيرة رأس التين الى جهة العجمى » 
وفيه البوغاز لمرور السفن منه ٠‏ وأنشا بداخل الميناء رصيفا 
للشحن والتفريغ » وأرصفة أخرى ممتدة فى داخل الميناء ٠‏ وقد 
تکلفت هذه الانشاءات ثلاثة ملايين جنيه , وبدأ العمل بها فى 
41١‏ وانتهى فی 8 ٠‏ كذلك آشسا عدة فنسارات فى 
الاسکندر ية > آولها فنار المجمی olds ۱۸۷۲ iuw‏ حاجن المبناء 
سنة ۱۸۷۲ ۰ وفنار القباری سنة ۱۸۷۷ ٠‏ 


دفی عام ۱۸۳۹۳ افتشح اسماعیل. الخط الحدیدی من 
الاسکندوية الى موقع محطة بولكلى الحالی » عن Gob‏ جامع سیدی 
جابر » وذلك يقطار یتکون من أربع عربات تجرها الخیول * ولم 
تلبث فى نفس العام أن استعملت قاطرة بخارية لجر العربات 
بدلا من الخیول ٠‏ 


فى ذلك الحين كان الاوروبیون قد آصبحوا جزءا من الحکومة 
Po‏ المدينة » وليسوا مجرد جزء من المجتمع الاسكندرى 2 فقد 
اشتركوا فى الادارة » وحطوا بنصيب من السلطة التنفيذية کی 
المدينة »> وقد أعيد تنظيم البوليس فى الاسكندرية فى عهد 
اسماعيل » واستخدم البوليس ض المديئة خمسين رجلا من 
الأورو بيين أغليهم من السويسرين * كما أنششت المسارح فى 
pw Vii‏ بة ‘ كمسرح زيزينيا s‏ 


وقد كان هذا هو الوضع فى الاسكندرية عندما قامت الثورة 


العرابية ضد الوصاية الأجنبية والحكم المطلق » وانتهت بالاحتلال 
البريطانى ٠‏ 


تفن 


المصبادر انتار dads‏ والائرية 
مدینة الاسكندرية By gaat!‏ 
الدكتور / حسين الشیخ 


هدف ومنهج الدراسة : 


تهدف هذه الدراسة الى auth‏ الصادر التاريخية والاثرية التی 
تعاملت مع مدينة الاسکندر 4 القديمة ومعالها الرئيسية » مع التأكيد 
على منطقة الحزام الساحلى للمدينة » وهی النطقة التی قد یکون 
جزء لا پستهان به منها قد تعرض للغمر نحت مياه البحر التوسط 
لاسباب عديدة ساتناولها لاحقا ۰ وفی تتبعی لهذه الصادر » لم التزم 
تسلسلها التاریخی وائما بحجم الساحة التی آفردها کل مصدر 
للاسکندرية » ومن هذا النطلق يأتى سترابون فى القلمة فقد عاش 
فى الاسکندرية قرابة OM‏ آعوام ( ۲۶ - ۲۰/۲۱ ق۰م 9( بصحبة 
صديقه ایلیوس جاللوس ثانى ولاة روما على مصر , وترك لا 
وصفا شاملا ر الى حد كبير ) للاسكندرية + وثليه بعض ااصادر التي 
تعاملت يشكل جزثى مع الاسكندرية مشسل ديودوروس الصقل 
وكاليسثيئيس ( بسيودو كاليسثينيس ) وأريائوس ویولیوس 
قیصر واخيليس ثائيوس وفاليريوس ماكسيموس وآمیانوس 
مار کللیئوس وديون كاسيوس ثم نصل الى المجموعة الاخرة من 


vy 


الصادر والد.. تعرضت للاسكندربة اما ere ts‏ أو عرضى متل 
كسسينوكراتيس من افروديسياس وبلوتارخوس وفیتروفیوس 
وبلينيوس وائیتا وس وسيتكا ٠‏ 

ويشسوب التعامل مع هذه المصادر بعض الصعوبات جات 
فیما بتعلق totally‏ الدقیق لبعض المبالم التی میزت س‌احن 
الاسكندرية القديم كالقصور الملكية والعديد من المنشآت العامة , 
حيث ان خط الساحل الحديث قد اعترته العديد من التغيرات 
الطبوغرافية يسبب الترسيدات البحرية أو النحر أو انكسار التربة 
أو انزلاقها « مما بجعل مطايقة الوصف القديم على الواقع الحديث 
أمرا بالغ الصعوبة , الا أنئى لجأت الى مقارنة المصادر بعضها سعض 
ثم العودة الى الدراسات الحديثة التى تعاملت مع هذه المصادر ٠»‏ ومع 
is i‏ الاعتبار نا تج الأبحاث الحد شش التى قام بها كل من 
خان أيف امپرود وفرانك حوددو ومحاو لتهما اسستخراج بعش 
ممأ > تبقی من الأجزاء ال عن مالم الاسكندرية قد يمكن Ld‏ 
تحد رد بعض المواقع على الساحل قد تكون واغدة e‏ ناويا أمكن A‏ 
:المستقبل القريب انتشال بعض البقايا seat!‏ )3 التى قد تضيف 
جديدا الى تاريخ الاسكتدرية القديم * 


الدراسات السايقة : 


تعتبر الاسكندرية من الدن القليلة التى حظيت باهتيام 
المؤرخين والجغرافيين والرحالة وعلماء الآثار منذ انشائه! وحتی 
الآن » واذا كان لدينا العديد من المصادر التاريخية والاثرية القديمة 
التى تعاملت مع الاسكندرية » فلدينا آیضا فى العصر الحدیث 
الكثير من الأبحاث والدراسات حول الاسكندرية » وربما كان أقدم 


VE 


ode‏ الدراسات الحديتة پحثین لجرانيان wig)‏ وسنت جينى تضمنهما 
كتاب وصف مصر عن آثار الاسكندرية وعن الاسكندرية الحديتة 
( فى ذلك الوقت ) )١(‏ » وتلى هذه الدراسة أول دراستة ( شبه 
علمية ) يقوم بها مصرى فى الاسكندرية فى أواخر القرن التاسع عشر 
وهو محمود بك الفلکی الهندس الخاص للخديو اسماعيل (۲) e‏ 
تم دراسة نيروتسوس بك عن آثار وطبوغرافية الاسكندرية () , 
X.‏ ذلك دراسات عديدة قام بها بو تی « آول مدير للمتحف اليونانى 
الرومانى بالاسكندرية وأول من أجرى حناثر علمية ( أو شسبه 
علمية ) فى الاسكندرية فى أواخر القرن التاسسم عشر )8( 
ثم دراسة الكونت زغيب عن 'الاس كندرنة القديمة (oy‏ » ثليها 
دراسة جاستون جونديه عن الوانیء الغارقة فى الاشکندرية CV‏ 
وفى السياق نفسه نظهر بعد ثلاث سنوات دراسة رايموند ويل عن 
هوانىء الاسكندرية e (V)‏ نلیها دراستة الأمير غمر طوسون عن تاريخ 
تخلیج الاسكندرية القديم (۸) » ولا ننسى الدراستة القيمة fad‏ 
مارشال فريزر عن الاسكندرية فی عهد البطالة )٩(‏ » ونصل فى 
Sud‏ الى أحدث الدراسات لأندريه برنارد عن الاسنت‌کندریة فى 
عصر البطالة » الى آخر دراسة له ظهرت هذ! العام (۱۹۹۷) عن 
الاسكندربة فى العصور المتآخرة (۸۰ ٠‏ 


كاذا تختفى المدن واكبائى ؟ 


" تتم عملية اخثفاء المدن اما يشكل فجائى سريع ۰ أو بشكل 
تدريجى بطىء » آما العوامل التى تودی بها الى الاختفاء فتتحصر 
فى فعل المياه وآثر الفیضانات . أو الزلازل وثورات البراكين > 


أو فى هبوب الزوابع والآعاصسير الدمرة والرياح المحملة بالاتر بة 
والرمال » أو تدهور الأحوال الاقتصادية فى منطقة ما والتشسار 


Vo 


المجاعات والأوبئة » أو سسب التدمير الذی تحدله الحروب aH Als‏ 
وغير ذلك من العوامل t‏ 


ولا كانت الكثير من الس والبا ني قائمة J‏ ضفاف jug Vi‏ 
أو شواطیء البحار والیحرات فقد كان من التوقع آن نهدد الميأه 
مثل هذه Gull‏ والبانی عندما تفیض الأنهار آو پرتفم منسوب میاه 
البحر » أو بحدث انزلاق للتربة مما يسبب تخلخل البانی الواقعة 
على dew‏ النهر أو البحر أو البحيرة فیودی بها الى الانهیار 2 وقد 
تأثرت بهذه الظاهرة الكثير من مبانی غرب آسيا وما شابهها من 
مناطق » وفى بعض الأحيان قد تصسمد بعض البانى اذا ما كانت 
مشيدة من مواد صلبة قوية » ومثالنا هو معبد الاله سيرابيس فى 
مدينة بوتسوولى - الميناء القديم لمقاطعة كمبانيا بايطاليا ‏ اذ تخس 
المياه جزءا كبيرا منه على مدار السئة ٠‏ وقد يحدث أن يغير نهر ما 
مجراه فتنحدر المدينة أو المدن الواقعة على ضفافه فى مستواها 
الاتتصادی خاصة اذا ما كانت تستمد ازدهارها من تميز موقعها 
كما حدث فى مدينة ( أور ) فى العراق عندما غير نهر الفرات مجراء 
Me‏ عنها (۱۱) ٠‏ 


وقد يحدث أن يغور الساحل فتطغي مياه البحر على المنشآات 
القائمة عليه وتغطيها . وهی ظاهرة واضحة على الساحل الأفريقى » 
فالكثير من آثار الاسكندرية فى مصر » ولبدة وسوسة فى ليبيا 
تختفی تحت سطح الماء ۰ وقد يحدث أن ell yy‏ منسوب سطح البحر 
Jai‏ الأعاصير أو الزلازل والبراكين فتختفى بعض الجزر أو الدن 
الساحلية مثل جزبرة سانتورین اليونانية ( ثيرا القديمة ) e‏ ومدينة 
هلیکی اليونانية شمال شبه جزيرة البلوبوئيز على ساحل خليج 
كورئثة (۱۲) ۰ وكما تسیب البراكين والزلازل فى ابتلاع اليحر 
لبعض Gat!‏ أو الحزر أو lll‏ » فهى كذلك p‏ العديد من المدن. 


۹ 


فوق سطح الارض كما فعل بركان فيزوفيوس بمدينتى هیر کولانیوم 
وبوميى عام ۷۹ م ٠‏ 

وفی الناطق الجافه والصحر اوية کثرا ما تختفى المدن والمبانى 
بفعل الزوابع والرياح الحملة بالرمال والاتربة والتی تسهم فى 
عملیه ردم الدن والبانی واخفائها عن الانظار > ومثالنا هنا هو 
آبسو الهول بالجيزة بمصر والذی كان مختفیا تحت الرمال فى 
الرن الخامس tet‏ حینما زار هیرودوت النطقة ولم يأت على 
ذکره ۰ وقد تتهدم البانی وتختفی اذا ما انتشر الحفاف والفحط 
والحاعة أو ندهور الاقتصاد وساد الفقر > Pics‏ ينزح الناس عن 
الدن الى آماکن آخری كما حدث عتدما هدد الأتراك مصر بغزو 
بحری ‏ كما یخبرنا الادریسی - فاقتلم الوزیر النوبی قراجا وال 
الاسکنشر بة من قبل السلطان صلاح الدین پوسف دن آیوب الاعمدة 
الحيطة بعمود السواری وقذف بها فى الیناء الشرقية للمدينة فى 
۷۱۷ مم فاصیحت . بذلك ‏ الیناه غير صالحة لر سو السفن » 
وندهور حال الاسكندرية وهجرها LSE‏ سکانها حشی alei‏ محمد 
على باشا بناء الميناء الغربية للمدينة فعاد للاسكندرية رخاژها 
وازدهارها (AN)‏ ۰ 

ثم هنأك الحروب وما يستتيعها من تدمير وحرائق كما حدث 
فى طروادة التى دمرها الیونانیون » وقرطاجة التی دمرها الرومان 
والتی 'نؤدى الى هجر الانسان للمدن وبالتالى تدهورها ثم اختفائها 
تدريجيا » وبمرور الوقت تتحول الى مجموعة من اليقايا الاثرية 
U gita‏ على عمق بضعة أمتار تحت سطع الارض )١5(‏ ۰ 
الآثار الغارقة ( تحدرى مواقعها وكيفية انتشالها ) : 

پرثبط ple‏ الآثار بغريزة حب الاستطلاع عند الانسان ونزعته 
نو معر فة الحهول e‏ ولذا فلم یکن غریبا أن place] Sy‏ القدامی 


۳۷۷ 


من Gulls Ge pas‏ بالبحث عن كل ما هو قديم وله صلة بتاريخهم' » 
مثل الأمير المصرى حعدواس بن رمسيس idl‏ وأشور بائیبال 
أشهر ملوك أشور فى القرن السابع ق۰م SU‏ كان دائم البحث 
عن الألواح القدمة المنقوشة لیضمها NM‏ مقتنيات مکتبته الشهبرة 
فى نینوی » حتى ان الاك نابويندس ملك بابل فى القرن السادس 
٠م‏ قام بعمل حفائر فى زئورة آور للبحث عما قد يكون بها من 
وثائق قديمة » كما اشتهر يوليوس قيصر بولعه بجمع الآثار 
وبخاصة الأحجار الكريمة القديمة المنقوشة )١١(‏ * 


. وكما بدأ علم الآثار فئ الازدهار مع مطلع القرن العشر ین فد 
زاد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بالبحث عن الآثار الغارقة تحت 
سطح البحر ».وخاصة بعد الحرب العالية الثانية نظر! لغرق العديد 
من السفن الحربية والتجارية بما عليها من أسلحة آو كنوز » وقد 
تكون هذه الآثار محملة على سفن قديمة غرقت لاسباب مختلفة 
أو أغرقت باعل فاعل » وقد تکون هذه الآثار مشتفية تحت الماء 
يسبب ذلازك أو نراكين أو اثژلاق PLL‏ آو ما شسابه ذلك من 
العوامل السابق الاشارة اليها ٠‏ سس اپ 


و تعشر عملية انتشال UY!‏ الغارقة عملية معقدة الى حك ما 
لا یمکننا فیها ان نتبع نفس الطرق الستخدمة فى البحث عن الاثار 
المختفية تحت سطح الارض » فهی تتطلب آدوات dob.‏ واستعدادا 
ندنیا خاصا لدی النقب الاثری ۰ وقد تلعب الصدفة دورا فى العثور 
على الآثار الغارقة تحت سطح الاء بواسطة الصیادین أو الغطاسین » 
وقد يمكن تحدید موقعیا بفضل کتابات الحغرافین والکتاب 
القدامی ۰ أو عن طریق دراسة الخرائط اللاحية التی تحدد الواقح 
الخطرة على الملاحة البحرية والتی sole‏ ما تكون سفنا أو مبانی 
غارقة ٠‏ 


YVA 


تحت الاء مثل 


x‏ كما تستصل بعض الاجهزة Ep‏ فى تحديد وا از 


. Echogounder فاحص الأعماق. بواسطة الصدى‎ ١ 


۲ - جهساز قياس المدى Ig, Sonar or asdic‏ اس طة الصذى 
.Echoranging .‏ 


. Metal Detector jalal كاشف‎ — ۳ 


. Side Scan Sonar المطور‎ gall جهاز قياس‎ 


f 
> 


- جهاز رصند وتحديد الواقغ المتصئل بالأقمار الصناعية 
Global Positioning Systm (GPS)‏ اعد یت 
1 = الأطباق Apparatus Bossing iS i‏ التی اختر پا 
ok ۰‏ انب os‏ والنی تحمل شخصین و تسیسمح بالحركة 
> عمق ۲۰۰ متر ومزودة بأضواء كاشفة ولوافد للرؤية 
وأذرع م الشحكم فيها من داخل المركبة ۰ 
وعند تحدید الموقع الأثرى يتم انزال الغطاسين مزودین ببدل 
الغطس الطاطبة ومصدر قوی للاضاءة وأجهزة خاصة للتصو بر 
الفو توغرافی والتلیفزبونی ومضخات ماصة او کاسة للتعامل مع 
الموقع الأثرى , » ثم تبداً بعد ذلك عملية انتشال اللقى الاثر ية م 
طر يق رفعها الى سطح السفينة أو الوقع الثابت ی آو ات 
آو بالو ثات هوائية “WY‏ 


الاسکندرية مديثة ذان طبيعة خاصة : 


۳۷۹ 


العديد من الدن ذات الطبيعة الثابتة أو المستقرة انضطردة سوا 
ازدمارا أو ندهورا > فقد اعترت المدينة منذ انشس‌آها الكثير عن 
التغيرات والتقلبات السياسية والعسكرية بالاضافة الى التغيرات التى 
سببتها العوامل الطبيعية والبشرية » ومنها على سبیل JU‏ حرب 
الاسكندرية فى 4۸ ق۰م » ثم استیلاه جایوس آو کتافیانوس عليها 
فى ۳۰ ق۰م ۰ ثم غزو التدمريين لها فى ۲۷۲ م ۰ يلى ذلك حصار 
دقلدیا نوس للمدينة لدة ثمانية آشسهر ثم الاستيلاء علیها فى 
۷ م (VV)‏ ۰ ثم استیلاء الفرس علیها فى ۱۱۵ م » إلى ذلك دول 
عمرو بن العاص الاسكندرية سلما فى ۱ م ثم حريا للمرة الثانية 
فى 150 م » وفى TVW‏ الحروب الصليبية اقتحم الافر اج 
الاسكندرية واستولوا علیپا ء لكن السلطان صلاح الدين الأيوبى 
طردهم منها فى العام الشال » وفى ۱۲۰۲ استولى البنادقة عل 
المدينة » وفى ۱۲۵۰ استولى عليها ملك قبرص » وفی ۱۲۲۷ غزاها 
الفرئجة من جديد ء وفى ۱۵۱۷ استولى عليها السلطان سليم الأول 
لتبدأ فترة طويلة من الاضمحلال عائت منه المدينة حتی ظهور 
محمد على باشا الذى حاول أن يعيد للمدينة بعضا من ازدهارها 
القديم ۰ 


التغيرات التاجمة عن كوارث طبيعية کالزلازل والفیضانات وحتی 
التغيرات الناجمة عن تدخل عامل بشری فقبل الحديث عنها 
يجب أن ناخد فى الاعتبار أن المنطقة كانت معرضة دائما لانزلافات 
التربة على الخط الساحلى الذى أقيمت عليه الاسكندرية » ويحدثنا 
سترایون GL‏ شاهد بنفسه الاثر الذی تحده موجات الد الهائل 
الذی ریما نتج عن حرکات أرضية ( زلازل ) وذلك على ساحل 
سلوزيون )58 (Strabo, XVI.‏ . 


YA’ 


وقد تعرضت الاستندرپة لعدة كوارث طبيعية » منها طغيان 
البحر عليها فى ۲۹۱۵ م والذى فسره زوسيموس بأنه غضب من الله 
يسيب ما قام به الامبراطور جوليان أبوسيتس من ردة وعودة الى 
الوثنية (VA)‏ » و,يشسسير اميانوس ماركللينوس الى الحدث نفسه 
ويضيف عليه أن الموج الهائل قبل أن يضرب الساحل انس حب 
البحر بعيدا فظهرت بقايا الاسكندرية القديمة (15) ٠‏ وتؤكد مقولة 
امیانوس مار کللینوس هذه الفکرة WL‏ بغرق جزه من الخط 
الساحلى للاسكندرية بما عليه من مان تحت مياه البحر الابیض 
التوسط ۰ 


وريضيى اميا نوس مار كلاينوس (الدى كتب فی الفرد الرابع) 
ان المنطقة الساحلية التى كانت تشكل قلپ المدينة bey‏ تحویه 
من قصور ومبان dale‏ أخرى قد نم هجرها أثناء فترة سکم الامبراطور 
آوریلیا نوس ( حوای ۲۷۲ ) (۲۰) ۰ ويبدى أن السبب فى ذلك 
يعود الى احتلال زدوبيا للمديئة ثم استعادة أوريليانوس لهسا مع 
صاحب ذلك من تدمير للعديد من أجزاء الاسكندرية » وبعد ذلك 
بقرن تقریبا يصف ابيفاينوس المنطقة يأنها صحراء (۲۱) + 


وطبقا للمقريزى ‏ هذه المرة ‏ فقد تعرضست المنطقة 
لزلزالين مدمرين » الأول فى 457 م والثانى فى ۱۳۰۳ م (۲۲) ۰ 


يضاف الى ذلك عامل بشری تمثل فى القاء والى الاسكندريه 
السمی قراسا لعدد كبير من الاعمدة المحيطة يعمود الس‌سواری فى 
الميناء الشرقية وذلك فى ۱١١۷‏ م مما جعلها غير صالحة للملاحة , 
ثم وفی العصر الحديث بدءا من منتصف القرن التاسم عشر بدات 
حركة العمران على الخط الساحل للاسكندرية فى الازدياد مع بناء 
کورئیش جديد بمتد من راس التين الى السلسة اکتمل فى ۱۹۰٩‏ ۰ 


VAN 


وبلاسند آن علماء الحملة الفرئسية قد سجلوا العدید من البانی 
والبقايا be 4, Syl‏ ساحل الاسكندربة » إلا أن هذه kuji‏ تم ندمیر ها 
يقصد أو بدون قصد لاستکمال المنشآت الحديتة فيما بعد ANN)‏ » 
مصادر سين ١ : ajat‏ 

yin,‏ اش من ا الأساسئية عند الحديث عن 
تأسیس الاس‌کندر بة » وضو دورد LS‏ القصة التقليدية حول تأسیس 
الاسكندربة تعد سقوط صور » واستعمال حسورب القمح أو الذرة 
فى تخطيط المد diy‏ وهبوط الطيور لالتقاط الحبوب ؛ مما اعدبر rere‏ 
بالرشاء الذی ستتمتع به المدينة (۲۶) ۰ وقد وردت القصة (adi‏ 
WE‏ يودر کالیسئینیس وبلوتارخوس شکل یکاد يكون Unie‏ رقا 
مما ھج کون (ve) ag ae‏ ۰ اما سترابون ودیودورو 


$ ۳ "والعشرين تن رد‎ ola: addons 


وحسب رأى فريزر ثهذا التاريخ يوافق ۷ أبريل اذاما أخذنا 
بالتقويم البطلمی » أو يناير اذأ ما أخذنا بالتقويم الرومانی (۲۸) ٠‏ 
ذعن الشخصبات التى ارتبطت بتأسيس الذينة » تذکر UP‏ 
المصادر كلبوميئيس من ثفر اطیس حا كم مصر من قبل الاسكندر 


فیما بعد » ودینوکراتیس من رودس CUP‏ اعتبرثه المصادر القديمة 
مهندس الدينة (YAY‏ © 


آما عن الموقع الذى اسست فوق الاسكندرية فيقول لا 
سثرابون òl 7 (Ws)‏ ملوك مضر قن استعملوا هه النطقة كنقطة 


YAY 


debe‏ لمنع أية la‏ أجنبية أو تجار من الدخول الى مصر لدم 
حاجتهم الى ذلك ؛ وأن راکو تیس التى تكون الآن جزء! من الاسكندرية 
كانت قرية صغيرة يسكنها الجنود > كما سکن المنطمة التى تسيط 
بها بعض الرعاة الذین كان فى امكانهم أيضا صد أية محاولة أجنبية 

خول الى مصى i ٠‏ 


| الا OF‏ معرفتنا بطبيعة العلاقات التجارية المصرية الخارجية 
ویثاصة مع الیونان حتی فیما قبل اسا نقراطیس ومدی عمق 
وتنوع هذه العلاقات (WN)‏ »> تجعل من الصعوبة بمکان تقبل Glos‏ 
ستر آبون عن العداء الصری ضد الأجانب وبخاصة الیو نا نیون » وهيا 
قد یمکن الاستنتاج أن مثل هذه الحامية العسكرية التی تمر کزت 
فی داکوتیس - اذا صدقت رواية سترابون ب كانت قد وضعت 
لأغراض عسكرية دفاعية وليس لأغراض اقتضادية . 


آما بسیودو کالیسفینیس فيروى 'رواية أخرى WY)‏ منادها 
آن الموقع الذی بنیت عليه الاسکندرية كان پوجد عليه ست apie‏ 
قرية صغررة , آهمها كانت داکوتیس وکانت تغذیها بالماء اثنتا عشرءة 
قناة تصب فى البحر ۰ الا أن هزم القنوات اندثرت مع تأسیس 
المد day‏ باستثناء انت ( وربما كانت الاشارة هنا الى فرعی as‏ 
أو نرعة سخبديا ) ۰ 


أما عن مساحة الدینه فيبدآ سترابون بتحدید طول وعرض 
الديتة واصفا اياها بائها تشبه الخلاسس البسوط ( آی مستطيلة 
الشکل ) بفیاسات حوالى ۲۰ ستادیون فى الطول , وما بين سيعة الى 
ثمانية ستادبون فى العرض فى النطقة الحصورة فیما بين البحر 
والبحيرة ٠ (NN)‏ 


VAT 


كما يرد الوصف نفسه أيضا عند ديودوروس الصقل 
وبلوتارخوس وپلینی وان اختلفت قياساتهم بعض الشیء (۲2) ۰ 

آما علد بسیودو کال شبن فالوصفب و القیاسات تختلف 
تماما ۽ اذ بقول (Vo)‏ : 

« تمتد آراضی الدینه ( الاسکندریة ) من الدراکون بالقرب 
من منطقة ( أو لسان ) نابوزيريس من الغرب الى اجاثو دايمون 
بالقرب من کانوبوس » آما انساعها فييدأ من مندسيون ( ؟ ) الى 
منطقتى ايورولوخوس ومیلانئیوس » ۰ 


ومن غير sl‏ اضح هنا الى ماذا تشر الاسماء الثی ورد ذکرعا 
فى المصدر » الا أنه يمكن الاستنتاج Wh‏ اشارات لمناطق أو معالم 
Ube‏ اندثرت » فربما أشارت ( دراكون ) الى قناة امقدت من 
مريوط لتصب فى المكس »> وريما انطبق نفس الاستختاج على اجاثر 
دايمون e‏ فقد تكون هي الاخری قناة مائية ۰ 


ومن الملاحظ أن تحديد طول الاسكندرية هنا مبالغ فيه تماما 
( من تابوزیریس أو مریوط وحتى كانوبوس أو أبى قير) › مما يرجح 
أن المقصود هو الاراضی النابعة للاسكندرية lly chora‏ لم تصل 
الى ذلك الاتساع الا فى العصر الرومانی OV‏ 

أما من حيث مناخ المنطقة التى آسست عليها مدينة الاسكندرية 
فقد أجمعت الكثير هن المصادر القديمة على اعتداله وملاءمته لكافة 
الانشطة (۲۷) ٠‏ 


هذا وقد آأحيطت المديئة يسور ضسخم کاغلب مدن peal‏ 
القديم » ورغم أن وصاف سترابون للمدينة (10 (XVII, I,‏ 


YA 


y‏ رتت 5 1 اشارة للسور الذى كان حيط بها 0 yi‏ أن المصادر 
الآخری Sy‏ وحود مثل هذا 'السور (YA)‏ 8 


ویبدو of‏ سترابون قد حذا فى هذا حذو پولیوس الذی لم پشر 
أيضا فى كتاييه إلى أسوار المدينة (WA)‏ » وریما يعود هذا الى أن 
وجود مثل هذه الاسسوار كان شسيئا طبيعيا ومنطقيا لم نتمیز 
الاسكندرية به عن غيرها من مدن العالم القديم ٠‏ ولا يمكن الافتراض 
پان هذه الأسوار لم تكن موجودة على عهد يوليوس قيصر OY‏ لوكانوس 
يشير أليها وای أن حرب الاسكندرية قد دارت داخل هذه الأسوار 
فى منطقة الميناء (Ze)‏ ۰ ويؤكد هذا Ol‏ الامبر اطور آوریلیا نوس قفد 
أعاد slo‏ هذه الأسوار بعد الغزو البالميرى للاسكندرية فى ۲۷۲ م 
كما بخبرنا امیانوس ماركللينوس ٠ (EN)‏ كما آثبتت هذه الأسوار 
كفاءتها عندما فتبح عمرو بن العاص الاسكندرية للمرة الثانية 
فى 19۵ ٠ (2%) e‏ 


سترابون بصف الحی SE‏ : 

بقول سترابوث فى وصفه للحى الملكى (EY)‏ : 

( وقد كان للمدينة عدد من الأماكن المحرمة الفخمة ( ملاذ ) 
والقعمور » والتى شكلت ربع أو ما يقرب من ثلث حجم المدينة ۰ 
OY‏ كل ملك من الللوك كان يضيف شيثا الى التقدمات العامة , كما 
يضيف سکنا خاصا الى ما كان موجودا بالفعل e‏ وهكذا فالان وبتسير 


شعرى « فالأشياء تنمو من أشياء أخرى » e‏ فكل هذه ( البانی )هی 
استمرار لبان آخری وللميناء وما بيقع خارج ( نطاقها ) ٠‏ 


وفى ) نطاق ) wm‏ التصور بقع الوسیون ذو الممشى المسقوف 
والرواق والمسئنى الذى ce‏ فيه ححسرة الطعام المخصصة للمادب 


VAO نا‎ pee سواسل‎ 


الجماعية للدارسين الذين ينتمون الى الموسيون 2 وقد كان لهذه 
المؤسسة ( الموسيون ) تمويل خاص وعلى رأسها كان « الكاهن الذی 
برآس الموسيون » » والذى كان سابقا يعين بواسطة الملوك » أما OV)‏ 
فيعين بواسطة القيصر ( أوعسطس ) ٠‏ أما البنی المعروف بالسيما 
فهو يشكل أيضا جزء! من ( حى ) القصور » وهی المنطقة التی تحوى 
مقاير الملوك ( البطالة ) والاسكندر (55) ) ° 


سترابون يصف الفنار والهيبةاستادبون 

يقول سترابون عن موقع الفنار » أن « هذا البنی المعروفه. 
يقوم على جزيرة مسطحة محصنة Hil go‏ بحر ية ( مصدات مواج ( 
على الجهة الشرقية من الجزيرة التى ترتبط بالساحل پجسر (50) ٠‏ 
( حيث تقع OW‏ قلعة قايتباى المعروفة ) ٠‏ 


والى الشرق من الفنار تفع جزيرة صغيرة ( غارقة الآن ) أطلق 
عليها فى العصور الحديثة « الاسة » أو « جزيرة الاس » ؛ وتوحد 
ué‏ الآراء التی تقول ob‏ الفنار كان بقرم عل هذه الجزيرة « الا أن 
مسساحة هذه الجزيرة ( أو الصخرة ان أردنا الدقة ) 
كانت لا تتعدى ۲۵ مترا فى الطول › ہما لا يسمح بتحمل پناء 
مثل فنسسار فاروس > وقد ناقش فريزر هذا ال موضسوع باستفاضة 
(Vol N, pp. 44-5 note 98)‏ ورفض فكرة oly‏ الفنسار على هذه 
الجزيرة » كما رفض Lat‏ رأى جاستون جونديه )50 (Jondet, p.‏ 
الذى و صف مجموعة من تبحان الأعمدة وأجزاء oe‏ الأعمدة وكتل 
حجر ية من الجرانييت الغارقة على أنها قد تكون بقايا لفنار فاروس © 
وحاء هذا الرفض اعنمادا على وصف. سترابون للفنار الینی من 
الرخام والحجر الجيرى » ویری فربزر أن هذه البقايا قد تکون خاصة 
بمعبد الالهة اپزیس فاريا الذی ورد ذکره فى بعض النقوش 
الرومانية ٠ EV‏ 


YAN 


وقد تريد الاکتشافات الاثرية الحديثة لفرانك جوديو وجان 
| ف امسر ور فی محال obi‏ الغمورة وحهة نظر فر دزر »> أذ أنه 
نم انتشال تمثال ضخم غارق للاله أوزوريس » مما.يبعث على الأمل 
فى العتود على تمثال الالهة ايزيس فاريا رلا ٠‏ 


ثم يصف سترابون الهیبتاستادپون أو الجسر الذی پر بط 
جزيرة فاروس بالساحل e‏ وبالتالى آوجد میناءین أحدهما شرقى 
والآخر غربی ۰ والى الشمال من الهيبتاستاديون قرب نفطة اتصاله 
بجزيرة فاروس كان ah‏ ( الديولكرس ) Diolkos‏ أو المنحدر 
الذى كانت نتم من عليه عملية انزال السفن الى ast‏ من الميناءين 
الشرقی أو الغربى » مع ملاحظة أن سترابون لم Goyer,‏ لوصف 
الديولكوس رغم وصفه لكل ما يحيط به » مما يرجح أنه يعود الى 
فترة ثالية e‏ خاصة وأن ذكره Sh‏ فى مصادر القرن الأول الیلادی 
وأهمها كان کسینو کراتیس من افرودسياس ٠ (EA)‏ أما فكرة 
ان الديولكوس منحدر تسحب عليه السفن لتنقل من الیناء الشرقی 
الى الغربى أو العكس فهى فكرة مرفوضة تماما » اذ ان مثل هذا 
العمل قد يكون مقبولا فى برزخ كورنثة مثلا By GY‏ الدوران حول 
شبه جزيرة البلوبونيسوس بالکامل » أما فى حالة الميناءين الشرقى 
و الغربی فالمسافة لا تذكر . وبالتالى ففى الأغلب كان الديولكوس 
عبارة عن حوض حاف یشبه الکیبو توس GU‏ سرد ذكره عند 
سعرابون لاحقا عندما بصف الیداء الغربی )10 J,‏ م۳۳ کان 
شیم لتصنیع واصلاح السفن وتدشيئها قبل انزالها الى الماء » 
ويدعم هذا الرأى وجود مصانع السفن بالقرب منه كما يشير 
سترابون (Loc. Cit)‏ « وحتی, OW‏ لا زالت هذه المصائع ( بشكلها 
الحديث ) موجودة بالقرب من نادئ اليخت على کورنیش الاسكندرية 


t الحديث‎ 


YAV 


سترابون يصف افیناء الكبير ر الشرقى ) : 


قبل آد يصف ستراپون الميناء الكبير والبانی المطلة عليه 
يشير ال صعوبة دول الميناء والمشاكل التى تسیبها الریاح 
للسفن (6 ,1 ,۷11) ويشساركه فى نفس الرأى جوزيفوس 
(Joseph, BJ IV, 612-5)‏ م يبدأ فى وصفه متخذا اتجاها من 
الشرق الى الغرب حيث ينتهى عند الميناء الغربى ٠ EN‏ 


يقول سترابون فی وصفه : 5 

( وحالما تدخل الميناء الكبير ( الشرقى ) ستجد فاروس والفنار 
على اليمين » وعلى الجانب الآخر عدة صخور تنحدر بشدة الى أسفل 
تسسمی « خويراديس » ونتوء آو ( راس ) لوخياس الذى كان 
يعلوه قصر ٠‏ 


وعندما تبحر الى الداخل ستجد الى اليسار كاستمرار led‏ 
الفامه على ( رأس لوخياس ) القصور الداخلية ( الملكية ) )9%( 
والتى تحوى العديد من آماکن السكن والحدائق » وال الأسفل 
تجد الميناء الصناعى المغللى © والذى كان ميناء خاصا بالاسرة 
SOW‏ . ثم انتى رودس وهی جزيرة صغيرة آمام الميناء الصناعى e‏ 
وكان بها قصر وميناء صغير بحميه حاجز أمواج © وقد أطلق عليها 
هذا الاسم باعتبارها مواجهة لرودس ٠‏ أما المسرح فقد كان يشرف 
على الجزيرة يليه البوسيديون الذى كان عبارة عن ذراع یمد 
مما GILT‏ عليه امبوريون والذى كان ( مقاما ) علية معبد بوسیدون : 
وقد أضاف انطو نيوس الى هذا الذراع ( الامتداد ) حتى أنه آصبح 
Ate,‏ الى داخل متتصف الميناء وشید على حافته مقصورة ملکسة 


YAA 


اسماها تيمونيون »2 وقد كان هذا العمل من lal‏ آعماله بعك 
ماتر که أصدقاؤه فرحل الى الاسکندرية بعد هزیمته في اکتیوم 
معشقدا بانه سیقضی Gb‏ حياته دون أصدقاء منلما فعل تیمون ۰ 
بعد صدا ab‏ السیزاریون والامبوربون والخازن ومصانع السفن التی 
تمتك حتى الهیبتاسسنادیون olay ٠‏ هی الممسانى التى تحيط 
بالميناء الكبيي ) ٠‏ 


وهكذا « فان وصف سترابون للقسم الذى بطل على المينساء 
الشرقى من الاسكندرية يبدأ برأس لوخياس والقصور التى نقع 
عليه و تمتد الى الغرب ( الحى الملكى ) ثم الميناء الملكى وقبالته تقعم 
جزيرة انتى رودس التى أقيم عليها قصر وكان لها ميناء صغير ۰ 
وعلى الشاطیء كان المسرح Gre‏ على الجزيرة من فوق تل عال 
كما ذكره يو ليوس ped‏ أيضا ) 8 ,112 Caes., BC., IM.‏ ) » وفك 
انفقت أغلب الآراء على آن المسرح كان bee,‏ الثل الذی بحتله ov‏ 
الستشفی الأميرى والذى ينحدر نحو الشاطیء قرسا جدا من aloma‏ 
الرمل (۵۱) ٠‏ 

ومن المسرح ننتقل إلى اليوسيديون » وهو لسسان أو ذراع 
( امتداد ) صغير يبدأ من الامبوريون ويمتد قليلا فى داخل الب 
وأقيم عليه معسد بوسيدون فى الجزء القريب من الساحل . 
والتمونيوم فى | yond‏ الداخل قلیلا فى pel)‏ > وموقعه OV‏ فی 
الغالب ‏ الى الغزب من الستشفی الأميرى نزولا حتى ساحل البحر ٠‏ 
1 ذلك السیزار بون ) مع ملاحظة أننا نتعدرك مح سثرابون من 
الشرق الى الغرب ) وکان بقع بالقرب من الشاطیء تقریبا فى مر کز 
wy (‏ ) البناء الشرقی e‏ وأمكن تحديد موقعه بوحود السلتن, 
العروفتین بمسلتی کلیوباترا » واللتين كانتا موحودتين فى موقعهما 
حالبی القرن التاسع عشر » وقد آکد لنا بلیئیو س 9 J Ladd g>‏ ماحل 
ال زار ون )69 (pliny, NH., xxxvl,‏ ومكانهما ‏ غالبا جنوب 


VAX 


ميدان سعد زغلول الحالى آو مایعرف باسم ( تريانون الصغير "CONC‏ 
وقد آقیم السیزآریون غالبا بواسطة کلب باترا السابعسة لعيادة 
يوليوس قیصر ( أو ریما لما رکوس انطونیوس OND CF‏ 


وال الغرب من السیزاریون تقع منطقة الامبوريون » التی كانت 
غالبا محطة جمارك للسلع الستوردة من الخارج e‏ يليها الى الغرب 
( الارسینویون ) أو معبد آرسسینوی زوجة بطلمیوس نبلادلفوس 
والذى لم يرد ذکره عند سترایون دیسا بسبب عدم اکتماله 
gi‏ للحالة السيئة التى كان قد وصل اليها وقت زييارة سترابوث 
للاسکندرية » وقد أتى ذكره ‏ عند بلینیوس فيما بعد )08( ٠‏ ومن 
هذه النقطة وحتى الهیبتاستادیون صف LS‏ سترابون المستودعات 
والمخازن وأحواض بناء السفن e‏ التى سلاو Lg Í‏ كانت AS‏ آعید 
wily‏ » اذ انها كانت فد استرقت آلناء حرب الاس كندرية فى 
at ۸‏ كما يخبرنا بذلك دیون کاسسپوس )00( e‏ وهذه هی 
المنطقة التى تمتد ‏ غالبا ب من نادى الكشافة البحرية وحتی قلعة 
glo‏ دمن الغريب انلها لازالت حثی OV‏ تعمسل كأسوااضص 


لبناء السفن ۰ 


بقول سترابون فى وصفه کلمیناء الغربى OI‏ : 
‘ 


« ويل الهيبتاستاديون میناء « العود الحميد » ( المبناء الغربى 4 
وفوق ذلك بوحجد النناء الصناعى الذى أطلقوا عليه « الكيبونوس » 
( الصندوق ) وقد احتوى أيضا على مصانم ( أحواض ) للسفن ٠‏ 
یل ذلك قناة صالحة للملاحة تر ثبط ببحبرة مر بوط « وقيما وراء 
هذه القناة لابوجد الا قسم صغير من الدينة ۰ ثم gt‏ الى مله وة 
الوتي ( القایر ) العظيمة « والتی ضمت المدافن والعديد من الحدائق 
والمنشآت التی استخدمت لتحنیط cab!‏ ۰ أما الجزء الذی يطل على 


۳۹۰ 


الغناة من المدينة فيوجد يه السيرابيون وعدد من المحاريب القديمة 
التى تم هجرها نتيجة لبناء المعابد دى نيكويوليس ۰ التى وجد بها 
مسرح صغير ( أمفى ثیاتر ) وستاديون حيث كان تم الاحتفسال 
بالألعاب الخماسية » آما المحاريب القديمة فقد فقدت الاعتمام بها ۰ 
أما أجمل الاشیاء »> فقد كان الجمنازيون الذی كانت صالة آعمدنه 
التى تقع فى وسطه يصل طولها الى ما يزيد عن الستاديون » وكذلك 
العديد من أماكن التقاضى والحدائق ٠‏ كما يوجد أيضا البانيون وهو 
ربوة دائرية صناعية تأخذ شكل المخروط وتشبه تلا صخريا يخترقها 
مون لولبى القمة ۰ ومن القمة كان من المکن رؤدة المد ينة بالكامل 
منتدرة على جانبى التل الى أسفل ٠‏ 


ومن نكروبوليس ( المقابر ) يمتد الشارع الرئيسى العريض 
ال بواية كانوبوس مارا آمام الجمنازيون » ويل ذلك مكان يسمى 
الهیبودروم ومبان أخرى نمتد واحدا بعد الآخر وحتی القناة 
الكانوبية (OV)‏ » وعنسدما تتجاوز الهیبودروم فانك تصل ال 
فيكوبوليس ( مدينة النصر ) , التى تبعد لاثين مسستادیون عن 
الاسكندرية (OA)‏ » وقد كانت مستوطنة مقامة Js‏ الشاطىء فى حجم 
مدینسه ۰ وقد كرم القيصر أوفسطس هذا المكان ؛ GY‏ استطاع 
فيه هزيمة من تبعوا gail‏ نيرس ضده > وعندما امستولى على 
diy alt‏ بالقوة أجبر آنطونیوس على انهاء حياته بيده › آما کلیوباترا 
فقد سقطت فى يده وهی على قيد الحياة » وفيما بعد بفترة قصيرة 
آقدمث هى الأخرى على الانتحار فى سجنها اما بواسطة لدغة 
الأفعى » أو باستعمال سم معين بسكل ظاهرى ۰ ( وكلتا الروايتين 
انتشرتا ) ۰ وهكذا انتهى حكم البطالة بعدما استمر لسنوات 
مك ٠ Gal‏ 


hate EET)‏ ستر‌انون الممنساء an‏ وما يطل dde‏ من 
مبان » كما يصف المبانى الداخلية أيضا » الا أن وصفه هذه tM‏ 


۳۹۱ 


يفتقد الى الدقة والوضوح اللتين ظهرتا فى وصفه للجزء الشرقى من 
المديئة » فهو يقفز من مكان الى الآخر ۰ ثم يعود الى المكان نفسه e‏ 
ومن الصعب تتبع أو تحدبد الأماكن التی وصفها و مر عليها بشكل 
am~‏ 


ولا يقول لنا ستراپون الکنر عن الیناء الغربی نفسه أو عن 
الکیبوتوس ( ميناء الصندوق ) نسبة الى شکله المربع الذی كان 
بر ثبط bee‏ مر بوط - dibs‏ بداخل البلاد عن طريق القناة 
الصالحة للملاحة » ومن هذا قد يمكن الاستنتاج ob‏ هذا الیناء 
كانت له آهمية obs‏ تفوق أهمية الیناء الغربى نفسه e‏ بالاضافة 
إلى انه كان بحوی مصانع السفن الرئيسية للبطالة ۰ والى الغرب 
من القناة ,صف سترابون مدينة الوتی بحدائقها الواسعة » وهی 
sl‏ أمكن set‏ يدها بمناطق الورديان والقبارى والمفسروزة 
حاليبا ٠ )۵٩(‏ 


ثم یمود سترابون الى الدبنة فيضف السيرابيون وبعض 
الأماكن المقدسة الأخرى الى الشرق من القناة » ثم یقفز الى مدينة 
أو ضاحية نیکوبولیس التى تقع على الساحل على بعد GSM‏ ستاديونه 
الى الشرق من الاسكندرية » ووجد بها امفى ثياتر وستاد کانمته 
تقام فيه الألعاب الخماسية ( کل خمس سستوات ) ۰ ثم یقفز 
سر Get‏ عائدا ال وسط الدينة ليصف السمنازیون بصالة آعمدنه 
التی يصل Log gb‏ الى م يزيد عن ستاديون > والطریق الر یسی, 
للمدينة الذی كان يمى آمام الجمنازيون » وفى السياق نفسه بذكن 
. سشرايون أماكن التقاضى والحدائق ثم بصف البانيون الذى أقيم 
عليه مذسح للاله بان » وينهى هذا الوصف بذشر الهيبودروم 
( عضمار السباق ) الذى وجد خارج بوابة كانوبوس فى المسافة بس 
الاسكندرية وضاحية تیکوپولیس * 


Tuy 


ثلاث ملاحناات على وصف سترابون : 


آولا : تجاهل سترابون بعض البانی التی كان من الفترض 
وجودها مثل مبنى مجلس البولی والاکلیزیا › الا لو آخذنا برأى 
فردزر )30 (Vol. 1, p.‏ القا تل بأن كيان الاسکندر 4 الدستوری 
كان Liat‏ فى الاضمحلال مع مدا ية الحكم الامبراطورى ؛ ولذا لم بلق 
سترايون بالا لرموژه التى أصسحت عديمة الفائدة ری ٠‏ 

Wi‏ : تجاهل سترابون Lai‏ وصف الأجورا التى يؤكد لنا 
ار با نوس Laas gg‏ کم رکز لنش اطات المدبنة )5 ,1 (Arr., TI,‏ 
واستمرت فى االوجود Lg a‏ 4 ع#صر البطالة > Saar‏ لضفه لنا 
دیون كاسيوس ظهور كليو باترا السابعة وما رکوس أنطونيوس فى 
أحورا الاسكندرية أمام عامة الشعب 2 

) ) ٠٠٠١ ( سترابون وصف الکرا‎ Jobs كما‎ : LUG 
وجودها داخل‎ AFL) كان من‎ ols أو القلعة أو البرج المحصن‎ 
وبالش الى ققد كان من الممكن أن نطل عل‎ LSU منطقة القصور‎ 
موضحا آنها‎ (polyl. V, 39, 3.) وقد ذكرها بوليبيرس‎ « + blll 
(VN) قد احتوت على سجن داخیل وبوابة محصنة وسور يحميها‎ 


آجدث الاکتشافات الاثرية بالیشاء الشرقى للاسسكندرية وعلافتها 

بوصف سترابون للمنطقة : 

ریما كان جراثيان لوبير ‏ أحد علماء الحملة الفر نسية على 
Jal — pas‏ من dad‏ الى وحصسود نع الآثار الغارقة فى [nee‏ 
الاسكندرية الشرقى فى العصر الحديث « وذلك عندما حاول تیحل ahs‏ 
مكان جزيرة الاس الغارقة بما علیها من آثار شمال قلعة قاشای » 
وفی Blot‏ القرن العشرين پسحل جاسنون جوندبه اکتشافه للمیناه 

٠ Le کلمة‎ » ۰۰۰ « (H) 

vay 


الفرعو نی الغارق غرب جزيرة فأروس ( رأس اليل ) وامنداده حنى 
جزيرة « أبو بكار » الخارقة OV)‏ قرب الورديان ٠‏ وفى ۱۹۱۰ حاول 
الغطاس المصرى الشهير کامل آپو السعادات اجراء مسح لقاع الميناء 
الشرقى لتحديد آماتن الآنار الغارقة كان من ننائجه انتشال تمثال 
ضخم لاحدى ملكات البطالمة فى هيتة الالهة ایزیس * وفى ١1938‏ 
اهتمت منظمة الیو نسکو بالمنطقة , فارسلت الاثری البر يطانى هونور 
فروست لاحراء بعض الاستکشافات , الا أن مهمته باعت بالفشل 
يسيب طبيعة المنطقة العسكرية بعد حرب ۱۹۹۷ ۰ وفی عام ۱۹۹۶ 
اف جان ايف امبرور مر کز الدراسات السكندرية » تحت اشرافم 
العهد الفرنسی للآثار IPAQ Jad pS!‏ ويتمويل من مؤسسة Gedeon‏ 
وأمكنه انتشال بعض القطع الأثرية الغارقة CV)‏ 


ولعل أول محاولة علمية منمرة لتحديد الجن: الساحلى المغمور 
من الاسكندرية وتوقيع العديد من المواقع الأثرية الغمورة تحت مياه 
(ایناء الشرقى على خرائط دقيقة » كانت بعثة فرانك جوديو الأثرية 
(917/5) بتمويل من مؤسسة 133161 الفرنسية » وقد ضمت 
هذه البعشة LST ١5‏ فاموا پاجراء ۲۵۰۰ غطسة فى منطقة 
مساحتها ١ × ١‏ كم بدءا من قلعة قايتباى باتجاه الشرق فى داخل 
الميناء الشرقى باستعمال نظام GPS‏ , واستطاعت البعثة تحديد 
موقع مايزيد عن ١٠١‏ قطعة أثرية مابين نمائیل أو أجزاء من تماثيل 
ضخمة poles‏ معمارية من أعمدة وتبحان وقواعد و کتل حجر )4 
وبقايا رصف أو أماكن مرصوفة وفخار ٠‏ وقد أعلن جوديو عن 
اكتشافه فى مؤثمر صحفی با لاسکندر 4y‏ فى ۲ وفمبر ۱۹۹۱ ۰ و نشر 
اکتشافه على شبكة الانترنت العالمية CIV)‏ » ولعل أهم ما أنجزه 
حودبو هو الخريطة اش آعاد فیها رسم خط الساحل الغارق OV‏ 
بالاضافة الى أماكن اانتسات الغارقة والتی كانت تقوم على هذا 
الخط الساحلى ٠‏ 


vag 


ویناد وصف page‏ لا تشسافه Gilby‏ مع وصف سترابوب 
للمنطقة منك ما يزيد عن المی عام « مهناك صخور بعد دخول الیناء 
( بوغاز الميناء الشرقی ) پنلوها رصيف السلسلة دما عليه من قصور 
ومیناوه الملكى pos‏ پا نی gtl‏ عند نهاية رصیف السلسلة يليه 
الساحل نی اتجاه محطة الرمل وصولا الى لسان صخرى وجد عليه 
أرضية مرصوفة بكثل من الحجر Stl‏ ملتصقة بعضها بمونة 
رماد )4 اللون نعلوها أجزاء من أعمدة دورية — غالبا ب نمثل بقايا 
التيمونيوم » وعند انحناءة اللسان بالقرب من الساحل توحد أرضية 
أخرى PLS‏ الأرضية السابقة عليها بقايا أعمدة ‏ فاليا هی بقابا 
معب ووسيدون ء ثم يمتك الساحل باتجاه محطة الرمل حيث وجد 
جوديو أرضية آخری مبلطة کالسابق علبها بقايا أعمدة کورنثية 
تمتل . غالبا . blis‏ الاميريون » وأمام الامبريون فى داخل الميناء 
نقع جزيرة انتی دودس e‏ التی وجد جوديو عليها أرضية أخرى مبلطة 
بالحجر الجيرى ملتصقة ببعضها بمونة رمادية فوقها أجزاء من أعمدة 
كور نشية من الجرانيت الوردی وجزء من مسلة عليها نقش هيروغليفى 
نمثل .. غالما ‏ القعس الذى آشار اليه سترابون (VE)‏ ۰ 

ومن المرجح أن bli‏ هذه البانی التى عثر عليها جوديو تعود 
الى العصر الطلمى حیث ان الونة المستعملة فى ثبلیط الأرضيات _ 
دهی ذات لون رمادی . كانت هى المونة المستعملة خلال العصر 
الهلاینستی وحتی بداية العصر الرومانی الذی ثمیز پاسسسشعمال 
الوك الجراء سب AGL)‏ مسن سن ار لها + chal GF‏ 
من كناب فار و فبوس | لشهبر « عن العمارة » )10( ٠‏ 


نتائج اللسراسسة E‏ 


۱ ل حظيث الاسيكندرية باهتمام العديد من المصادر التاريخية 
القديمة مثل ديودوروس الصقلى وبسيودوكليسثينيس وآریانوس 


۳۹۵ 


ویولیسوس قیصر واخيليس تاتيسوس وفاليريوس ماكسيموس 
وآمیانوس مارکللینوس وديون كاسيوس وکسینو كراتيس 
وبلوتارخسوس وفیتروفیوس وبلینیوس وبوليبيوس وائينايرس 
وسنیکا ۰ دعل رس هذه المصادر Sh‏ سترابون حيث أنه قد أفرد 
جزها كبير! من کنابه السابع عشر للاسکندرية ومعالها ۰ هذا بالطبع 
بالاضافة الى الدراسات الحديثة التی بدأت بعلماء الحملة الفر نسية 
واستمرت زهاء القر نين حتى آخر دراسة صدرت منك عدة آشهر 
للمؤرخ وعالم الآثار الفرنسی ably YA!‏ ۰ 


۲ - تعرضت الاسكندرية للعديد من الكوارث البشرية التی 
آثرت بلا شك على مناطق عديدة , وبخاصة منطقة الحزام الساحل 
للمديتة مشل حرب 2۸ ق*م » وغزو التدمريين لما فى ۳ ce‏ 
ثم حصار دقلد یا نوس لها فى ۲۹۷ م وغير ذلك ٠‏ ويضاف الى ذلك 
العديد من الکوارث الطبيعية مثل طغیان البحر على ساحل الدينة 
فى ۲۰۱۵ م والذی آغرق bye‏ من الشریط الساحلى بما عليه من 
مبان ؛ ثم زلزال عام VOT‏ م ويله زلزال ۱۳۰۳ م » اللذان آدیا 
الى انهیار العدید من معالم اد dis‏ الشهرة و بخاصة فنار فاروس ٠‏ 

۳ ل ote‏ وصف سترایون لالم الاسكندرية من أدق 
الاوصاف التى وصلتنا عن الدبنة البطلمية التی لم تكن قد تعرضت 
وقت زيارة سترابون لای من الکوارث البشرية أو الطبيعية 
( باستشتاه حرب 58 Cet‏ وبالتالى فهو بعطینا صورة حية لا كانت 
عليه inatt‏ من ازدهار خلال فترة حكم البطالة لها ٠‏ 


4 نسم نیدب منطلق هد الدراسة وهو التعامل fom‏ المصادر 
التى تعرضت معالم الاسکندرية الواقعة على الساحل والثی غرقت 
بفعل العوامل الطبيعية والیشر بة لذا ws‏ تم التركيز على وصف 
سترابون للمبانی والعالم الواقعة على الحزام الساحل » مبتدثا براس 


۳۹ 


لوخياس ومنطقة القصور والميناء الملكى متجها الى الغرب مرورا 
pst‏ برة انتی رودس بقصرها ومينائههما الصغير ‘ p‏ السرح 
فالبوسیدپون والتیمو نیوم ثم السیز اریون ومنطقة الامسوریون 
م الارسینو يون فالسنودعات والخازن؛ وأحواض ols‏ السسفن e‏ 
وبهذا يصل سترابون الى الميناء الغربي فیصف الکیبو توس ثم بعوه 
الى الشرق ليصف ضاحية نيكوبوليس » وقبل كل ذلك كان سترابون 
قد تعرض بالوصف للفنار والهيبتاستاديون ۰ 


. ه ‏ آثبتت الأيحاث الأثرية الحديثة فى مجال الآثار الغارقة 
و بخاصة بعنة فرانك جوذدیو صحة وصف سترابون ودقنه اذ أمكن 
تحدید ble‏ الجزء الغارق من رأس لوخیاس GLAS‏ القصر والیناه 
pt‏ ۽ كما آمکن تحديد ب غالبا bto‏ التيمو نیوم والمو‌سمدیون 
والقصر القام على جزيرة stl‏ رودس الخارثة Op yells‏ » ومن 
الملفت للظر أن هذه اليقايا تقع ‏ تقريبا ‏ فى نفس المواقع التى 
قال بها سترابون * 


انطلاقا من هذا قد يمكن البحث عن بقايا يعض المعالم 
الأخرى التى وصفها سترابون ولم تعثر عليها بعثة جوديو ب حتى 
الآن ‏ مثل السيزاريون والأرسينويون والديولكوس . وريما = 
آمکن العثور على بقا با من فنار فأروس الى الشمال والشرق والغرب 
من قلعة قايتباى ٠‏ كما قد يمكن البحث مستقبلا عن بقايا ضاحية 
تيكو دو لیس الى وان لم نالك لدینا غرق si‏ حزء منها الا أنه من 
الممكن أن تکون بعضص بقایاها مغمورة فى المنطقة ما بين مصطفى باشا 
الى جليمونوبولو » وقد يمكن أن ينسحب ذلك أيضا على ضاحية 
كانويوس على ساحل « آبو قير » حاليا » وهی المنطقة التى تخرج 
منها بين الحين والآخر بعض البقايا الأثرية وان كان بشكل غير 
سيق * ۱ 


AY , 


السسسوامشس 
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sunken Greck History. 

وهو بت wl‏ فى ogad!‏ الدولية للآثار الغمورة وادارة البيئة الساحلية wy‏ 

نظمتتها هيئة الیو نسکو و آفیمت «بالاستندرية في الفثره من ۷ الى ١١‏ ایںریل ۱۹۹۷ ۰ 
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لوبير e‏ صعحات ۲۹۵ وما بعدها ۰ ومما يؤكد مشكلة تغين شکل ساحل الاسکندرية 
الاشارة oll‏ آبداها مسیو دی مایبه M. de Maillet‏ عن خطورة الترسیبات 
الرملية على شاطوء الدينة » فینول دى dol‏ - الذی آقام nan‏ أربعين عاما بوصفه 
قتصلا لفرنسا من أواخر القرن السابع pte‏ ال آوائل القرن الثامن عشر ‏ ( هکذا 
کانت تتم هذه الترسبیات بحبث انه فى ظرف ۲۱ عاما أى من ۱۹۲ ب ۱۷۱۸ 


۳۹۹ 


أصبح EW!‏ هذه الئر سیبات ete‏ أر يعن leas‏ أمام منزل القنصشة الذى كنت 
gid‏ فيه + حتی ان الئاس قد بنوا لأنفسهم بيوتا فوق تربة هذا الشاطىء الجديد ) ٠‏ 


وصف مصر + جراتیان لور . صفحات ۲۰۸ ب ۲۰۹ ٠‏ 


Arrian, III, 1, 1FF, Wh 
Pseudo-Callisthenes, T, 82, 4; Plut., Vitae, Alex., 26, 5. (Yo) 
Strabo, XVII, 1, 7 : Diod. Sicul, XVII, 52. (om) 
Pseudeo-Callisthenes, I, 32, 10. (VY) 
Fraser, Op. Cit, Vol. I, p. 4, Vol. IT, p. 4 notes 9, 10. (XA) 
Pseudo-Callisthenes, I, 31, 6 : Vitruvius, II, Praef. 1-4 (v9) 
Pliny, NEL, V, 62 ; Valerius Maximus, 1, 4, 7 4 

ef Amm. Marc., XXII, 16,7. ۰( 


Boardman, The Greeks Overseas, London 1964, pp. 127- )۳۱( 
79 cf. M. Bernal, Black Athen], New Jersey, Vol. II, 1994, Passim 


Pseude-Callisthenes, I, 31, 2. (FY) 
Strabo, XVII, 792. ۲۲ 
Cf. Diod. Sicule., XVII, 52 ; (Ve) 


Plut, Vitae, Alex., 26, 8 ; 
Pliny, NH., V, 62. 


Pseudo-Calllisthenes, I, 31, 7. (vo) 
Fraser, Op. Cit., Vol. II. P. 4 note 13. wy 
Strabo, XVII, 798; Diod. Sicul, XVII, £2, 2 ; (Vv) 
Amm. Mare., XXII, 16, 8; Athenaeus, 196 d. 

Arrian 111, I, 5 : Diod Sicul, XVII, 52 ; (YA) 
Tact, Hist, IV, 83 1; Livy, XIV, 19, 9. 

Caes.. BC., 111, 106 FF + Bell. Alex. _ FA) 
Lucan, X, 434 FF. (2+) 
Amm. Marc., 33511, 16, 15. (£) 


CEN)‏ آلفرید بلس » فتح Goll‏ لمم » عربه محمد فرید gh‏ حديد , الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة SAAS‏ الجزء الأول , صفحات Yot‏ وما بمدها ۰ 


Strabo, XVII, 1. 8. (£Y) 
(5غ) هک ۱ يصف سترابون المنطقة التى أطلق عليها فى العصر الرومالى‎ 
yas تم‎ ily CE Amm. Marc, XXII, 16,15 Bruchion پردخیوت‎ 
حكم الامبراطور أوريليانوس حوالى ۲۷۳ م فى محاولته‎ AT جزه لا يستهان به منها‎ 
Ct. Fraser, Vol. I, ظ‎ 16. yj لاسستعادة الاس كندرية هن سسيطرة‎ 


و بمكن لنا أن ستنتح شيئا عن هوفع الموسيون , اعتمادا على الفرضية الفائلة 
بان مکتبة الاسكندرية كانت جزءا من الوسیون e‏ ولا كانت الکتبة قريبة من الشاطيه 
ہما يسمح لها بالاحتراق حلال حرب 4۸ ق۰م۰ , لذا يمكن الفول بان الوسیون 
كان يفع بالقرب من الشاطیء - 


راجع مناقشة هذه الفرضية عند فريزر فى : 
Fraser, Op. Cit. Vol. I. p. 15 ; Vol. Il, pp. 30-81 note 77.‏ 
Cf. Mostafa El-Abbadi, The Life and Fate of the ancient Liberary‏ 
of Alexandria, Unesco 1990, p. 146 ff.‏ 
ومن مصادرنا أيضا فى وصف شوارع وميادين الاسكندرية اخيليس تاتپوس 
Achilles Tatius Iv, L‏ فهو پصف الشارع الکانوبی gales‏ الشمس والقمر 
اللتين تفتحان على مدخلين غربی وشرقى ونقاطعه مع شارع السيما + ومن اللاحظ 
أنه پوجد تتافض بين وصف اخیلیس تاتیوس للمدينة المزدهرة , ووصف معاصره 
امباتوس مار کللینتوس ومن بعده ابیفانیوس للمدينة التدهورة , وربما جاز لنا أن 
تقول ان اخیلیس تائیوس ریما كان یصف الاسکندرپة كما اعتقد ائها كانت قبدو 
فى pac‏ البطالة ٠‏ 
Cf, Breccia, Alexandria ad Aegyptun, Bergamo 1922, ($°)‏ 
p. 46 Sirabo, 791-2.‏ 


Fraser, Op. Cit, Vol. IT, pp. 54-5 note 12E. (41) 

Cf. Breccia, Op. Cit., p. 108. 

آما عن مصير الفنار قمصدرنا هنا هو الرحالة العرب ۰ فقد زار أبن ser‏ 

الفتار فى رحلنه الى الاسكتدرية أواخر القرن الثانی عشر الیلادی ( ۱۱۸۳ م ) 

يبدو at‏ كان فى حالف لا باس .بها , اذ أنه ضعذ إلى اعلاه وص الجمعة فى السجد 
الذى أقيم فى آخر طبقة منه + 


واجع : رحلة أبى الحسيين محمد بن أحمد بن جبير » دار الكتاب العالمى . 
DIN‏ بدين تاريخ e‏ صفحات ۶۵ ب ٠,٤1‏ 


وبعد ما يقوت. من. قرن دنسف زار ابن بطوطة الفنار فى ۱۲۲۵۰ م "ای بعد 
۲ عاما من الزلزال الذی ضرب الاسکندرية فوجده فى حالة سيثة e‏ ويفسر ابن 
بطوطة حالة الاهمال الثى بدت على الغنار ob‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
كان قد اعتزم ely‏ فئار ol‏ مقا بل oka!‏ العديم على رأس لوخياس ( برج السلسلة ) » 
ثم زار اين بطوطة الفنار مرة أخرى فى طريق عودته فى ۱۳۵۰ م فوجده وقد تهدم 
جزء AS‏ منه ٠‏ 
وتشسير رواية ابن بطوطة الى معلم من معالم الاسكئدرية اخفی OM‏ وهو برج 
السلسلة أو الفنار الجديد , Sus‏ هذا ظهور هذا الفنار ( أو برج السلسلة ) 
فى الخر | ط wl‏ ر سمت فی الەرں الخامس pas‏ وما يعدم ۰ 
راجع : رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة التظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار , دار الكتاب العالمى . پروت ۱۹۹۱ , صفحات ۱۳۱ ب ۱۳۲ ۰ 
(4V)‏ جدور بالذكر OT‏ فى عام ١95٠‏ تم انتشال تمثال ضخم لاحدى ملكات 
البطالمة فى شكل الالهة ايزيس من نفس المنطقة بمعرقة الغطاس الشهين کامل 
أو السعادات الذى وضع خريطة نفصيلية باماکن الآثار الغارقة فى الميناء الشرقى ٠‏ 
Cf. Unesco Sources, 87 (February 1997), p. 16.‏ 
Xenocrates of Aphrodisias apud Oreib. Coll. Med., II. (A)‏ 


.4-5& ,58 
lows‏ اشارة عند سینکا تفيد الحاولات المسثمرة للایقاء على الدیولکوس صالحا 
للاستعمال ٠‏ 
Sen., Nat. Quaest., VI, 26.‏ 
Strabo, XVII, I, 9. ۱ (84)‏ 
)0°( يوجد وصف سريع للقصر الملكى البطلمی عند بوليبيوس Polyb, XV‏ 
25-34 الا أنه لا يساعد هئ تحديد موقعه بالنسبة لجموعة القصور أو حتى 


8 5 ٠ قى اعادة صوره ممماريا‎ 
Cf. Saint-Genis, pp. 49050 ; Mahmoud Bey, p. 45 ; (9X) ۰ 
Néroctsos, L’Anc, Alex., P. 70 ; Botti. Plan., pp. 136-7. 
Breccia, Alex., P. 90 ; Andriani, Topogr., p. 247-8, 


Zey 


)0%( ماتان المسلتان جاءنا في الاصل من معبد آمون هليوبوليس وتعودان 
الى عصر تحتمس الثالت ورمسيس الثانی » وقد أمر أوغسطس باحضادهما وأقيينا 
أمام بوابة العبد , وتوجد احداهما الآن فى نیویورك بالقرب هن متحف الترو 
بوليتان » والاخرى فى لندن على ضفاف نهر التیمز ٠‏ 

(۵۲) وعن الآراء المختلفة حول أصل السيزاريون oh‏ : 

Fraser, Vol. II, p. 68-9, note 158. 


Plainy, NH., XXXIV, 148. (08) 
Cf. Fraser, Vol. II, pp. 72-3, notes 165-9. 

Dio Cassios, XIII, 38, 2. (90) 
Cf. Caes, Be., II, 111, 6 ; 112, 8; Bell. Alex., 123. (o) 


Strabo, XVII, I, 10. 

OM)‏ بما أن سترابون فى وصفه یاخذ اتجاها من الشرق الى الغرب » فالمقصود 
هنا غاليا ~ هو الفرع الغربى من ترعة سخيديا البی كانت تاخذ مسارا يبه 
الى عد ae‏ مسار ترعة المحمودية حاليا » وتمتد حول الاسكتدرية لیصب الفرع 
الغربى منها فى البحر الى الغرب من الاسكندرية ٠‏ 

٠ يعود سمترابون هنا ویأخذ مسارا من الغرب الى الشرق‎ (0A) 

Fraser, Vol. I. pp. 26-7. (04) 

: وعن مشكلة مجلس البول ووجوده من عدمه خلال عصر البطالمة راجم‎ (1e) 
I. Bell, the Problem of the Alexandrian Senate, Aegyptus, 12 

(1932), p. 172 ff. ; Cf. Dion Cassius, li, 5, 1. 

تارن : مصطفی العبادى ‘ الامبراطورية الرومانية ( النظام الاعبراطوزی ومصر 
الرومانية ) الاسكندرية ۱۹۹ ۰ صفحات ۱۸۹ - ۱۹۰ ۰ 

Cf. Fraser, Vol IT, pp. 98-9 notes 223-8. (VW) 

Unesco Sources, 87 (February 1997), p. 16. CW) 


Archaeologists finds traces of ancient Alexandria, http/ Vy) 
ntn 110396/health 17, 28794. 

Fawzi el Fakhrani, Preliminary Report on Frank (f) 
Gooddio’s Under water Survey in the Portus Magnus of Alex. 
andria, Egypt, Ieasm Alexandria, 2034807973, P. 2 FF. 

Vitruvius. De Architectera. V. 10 : VI. 6 7 : VIL 4, 13. (10) 


¿yY 


زلاقة السفن فى ترسانة الاسكندرية القديمة 


د * منی حجاج 

a‏ الطبيب الافسريقى كسيئوقراطيس الافرودیسی 

Xenocrates of Aphrodisias‏ « الذى عاش فى القرن الأول 

الميلادى ( ٩٦ Of‏ م ) » الى وجود ما يعرف پالدبولکوس Diolkos‏ 

باهتمامه بالعقإقير المستخلصة من الأعشاب والاصداف البحرية , 

وجاءت اشارنه للدپو لکوس os‏ فى معرض حديثه عن أنواع من 
الاصداف والقواقع البحربة والفوارق بینها ٠‏ 

يقول فى النص الأول: 


7 سح‎ em بسن رک‎ oe eal سس‎ pigo 
stpoyyohat we ot 1 ales نویه‎ e? 
e a e jt e — xat kv 


ور BLOM‏ سل : 


0 وتوحد انواع مختلفة من الحار والقواقم تعض ها Goths‏ 
منقوط كتلك الموجودة فى بوتسولی Dicaearchia‏ عند بحيرة 


26 


لسو Locris we‏ »> وعند ميناء الاسبكندرية 0 والأخيرة حلوة 


اذاق غضة» بينما تلك الموجودة خلف فاروس والديولكوس pels‏ 


والجزيرة تميل الى الاستطالة وشائكة كثمار شجرة البلوط , ولها 
برعم يشسيه برعم ثمرة البلوط البرية م ٠‏ 


4 


,في ail‏ |لشاني يقول: 
~ لالط | | 220 "ai ös YAvxvpapiðes Xapiéotepan TOV‏ 
toio 818801‏ 00 0ع 38 000 7670161017 2 tova‏ 
LD cat pèv yap v‏ تمل يزه KOL xual, TOWING. Rat‏ 115 
Koll‏ شنت EV AlgEavepcg. Aapave PLOT, at 88 nept tov‏ 

4 نوم‎ kal 500 asad 1002100080 ° 


,: ٩ وترجمتهبالتاي‎ 


« وإصداف الجليكيماريديس تختلف من حيث اللون والشنكر ' 
باختلاف مواطنها r‏ , فلك الوجودة پمیناه الاسکندر D‏ تمتبر الافضل 
بينما الوجودة بالقرب من آلدیولکوس وقاروس 'والجسر ل ال 
الاستطالة وشائكة » (Vey‏ ۰ 

وكلمة دیولکوس ليست غريبة تماما على المنشسآت الماثية 
القديمة ۰ فقد عرف العالم القديم الدیولکوس BYS‏ للسفن منذ 

القرن السادس قم تقریبا ٠‏ 


ال ی 


«عبر »و Uae ) 3٠0(‏ من زج * git‏ یسنحب وتطلق 


٠ كلمة يونائبة‎ » ۰۰۰ Ok) 
2 


عل السفن de‏ تسحب على الأرض-» فيكون للعنی : « الشىء الذى 
سفت تعلية rae‏ أو د BY‏ السفن» 5 0 


وآما عن آقدم دوو عرفه العالم القديم فقد كان عند 
پر زخ BS‏ حيث أقيم فى القرن السادس ق ٠م‏ طریق معبد ترفح 
عليه السفن من الخليج السارونى الى خليج کورنثة لاختصار المسافة, 
دعرض یثراوح ما بين ۰٣ر٣‏ و ۰٣ر٤‏ م بطول كيلو متر واحد 
ورظلت بقایا هذا الطریق الذی سمی : « دنولكوس » حسب اشارة 
کل من سترابون وبومبوئیوس ملا (۱۰۷) قائمة حتی الآن ( راجم 
الصورة ) ویظهر فيه علامات البکر الذی كانت تجر عليه السفن.. 
stirs‏ أن دیولکوس کورنلة قد ظل هو الوسيلة الوحيدة لنقل 
١‏ لسفن عبر البرزخ حتی حفرت القناة العروفة فى آواخر القسرن 
ا لقاس تفي الیلادی ( احلا ۱۸۹۲ م) ° 


مثال آخر من القرن الخامس عشر الیلادی آنباء حصان 
| لقسنطنطينية الاخر على بد السلطان العثمانى محمد الثانى » اذ نقل 
السلطان سفنه الخفيفة من الیسفوز الى الجزء الأعلى من الميناء فى 
مسافة تبلغ عشرة أميال' تقريبا فوق طريق مسطح عريض أقامه من 
قطع الاخشاب القوية الصلبة دهنت بشحم الغنم لجعلها ملساء 
صالحة للانزلاق فانزل ثمانين پارجة وضعت شاعا | على بکر ودفعت dl‏ 
الامام لتصعد تلا ثم تشق طریقها عبر السهل لتنزل الى میاه الیناء 
1 لضحلة فی موضع تکون فيه بمنأى عن تحرش السفن الرومائية 
ا نقف فى مكان أكثر انخفاضا A)‏ ۰ 


foe 
re 
a nin i 


iss‏ اتی اللحديث عن ديو لكوس الاسكندرية الذی ورد ذكره عند 


! موقعه بالتحديد ؟ تاريخ وجوده ؛ وظیفته‎ ol 


وقد تعرض فریزر فى مقال له لهذا الویولکوس محللا لبعض 
الكلمات الواردة فى نص کسینوقراطیس تحلیل دقیقا )4 ‘(Vs‏ 
ما ساعك عل تحدية لوقع + كما تعرض Lede Solo at‏ 
yall‏ لکوس معرفا | UL ob‏ جسر لعبور (لرا کپ ( ۰( 0 ومع ذلك 
ظلت التساوّلات حول طبيعة الدیولکوس ووظیفته دون اجاية 0 


أولا بالنسبة لوقع الدپولکوس فیمکن تناول بعض الکلمات 
الواردة عند کسینوقراطیس والتی تحتمل أكثر من مدلول 
بالتحديد : من ذلك كلمة ( ۰۰ ۰ ) » والتی پسکن أنه تعنى 
جزيرة فاروس أو مئارة الاسكندرية القائمة” عند النهاية الشرقية 
jon‏ برة والثی كانت نفس al‏ > خاصببة LIS Shy‏ 
لم تصحبها أداة تعريف وهی الوسيلة إلتى یمکن الفصل بها بين 
الموضعين فالجزيرة يشار الیها ( ۰۰۰ ) بينما إلمنارة › 
ولكن بما أن النص الأول قد ذكرت به كلمة ( ٠٠٠‏ ) التى LY‏ 
وأنها تعنى جزيرة قاروس فى هذا الموضم (۱۱۱) » فان ذلك يشير 
الى أن كلمة ( ۰۰۰ ) انها تعنبى النارة وليس الجزيرة » ويمكن 
تطبيق ذلك على النص الثانى ایضا ۰ خاصة وأنه لنفس الکاتب ٠‏ 


كلمة ( ۰۰۰ ) بمعنى الجسر والتى يبدو لأول وهلة أنها 
ges‏ جسر ٠ EE‏ الا Wit‏ نملم أن جسر الهيبتاستاديون 
كانت د تخترقه فتحتان احداهما فى شماله وإلثانية فى جنوبه(؟١١),‏ 
eo.‏ ۰ ) کان یعلو کل منهما كيس تمسر 
فوقه قناة الاء العذپ | لصناعية التى توصل إلماء الى جزيرة & فاروس ؛ 
o e‏ هذان الجسران کاڻ یطلق على ای منهما كلمة 
٠ :(‏ ) غير أن الكلمة التصقت أكثر بالجسر الشمالى منهما نظرا 
50 كذلك عند أكثر من كاتب قديم مشل آربستیاس (۱۱۲) 
وكائب حرب الاسكندرية ONS)‏ 0 


٠ AU كلمة‎ » ۰۰۰ » OK) 
°۸ 


على ذلك تكون الإماكن المذكورة عند كسينوقراطيس هی 
النارة — الدپولکوس = الجسر القام فوق الفتحة الشمالية وجزيرة 
فاروس ۰ فیکون موقع الدپولکوس عنك النهاية الجنوبية لجز پرة 
فاروس بالقرب من موقع التقائها بالهيبتاستاديون ‘ حیت یکون هذا 
الالتقاء آقرب ما یکوت من الفتيحة الشمالية وا ای الار فوقها ٠‏ 


آما Yok‏ تاريخ وجود الديولكوس فى موقعه فير تب ۳ 
الار تباط بتحدید وظیفته فبالرغم من أن سترابون قد وصف ما رآه 
بشىء من التفصیل عند زیارته للاسكندرية في الفترة من ۵ - ۱۹ 
٠م‏ ووصف بإلتحديد الهیبتاستادیون بفتحتیه وذکر أن هاتين 
الفتحتین لم تکرنا فقط وسياة لعبور السفن من الیناه الشرقي إلى 
الغربی والمکس Lily‏ كانتا تحملان قناة الیاه الصناعية التی كانت 
تمد الجزيرة UL‏ العذب Ge‏ كانت آهلة بالسسکان قبل حرب 
الاسكندرية » الا أن سترابون لم یذکر شیثا عن الدیولکوس ۰ و 
قبله کاتب حرب الاسكندرية ( 4۷/2۸ ق٣‏ م ) لم پذکره » رغم أنه 
کان بصف آحداثا دارت على الجزيرة والجسر ° 


ببعث ذلك على الاعتقاد ob‏ الدیولکوس لم يكن موجودا زمن 
حرب الاسکندرية ولم يكن موجودا وقت زيارة سترابون بعد الحرب 
بخمسة وعسرين هاما a‏ 


من المعروف ؛ اذن » أن حرب الاسكندرية قد دمرت المنشآت 
القائمة على الجزيرة ودمرت الجسرين إللذين كانت تعبلوهما فتحتا 
الهيبتاستاديون بما تحملانه من قناة امداد الماء العذب فهجرت 
جزيرة فاروس من سکانها الا من بعض البحإرة على حد قول ستوابون 
ويذكر مژلف « حرب الاسکندرية » ۰ إن قیصر لم يكتفه بحرق السفن 
الراسيةٍ فى المبناء > وائما js Jati‏ فی السفن الوجودة 
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AXo) BLA te‏ فأحترقت"الش سلا ت الکبرین-التی کانت-نقع على 
lath‏ المرقی واحتاجت tou‏ دون شك الى ترسالة-بديلة ؛ ولكن 
الزومان من عضر آغنتطش 0 ش ر ګوا* الأشياء على خالها ؛ اذ شهدت 
ee‏ ار مرک اه eee‏ 


فنحن نعلم أن قناة تأتى بالیاه العذبة الى مدينة نیکوبولیس 
الواقعة شرق الاسكندرية حفرت فى pad‏ أغسطس , وكانت ثيد من 
سكيديا وتمن بالمديئة كلها وسواء كانت هذه القناة شی نفسها"قناة 
ULE‏ البطلمية التی كانت تصب فى الكيبوتس أو كانت فرعا منها 
بمقد" بحذاء بحيرة مريوط (۱۱7) » SEY‏ من غير الشکوك فيه أن 
عملية امداد مياه جديدة للاماكن التى حرمت منها قد قامت على قدم 
وساق » ولابد لوجود حياة فى جزيرة' فاروس التى شهدت هذا 
الانتعاش أن تصلها المياه ٠‏ 

ونعلم بمعيد BY‏ یس فار با Isis Pharia‏ قد أقيم فوق جزسة 
فاروس بالقرب من النارة ۽ کشف الغطاسون عن تمثاله الضخم فى 
شمال قلعة قایتبای ۱۹۹۳ م ۰ وعن بعض بقایا العبد التی ثبت آنها 
ترجع للعصر الرومانی (۱۱۷) ۰ وهناك من يعتقد أن الرومان آعادوا 
بناء الحسرين فوق فتحنی الهیستاستادیون © los yg:‏ أقاموا: logale‏ 
قلعتين حصينتين (۱۱۸) * l‏ 

كما تعلم أن الام كندريين قد أقاموا للامبراطور کلاودیوس 
)£1 - ۰ م ).ثلاثة تمائیل فى کل امن آبی صبير وبلوزيوف 
وجزيرة فاروس ۰ وتمثال جزيرة“فاروس كان يقوم أمام مبنی ضخم 
للادارة الالیة فى العصر الرومانی NYA)‏ 00 
3 ظلت موائى الاسكندرية تعمل بنشاط GAS‏ العصر الرومانی» 
سواء الششرقى أو الغربى » وكان للرومان فى القرن الاول الیلادی 


۰ 


pet‏ خاص 1e‏ هذه الموانى' ؛ » فزودوا wa‏ راس م 
برصيف aie Pies‏ الميناء الشرقي و تضییق فنیحته )+ a {NX>‏ 
ومن ل الطريف أن هذا آلرصیف الصناعى لم يكن قد وجد har‏ تینک 
زيارة سترابون للمد dy‏ فلم یذ کره »> پینما ذکره ه جوسيفوس AYY.‏ 
فين اذن كانت تصنع السفن الصرية التی تخدم هذه الموانى » خاصة 
وأننا تعلم بعض ‏ الأحداث ele‏ قدمت فيها الاسکندر بة سفئا للعمل 
الاسطول آلامبراطوری الرومانى. « مثال ذلك ثمانين سسفينة 
ضخمة ضمت لأسسطول لکینیوس 8 افى صراعه ضد 
قسطنطين والذى كان قوامه .۷۲۵۰ سفينة حربية (۱۲۲) ٠‏ 


يقترح فريزر أن الديولكوس كان مخصصا لعبور السقن 
الصغيرة فوق الفتحة الشمالية للهیبتاستادیون من المينساء الشرقی 
الى الغربى أو العكس Ge‏ تكون الفتحة مشغولة يسفن كبيرة أو حين 
بخشی عليها من تأثر التيارات البحرية ۰ وأعتقد أن هدا الاحتمال 
مردود غليه لعدة أسباب : آولها أن مروز سفن BAS‏ من فتحة 
الهيبتاستاديون الشمالية والجنوبية أمر غير oly‏ ؛ is‏ | لأن الفشحتیل 
كانت تعلوهما دائما قناة مياه عذبة ( أو قلعتان ) فوق حسر AYY)‏ , 
والسفن الكبيرة لا يمكنها المرور فوق لك الفتحات المغطاة ٠‏ والأهر 
الثانى » أن هاتين الفتحتين لو كانتا بالفعل لعبور السفن فلابد 
وأنها كانت سفنا صغيرة ۰ فتكون بذلك فكرة ابجاد معبر آخر لها 
لا معنی لها » هذا بالاضافة الى آن وجود الديولكوس فوق الفتحة من 
شانه أن بمح مرور أى شىء yl‏ کالعر بات Wio‏ 

لقد كان الديولكوس زلاقة للسفن تسحب عليه السفن من 
مكان الى get‏ سواء كان من ماء الى ماء كما كان الحال فى ديو لكوس 
کورنثه آو من يابس الى ماء كما حدث فى القسطنطينية لذا نقترج 
أن الدبو لكوس الذى تحدث عله کسینوقر اطيس كان جزءا من 
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منشأت ترسانة بحر بة أفيمت فى هذا الموقع جزبرة فاروس, 
عوضا عن الترسالة التى دمرتها حرب الاسكتدرية » وان uy‏ لها 
من ژلاقة لتدشين السفن الجديدة التی تصنم بها ۰ خاصة Oly‏ الموقم 
- حتی حين هجرت الجزيرة من سكائها بعد الحرب - ظل يشغله 
بعض البحارة كما یذ کر سسترابون (VV)‏ مسستخدما Jaa)‏ 
œ) ¢ tee )‏ والتى تعنی « Coast‏ الذين یتعاملون مبع 
السفن » (۱۲۵) » قلماذا لا يكون سكان الجز برة هؤلاء هم صناع 
السفن الذين انخذوا من الجزيرة مقرا لهم يعملون فيه بأمان ؟ 
ویکون الرومان قد الشاوا لهم شمن > الانشاء الواسعة التى 
تمت فى عصرق أغسطس و کلاودیوس ترسائة للسفن استلزم معها 
وجود الدپولکوس ۰ 

ومن i hli‏ أن منطقة نهباية الهیبتاستادیون القدیم عند 
الجزيرة والنی كان بقع عندما هذا الدبو لوس ء لازالت تستخدم 


حتي يومنا هذا لنفس الغرضٍ » حيث تقوم بعض الترسانات الصغيرة 
مجاورة لنادی اليخت إلحالى ٠‏ 


د ۰ منی حجاج 


استاخ الآثار اليونانية والرومانية المساعد 
كلية الاداب ۳۹ ~ جامعة الاسکندرب ية 


که 
ار « ۰۰۰ » كلمة يوئانية ٠‏ 


۲ 


١ 
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Aristias, Epistulae 301. ane) 
Bellum Alexandrimum, 17-21. 015 
Bellum Civilis, ITI, 111.5. )۱۱۵( 
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(۱۲۰) ععتاد الرومان أن بضیفوا الى الألسنة الطبيعية أرصفة صناعية تزيد 
من قوم الرصيف وصموده للتيسارات البحرية » هثل ما حدث فى هيئاء رمینی 
Remini‏ من pot‏ آغسطس e‏ ومیناء آنتونا Ancona‏ من عصر تراجان وميناءى 
تارنتوم Tarantum‏ دبر ندزى  Brendezium‏ . 

Josephus, B.J. TV, 10, 5. CANN) 

Milne رب‎ A History of Egypt unrer Royman Rule, (AYY) 

Methuen Co., London, 3rd ed., 1924, p. 83. 
الفتحتين كان يعلوهما جسران‎ of يذكر سترابون‎ AYY) 
. Strabo, XVII, C 792. 

Strabo, XVII, C 2 (AYE) 

Strabo, XVII C 792, Seamen iL الكلمة‎ Jones ترجم‎ )۱۲۵( 
Fishermen 24h بینما ترجمها فريزر‎ Loeb. ed. 
راجم‎ of or fora shipi : فى المعجم‎ WU) بينما قترجم‎ 


Lidrell & Scott. A Greek-English Lexicon, (Oxford, Clarendon 
Press, 1968)(, p. 1163. 
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الرموز البحرية ودلالاتها فى الفن المسيحى المبكر 
شی مضر 


أ * د ۰ عزت زکی حامد فادوس 


القلمة : 


الرمز فى اللغة بعنی الايماء والاشارة والملامة , أو أى شکل 
من آشکال التعبير اللفظية وغير اللفظية ٠‏ ويتمكن العقل البشرى من 
خلال الرموز من اخفاء المعنى ومن استخلاص هذا العنی من شلال 
المعلومات المتناثرة والموضرعات البعثرة والأشياء النباعدة ؛ ولذلك 
فان الرموز هی وسائل للعهم ولاحداث العلاقة بين ما هو موجود داخل 
الانسان وما هو موجود خارجه »بين العالم الطبیعی والعالم الانسانی؛ 
بين العالم المحدود والعبالم اللامحدود » بين الکون الصغر والکون 
psd}‏ ۰ 


وقد عرف بعض المفكرين الرمزية Wh‏ فن التفكير من خلال 
الصور وقال البعض الآخر » إن الصورة ene‏ رمزية عندما يكون 
معناها کامنا خلف السطح وخلف الظاهر e‏ وموجودا بعيدا عن 
التناول اشاشر للعقل ٠ AYD‏ 


وقد يكون الرمز حدثا تاریخیا مثا. شرب شعب اسرائیل من 
allt‏ الخارج من الصخرة التى هی المسيح (VYV)‏ ۰ آو خدمة طقسية 


مثل ذسحه خروف الفلصسح التى كانت J! py‏ ذبيحة السیح ‘ 
او شخصا معینا مدل ملكي سادق الذی كان پرمز الى تناول الشرپذ 


الالهية للمسیح (۱۲۸) ۰ 


مفهوم البحر قى الدیانات الفديمة : 
منذ عصر الاساطر يشعر کل انسان آمام البحر GE‏ ازاء 
قوة هائلة لا نفهر » مرعبة عند هیجانها نهدد البحادین (AYA)‏ 
وسکان الشواطیء وهی fells‏ وشك أن تغمرهم بأمواجها » وهذا 
البحر أو بالاحری الاوقیانوس الکونی الذی بحیط بالعالم كان فى 
الأساطسر الخاصة ببلاد ما بين النهرين مجسدا على هيئة حیوان 
وحشى ضخم (ae)‏ يسمى تیامات (۱۳۰) وهو یمثل قوی الفوضی 
والدمار التى کان على مردوك اله النظام » أن ينغلب عليها حنی Ap‏ 
الكون (۱۳۱) ۰ بعکس ذلك » يقتصر البحر فى الكتاب المقدس عل 
أن يكون مجرد خليقة ٠‏ ففى قصة الخلق التقليدية » يقسم الرب 
مياه الهاوية ( تهوم ) الى قسمين : فمثلما كان يفعل مردوك (۱۳۲) 
بالنسبة ال جسد ثيامات (۱۳۲) فى أساطير ما بين النهرين حيل 
بقسمه الى شطرين نجد هذه الصورة قد تخلت عن كل سمة أسطورية 
ay‏ لم دعبل هناك صراع بسن الله القدير والخواء الا ٹی J-Y!‏ ۰ 
فعندما نظم الخالق هذا العالم > جعل للمیاه حدا ثابتا لا تتجاوژه 
الا بأمره (۱۳) + وهكذا لضع الکتاب المقدس البحر فى مکانه بين 
الخلائق ویدعوه مع جميع الخلائق الأخرى » لتسبيح خالقه (۰)۱۳۰ 


رمز البحر من الناحية الدينية : 
ستطيعون دون أى خطر أن ستخدموا الصور القديمة الأسطورية 
مجردة من كل شبهة وثنية ولعل البحر يدخل فى الهيكل صورة 


Z\A 


بالأحرى نوعا آخر من الرموز ٠‏ فعلى سبيل المثال » فان مياه الغمز 
العميق تمد الكتاب المقدس بالصورة الناطقة للخطر المهلك AYY)‏ 
لان هذا العمق بحسب القصور القديم يعبر عن الهاوية (۱۳۸) ٠‏ 


أنواع الرمزية البحرية : 


هناك سوال هام يمثل محور هذه الرموز البحرية : 


هل هذه الرموز البحرية موروت شعبى محلى آم ضرورة عقائدية 
مرتبطة بالفهوم الدينى ؟ أو بمعنى آخر : 

هل العناصر الرمزية البحرية مرتبطة بالجغرافية الاقليمية 
الطلة على البحر » آم أنها نابعة من الميثولوجية المسيحية فى مصر ؟ 

ونحن نجد أن هذه الرموز تجمع بيل الشقين فى ذات الوقت » 
فهى نابعة من حالة الامتزاج الحادثة فى الفن السکندری خلال العصر 
البطلمى » الذى عبر عن الشخصية السكندرية بكل تفاعلاتها النفسية 
والاجتماعية لسكان هذه المدينة من خلال كم من الرموز ذات المدلول 
الفلسفى الغامض Sy‏ بصورة مباشرة فى الحياة الاجتماعية * 
ومن ثم ارئيطت الرموز البحربة فى الاسكندربة يخصوصية حديدة 
ریما م تكن مألوفة فى العديد من مدن البحر التو سط آنذاك » wt‏ 
کیان مختلط Selo‏ نسيج الجتمع السکندری » Adha‏ فمع دخول 
المسيحية ‏ الهياة تلقائیا polis Spal‏ مجسدة أو هرئية لتفسیر 
عناصرها العقائدية والطقسية الفقودة فيها SMUT‏ — وجدت تلك 
الرموز قبولا واس حسانا لابراز هلو المفاهيم ‘ so pts | dubs‏ 
وتحولت العناصر الرمزية في الجتمم السکندری من کونها مرتبطة 
جغرافیا بسکان dual!‏ » الى عناصر رمز بة داخل العقيدة المي انتشرت 


من خلال الاسكندرية الى معظم الاقاليم المصرية حاملة معا تلك 


EAA 


الرموز البحرية المساعدة على تفسيرما » ومن هنا وجدت تلك العناصر 
قبولا فى أقاليم مصرية داخلية بعيدة عن البحر وغير مرتبطة بها , 
وبذلك أصيحت مرتبطة بالعقيدة المسيحية أكثر من ارتباطها بالنظام 
الجخرافی أو الاقليمى البحرى ` 


مجموعتينل : 


بالمجتمع ۰ 

المجموعة الثانية : رموز بحربة مر ثبطة پالاحداث التار ٠ dose‏ 

ا مجموعة الأول : رهوز بحر 4 نابعة من آشکال بحصربة ذات dle‏ 
بالمجتمع ۰ 

أولا : السفيئة : 


كانت السفينة من اهم الرموز المسيحية التی ترمز الى العالم 
الآخر » وترمز السفينة في الفن القبطى الى كنيسة المسيح التى 
سمل كل من بدخل اليها الى الجنة المنشودة وتحمیه من الغرق حتى 
تصل به الى بر الأمان 2 وقد ارتبطت السفينة منذ بداية العهد 
القديم بفصة النبى نوح OYI‏ فهى أداة النجاة فضلا عن ارثياطها 
Maani i‏ السییح الذى علم تنميذه من خلال احدى السفن )1١5-(‏ ۰ 

ولدینا من مناظر السفن العديد من الأشكال ¢ والسغينة 
نجدها مصورة على شاهد جنائزی من کوم أيوبللو (۱۶۱) يرجم ال 
ما بين القرنين الثانى والثالث الميلاديين ( صورة رقم ١‏ ) » وتوضح 
السفينة هنا فكرة الموروث الخاص بالرموز البحربة ومدى ارتباط 


¿ye 


هذه الرموز فى العقائد المصرية القديمة والتی. انتقلت بعد ذلك الى 
المسيحية نظرا لأن هذه السفينة التى تنقل الارواح الى العالم الآخر 
هى السفينة فى الفن المسيحى التى ارتبطت ارتباطا طقشيا بأنها 
رمز للكنيسة المقدسة التى تحمى Gee‏ المسيحيين » أو تحمل 
المسيحيين الى الملكوت الاخر ٠‏ 


ومن ضمن مناظر السفيئة فى العصر المسيحى منظر لشاهد 
قبر فى التحف القبطى ( صورة رقم ۲ ) برجم للقرن الرابع 
الميلادى (VEN)‏ هذا النظر یوضع نفس الفهوم فى استخدام السفينة 
اسستخداما طقسيا ؛ نظرا OF‏ السسفينة تحتوى على الطغرة AW‏ 
التى ترمز الى البداية والنهاية للمسيح وتحمل السفينة الصليب 
بالشكل الذى Gy‏ مع الرمز فى كونه صلیبا وساريا للسفينة » وهو 
the!‏ رمزى مستخدم فى العقيدة المسبحية (NEY)‏ ۰ 


ومن المقبرة رقم ۲۰ پالیجوات والتی ترجع الى القرن الرابع 
الميلادى (VEE)‏ لدینا مناظر لسفن ‏ رغم وقوع هذه المنطقة خارج 
نطاق البحر داخل الصحراء  pe‏ عن الموروث الحضاری الفرعو فی 
المثل فى سفينة سوخاريس الستخدم فى الطقوس المصرية القديمة ٠‏ 
والسفن هنا تحمل المؤمنين الى العالم الآخر داخل مقبرة مسيحية 
عثر lede‏ فی و سل الصحر اء , والسفينة مصورة فى نفس نمط 
سفيئة نوح التی ذکرت فى التوارة على شکل صندوق Oto)‏ 
( صورة رقم ۲ ) ۰ ۱ 


ومن دير أرميا فى سقارة لدينا رسم جداری يعود لاغرن اسای 
بصور سفيئة داخل حجرات الرهبان ( صورة رقم ٤‏ ) وهذا 
.التمشيل لسفينة داخل اله سحراء» وهی تمثل تموذجا امانیا للراهب 


£v\ 


als]‏ تمده .حيث تعبر هذه السفينة .عن فکر خاص للرهبان داخل 
احدى القلایات وهی مصورة بشكل تجريدى بحت وهی تجسر 
مستلزمات الحياة ٠‏ ويدلنا تصوير هذه السفيئة على أن الراهب 
ريما لم پر فى حياته سعینه » ولكنها ارتبطت عنده بارتباط عقائدی 
وايمانى مختلف عن ارتباطها بالبحر أو بالمنطقة الساحلية * 


وهناك سفينة أخرى من دير ارميا بسمارة تربع OA‏ 
الخامس الیلادی وهى نموذج آخر من السفن ( صسورة رقم ۵ ) 
وبما أن صاحب هذه السفينة قد شاهد سفنا من قبل › فقد صورها 
فى صياغة مختلفة عن الأمثلة السابقة وهی بالطبع تخدم نفس 
الغرض »> فان لم يكن الأمر كذلك فما الفرض اذن من تصوير 
سفينة داخل قلاية أحد الرهبان يعيش فى الصحراء ؟ 


ونموذج آخر من دير القديس أبوللو فى باويط بأسيوط(53١)‏ 
من القرن السابع الميلادى ( صورة رقم 1 ؛ وهی من الرسوم الجدارية 
وتمثل الاسطورة اليونانية لملاحى أرجون وفى نفس الوقت فهى 
مر تبطة بنفس الوضوع وهی سفينة نوم التی تحمل المؤمنين بعیدا 
عن خطر الطوفان © وهنا أراد الفنبان آو الراهب أن زین هذه 
السفينة بنوع من الزخرفة فجعل السفينة على شكل مبنى كنسى 
ذى جمالون وعلى جواتبه الصلبان الختلفة ؛ لكى يؤكد أن هذه 
السفینة ما هی الا الكنيسة المسيحية التى تعبر به من الحيساة 
الدنيوية الشريرة الى shod!‏ الروحانية من خلال دخوله هذه 
السفينة > فالسفينة ما هى ألا الدير والأشخاص المصوروث بداخلها 
La‏ هم الا الرهبان ٠‏ 


ونموذج آخر من دير القديس أبو للو فى باوبط بأسيوط(27١)‏ 
من القرن السادس الميلادى ( صورة رقم ۷ ) والفنان هنا بحاول أن 
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ينقل للمشاهد الصورة الموجودة فى التوراة عن قصة نوح » فالسفينة 
عبارة عن صندوق على شكل مینی کسی پجر من خلعه احتياجات 
المؤمئين , وقد حاول الفنان من خلال الزخارف التأكيد على رموز 
معينة مثل الصلیب الذى یمثل سارى السفينة وكذلك حرفی Aw‏ 
اللذین يتوسطان السفينة کجزء من مکونات السفينة التى تمثل 
es,‏ البداية والنهاية ٠‏ 


اشيا : الکائثات البحرية : 
ر 1 ) Jowi‏ : 


شسه إل لسیح ملكوت السموات بتسبكة تجمع مختلف آنواع 
السمك ws (VEA)‏ ۳ هي رمز مقدس عند المسيحيين » وهى ترمز 
الى العشاء المبارك ٠‏ وقد رمن المسيحيون الأوائل بالسمكة الى ايمانهم 
خکانت علامة التعارف بينهم (VEN)‏ , والواقع ان حروف السمکة 
فى اللغة اليونانية 6298 هی بدء كلمات الجملة « Es‏ 
السیح ابن الله الخلص » )١5١(‏ ۰ ولدينا من صور السيمك صو رة 
جدارية من كوم آبو حرجا باقلیم مريوط غرب الاسکندربة وهی ترجع 
الى. القر تس الخامس والسادس ( صورة رقم CA‏ ۰ فارتباط السمكة 
بالمسيح مؤكد من خلال قصة العشاء البارك » ولکن لحد هنا أن 
الأسماك تعبر عن البيتة السكندرية القرسة من ميئاء ماريا » .حيث ان 
هذه المنطقة كانت استراحة للحجاج ما بين bok‏ الیناء وبين دير 
ابر مینا »«والصورة الجدارية تعبر عن احدی الاستراحات آو حجرات 
الصلاة التی استخدم فیها عنصر السمكة كزخرفة GIS‏ مفهوم دینی 
كما سبق القول ومفهوم بحرى بعر عن سنمة البيثة البحرية شیر 
آلاس‌کندر بة ۰ 


ولدينا من مقابر قورينة فى ليبيا من القرن الرایع الیلادی 
صورة جدارية تمثل الراعى الصالح )104( وحوله مجموعة من 
الأسماك ( صورة رقم ٩‏ ) ۰ فقورينة منطقة بحرية فى ليبيا وارتباط 
سكان هذه المنطقة بالبحر شىء طبيعى , وهنا نرى تنوعا واضعا فى 
أشكال وانواع الأسماك الوجودة فى هذه اللوحة » والرمز هنسا 
ليست له الادله الخاصة بالمسيح ولكنه برمز الى البيثة البحر یه 
oY‏ المسيح هنا صور فى النتصف فى شكل الراعى الصالح وبالتالى 
ليست هناك UT‏ ضرورة لتصوير الأسماك ؛ لان الفنان اذا أراد أن 
برمز الى السيد المسيح فى شكل سمكة لكان صور سمكة واحدة 
ولا داعی على الاطلاق لتصوير هذا الكم من الأسماك المتنوعة » لذلاك 
فان تصوير الأسماك فى معظم الأجزاء الفارغة من اللوحة ما هو الا 
ایحاء الى الببعة البحرية التى صورت فيها هذه اللوحة ٠‏ 


رب ) التنين البحری : 

ولدينا من تصوير Gel‏ البحری لوحة نحتية بارزة هن 
اهناسیا (VOY)‏ فى المتحف القبطى ( صورة رقم ٠١‏ ) وهذا النظر 
یصور Loe‏ فوق تنیل بحرى ترجع الى القرن الرابع / الخامس 
المبلادى (؟55١)‏ ء وهذا Gud!‏ يرمز الى تيامات الذى يرمز الى الشر 
فى البحر e )١55(‏ وهنا حاول الفنان أن يرمز الى سيطرة الحوريات 
على هذا التنن > والحوريات بدورهن يمثلن الكيان الروحی للراهب 
الذى بتغلب على القيمة الشريرة المثلة فى الرموز البحرية ٠‏ وهنا 
نجد لموذجا يمثل وحهی الخر والشم : الخير Was‏ فى الحوريات 
والشر ممثلا فى التنن وکلاهما مرتبط بالرموز البحرية + وهده 
اللوحة على الرغم من وجودها فى اهناسیا البعيدة تماما عن 
البحر (۱۵۵) والببثة البحرية الصرية ؛ الا آنها تمثل القيمة الديدية 
والأخلاقبة التعلشسة الخاصة بمفهوم السبحية » اذ تبين' كيف پنتصر 


ENS 


الخير على الشر » وهذا موروت عقائدى مرتبط لدی pall‏ بين , سواء 
آکا نت الرموز المستخدمة رموزا بر دة أم رموزا مر تبطة بالعقيدة 
المصرية ٠‏ 


رت ) الدرافيل : 


ولدینا من صور الدرافیل حنية فى التحف القبطی ترجع الى 
الثرن الرابع / الخامس الیلادی ( صورة رقم ۱۱ ) مصورا علیها 
صورة حورية تمسك بدرفيلين فى يديها ومفهوم هذه الصورة 
ينبع من المفهوم الطقسی الخالص » حيث ان هذه الصورة داخل حنية 
للصلاة ٠‏ ورغم ذلك فقد قصد الفنان أن «صور السیح فى صورة 
الحورية التى تمسك بدرفيلين » والتى ريما نعنی الحالة الايمانية 
للمسيحيين ؛ اذ يحاول المسيح فى هذه الحالة أن ينقذ المؤمنين من 


الهلاك فى البحر من خلال هذه الصورة ٠‏ 
)3( مجموعة الحوريات : 


كانت الحوريات من الناظر البحرية التی تصور كثيرا فى الفن 
القبطى ويتضح ذلك من خلال لوحة نحتية من اهناسسيا OY‏ 
محفوظة فى متحف التاریخ الوطنی والفنون فى تريستا (NOV)‏ 
ثرجم الى المرحلة الثالثة من الفن الاهناسی » وهی من أبرز وأعمق 
فثرات الفن القبطى فى paa‏ ( صورة رقم ۱۲ ) والحوريات مصورة 
فى UL‏ من النشوة والفرح كما يبدو على وجوههن وكذلك ايروس 
الذى يركب أحد الدرافيل (۱۵۸) ۰ وهنا نجد الفنان يتعامل قى 
حرية واضحة مع الموضوعات حيث مزج بين الاسطورة اليو نائبة 
المثلة فى شکل راس الیدوسا ذات اللامح الشر برة كل ما تحمله 
من قيم شردرة فى المجتمع الیونانی وبين الروح المصرية الممثلة فى 


2 


شكل الحوريات ولكنه حاول آن مستخادم هذه الروح فى وجوه 
الحوريات ؛لضاحكة وفرحتهن آنناء الرقص ٠‏ والغرض الأساسى من 
هذه اللوحة هو ابراز التضارب بن القيم الشريرة والقيم الخبرة 
و بذ لك فالفدان سقل للمسبحيين مدی الفرحة والنشسدرة التى تشاب 
الومنین Lie‏ بسیطرون ویتغلبون على القيم الشريرة فى الجتمم ۰ 


ره ) الصدفة البحرية : 


وردت أشكال عديدة للصسدفات البحرية فى الفن القبطى 
حيث تظهر على آحد شواهد القبور من كوم أبو بللو التى ترجع 
للقرن الرابم / الخامس الیلادی (VON)‏ وهی تعبر عن رؤية طقسية 
جنا تز 4 ot‏ الفن القبطی ( صورة رقم ۳ ۰ فمن غير الثاست أن 
تکون الصدفة مرتبطة بالطقوس الجنائزية فی الفن الرومانی ؛ 
ولكتها ارتبطت فى المىثولوجيا الیو نانسة بمولد أفردويت من 
زنك السحر » وقد حاول يعض العلماء الر بط ow‏ الصدفة و بی ga‏ اد 
السيد المسيح > ولكن الصدفة هنا تعنى البثاق شىء من شىء آخر » 
أقهنا نجد أن التوفی بجلس على أريكة على النمط السکندری 
العروف )١3١(‏ ويمسك فى بده اما کاس الاله ديو نيسسوس e‏ 
اأو مبخرة ٠‏ والصدفة هنا نيدو شاذة داخل السيمترية العامة 
للموضسوع e‏ فالصدفة هنا ندل على لاد هذا التوفی من جد ید 
خاصة بالتسبة للمژمنين السیحیین الذین یمتقدون آنهم relish‏ 
الى العالم الآخر' پکتب لهم الولد من جدید ٠‏ 


و تفس الشىء نحده فى صور الصدفهة ist‏ نعس عن الولد من 
جديد خاصة فى القطم التى ترجع الى اهناسيا (VV)‏ وهی منطقة 
صضحراوية ‏ والصدفة رمز محبب ومخصص ومتفق عليه بين 
مسیخی اهناسیا (VAT)‏ ۰ فحين يصور الفنان الالهة أفروديت 
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ole‏ 4 تنبثق من داخل الصدفة فهو يعنى مولد Aud)‏ المسيح 
( صورة رقم ۶ - ۱۵ ) ۰ أما تصوير الفنان لمنظر ضدفة داخل 
صدفة فى معبد دندرة والتی ترجع الى القرن الخامس الیلادی (VW)‏ 
فهی تمثل انبثاق صدفة من صدفة أخرى dam‏ صور الصدفة 
الصغرى فى منتصف الصدفة الكبرى (VUE)‏ ( صورة رقم ١5‏ ) 
ونجد أن معنى الصدفة فى حنية تشعر المتعبد أنه داخل شىء طاهر 
نقی ینبثق dia‏ منظر آوسط يشسد انتباه المتعيد ۰ أما الصدفة 
الداخلية فهی ثعبر عن GEST‏ السید السیح من السيدة العذراء 
والشرط فى الصدفة of‏ -ا بداخلها شىء gi‏ وثمين وعلى ذلك طبع 
الفنان هذا المفهوم بتصويره الصدفة ٠‏ 


وفى حنية آخری من دندرة نحد منظرا مختلفا عن المنظر السابق 
حت بظهر الصقر حورس ( الاله الرئيسى فى هذه المنطقة ) وهو 
يخرج من داخل الصدفة فى هيئة نسر وهو يمشل السیح الذى 
بنیثق من داخل الصدفة ۰ والنسر يمثل مفهوم القوة التى منحها 
رپس من ال رة الفا والوسرب إن اقب ال الخال 
اللخارجى وهنا مزج الففان بين الطابع الصری ممثلا فى الصقر 
محورس وبين الطابع الرومانی ممثلا فى الصدفة البحرية ٠‏ 


( و ) اله الثیل : 


پمبر اله ell‏ عن الكينونة اليشرية للسید السیح » حیث 
پصور اله الئيل على لوحة نحتیه من اهناسیا محفوظة فى متحف 
روكلين ترجم الى القرن الثانی/الثالت الیلادی (۱۹۵) ( صورة رقم 
٠ ) ۷‏ وهذه القطعة تعطی مدلولا جدیدا للرموز البحربة فى الفن 
القبطی حيث ان استخدام اله النيل كرمز بحری لم يكن مقصورا على 
كو نه شخصية دينية فقط بل يدل على ارثباطه بالمياه « والمياه هنا فى 
مفهومها التجريدى تعنی مياه البحر أو مياه النيل ولکن استخدامه 
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کمدلول بحرى فى وسط كائنات بحرية مثل الأسماك e‏ یعطی معنى 
السيطرة على میاه البحر وخيرات البحر ٠‏ ۱ 


وعلى قطعة نحتية أخرى من منطقة أهناسيا ترجع الى القر نين 
coll‏ والخامس اليلادين ( صورة رقم 6 ) بصور اله الثیل Js‏ 
كتفه ايروس » وهنا صور الفنان المسيح ككينونة بشرية وهی مرحلة 
yeas‏ ال مور E seal‏ الى اطي + 


وعلى احدى قطع النسيج (VV)‏ ( صورة رقم ۱٩‏ ) يظهر اله 
النيل فى صورة رجل عجوز یحمسل قرن الخيرات فى يده وفوق 
رأسه سلة الخيرات التى ope‏ بها النيل » واطار المنظر عبارة عن 
مجموعة من الثمار (VW)‏ ۰ وتصوير اله الئيل فى صورة رجل 
عجوز يرمز الى السيد المسيح فى مرحلته البشرية وذلك من خلال 
الخيرات التى يحملها هذا الاله ومن خلال القوة الجسمانية المصورة » 
ففی وسط المنظر يظهر المسيح ممسكا بالصلیب.. وعلى الجانبين نرى 
القرن الرابع الميلادى OII‏ 


.: استخدام الرموز البحرية لغدمة منظر السیح‎ : WU 


تمثل احدی القطع النحتية فى التحف القبطی من مجموعة 
ميريت باشا ( صورة رقم ۲۰ ) نوعا من استخدام الزخارف البحربة 
بكافة رموزها لخدمة منظر متوسط من مناظر المسيح وهو البا رکة e‏ 
ففى وسط المنظر يظهر المسيح ممسكا بالصليب وعلى الجانبيين نرى 
مجموعة من الدرافيل الصاعدة الى السماء آما الأفريز السغلى فیصوز 
إثنين من الدرافيل التى تنزل الى أسفل » وعلى الأطراف صدفة قى 
كل حانب فى سيمتر دة واضحة ورائعة ٠‏ فالدرافيل التى تصعد الى 
أعلى عبر عن الاسان الذى بصعد بصاحبه الى السماء » آما الدرافيل 
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التى تنزل الى اسفل فهى نعبر عن عدم الايمان , وبالتالى النزول إلى 
أسفل السافلين ٠‏ وقد برع الفنان فى استخدام الثنائيات فى النظر 
بالكامل ۰ وهنا gor,‏ الفنان الايحاء للمشاهد بضرورة النظر الى 
مر کز الصورة ٠‏ وکل الأشياء المصورة نخدم الصورة الوسعطی هی 
للسيه المسيح s‏ 


الأجموعة النانية : 


رموز ay er‏ درقبطة بالاحدان التاربيخية 0 


وعى تعنى استخدام مناظر الرموز البحرية فى تکوینات خاصة 
بقصص العهد القديم » وهی مستوحاة اما من الكتساب القدس 
أو من ابداعات خاصة بالفنان ؛ بالرغم من أن هذه الموضوعات لم 
تكن مصورة من قبل » وبالتالى نجد أن هناك ارتباطا بين "ill‏ 
الدينى أو المقهوم النصى وبين الابداعات الفنية ٠‏ 


۱ - تصوير سفيلة نوج : 

وهو رمز بحری ٠ SEU ret‏ وبالرغم من وجود هذا الرمز 
فى احدی الکتاکومب الرومانيسة فى روما التى ترجسم الى القر نين 
الثانى والثالت البلادین VV)‏ ( صودة رقم ۲۱ ) الا أن Ghai!‏ 
بعاول أن يبرذ نفس الفكرة التى وردت فى سغر التکوین فى العهد 
القديم (۱۷۱) ۰ وهی أن سغينة نوح كانت عبارة عن صندوق ذى 
أبعاد معينة e‏ فهنا صور السفينة ليست على شكل مركب Liss‏ على 
شكل صندوق oy‏ الأمواج التلاطمية فى البحر e‏ وقد رمز الفنان الى 
البشارة القادمة لنوح فى صورة الحمامة التی تحمل غصن الزبتون » 
وبالتالى أصبحت السفينة هنا رمزا للخلاص ورمزا للنجاة ٠‏ وهنا 


۹ 


نجد أن الرمز البحرى أصبح مرتبطا بالطقوس الديئية آکش من 
ارتباطه بالبيئة البحرية أو بمجتمع يعتمد على السفن والمراكب ' 

ونفس الفكرة نجدها فى مصر فى مقاين الواحات الخارجة 
( مزار السلام ) (۱۷۲) ۰ حيث صور الفنان السفيئة على الطراز 
الفرعونی ولکن فى شکل مغلق من أعلى أى على شکل صندوق حتی 
يؤكد على مفهوم النص ۰ وصور الفنان نوحا وزوجته داخل السفينة 
ومعه مجموعة من آبنانه » وهی هنا تعطی مفهوما للخلاص في الواحات 
الخارجة البعيدة عن البحر والساحل » فارتبطت السفینة هنا 
بالطقوس الدينية اكثر من ارتباطها بالكبان البيثى ٠‏ 


وعلى منظر حداری من البحوات لحد صورة من العهد الفديم 
فى مقابر البجوات (VY)‏ ( صورة رقم 55 ) ففى المنتصف اجه 
سفینه نوح > أما Lo‏ اليسار Syd‏ سفينة النبى پونان الذى 
ابتلعه الحرت , وقد صور الفنان سفينة نوح بطريقة تجريدية بحتة 
we‏ بعطی | نطباعا شکل الصندوق كمأ ورد فى صو ص | لعهده 
القديم )۱۷٤(‏ , وهنا ترمز هذه السفينة الى الخلاص ° 


ومن احدى مقابر الكتاكومب الرومانية بطرس ومرسيليان فى 
روما لدینا رسم جدارى لقبة تصور منظر سفينة نوح فى شسكل 
صندوق (۱۷۵) ( صورة رقم Yo‏ ( وهنا حاول الفنان فى کل 
منظر أن یبرز منظر البحر فاعطی الارضية اللون الأزرق » وكذلك 
حاول أن يصور كل المناظر التى وردت فى OLS‏ القدس ولا 
ارتباط بالبحر مثل سفينة نوح ؛ والنبى يونان بعد خروجه من 
Mas , pad |‏ بونان والحوت على شکل ثنين » ثم قصة الحوت 
وهو يقذف يونان خارج البحر , وهذه كلها قصص مرتبطة بالرموز 
المحر بة ولیست لها علاقة بالبيئة البحربة ؛ ولکنها مستوحاة من 
الکتاب القدس , ای انها ذات وظيفة طقسية ٠‏ 


A 


: النبى پونان والحوت‎ oa. 


نفس الانجاه الفنى نستطيع نتیمه على آحد الرسومات الجدارية 
من مقابر بطرس ومرسیلیان فى روما (۱۷7) وهی تمثل 'عمليسة 
قذف پونان فى odes « )۱۷۷( push‏ اللوحه ( صورة رقم CVV‏ 
ذات وظيفة طفسية بحتة وليس لها أى علاقة بالبيئة البحرية ٠‏ 
وفى مقبرة ثيودورا فى روما (۱۷۸) ( صورة رقم ۲۷ ) نری العتديد 
من الرموز البحرية Al‏ صورته على رسم جداری حيث نجد قصه 
قذف يونان وقصة ابتلاع الحوت له , ثم جلوس يونان أسفل 
الخميلة » ورغم أن هذا النظر فى روما الا أن شكل المر لب المصورة 
فرعونية الطراز ٠ OYA)‏ والمعروف أن Ql‏ يونان ليس له ار تباط 
مباشر بمصر فهو قد جاء من مدينة جت حافر على بعد ثلاثة أميال من 
الناصرة بفلسطين l ٠ )۱۸٠(‏ 


ومن مصر لدینا صورة حدارية تصور قذف پونان ال الجر 
زهي "لین الورك للدي وران Us ea.)‏ ور ف 
المتحف اليونانى الرومائى بقامة البهنسا e‏ وقد اکتضفت فى 
مقابر الوردبان غرب الاسكندرية ۰ والمنظر فى حالة سيثة ولکننا 
نستطيع التعرف على هذا الرمز البحرى الوجود فى بيئة بحرية مثل 
الاسكندرية حيث يجلس النبى يونان تحت الخميلة » وهنا وظف 
الفنان هذا النظر لخدمة العقبدة المسيحية فى عملية الخلاص ۰ 

ومن مقابر البحوات بالواحة الخارجة (VAN)‏ لدنا منظر 
جدارى يمثل قذف النبى پونان الى البحر من السفينةء وقد استطاع 
الان اعطاء ایحاء بمنظر البحر من خلال تهشیرات اسفل ال ؛ 
ویتضم من هذا النظر أن شکل السفينة لیس له فى علاقة بالسفن 
التی تجوب عباب البحر على السواحل e‏ ولکن GLA‏ صورها فى 
بيئة صحراوية ریما لم تر السفن من قبل ٠‏ ورغم التجريدية 


1 


الواضحة في النظر فقد cobs‏ الغنان هذا المنظر لخدمة الطقوس 
الدينية فى صحراء البجوات حيث تعبر عن الخلاص ٠‏ 


۳ - النبى موسى وشق البحر : 

تعتبر صورة النبى موسى وهو يشق البحر من الصور الهامة 
التى ظهرت فى الرسوم الجدارية فى الفن المسيحى المبكر وذلك 
کحدث تار یخی ورد في العهد القدیم (VAY)‏ ۰ هذا الرمز الیحری 
يظهر فى مقابر بطرس ومرسیلیان فى روما (VAN)‏ ( صورة ۲۰ ) 
لیعبر عن الخلاص » حيث يرمز البحر هنا الى الخلاص أى خلاص 
النبی موسی والیهود من فرعون paa‏ وقومه » حیت يشق موسی البعدر 
الأحمر ليعبر الى سيناء سالا مع قومه ۰ قبعد أن كان البحسر في 
الالأساطير القديمة بمثل WU‏ شر را فى صورء تیامات » آصبح yara‏ | 
عن الخلا فى العقيدة re‏ 


وفى منظر آخر من الرسوم الجدارية من الکتاکومب الرومانية 
( كتاكومب (VAS) (Via Latina‏ ثرى. نفس القصة ولكن بتفاصيل 
آکثر حبث صور النبی موسی فى الوسط بحجم أكبر من الأشخاص 
الآخرين » وهو يمسك عصاه ویشق بها البحر ليعبر بقومه الى سيناء 
وخلفه بقف هارون ۰ Uf‏ اليد التى تظهر أعلى الصورة فهى اليد 
الالهية التى تساعد النبی موسى فى شقه للبحر وبذلك قعبر عن 
الخلاص ۰ وظهر الى یمین الصورة بهرد مصر بعد عبورهم البحر 
وخلاصیم من شر فرعون وقومه الذین بظهرون فى الجزء الابسر من 


۰ By gual 


ومن نفس الكتاكومب (YAO)‏ نری لفس المنظر ( صورة رقم 
59 ) حيث Gt‏ موسى البحبسر ويعبر بقومه ' ويظهر وهو 


EY 


يشير بعصاه الى البحر لكى DA,‏ فرعون مصر وقومه يعد أن عبر 
الى البر الآخر » ويظهر موسي كآخر شخص فى المجموعة التى تقف الى 
اليمين من الصورة * 


5 س تعمید السيد المسيح : 


من الأسس التى قامت عليها العقيدة المسيحية عملیسه 
التعميد (VAT)‏ حيث يظهر هذا الموضوع في المديد من الناظ 
الجدارية ٠‏ ولدينا صورة جدارية من باویط پاسیوط OAV)‏ 
ترجع الى الفرن الثامن الميلادى ( صورة رقم ۲۲ ) » وهی تعبر عن 
الاتجاه الأرثوذوكنى الذى يعمد المسيح وهو طفل ؛ حيث ظهر 
السيد المسيح فى الوسط وحوله مجموعة من الاسماك من نفس 
النوع » وعلى يمين المسيح يجلس شخص اختلف فى تحديده العلماء » 
ولكنه دیما يعبر عن أوقيانوس اله المياه والبحر الذى يرمز الى 
نهر الأردن الذى عمد به المسيح ٠‏ 


وفى منظر جدارى آخر من كنيسة ثيودورا فى رافینا (NAA)‏ 
) صورة رقم ۲۲ ) نرى الفهوم الکائولیکی فى تعميد المسيح وهو 
دجل حيث يقفه المسيح فى وسط النهر ويسكب Loy‏ المعمدان 
الماء فوقه من خلال يد الهية فى السماء ۰ عبر عنها الفنان 
دنصف دائرة زرقاء اللون ٠‏ 

ومن احدى المخطوطات التى عثر عليها فى مصر وترجع للقرن 
الشاني عشر ری صورة للسيد المسيح أثناء التعميد بنفس 
التفاصيل السابقة (۱۸۹) ( صورة رقم ۲۶) ٠‏ 

وخلاصة القول : أن هذه الرموز البحرية ارتبطت بالخسمة 
الطقسية للعقيدة المسيحية اکثر من ارتباطها بالموقع الجغرافى 
للبيئة البحرية ٠‏ 


سواحل مصر ب EYY‏ 


الموامش 


(VY)‏ شاکر عبد الحميد » المقردات التشكيلية ره‌وز ودلالات , الهيئة العامة 
لقصور الثقافة , القاهرة » فبرایر ۱۹۹۷ 2 صن ۵ - ۸ ۰ 
CTV)‏ العهد الجدید » کررنگوس الأول ,م ٠ 58 : ٠١‏ 


(۱۲۸) بطرس عبد اللك , قاموس الکتاب القدس e‏ دار الثقافة , القاهرة e‏ 
۶ « ص ENN‏ ۰ 


(۱۲۹) العهد القديم > مزمور ۱۰۷ : ۲۲ ہے ۲۰ ٠‏ 


Oates, رل‎ Babylon (Thames è Hudson, London, 1979), (1°) 
pp. 169-170 


Moortgat. A., Die Kunst des alten Mesopotamien (velag )۱۳۱( 
M. Du Mont Schauberg, Köln. 1967), p. 163. 


Oates, Op. cit, p. 179, Fig. 124. (YY) 
٠ ۷ مب‎ 585:١ العهد القديم 2 سقر التكوين‎ CY) 


(VE)‏ العهد القديم » سفر التكوين ٩۰ ١‏ ۰ مزمور ۱۰۶ ۰ ۰٩-۲‏ امشال 
م : ۲۷ تب ۲٩‏ ۰ 


٠ ۷۸ : ۲ دانیال‎ >» Yo : 59 مزمور‎ (VO) 

٠ ۲۵ ۲۲ : ۷ » الأول‎ SAN e العهد القدیم‎ (VY) 
٠ ۲ : 55 مزمور‎ AYY) 

۰ ۷ ٩ : ۲ پوئان ء‎ e المهد القدیم‎ (YA) 

۰ ۱۶ : 5 ۰ سفر التکوین‎ ray 

۰ ۲ : ۵ لوقا‎ (Vee 


Riad. H., Tomb Paintings from the Nekropolis of (\£\) 
Alexandria, Archaeology 17, 1964, p. 180. 


A: 


(VEN)‏ غزرت Si‏ قادوس 0 الرموز العقائدية والعتاصر الزخرفية على مجموعة 
جديدة من شواهد القبور بالمتحف القبطی » مجلة التاريخ والستقبل المجلد 5 » 
العدد ١‏ » ۱۹۹۵ ص ص ١١١‏ ب ۱۱ ۰ 


M. Stern, Les Peintures du Monastere de L’Eode (4Y) 
Bagawat, in : Cahiers Archeologique 11, 1960, pp. 93 ff. 


)182( أحمد فخرى e‏ المرجم السابق , ص ۲۹۸ شكل ۵٩‏ ب ٩۰‏ ۰ 
(۱۶۵) سفر التکوین Vie‏ ۱۲ مب ٠ NO‏ 


J. Cledat. Le Monastere et La Necropole de Baouit, in (\£1) 
MIFAO XII (1904), pp. 23 f. 


Cledat, op. cit, p. 77, PL. XLV. )۱۶۷( 

٠ ۱۳ : 2۷ العهد الجدید » انجیل متی‎ (YEA) 

e بطرس عبد اللك ء قاموس_ الکتاب القدس , دار الثقافة » القاهرة‎ )١545( 
۰ £A0 ص‎ ۶ 

: هی الا بداية حمس کلمات تكون الجملة‎ 6 xrs UL )١6١( 
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وعلى ذلك فالسمكة ترمز الى السيد المسيح , راجع جورج فيرجستون e‏ الرموژ 
السيحية ودلالنها , ترجمة : يعقوب جرجس تجيب , القاهرة ١934‏ ۰ ص ص 
OF‏ ۰ > 


, تادرس یعقوب ملطی , دراسات فى التقلید الکنسی والايقنة‎ (VON) 
۰ ۲۱۸ الاسکندرية ۱۹۷۹ ۰ ص‎ 
U. Monneret de Villard, La scultura ad Ahnas (1923) p. 62. (\°Y) 
Fig. ۰ 
G. Duthuit, La Scclpture Copte, statues — Bas Reliefs — )۱6۷( 
masques, Paris (1931), P. 1. 21 a. 
E. Kitzinger, Archaelogia 86, p. 209, pl. 75, 2. (£) 
هناك قطعة آخری مشابهة بصور نفس الموضوع , اکتشفت فى مدينة‎ (100) 
البهنسا ( أوكسيرنخوس ) ومحفوظة فى التحف اليونانى الرومانى بالاسکندرية تحت‎ 
: رقم ۲۲۰۵۰۲ ۰ انظر‎ 
EV. Breccia, Le Musee greco — romain (1925 — 1931), pp. 60 ff. 
Pl, 39. 142, 


0 


Monneret de Villard, Op. Cit., p. 42 f., Fig. 21. ركو‎ 


P, Sticotti, Rivista mensile della citta di Trieste 4, Nr. 5 (19¥ 
1931. 1 


Duthuit, Op. cit, p. 44 Pl. 32 a. (\ 8A) 


v. Aly. Same Funerary stelae from Kom Abou Bellou, in: (104) 
BSAA 38 (1949), pp. 5 ff. 


CVV")‏ نفس النمط نجده فى المقبرة الرابعة فى جبانة مصطفی كامل بالاسكندرية 
دالتى ترجع الى القرن الثالث ق»م ٠‏ 


A. Badawy, Coptic Art and Archaeology, London 1978 )( 
p. 144. : 


K. Wessel, Coptic Art, New York 1965, No. 39. (VY) 

C. Waiters, Monastic Archoealogy in Egypt, pp. 100-103. (1) 

(VIE)‏ صموئيل السريانى » الفن القبطى رالتائرات الفرعونية » دراسة شاصة 
بمعهد الدراسات اللاموتية , القاهرة ۱۹۸۶ : ص ص ۲١ YO‏ ۰ 


J.D. Cooney, Late Egyptian and Coptic Art, Brooklyn, (110) 
1943, p. ۰ 


)101( هذه القطعة محفوظة فى موسکو بمتحف cod Puschin Museum‏ رقم 
a 5822‏ 1. 


M. Matje & K. Liapunowa, Stoffe des koptischen Agyp- ‘*‘\V) 
ten (Moskau — Leningrad) 1951, Fig. 6. 


A. Hermann. Der Nil und die Christen, in : Jahrbuch (171۸4) 
fur Antike und christentum 2, 1959, p. 63. 


W. Pawlow, Kunstschätze des alten Agypten, Moskau (\1%) 
Nr. 131. ۱ ۱ 


P. Du Bourguet. Early Christian Painting. London. (1965) )١ 7٠١ 
Pl. 92. 


(۱۷۱) العهد القديم » سفر التکوین : 5 ۰ 
(۱۷۲) آسمد ذخری ¢ اطر جم السابق 7 لوسية رقم y‏ . 
۱۷۲ تفس آلر جع ء لوحة رقم ۲۶ + 


IT 


(۱۷4) المهد القديم , سغر التکوین : 5 ۰ 


Du Bourguet, op. cit, Pl. 93. (Vo) 
DALC, Tom. 7. Cols, 2580-2581. (OV) 

e 8 ء‎ ۳٤ : ه١ المهد القديم » أرميا‎ )۱۷۷( 
Ibir. Col, 2581. OYA) 


(۱۷۹) أحمد فخری » المرجع السابق س ٠۴١‏ » لوحة (ب) ٠‏ 

(۱۸۰) العهد القديم 2 يضرع ٠١ : (١9‏ سا ۱۹ ۰ 

.٠ (88) شكل‎ ٩۰ : أحمد فخری » الرجم السابق 2 ص‎ (VAN) 
* ١54 سفر الخروج‎ e العهد القديم‎ )۱۸۲( 


Du. Bourguet., op. cit, p. 109. (AY) 
Du Bourguet op. cit., Pl. 108. )۱۸۶( 
Ibid., Pl. 110. (1A0) 
Kaufman-H., Handbuch der Christlichen : راجم أيضا‎ 


Archaeologie, Padertorn. (1922), p. 105. 


° ۶ : ۱ العهد الجديد , انجیل مرقس‎ (VAY) 
Cledat, op. cit., Pls. IV-V, p. 5. (VAY) 


L Huller. Early Christian and Byzantine, The Herbert (\AA) 
press, Stuttgart (1988), pp. 61-62. 


Ibid., pp. 62.63. OAA) 


2۷ 


فى الفن الاسلامى 


أ+*دء حسن الیساشا 


پتضمن هذا البحث دراسة الأساليب التی مثلت بها معالم 
برية وبحرية من سواحل البحر الأبيض التوسط الصرية فى الفن 
الاسلامی » فى ضوء نماذج من النتجات فى مجال العمارة والرسم 
والتصویر والفنون الزخرفية وغرها مع التطرق الى مقارنات من 
فنون آخری ٠‏ 


و اون او ay iol gua‏ ا ند ین gadt‏ 
شتمل على منشات عسکرية ومدنية ذات صسلة وثيقة بالبح : 
بعضها فى حالة لا ly wh‏ من الحفظ e‏ وبعضها أطلال e‏ أو وردت 
له صور ورسومات آثرية » كما شهدت ode‏ الثغور وآثارها آحداثا 
تار بخیة ols‏ طابع حر لی أو اقتصادی کان لها صداها فى cyl‏ 
الفنى ٠‏ . 

ولاشك أن من أهم الثغور البحرية المصرية ثغر الاسكندرية 
الذی Spy‏ بحتفظ ببعض القلاع الاثرية بمعظم معااها الأصلية 
مثل قلعة قابتبای ( ۸۸۲ ۱۶۷۷/۵ م ) + وبمدينة الاسكندرية عدد 


Zya 


من القلاع العسكرية الأخری 2 نذكر منها قلعة کوسا باشا فى 
« أبو قير » , وقد وصلنا صور لمدينة الاسكندرية وبعض معالها , 
تر جع الى عصور تاريخية مختلفة )09°( ٠‏ 


واشتهرت أبو قير بصفة خاصة بالمعركة البحرية التی نشبت 
بين فررنسا وانجلترا Ge‏ تمکن الاسطول الانجلیزی بقيادة نیلسون 
من تحطیم الاسطول الفر نسی الذى كان راسيا عند أبو قار whe‏ 
If‏ الغر نسيين pal‏ سنة ۱۷۹۸ م * وبمتحفا الفن الاسلامی 
بالقاهرة ميدالية تذكارية من البروئز أصدرت دهذه المناسبة (OVS)‏ 
يظهر على آحد وجهيها ساحل أبو قير على البحر الأبيض التوسط 
الذى تمخر عبابه مجموعة من السفن الشراعية الضخمة مع بعض 
عبارات ترجمة احداها : ۱ نهر النيل ‏ الأول من أغسطس 4۸+ 
وعل الوحه الآخر بعض مناظر من بينها صورة تنصفية للقائد 
يلسون ۰ 


ونظرا للأهمية الاقتصادية لثغر الاسكندرية فى العصر 
الاسلامى پاعتباره مرکزا مزدهرا للتبادل التجارى ہین مصر وبلاد 
الشرق هن جهة وأقطار حوض البحر الأبيض التوسط وما وراءها 
من جهة أخرى أنشىء بها دار لضرب النقود كانت على درجة BAS‏ 
من الأهمية ٠‏ وتحتفظ التاحف والمجموعات الفنية بالعديد هن 
المسكوكات التى ضربت فى هله الدار والتى ترجع الى مختلف 
عصور مصر الاسلامية » ومن آمثلتها دپنار فاطمی پاسم الستنصر 
ضرب dae‏ ۶۷۵ ص ( ۱۰۸۲ م ) » ودینار یو بی پاسم السلطان 
المادل »f‏ بكر » وابشه الکامل محمد » والخليفة العباسی 
التاصر لدين الله مؤرخ سنة 7 مهم 0 ‘ ۷۱۳۰ $ )097( ‘ و 


سنة 11۰ ه ( ۱۲۵۲ م . 


it: 


| ومن ot‏ مصر على البحر المتوسط مدينة رشيد التى Sm‏ 
لها أن تزهو بقلعتها التى شیدها GL RG‏ فى سنة ۸۷۷ هد 
( ۱۶۷۲ م ) حيث عثر بها على حجر رشيد الذی برجم الفضل الى 
ما عليه من كتابات فى قراءة اللغة الخصرية القديمة . وان ذلك 
على بد جوهان اکر بلآد وتوماس ينج نم شامیلیون ٠‏ واشتهرت 
رشید بعدد من المبانى العثمانية الأثرنة كالبيوت والوكالات 
الْتجارية ( آلشواذر ) والعاصر" والظواحن » وتميزت هذه BLL‏ 
بالطوب النجور ذی اللونين الاحمر والاسود بالتبادل مع استخدام 
الكحلة البارزة البیضاء التی تتکون من مواد تقاوم رطوبة البحر ٠‏ 


ویسواحل مصر الشمالية أيضا ثغرا بلطیم والبرلس 
( ۱۲۱۶ هھ / ۱۷۹۹ م ) وکان لهما آهمیتهما الاقتصادية والحرببة 


فى بعض العصور ٠‏ 


ومن أهم الثغور الصرية ثغر دمياط الذی كان يمثل آحد 
الداخل الى القطر المصرى» ومن ثم حرص الولاة فى العصر الاسلامی 
على تحصینه بالاسوار دالابراج وتزویده بالمنشآت الاقتصادية old‏ 
الصلة بصناعة الاخشاب ۰ واهتم صلاح الدین الأيوبى بصفة 
خاصة ببناء سور حول دمیاط بعد حملة عموری على مصر فى سنة 
لا اه ( ۱۱۸۰ م ) ۰ ولم تلبث دمیاط أن تعرضت فى سنة 
6ه ( ۱۷۱۸ م ) للحملة الصليبية الخامسة » وفی سنة 12۸ هم 
Ce ۱۳۵۰ (‏ للحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسم ملك 
فر سا التی اقتحمت دمیاط ونقدمت الى موقم النصورة حيث 
هزمت هزيمة منكرة وآسر لويس التاسم وسجن فى دار ابن لقمان ٠‏ 
ونظرا U‏ كانت تتعرض له bla‏ من اعتداءات بحرية استمرت 
العناية بتحصينها ° ولا تزال iuu‏ دمیاط تحتفظ ىعض القلاع 
الاثرية مثل طابية عزبة البرج وقلعة كوبرى الصفارة والسنائية ٠‏ 


EA) 


وبكتاب وصف pas‏ صور لبعض أحياء دمياط وضواحيها e (OAV)‏ 
پظهر فى أعلاها صورة سور به باب: يمكن معارنته برسم سود , 
لدمياط' فى صورة فرنسية من القرن التاسع الهجری ( ۱۵ م HE‏ 
تمثل احدی الحملات الصليبية على دمیاط (OVE)‏ » ویظهر فئ' 
هذه الصورة عدد من السفن المشحونة بالجنود وقد رست المداها 
عند الشاطیه فى Ge‏ پنزل lee‏ فرسان ومشاة یقتحمون ياب 
سور دمیاط » وعلی مقدمة السفينة يقفا آساقفة یبارکونهم ۰ ومن 
Gy‏ هؤلاء الجنود فارس ینکفیه be po‏ على جواده تسیل منه الدماه 
وربا يرمز الى ما حاق بهذه الحملة التی قد تمثل حملة لويس 
التاسم ۰ ویتضح فى هذه الصورة آجزاء من سور دمیاط تتخلله " 
آبراج ذات مساقط دائرية فضلا عن باب فى أحد آرکان السور 
آسفل برج مر بع ose‏ طا بق داثری 2 ويمكن مقارنة هذه الأبراج 
بیعض أبراج قلاع السنانبة وبرج الصفارة +٠‏ ومن 'الملاحظ أن هذه 
الصورة مرسومة حسب الأسلوب الدولى الذى ظهر فى غرب أوربا 
فى نهاية القرن الرابع pte‏ الیلادی وبداية القرن الخامس عشر 
والذى تأثر بعض التأثر بالفن الاسلامى كما یتضح هذا الآثر فى 
صورة من عمل جنتيلى دافيريانو فى الأوفیشی فى فلورنسا 
( سنة ۱۶۲۲ م) تمثل تبجیل اللوك ٠‏ 


ومما بسترعی الانتباه أن هذه الابراج الدا ثر بة المسقط في 
الصورة الفر نسية تشبه الا یراج القوطیة فى رودس الشى آقامها 
الفررسان الاسبتارية )040( ۰ ومن العروف أن هؤلاء الفر‌سان 
كثيرا ما اشتركوا فى wrod!‏ الصليبية وربما تاثر مصور هده 
الصورة بتصميم هذه الابراج القوطية ٠‏ 


ونتيجة لحفر قناة السويس ازدهرت الملاحة فى الب 
التوسط وبهذه المناسبة اصدرت ميداليات تذكارية يشتمل بعضها 
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على رسم لقناة السويس تصل بين البحر التوسط واليحر الأحمر ء٠‏ 
وبمتخف Gal‏ الاسسلامى بالقاهرة ميداليلة من معدن yal‏ 
Lis‏ )091( على آحد" وجهيها fa ta hi‏ السنویش تجرى. 
بها' السفن ويعلوها كتابة باللغة الفرنسية' تشب ال افتتاح' قنئاة 
السويس فى يونية سنة 65 م ١‏ ویحیط US bull‏ باللغة 
اعربية نصها : ٠‏ تذكارا ات خليع السويس فى سنة 1835 > 
وغل الوجه الآخر صورة تصفية للخد بو ايستاعيل =a‏ 


ومن الثغور المصرية أيضا ثغر العريش ولا كان له من أهمية 
حربية واقتصادية شيدت به قلصة العريش التى لا تزال آثارها 
باقية حتي اليوم (OAV)‏ « > وکان لها دور مهم آثناء الحملة E‏ 
على مصر فى الحرب بين الفرنسيين والعثمانيين التی انتيت بحلاء 
الفرنسيين عن القلعة * ويرجم مبنى القلعة الى العصر العثمانى 
كما يتضح من بعض النقوش الاثرية النى تشستمل Je‏ تاريخ 
6ه ( ۱۷۹۹ م ) واسم السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد 
ابن عثمان ٠‏ 


وبالاضافة الى تحصينات سواحل مصر الشمالية التى بقى 
yan‏ آثارها وصور بعض أسوارها » وصلتنا منتجات فنية اسلامية 
ترتبط بالجانب البحرى من هذه السواحل : من أشهرها gales‏ 
وصور للسفن وتجهيزاتها ٠٠:‏ وكان بمديئة الاسكندرية دار 
لصناعة السفن وصلنا بعض صورها COXA)‏ ۰ ومن Tale‏ السفن 
التی تم صناعتها فى مصر نموذج كان پستخدم فى عروض SLE‏ 
الظل )044( یرجم الى القرن التاسم الهجری (۱۵ م.) * ویششمل 
اللموذج على معالم متميزة : منها.هرساة فى موّخر السفينة , ودفة 
پوجه بها Wh‏ مجراها » ودیدبان ( تاضورجی ) فى صسدد 
السفینة يمسك بيده ما يشبه العلم ء ویعلو السفيتة رسم ربما 


۳ 


يرهز الى دایات او اشرعة ٠‏ وبالسفينة ثلائة جنود يلبسون الزره 
+S‏ کل منهم على احدی رکبتیه مصوبا سهمه » ویبدو الجنود فى 
اوضاع جانبية بعضهم خلف بعض كان الصور يشير پذلك ال 
اصطفافهم على هيثة GW‏ صفوف حسپ التنظیم التبع للرماة : 
اذ کانوا یصطفون فى ضقوف UM‏ بعضها خلف بیض حتی اذا 
أصيب يام بالصف الأول حل dow‏ رام بالصف الثانی Yor‏ شيك 
أن تمثيل المعارك البحرية وتشیل السفن الحربية فى عروض 
خيال الظل يعد صدى لعناية المماليك بالأسطول خصوصا بعد أن 
تعرضت سواحل مصر الشسمالية للغزو الصليبى ٠‏ 


وتشتمل بعض المخطوطات الاثرية المنسوخة بمصر على صور 
للسفن : ومن أبرزها مخطوطات لكتاب مقامات الحريرى ترجع الى 
عضر ٠ )2۰۰( ILL‏ ومن هذه الصور تصويرة من مخطوطة 
للكتاب المذكور ترجع الى أواثل القرن الشامن الهجرى 
VE)‏ م) ٠ (VN)‏ وتمثل الصورة قاربا تتقاذفه الأمواج على متنه 
أربعة أشخاص حول رهءوسهم هالات ٠‏ وعلى الرغم مما بالصورة من 
تحوير وعدم محاكاة فان الرسم يثميز بقوة التعبير dg ٠‏ أن 
الصور أراد أن يعبر عن آن السفينة تسیر ليلا فى ضوء القمر 
فررسم قمرا على هيئة وجه انسان فى أعلى الصورة ٠‏ والصورة 
مررسومة بالالوان ومذهبة Wat,‏ محددة بالحبر » وتتبع فى 
أسلوبها اسلوب التصویر فى عصر الماليك : شانها فى ذلك شأن 
باقی تصاویر الخطوطة البالغ عددها ۸۶ تصويرة ˆ 


وبالکتبة الاهلية فى فیینا مخطوطة من الکتاب نفسه (VON)‏ 
مورخة YY‏ رجب WE‏ ه YA)‏ مارس ۱۳۳۶ م ) نسخها آبو 
الفضائل بن آبی اسحاق تشتمل على تصويرة تتمثل فیها سفيئة 
شراعية ذات قاعدة عريضة ودفة Lule‏ وموخر معقوف وعلی متنه 
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سبعة آشخاص ۰ ويتضح فى هذه التصويرة ‏ مثلها مئل باقى 
تصاوير المخطوطة Ul‏ عددها ۱٩‏ تصويرة — براعة التصميم › 
والعناية بالرسوم الادمية 6 وتذهیب الخلفية ۰ ومن اللاحظ آن 
المصود اتبع فى زخرفة ثياب الاشخاص الاسالیپ المعروفة فى 
التصوير poll‏ کی کالاشسکال الهندسية « والزخرفة العربية 
المورقة ٠‏ والزخرفة العقدية ٠‏ 


ومن رسومات السفن فى مصر رسم على قطعة من البردى(*0) 
تنسب الى القزن السابع الهجرى ( ۱۳ م ) ٠‏ وعلى الرغم من الطابع 
الشعبى للرسم يتضح فيه بعض معالم السفينة : مثل pamal)‏ 
العقوف على هيئة ذنب الحوت © وصندوق القبطان , والمجاد يف 
الكثيرة التى ترمز الى كثرة البحارة ٠‏ 


ووصلنا Lal‏ قصاصة من الورق من مصر عليها دسسم 
تخطیطی لسفينة ( )1١5‏ بمتحفا الفن الاسلامی بالقاهرة تتمیز 
بکثرة الأشرعة وطولها › والاعلام التی تعلو صواریها » والقاعدة 
العريضة والدفة الجانبية والصدر القوس الرتفم» والژخر العمودی 
الذی تزپنه راية كبيرة » والذی پشبه مؤخر رسومات السفينة التی 
ترمز الى كوكبة السفينة فى مخطوطات کتاب الصوفی + وتحت 
السفينة کلمة ۱ عرجون »* ومما بجدر ذکره أن كلمة عرجون كانت 
تطلق على سعف التخیل اللين الذی كان بصنم منه أحيانا بعضص 
آشرعة السفن الملاحية ٠‏ 


وبالاضافة الى رسم السفن فى مخطوطات مثلث أيضا على 
نحف خزفية ترجم إلى بعض عصور مصر الاسلامية ۰ ومن آشهر 
هذه التجف صحن من الخزف ذى البريق المعدنى )٠٠١(‏ يرجم 
الى العصر الطولوئی رسم على باطنه سفينة بأسلوب.زخرفى مجور۰ 
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"ویتضح فى الصورة Bball‏ برسم أجزاء السفينه انختلفه : من 
مجادیب لتيره ۰ وصدر ومژخر معوسیں ۰ وشراع مثلث « وأعلام 
فى معدمها ومؤخرها ۰ ويتميز الرسم بالمبالغه فى الزخرقة > 
والتزود بالتنغيم التمثل فى المجاديفه , والایفاع الواضح فى 
زخارف جسم السفینه ومؤخرها وصدرما وفى زخارف الشراع › 
فضلا عن التوازن الوافضصح فى الجائبين » ومراعاة المواءمة بين 
الشکل الرسوم وبين قاع الاناء الدائرى * وقد حرص الدهان عل 
ملء الفراغات پالزخارف الهندسية الحووة ٠‏ والتعبر عن السفينة 
بأسلوب زخرفی متانق » وریما كانت هذه السفينة التجارية من 
نوع « زخارف » الذى يتميز بکثرة زخارفه ۰ 


ویمتحف Gill‏ الاسلامى بالقاهرة صحن من الخزف ذی 
البريق العدنی يرجع الى العصر الفاطمی رق هاه | ١١م‏ ) عليه 
رسم قارب شكل مقدمه على هيئة سسمكة ٠‏ وبالمتحفا نفسه أيضبا 
قطعة من الخزف الأبوبى دقيق الصنع (VT)‏ عليها رسم قارب 
ذى قاعدة عريضة وشراع » وعدد من المجاديف e‏ وعلى متضه 
شخصان۰ ويتميز هذا النوع من الخزف بصفة dele‏ بدقة العجينة, 
وصفاء الطلاء « Slay‏ الأشكال التى تبدو بلونها الأسود كأنها 
٠ She‏ ويتضح فى رسم القارب الطابع الزخرفی الذی يتميز فى 
رسم الشراع » والايقاع التناسب فى رسم المجاديف , ومراعاة 
التوازن بين الجانبین ۰ 


۱ وفضلا عن ذلك » وصلتنا نماذج مصرية من تجهیزات السفن : 
ومن أهمها الأسطرلاب الذى كان من فوائده الاسترشاد ده في 
اللاحة ٠‏ ومن آشهر الاسطرلابیین عبد الكريم الأسطرلابی الذى 
صنم بمصر آسطرلابا AV)‏ من النحاس الاصفر الکفت بالفضة 
و بالنحاس الأحنر تتگون زخارفه من الزخرفة العر بسة الورقة 
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وخاصة في المنطقة العليا ( الكرسى ) التى تتصل بالصلانه , 
ونزخرف داثرة الأسطرلاپ الداخلية أشكال عدد من البروج على 
هيئات آدمية وحيوانية اعتاد على رسمها علماء الفلك ومنها رسم 
سمكة ترمز الى برج الحوت > وتحليها الى جانپ ذلك زخارف 
نبانية متشابكة " ويشتمل الأسطرلاب على sas‏ کتابات dads‏ 
الکوفی آهمها الكتابة التی تضمنت اسم الصانع » وتاريخ صنمه 
للأسطرلاب » ومکان صناعته « ونصها كما پل : « صنعه عبد الکریم 
المصرى الاسطرلابی بمصر اللکی الاشرفی SU‏ العزی السهابی 
فى سنة خلج حجرية عفا الله عنه » ٠‏ وتدلنا كلمة ١‏ خلج » على 
أن تاريخ صنع هذا الاسطرلاب كتب بطريقة حساب الجمل : وفيها 
بساوی حرف الخاء Vee‏ ۰ واللام Ve‏ والجيم ۳ فیصیح التاريخ 
۴ ه ۰ ويعد هذا الاسطرلاب من مفاخر ما صنع فى مصر من 
منتجات معدنية مكفتة فى العصر الایربی (VHA)‏ 


هذا وكانت السفن تجهز أيضا بأنواع من القذائف بعضها 
من قوارير النفط ٠‏ وبمتحف الفن الاسلامى بالفاهرة مجموعة من 
القوار بر صنعت بمصر : من نماذجها قارورة ربط حولها J>‏ 
دیما كان يشعل به النار قبل قذفها لتنفجر على السفن 
المعادية ٠ (V9)‏ ومما يلفت النظر أن Gay‏ هذه القواریر كان 
يزين سطحه بأشكال زخرفية ؛ مما يدل على أن صناع القواري كانوة 
پتمتعون بحس جمالى يعبرون عنه فى أعمالهم رغم وظیفتها 
التدميرية * ویالتحف نفسه قارورة نفط من هذا النوع J>‏ 
سطحها بزخارف بعضها على هيثة أقواس تشبه قشور السمك E‏ 
.مما پوحی باستخدامها فى المعارك البحرية ٠‏ ومن القذائف الحربية 
أريضا ,جلل . يحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بواحدة منها 
مشكلة على هيثئة سمكة ( رقم ۶ و ۲۲۳۹ ) وآخری زخرف سطحها 
يصور أسماك مما يشير الى صنعها كأسلحة بحرية ۰ 
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وعلى الرغم من قلة تمثيل السمك فى الفن الاسلامى بعامة 
إذا ما قورن بالكائنات الحية الأخرى من حيوان وطير وآدميين » 
وصلتنا منتجات فنية كثيرة من مصر تشتمل على تمثيل للسمك من 
فصائل عديدة » يمكن أن تفيد فى التعرف على الثروة السمكية فى 
مصر فى عصورها المختلفة وقد شكلت الأسماك يآساليب عدة : 
الماء ضمن منظر تصويرى عام » أو وحدة زخرفية قد تکون مفردة 
أو متكررة , أو رمزا فلكيا ۰ وفى معظم هذه الحالات لم تكن 
الأسماك ترسم مجرد رمز جامد أو بشكل تقليدى ثابت ولكنها 
كانت تبدو فى آوضاع مختلفة شائقة مرحة وكأنها تنبض بالحياة ۰ 


ونی بعض مخطوطات من کتب تم نسخها فى مصر صور 
لناظر طبيعية بها أشكال آسماك : منها تصويرة فى مخطوط من 
كتاب الحيوان ta Belat‏ الى القرن الثامن الهحصری 
VE)‏ م( ٠ (Wey‏ ويشاهد فى هذه الصورة بركة من الاء تحلس 
على حافتها سسدة وأمامها اناء فيه فاكهة وخادمتان Shy ٠‏ کة 
ثمائى سمکات من نوع الأسماك الأليفة CVS)‏ * وتبدى الأسماك 
بلا زعا نف وبذيل به عديد من الشعب ٠‏ 


وبالمخطوطة نفسها تصويرة أخرى تشتمل على صور ثلاث 
سمكات تسبح فى الماء وفوقها صورة تمساح قد فغر فاه ليتيح 
لطاثر أن يلتقط ما بين أسنانه من فضلات الطعام * ويتمشل فى 
هذه الصورة نوع من الأسماك من عادته أن يحمل صغاره فى فمه 
أثناء نقلها من مكان الى آخر (WY)‏ ۰ ویتمیز بزعانفه واشتمال 
ذيله على شعبتين فقط , وقد وسم الصور قشره على هيثة خطوط 
متقاطعة تكون مربعات أو معينات وذلك على عكس التمساح GU‏ 
تحلى حسمه رسومات قشر السمك , وكذلك السمك فى الصورة 


ZEA 


السابقة التى يظهر على جسمها أشكال قشر السمك بصورة تكاد 
نكون محاكية للطبيعة ٠‏ 


وبتضح فى رسم هاتين التصويرتين أسلوب المدرسة العربية 
للتصوير فى مصر فى عصر الماليك الذى يتمتل فى الیل التسدید 
الى a‏ الزخر فی » Pps‏ العناصر الطبيعية الختلفه من أرض 
ومياه وأشحار وفاكهة وثياب الى أشكال زخرفية بحنة ٠‏ 


وفی منحف الفن الاسلامى بالقاهرة طبق من الخزف ذى 
تصويرة السفينة على الاناء الطولونی التى سيقت الاشارة الیها 
راسم ثلاث سمكات تسبح فی الماء أسفل السفينة » ومن الملاحظ 
أن هذه السمكات من UT‏ الأسماك (۷۱۲) ۰ 


وفى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة Gb‏ من الخزف ذو 
البريق الصدنی الزیتونی CWE)‏ من صناعة مصر فى العص 
الفاطمی رسم على باطنه سمکتان SUS‏ بعضهما فوق يعض وفر 
وضع معکوس : اذ پنجه راس کل منهما نحو ذنپ الاخری » بحيث 
pes,‏ الر سم مع المسابحة الدائرية gh‏ سوم بها + وتثميز السمکتان 
المحاكيتان فى شکلهما للسمك المصرى المعروف پالبلطی بالجسه 
الغليظ وباشتمال كل منهما على أربع زعانف وذيل ذى شعينين ۰ 
ویتضح فى الرسم بصفة dale‏ الاثقان ووضوح التفاصيل ومحاكاة 
الطبيعة ٠‏ وریما يرمز هذا الرسم الى برج السمكتين ( الحوت ) 
الذى كان يمثل أحيانا على “dine‏ سمكتين بنفس التصميم : كما 
ينضح على سبيل الثال فى صورة بمخطوط لکتاب صور الكواكب 
الثابتة للصوفى نسخ فى ايران ( القرن SVN‏ / ۱۷ م) dese‏ اناء 
من الخزف من اپران مورخ سنة ٩۷۱‏ ف ( ١١514‏ م) من عمل 
عبد الواحد بمتحف برلين , وعلى مهر مغولى هندی باسم نور الدين 
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جهانجير ضرب فى آکرا سنة ۱۰۲۸ ص ( ۱2۱۹ م ) ONO)‏ ۰ 
عرد | وبمجموعة كلكيان إناء من الفخار المطلى بالینا من صناعة مصر 

فى عصر الماليك CVV)‏ اشتمل قاعه على رسم سمكة ذات جسم 
صغير به زعنفتان » ورأس كبير مدبب » وذيل ذو شعبتین » وبالمتحف 
نفسه أيضا شياك US‏ ( مصفاة ) CAV)‏ مشكل على هيئة سمكة 

من نوع السمك الذى يحتضن بيضه فى فمه CWA)‏ ولتميز 

بالغلظ والقصر والرأس الضخم e‏ ولها آربم زعانف وذيل ذو 

شعيتين ۰ ومن اللاحظط of‏ تشکیل شباك القلة عل Le‏ سمكة 

یناسب dibs‏ القلة بوصفها وعاء للماء ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن كليفا ستيد قد أورد فى کتابه 
عن الرسومات الحيوانية Wot‏ وثلاثين لوحة تشتمل على مثات 
التفريغات لأشكال الأسماك نقلها من تحف الفخار والخزف 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ترجع الى عصور مصر 
الفاطمية والأيوبية والمملوكية CWA)‏ ۰ 

وبالاضافة الى رسم الأسماك على الفخار والخزف المصرى 
وصلتنا زخرفة من صدف من أسماك متقابلة ومتدابرة على لوح من 
الخشب من مصر من العصر الأموى وكذلك زخرفة منسوجة على 
قطعة کتان من مصر مؤرخة سنة VIA‏ ص ( ٤۷۸م‏ ) (650) تزخرفها 
رسوم أسماك من نوع dents‏ سمك « موسى © (W‏ ويتضح 
فى الصورة العناية برسم جسم السمكة القريب من الدائرى 0 
wl sy‏ الصغير ‘ والفم wall‏ »> والذيل الشعب » والزعا نف. 
العليا الكثيرة مع زخرفة الجسم بخطوط طولية آحی‌انا ومناطق 
صغيرة أحيانا آخری ٠‏ 


ووردت رسومات الأسماك أيضا على تحف معدلية مصربة ٠‏ 
وبالتحف الملكى فى أمستردام طست من النحاس المكفت بالفضة 


TE 


صنع فى مصر فى القرن النامن الهجرى ( ۱۶ م) يشتمل عل 
شعار ملكة صقلية ء وقد زخرف قاعه بصورة أسماك من نوع سمك 
القط (۲۲) الذى يبدو مرتخی الذيل فى زاوية منفرجة ۰ ویبدو 
السمك كأنه يسبح مفعما بالنشاط والحيوية كطبيعة هذا النوغ 
من السمك* ويتميز الرسم بصفة عامة بالخطوط المحددة » وبالجسم 
أربع زعانفا » وبالذیل شعبتان ۰ ووردت رسوم الأسماك على ياطن 
بعض الطسوت الملوكية من نفس نوع السمك السسالف 
ذكره (YY)‏ على هيئة صفوف داثرية حول المركز منها طست باسم 
الناصر محمد فى المتحف البريطانى ۰ 


هذا وقد رسمت السمكة J} py‏ برج الوت على أسطر لاب 
عبد الكريم المصرى الذى سبقت الاشارة اليه وهی من النوع الذى 
شاع وجوده فى غرب أوريا OYE‏ ۰ ومن المعروف أن برج tl‏ 
رسم على هيشة سمکة أو سمكتين فى مخطوطات صور الكواكب 
الثابتة للصوفى وغيره من الكتب المتعلقة بعلم الفلك والتنجيم › 
وعلى الأسطرلابات » وبعض التحف المعدئية ٠‏ 


وفضلا عن رسومات الأسماك اشتمل الفن الاسلامى على 
صور لاحیاء مائية آخری : من ذلك صور للتمساح وان الا: 
والضفدع والسرطان والسلحفاة على قاع طلست من التحاس LAA‏ 
بالفضة والذهب صنم بمصر على يد محمد بن الزین فيما بين سنتی 
۹ و ۷۱۰ هس ( ۱۲۹۰ و ۱۳۱۰ م) (050) ٠‏ كما سسبقت 
الاشارة الى صورة تمساح فى تصويرة بمخطوطة من کتاب اطیوان 
للجاحظ » ورسم فى الخطوطة نفسها صودة آخری لسلحفاة تسبح 
عل سطح الماء وعل la yb‏ آحد القرود AY‏ ° 
ومن الملاحظ أن الصورتينل 'نتميزان بمحاكاة الطبيعة > فضلا 
عما فيهما من حيوية وتعبير واضح عن الشركة وغناية برسم 
التفاصيل ٠‏ 


هذا وقد وصلنا بعض ألواح من الخشب من مصر ترجع 
الى القرن الخامس الهجرى ( ۱۱ م ) عليها دسم بالحفر البارز 
يمثل رأسى فرسين » يرنبطان پزخارف نباتية محورة على هيئة لفائف 
وأقواس وعروق نبانية » ويبدوان كأنهما يمثلان رأسى زوجین من 
فرس البحر ٠‏ ويتسم رسم الرأسين بمحاكاة الطبيعة » والعناية 
برسم التفاصيل » وبالحيوية المرحة التى نتضسح فى قضمهما 
لفرعين من النبات پمثلان جزءا من الزخرفة النباتية التی تملأ 
اللوح الخشبی ٠‏ ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بأحد 
هذه الالواح YV)‏ » ومتحف الماروبوليتان فى نيويورك بلوح 
آخر ممائل تقريبا CVA)‏ ۰ وربما يرمز هذا الرسم الى ASS‏ 
قطعة الفرس فى رسومات الكوكبات الشمالية CAVA)‏ 


ولم panty‏ الفن الاسلامی, عل 'نصوير الأحياء المائية الطبيعية 
بل استخدم أيضا رسوم كائنات برية خرافية » واسشمد ' منها 
آشکالا زخرفية : نذكر منها على سبيل المثال صورة حوريتين 
bite‏ بلتين ومتشا بكتين بسقف الكابلابلاتينا فى باليرمو بصقلية من 
عصر روجر الثاتى النورماندی لكل منهما جسم آدمى » وذيل 
سمكة ٠ (Ws)‏ ورسمت هذه الصورة مثل معظم صور WAST‏ 
الأخری حسب أسلوب التصوير الفاطمى المزود بملامح بيزنطية 
الذى pa‏ فى صقلية أثناء حكم الفاطميين لها ٠‏ وربما يرمز هذا 
الرسم الى برج التوأمين ( الجوذاء , الذى رسم أحيانا بهذا الشكل 
فى بعض المخطوطات الفلكية AY‏ , وقد يرمز أيضا الى برج 
الحوت dee‏ ورد بهذه الهيثة على صينية من النحاس صنعت. فى 
مصر فى آواخر عصر الماليك CWS)‏ ° 


ومن اللاحظ. أن دعض J SEY glo‏ سمت على هيشة 
کائنات dy pes‏ خرافية فى رسومات الكوكيات الفلكية في بعضص 


fo 


مخطوطات كتاب عجائب المخلوقات للقزوينى (155) حيث دسم 
شرج الجدى على dive.‏ كائن نصفه الأمامى على شكل جدی والنصفب 
الخلفى على شكل Kaw‏ » ورسمت كوكبة قيطس على هيثة BU‏ 
يجمع بين النصف الأمامى لحيوان والنصف الخلفى لسمكة ٠‏ 


هذا وقد استمد الفنانون الاسلاميون أشكالا زخرفية من عالم 
البحر : منها الزخرفة التمثلة على هيشة قشر السمك ۰ وتبدو 
محورة على قنينة من الزجاج صنعت بمصر فى القرن الثالث الهجری 
٩ (‏ م ) OVE)‏ » وآخری من القرن السابع الهجرى ( ۱۲ م ) » 
وعلى قدر من الخزف فى محف فیکتوریا وألبرت (القرن 2/8( 4 
Jes‏ صحن من الخزف فى مجموعة مادينا Madena‏ فى نيويورك , 
وعلى تنانير قوصون والسلطان حسن والغورى بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة » كما انتشر استخدامها فى الفن الاسلامی 
بعامة (Woy‏ ۰ 


ومن أبرز الزخارف المستمدة من عالم البحر الزخرفة المحارية 
التى انتشر استخدامها في العمارة الاسلامية فى مصر : فاستخدمت 
فى دخلات الواجهات مشل واجهة الجامع الأقمر ( ۰۱۹ ه / 
)۳١( ۰۵‏ ۰ وواجية الدارس الصالحة ( 551١‏ 518 ه/ 
۳ 7 ۱۲۵۰ م ) CIV)‏ » وانتشرت بکثرة فى طاقة القوس 
الاوسط فى العقد الذی بتقدم مداخل بعض الساحد ف القاهرة : 
كما بتضح فى مداخل مسجد قوصون CWA)‏ ۱ ۷۲۰ ۱۲۳۰/۵ م ) » 
ومسجد بشتاك CWA)‏ ( ۷۴۷ ف / ۱۲۳۱ م ) » ومساحد 
کر م الدین الخله تی ME)‏ ۱۱۷۳۱ ه / ۱۷۰۹ م ) » واستخدمت 
كذلك فى مداخل آسبلة قاهربة من العصر العشمانی مثل مدخل 
سبیل الست صالحة WEY Jw ۱۱۵۶ ( CIE)‏ م ) ۰ وسبل 
عبد الم حمن کتخدا بشارع التمبکشية ٠ (VEN)‏ 


وفضلا عن ذلك شكلت طواقى بعض المحاريب على هينه 
محارية ومن أمثلة ذلك المحاريب الرخامية فى مسجد الأمير شيخو 
الناصری a Vor ( (VEY)‏ /۱۳:۹ م ) » وفى مدرسة وخانقام 
الظاهر برقوق )182( ( ۷۸۸ اه / (Ce AYA‏ ۰ وفی مسجد 
عبد الباقى جوربجى بالاسكندرية ( ۱۱۷۱ هھ / ۱۷۵۸ م ) ۰ 
ol pers‏ مسجد كريم الدین الخلوتی ( ۱۱۷۲ ه / ۱۷۵۹ م ) ۰ 


وبالاضافة إلى ذلك تاثرت شوذات GST yaw‏ والقباب sig‏ 
الزخرفة الحارية : ومن آمثلة ذلك Gite‏ الدارس الصالحية , 
ومتذنة جامع ابن طولون (150) e‏ ومتذنة الدرسة الجاولية OLY‏ 
a ۷۰۲ (‏ ۱۲۰۲ م ) ومشذلة بيبرس الجا ش كير AEV)‏ 
۷۰۹٩ )‏ +=[ ۰ م ) e‏ ومثذ نة مسحد محمد الخشوعی الکتشفة 
حاليا فى منطقة بلطيم ٠‏ كما استخدمت الزخرفة المحارية بظاهر 
US‏ خانقاه قوصون (158) ۷۲۷۱ ه / ١5‏ م )2 وقبتی مدرسة 
آم السلطان شعبان ( ۷۷۰ ف / AWW‏ م ) ۰ وقبة مسحد حسن 
Lat‏ طاهر Cos)‏ ( ۱۲۲۶ ف / ۱۸٠١۹‏ م ) ۰ ومن المحتمل أن 
هذه الزخرفة المحارية بالقباب كانت البداية لتطور الزخارف 
المحفورة حفرا بارذا بالقباب الملوكية , ال اشکال هندسية متنوعة 
بدأت بتقوس الاضلع الحارية الى زخرفة آمواج البحر المستمدة 
بدورها من أشكال مرج السحر ۰ كما تتضح على سبیل المثال فى 
LS‏ مدرسة أولجاى اليوسفى (1۵۱) ( ۷۷٤‏ ه / ۱۳۷۲ م), 
وقبة المؤيد شيخ OOY)‏ ( ۸۲۳ ه / ۱:۲۰ م ) » وجانى بك 
الآشر فى y CVO)‏ ۸۲۰ هر / ۱:۳۷ مم ) » وتطورت الى أروع 
ما عرفته الفنون من زخرفة القباب الحجرية ۰ 


tot 


bai 
- ۲ الاسلامی اك‎ al فى‎ Gall دء عبد الرحمن زکی ب الجیش‎ )0۹۰( 
۹ WA ص‎ 
۰ ۷٩۸۸ : سجل رقم‎ (04%) 
کناب عن معرض آقامته دار الآثار الاسسلامية‎ ١ التنوع فى الوحدة‎ (04%) 
٠ ۱۷۶ بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاسلامی الخامس ) رقم ۲۷ ب من‎ > ca Sb 
٠ وهف مصر ( اللوحات  الدولة الحديثئة ) ب لوحة هلا‎ (040) 


Reid, Struan : The Silk, and Spice Routes, Exploration (04$) 
by Sea, Unesco, p. 27. 


The World Heritage, Unesco 1991. (030) 


)041( سجل رقم : ۷۷۵۵ . 

)۵٩۷(‏ ده عبد الرحمن ركى . قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة ب 
ص ۱۶۱ ۰ 

depusa  اشايلا gue +a (OVA)‏ العمارة والآثار والفنون الاسلامية — آوراق 
شرقية ۱۹۹۸ م ٠‏ 

)044( من الجلد الملون ومحموظ بالمتحف الدولى فى برلين ٠‏ انظر : 


The World of Islam, Edited by Bernard, Lewis, London, 
1980. 


Cir)‏ حسن الباشا ‏ فدون التصوير الاسلامى فى مم الهيئة المصرية 
العامة للکتاپ سنة ۱۹۹۵۶ م سا ص ۸4 - ۹5 ۰ 


Haldane, Duncan ; Mamluk Panting, England 1978, Ai) 
pp. 67-71. 


والخطوطة محفوظة بالمتحف ابر یطانی بلندن سجل رقم ; :22114 Add.‏ 
6٠09‏ سجل رقم : .9 A. FF.‏ 
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(Ar)‏ دء سعاد ماهر البحرية فى مصی الاسلامية وآثارها الباقية ‏ دار 
الکائپ للطباعة والنشر ‏ لوحة 2۲ الورقة بمتحفف الفن الاسلامى بالقاهرة سجل 
رقم : ۱۸۲۷۲ ۰ 

)18( المرحع نفسه مب لوحة £0 ٠‏ 

)100( بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة سجل رقم : ۷۹۰۰ ٠‏ 

٠ 2۲۷۰/۲۵ : سجل رقم‎ CV) 

٠ محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن‎ (VV) 

CVA)‏ دء حسن الباشا : الاسطرلاب ( بحث پکتاب القامرة : تاريخها فبولها 
آثارها ب مؤسسة الآهرام ۱۹۷۰ م ) ص OW‏ ب ٠ GAY‏ 

٠ ۱۲۹۲۲ : سجل رقم‎ A) 

: بمكعبة أمبروزيانا فى میلائو سجل رقم : 67 .8.۴ انظر‎ Vy 

Haldane, Duncan, Op. cit., Pls. 41, 42, 

Pet Fish (Hyphess obrycon) : الاسم العلمى‎ CUNY) 

Wheeler, Alwyne : The World Encyclopedia of Fishes, 1985, 


No. 10. 
Ibid, No. 11. : ÆI. Tilopia : الاسم العلمى‎ (IVS) 
Ibid, No. 17. : + الظر‎ ١ | Carang : الاسم العلمى‎ CUNY) 


د» جمال محمد محر الخزف الفاطمى ذو البريق العدنيی فى مجموعة الدكترر 
على ابراهیم Lab‏ ب شكل ۲ ۰ 

o‏ أنظر : مخطوطة من كتاب صور الكواكب للصوفى بمكتبة المجلس 
بطهر ان سجل رقم ۱۹۷ ۰ 


Lewis. B.. The World of Islam, London 1976, Treasures of Islam, 
Geneva 1985. 


- دء ژکی محمد حسن س أطلس الفئون الزخرفية والتصاویر الاسلامية‎ CAND) 
+ 194 مطبعة جامعة القاهرة 1165 م ب شیکل‎ 
۰ AoVV AY 0 سجل رقم‎ CUNY) 


: انظر‎ » Sphaeromio : الاسم العلمى‎ ۸ 
Wheeler, Alwyne : Op. cit, No. 38. 


Stead. Cleves : Fantastic Fauna, Decorative Animals in (1% 
Moslem Ceramics, Pls. 1-34, 
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: یمتح الفن الاسلامی پالقاهرة.‎ CY) 
Sole-Fish. YY 
Cat Fish : الاسم العلمى‎ (AYY) 
Wheeler, Alwyne : Op. cit., No. 28. Physailia pellucida. 
موسوعة العمارة والآثار والفنون الاسلامية لوحة و9‎ : LALJI انظر : ده حسن‎ 
Atil, Esin : Renaissance of Islam (Art of The Mamluks), AYY) 
Washington 1981, pp. 79, 91. 
: وانظر‎ Stizostedion : الاسم العلمى‎ (AY) 
Wheeler, Alwyne : Op. cit, No. 15, 
Atil, Esin, op. cit, p. 79. : پستحف. اللوفر فى باریس‎ CVO) 
Haldane, Duncan : Op. cit., pl. 50. ary 
۰ ۲۲۹۱ : سجل رقم‎ OWY) 
Dimand. MS. : A Handbook of Muhammadan Art. New (YA) 
York 1947, Fig. 63. 
انظر : مخطوطة من کناب صور الكواكب للصوفى  دار الكتب المصرية‎ YA) 
۰ سجل رقم 4 م هيقات فارسى‎ 
حسن الياشا ب التصوين الاسلامی فى العصور الوسطى‎ ea : الظر‎ Ws) 
٠ ۲۶ ب ۱۹۹۲ م ل لوحة‎ 
(R. 1976( الهجرى ( ۱۵ م ) بمكتبة طوبقابى سراى فى استانبول سجل رقم‎ 
١ 1 : عن‎ W 
Nasr, S.H. Islamic Science-At Illastrated Study, World of Islam 
Festival Publishing Company Ltd., 1976. 
» ) ۱۳۲۸۶ ( : بمتحف الفن التركى والاسلامی باستانبول سجل رقم‎ AYY) 
: انظر‎ 
Abouseif, D. B. : A Late Mamluk Basin with Zodiac Imagery, 
Annales Islamologiques, Tome XXIX, 1995, Fig. 16, p. 131. 
٠ 135 بااكتبة الوطنية فى میوئخ سجل رقم : عرب‎ AYY) 


The Unity of Islamic Art (An Exhibition of the Islamic (Yi) 
Art at Islamic Art Gallery, Riyadh, Saudi Arabia), 1450 AH/ 
1985 AD, Pl. 179 (D). 
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(1۳۵) انظر : دء حسن الياشا ل مدخل الى الآثار الاسلامية ل ۱۹۹۰ م 
شكل ۱۷۱ ۰ 


۰ ۲۳۲ : رقم‎ St avy 
۰ ۲۸ : رقم‎ JT CY) 
۰ ۲۲۶ : رقم‎ fT CWA) 
«Yeo s اثر رقم‎ cw) 
8۱ : آثر رقم‎ (18+) 
۰ ۲۱۲ : اثر رقم‎ )1۶۱( 
٠ ۲۱ : رقم‎ Sf EY) 
۰ ١59 : رقم‎ SE CRY) 
۰ ۱۸۷ : رقم‎ ST (188) 
۰ ۲۲۰ : اثر رقم‎ Cfo) 
٠ ۲۲۱ + رقم‎ SF CED 
۰ ۲۲ : آش رقم‎ 659 
۰ ۲۹۱ : رقم‎ ST )2۸( 
۰ ۱۲۵ : رقم‎ ST 8%) 
۲۱۰ : اثر رقم‎ lor) 
۰ ۱۳۱ : رقم‎ JT Cody 
۰ ۱۹۰ : رقم‎ ST 069 
۰ ۱۲۲ : آثر رقم‎ (ov) 
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التراث السسكندرى المفمور 
فى الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
حسن Lull‏ فوض 


من منطلق أهبية التكايل فيها بين الدراسسات والبحوث التى 
dubs‏ المسائل البيثية بهدف تحقيق مبدأ التنمية الستدامة 
Sustainable Development‏ والذى أقره المجتمع الدولى خلال 
مؤتمر قمة الأرض فى سنة ۱۹۹۲ فى ريو ( البرازيل ) « بتناول هذه 
المقال أهمية الأخذ فى الاعتبار الارث الانسائى الذى تحتضنه مياه 
مديئة الاسكندرية متمثلا فى المواقع الأثرية الغارقة كثروة لا يمكن 
تعويضها وذلك کمکون رئیسی فى ای مشروع بتناول تنمية الوارد 
فى البيئة الساحلية لتلك المدينة العريقة . 


من الطبیعی ملاحظة استمرار الاهتمام على الستویین 
الوطنی والعالمى بكل ما يتعلق بمدينة الاسكندرية ففيها تاريخ یمثل 
جزءا هاما من ثقافة شعوب العالم » ومن ناحية آخری حديثه » تمثل 
الاسكندرية مصدر قلق عليها وعلى ما بهسا من ثروات أثرية 
واقتصادية بسبب الاهتمامات الحديثة بالمخاوف من ارتفاع مستوى 
سعطح البحر ۰ تلك الظاهرة التی قد تؤدى الى اندثار مدينة 
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الاسكندرية اذا لم يلتزم التخطيط فيها بالتكامل © وخاصة بعد 
توافر الامكانات التقنية الحديثة للدراسة الدقيقة ومن ثم التخطيط 
العلمى السليم من منطلق التنمية الستدامة , التى تعتمد فى أساسها 
على الوصول الى التوازن بين الأنشطة الانسائية المختلفة والاهتمامات 
المتبايئة بحيث لا تضر واحدة الأخرى وضمان استمراريتها ؛ لكى 
تتمتع بها الاجیال القادمة كما ثتمتم بها الأجيال الحالية ۰ مذا 
التوازن المأمول لا يمكن أن يتحقق الا باتباع التقنین والادارة العلمية 
المتكاملة للمنوارد الساحلية (Integrated Costal Zaone‏ 
Management)’‏ والتى هى عبارة عن سلوك ادارى فى نلك المناطق 
له أصوله وقواعده التفق عليها دوليا وتم تقنينه محليا » وهو جزء 
هام فى القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۹۶ فى شأن حماية البيئة ومنهاج 
تحقيقه واضح فى لائحته التنفيذية ٠‏ وفى حالة الموارد الساحلية 
وادار تها بالاسكندرية , فان من الواجب أن يتوازى فى التطبيق 
کل من القانون الخاص بالبيثة مع ذلك الخاص فى شان حماية الآثار 
والعروف بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وذلك لخصوصية سواحل 
مدينة الاسكندرية باحتوائها على مواقع آثرية مغمورة لها حق الحمایة 
والرعاية والتدمية المستدامة لأعميتها التاريخية من جهة » ومن جهة 
آخری لأ تمثله من مواقع مرجعية لتتبع ظاهرة التغير فى منسوب 
سطع البحر » وکذلك فى الدراسات الجپولوجية والطوبوغرافية 
وهذا دليل على الاتصال الوثيق والتكامل الواجب بين علوم قد تبدو 
متباينة ولكنها فى الحقيقة متكاملة ٠‏ 


فى البداية نفضل أن ali‏ بعض الضوء على عناصر موضوع 
المقال ذاته ثم نحاول ابحاد العلاقة UCL]‏ فيها بينها فالهدف هو 
ادارة بيئة ساحلية بها تراث حضارى مغمور من خلال تقييم بیئی 
(Environmental Impact Assessement)‏ »> كأداة للادار ة المثل 
لتلك المناطق GY‏ تدخل بشری بهدف التنمية . 
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١‏ المناطق الساحلية 


ليس هناك تعريف دقيق للمنطقة الساحلية > فقد تعنى تلك 
المناطق من مستجمعات المياه التى تصرف مياهها مباشرة في البحر 
أو تشير الى المنطقة المائية بكاملها حتى الجرف القارى © ولكن 
بالشيوع فقد انفق من الناحية العملية على أنها عبارة عن ذلك 
الشريط الضيق نسبيا من المياه والاراشی الواقعة بمواراة الشاطیء 
البدری وتشمل المالم الطبيمية ( الشواطیء الربلية » الاراضی 
الرطبة » مصاب الانهار » البحیرات الضحلة » الشعاب الرجانية» 
الشو اطیء الصخرية والكثبان ( وكذلك العالم من صنع الانسان 
مثل الوانی والصائد . 


فى القانون الصری للبيئة حددت هذه الناطق لتغطى الیاه 
الاتليمية بکاملها » ونطاقها الارضی بعسق ۲۰ كم فى الباطق 
ena |,‏ او ,4 وحتی کنتور + ۰.ر۲ مثر فى منخفض الدلنا ٠‏ 


وتتميز تلك المناطق الساحلية بوفرة الموارد الغذائية والطاق 
والمعادن وانتاج وفير من الموارد البيولوجية , فضلا عن GS‏ 
بوئلائف باشة الأهمية بالنسبة للبيثة المحلية والاقليمية والعالمية » 
وثوافر مصادر الرزق وتنوعها. فى تلك المناطق بجعلها متميزة 
بمعدلات نمو أشرع من رها من الناطق الداخلية والتی منها ینز 
دالانسان فیسبب ضفطا فوق الحتمل على موارد تلك المناطيق 
الساحلية » وتشير الدلائل الآن نی أغلب المناطق الساحلية فى. الغالم 

. النامى على الهبوظ فى مستويات مواردها: وانتاجیتها بسبب عسدم 
التوازن. بين معدلات الانتاج الطبیمی لوارد الناطق الساحليئة 
واستغلالها ۰ ومن هنا بدت الحاجة ملحة لتحسين ادارة هواردها 
٠‏ البيثية والطبيعية وتحسین تكاملها مغ "التخطیط الانمائی: الفضام 
على جميع الستویات قومیا ومحليا وعلی مستوی الشرو ماش » 
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بل ويجب تكامل تلك الادارة مع نظيرتها اقليميا وعالمياً من منطلق 
مفهوم العالم الواحد والتنمية المستدامة ٠‏ 


ملحوظة : لم تشمل الموارد التاريخية والآثار المغمورة فى الناطق 
الساحلية كجزء هام يحب تكامله فىالادارة المتكاملة للمناطق 
الساحلية « وذلك ره صريحة فی الصدرین اللذین اعتمد 
علیهیا الكاتب ( ادارة الناطق الساحلية والتقييم البيئى » 
التواعد البيئية النظمة للتنمية فى المناطق الساحلية . انظر 
تائمة المراجع كو 


۲ — التقييم البیئی فى الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية 


يقصد بالتقييم البیشی أنه قبل الشروع فى اقامة آية منشاة أو 
مرفق أو نشاط له علاقة بعنصر من عناصر البيئة البحرية بطريقة 
lS ake,‏ ع ا ان من الو اجه لحز ssid ASS al‏ 
وفقا لأسلوب علمی محدد لتقييم وتقدير العواقب المحتملة والمترتبة 
من حخول ,هذ ا ی fer pe en er oy‏ 


وفى حقيقة الأمر » فاد التقييم البيئى يستهدف أساسا تحسين 
عملية اتخاذ الترارات وضمان أن الشرو ع الجماری در استه 
وبدائله قابلة للاستمرار بيئيا . كما أنه ينبفى أثناء عملية اجراء 
التقييم ادراك كافة العواقب البيئية للمشروع 6 وأخذها فى الاعتبار 
آثناء تحديد المشروع واختيار موقعه ووضع مخططاته وتصاميمه . 
كما يحدد التقييم البيئى أساليب تحسين المشروعات بيثيا » عن طريق 
متع آثارها السلبية أو تقليلها الى أدنى حد أو تخنینها أو التعويض 
عنها . وتساعد هذه الخطوات على تجنب الاحتیاج لاجراءات 
علاجية باهظة التكاليف بعد ظهور المشاكل . 
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الزم قانون البيئة رقم ) لسنة ۱۹۹6 فى لائحته التنفيذية 
(مواده ۱٩‏ س ۲۳ من النصل الأول ) كل الجهات الادارية الختصة 
أو الجهات الانحة للترخيص بالشروعات اجراء الدراسات الخاصة 
بالتقييم Wy tall‏ لعناصر وأسس ثابتة , وتشتمل تلك على ما بل : 


مب ملخص تثفیذی للدراسة ٠‏ 
سه وصفا المشروع ( موقع ومكان المشروع — تصميم الشروع 
ب وصفف أرض الشروع ۰۰۰ الخ) * 
- الاطار التانوئى والادارى للمشروع ٠‏ 
m‏ وصف الوضع البيثى القائم قبل تتفيذ الشروع ۰ 
٠‏ العوامل الفيزبائية والكيميائية للمشردع ' 
. الطوبوغرافيا + 
. وصف الحياة البحرية + 
, وصف الحياة البرية ( النباتية والحيوانية ) 5 
الآثار المتوشعة عند تنفيذ المشروع خلال مراحل الانشاء 
ثم مراحل التنفيدڈ ۰ ' 
الاجراءات الوقائية . 
ب برنامج رصد ومتابعة الاجراءات الوقائیه ٠‏ 
ملحوظة ؛ لم تشتمل palis‏ تلك الدراسة على احتمالات وجود 
آثار لا شاطتية ولا مغمورة صراحة ٠‏ 
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y‏ التراث الحضارى ف التقييم البيئى 


كقارىه ليس متخصصا فى التاريخ أو الآثار 2 أعجينى uim‏ 
التمریفات الشاملة للتراث الحضارى قد أكون تراتها of‏ سمعتها 
ودونت فى الذاكرة ومنها أن التراث الحضارى هو سجل علاشة 
البشرية بالعالم وبالانجازات والاكتشاقات الماضية وكذلك أن 
التراث الحضاری هو تجسید حالی للمافی البشری » ثم أن التر اث 
الحضارى هو ذاكرة الشعوب ۰ فهذه عبارات فى we ols‏ كل 
شیء فى تلك الحياة من مواد وعلاقات بين الانسان وما يحيط يه 
ونتاج هذه العلانات © وهذا الفهوم هو نفسه الخاص بالعنی 
الشامل للبيئة فان الارث الحضارى بختص بالانسان ۰ 
فالبيئة هى كل شىء 'على هذه الأرض من مخلوقات وكذلك ما فى 
محيطاتها وما يتخللها من مياه شابلة الانسان ذاته ككائن وسلوك 
وطموحات , وفى کثر من الأحيان کمدمر BUT‏ لزم ادارته فى البيتة 
كجزء منها لا بد أن يعطى كما LL‏ لكى يستمر هو ذاته فى نطاق 
رفاهية مقبولة مستدامة لأولاده وأحفاده * 


من هنا لزم على من يعلم أن يبلغ من لا يعلم » ولا يكفى 
البلاغ ولكن وجب التاكيد والاقناع وكذلك وجب على من رای أن 
يصف لمن لم تواته الفرصة أن يرى » لكى ينضم اليه فى قضية عادلة 


وهذا الجزء الآخير هو بيت القصيد فى موضوع حماية الآثار 
أله ورة أو الجزء من الاسكندرية العظيمة القديمة القابع على بعد 
عدة cul pte‏ من الامتار من شواطئها الحالية » فالمهمة صعبة فى 
تکوین رای شعبی عام يسائد فكرة حماية آثار مفمورة ل ترى 
تقر یبا للجمیم ولا يمكن الاحساس بها كأى شیء غير مرئى » وبالتال 
فالدفاع عنها لابد أن یکون ضعیفا والجهودات بطيثة النتائج » لكن 
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لا مفر من تحمل مسئولية الحفاظ على هذا الارث الانس‌انی » 
فصحيح أن الارث الحضارى مملوك لصر جغرافيا » ولكن لا له من 
قيمة تاريخية انعكست آثارها على الكثير من الحضارات المحيطة 
والبعيدة dic‏ 6 فقد أصبحت حمايته مسئولية العالم أجمع ۰ 


والملاحظ حاليا هو التجدد الستمر فى الاهتمام بكل ما یخص 
التاريخ السكندرى على المستوى العالی » وللأسف لا يقابله بنفس 
الستوی اهتمام على المستوى الحی » فقد اكتشف جونديه 
۱٩۱۰ (‏ - ۱۹۱۰ ) میناء الاسکندرية القدیم 2 واکتشف کامل 
أبو السعادات آنارا dale‏ فى منطقتى الميناء الشرقی وقایتبای فى عام 
۱ وهى ذاتها التى تم انتشال بعض منها فى اکتوبر ۱۹۹۰ 
بواسطة بعثة فرنسية بقيادة جان ايف امبریر » مما كان له وفع 
پشبه الهوس العالمى وأدى الى اهتمام متزايد بالكشف والبحث عن 
المزيد من الآثار الغارقة أمام شواطىء مدينة الاسكندرية » حثى ان 
بعض تلك القطع الأثرية التی تم انتشالها خصص لها معرض 
تحت اسم « مجد الاسكندرية ( افتتحه رئیسا فرنسا ومصر خلال 
شهر یوئیو سنة ۱۹۹۸ وذلك فى العاصمة الفرنسية باريس ٠‏ 


فى هذا المقام لا بد أن ننوه الى ردود الافعال لهذه الاکتشانات 
والى الحس الحضاری الراقى الذى به أولت جامعة الاسكندرية 
الاهتمام بهذا الارث الانسانى العظيم > حيث دعت الى ندوة عالية 
جمعت فيها المتخصصين الأكناء فى كل المجالات المتعلقة بالحفاظ على 
الآثار المغمورة وذلك على المستويين الوطنى والعالی وقد شاركت 
منظمة اليونسكو بالدعم المالى والننی لعقد هذا المؤتمر وكذلك 
المجلس الأعلى للآثار » des‏ مدى أيام الندوة الخمسة ( ۷ س ۱۱ 
ابریل iiu‏ ۱۹۹۷ ) تدارس الجتمعون فى رحاب مديئة الاسكندرية 
الحديثة مطلين على الواشع الأثرية للاسکندرية التديمة الغارقة 


كل ما يتعلق بجوانب تبدو متنافرة ولكنها مكملة بالمفهوم الشامل 
للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية كما سبق سرده ۰ وانه لمن الفید 
أن تلحق بهذا القال ما تمخص عن هذه الندوة من توصيات وثيفة 
رسمية « اعلان الاسكندرية » وقع عليها المجتمعون جمیعا متضامنين 
فى أهمية الحفاظ على تراث الاسكندرية الحضارى مناشدین المجتمع 
الدولى بتحمل هذه الستولية ازاء هذا الارث الانسانی الذى 
لا يعوضص ۰ 


س تراث الاسكندرية الفمور فى التشريعات الوطنية 


من المعروف أنه بمجرد أن وقعت مصر اتفاقية « حماية التراثه 
الحضارى والطبيعى العالمى » والمعقودة سنة ۱۹۷۲ فقد اصبحت 
أساسا le nae‏ الوطنية وكذلك للتشريعات الأخرى ذات العلاقة 
يصيانة وحماية والمحافظة على الارث الانسانی الحضارى e‏ وعامة 
ها نتسم تلك التشریمات والقوانين المتعلقة بالواشع الحضارية 
الى : 


— قوائين حماية المواقع الاثرية . 


— قوانين تتعلق بادارة الموقع ( أراض أو سواحل ) لتوفير 
الحماية العامة للمكان . 


— قوانين حماية الناطق الطبيعية التى تقع فيها معالم 
حضارية ۰ 
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وفى نطاق التشريعات المصرية نجد القانونين التاليين ge‏ 
العلاقة بالقوانين الأربعة السالف ذكرها . وهما : i‏ 


— قانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۲ الخاص بضاية الآنان , 

— قانون رقم 4 لسنة ۱۹۹6 الخاص بحماية البيئة , 

بالبحث فى هذين القانونین الختصین بموضوع هذا المقال 
لم نعثر على فقرة أو مادة تتناول بوضوح الآثار الغمورة , فالادة 
الخامسة من القانون ۱۱۷ Lad‏ ۱۹۸۲ تذکر فقط أن هيئة الآثار 
الصرية هى التی تتولی الکشف عن الآثار الكائنة موق 
الارض > والتئثیب عما هو موجود منها تحت سطسح الارض وى 
المياه الداخلية والیاه الائليمية > وهذا هو الحادث Gita‏ بالفمل » 
ولکن لم يشر القانون الى رعاية اضافية لواتم انار الغارقة 
واعتبارها جزءا من الثروة الاثرية فى مصر وحمایتها من عبث 
الحترفین العارفین ٠‏ 

آما فى قانون البيئة فتعريف البيئة بالادة الاولی ( فقرة ۱ ) » 
یعنی الحیط الحیوی الذی پشمل الکائنات الحية وما یحتوی من 
مواد وما بحیط بها من هواء وماء وتربة وما پقیمه الانسان من 
منشات . ولان مصر هی متحف الحضارة فكان من الاجدر الذکر 
صراحة أن البيئة فى مصر لها خصوصیتها , لاحتوائها على 
كم هائل من التراث الحضاری ویجب أن تشملها برامج حماية البيئة 
المصرية التصسوص عليها فى لائحة القانون التنفيذية والتی 
J‏ يسن ال UY‏ الغارقة فى 38 من Ligh ge‏ ۰ ان .القواعد 
البيئية النظمة للتنمية فى الناطق الساحلية والصادرة من قبل جهاز 
شئون البیثة . وهی الجهة الرئيسية النوط بها حماية البيئة الصربة 
وادارتها » لم تشتمل فى مبادئها الأساسية على أى حظر GY‏ فعل 
أو تشاط من شأنه أن يتسبب فى تدهور أو تدمير لبيئة الآثار الغمورة 


2 


رغم استحقاق هذه المناطق أن ينطيق علیها المواد من القانون رقم 
۽ لسنة ۱۹۹6 فیما يختص بالناطق المحمية . 


ففی تعر یف المنطقة المحمية فى القانون » ذكر أن أية منطقة 
من الاراضی أو من الساحل أو من الیاه الداخلية تتمیز بتوآفر الحياة 
النباتية أو الحیو انية أو السياحية أو الجمالية تمتبر محمية طبيعية 6 
فما الرى فى جزء من المياه الساحلية نه د طق A‏ 
الائسانی لهام بالاضافة الى شروط المحمية الطبيعية GLa!‏ 
«Ss‏ تستحق أن تکون محمية أثرية آم لا ؟! 


ان المقارئة بين أولويات حماية بيئات خاصة مثل الشعاب 
امرجانية أو نباتات الشوری 4 و هی البیئات العروف عنها عالميا 
آنا الأول بالحماية ‘ و دين تلك البیثات المائية التى تحتضن آثار! 
مغمورة » ستكون فى صالح الأخيرة بلا جدال وخاصة illa‏ مديتة 
الاسكندرية القديمة » فقد أثبتت الخبرات فى هذا المجال أن أى جزء 
من الطبيعة يستطيع أن يجدد نفسه مهما كان مستوى التدهور 
الحادث فيه » وذلك اذا ما استطاع تلانی أو التخفیف من أسياب 
التدهور » ولکن كيف یمکن لحقبة تاريخية متمثلة فى تواجد آثارها 
أن تتجدد بتدهورها أو تدميرها 1$ 


ان الحفاظ على التراث الحضارى يعزز التماسك الاجتماعی 
يتأكيده على أهمية اسهامات الماضى الفنية أو العلمية أو الحضارية» 
وهی تساعد على تکوین منظور أطول أجلا للحياة وتعتير جزءا م 
مفهوم المساواة بين الأجيال » من حيث انها تمثل ارثا پنتقل عبر 
الاجیال ۰ ولذلك . فان الجيل الحاضر مسئول عن الحافظة. w‏ 
التراث لمصلحة الأجيال القادمة » وفى هذا الصدد فان كان الجيل 
الحالى لا Sls‏ القدرات الكافية للحفاظ على هذا الارث , نانه من 
الانضل ت رکه بلا عيث فيه لأجيال قادمة قادرة ۰ 


EVA 


كما أن للتراث الحضارى اهمية اقتصادية بوصفه نشاطة 
منتجآ > ففى حالة المواقع الاثرية الغمورة بالاسكندرية هناك العديد 
من الافکار والآراء بجعلها متحفاً تحت الياه » وبه يمكن أن يضاف 
الى مدينة الاسكندرية منفذ جديد من المنافذ السياحية بها يمكن من 
خلاله توفير فرص عمل اضافية ومزيد من الدخل القومى والمحلى » 
فهناك الكثير من العاشقين للغوص فى التاريخ السكندرى اذا 
ما تهیأت بیئتها لذلك . ۰ 


الهشلاصسسة 


انه مما لا cha‏ فيه أن المواقع الاثرية المغمورة بالاسكندرية 
لها من الاهمية التاريخية والثقافية والعلمية والاتتصادية والسياحية 
ما لا يدع انسانا يتكاسل فى انجاز الاجراءات العلمية المناسية 
للحفاظ عليها وادارتها ادارة متكاملة فى اطار التوازن بين الاهتمامات 
الانمائية المختلفة لضمان الاستدامة » وفى هذا الاطار نقترح ما إلى : 


)1 ( السعى نحو اعلان منطقة UY!‏ المغمورة أمام قلعة 
قايتباى والميناء الشرقى « كمحمية اثرية » وادراجها فى قائمة التراث 
العالمى التى ترعاها اليونسكو e‏ 

( ب ) الاضافة الصريحة للآثار المغمورة كمكون من مكونات 
الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية واستصدار التشريعات الخاصة 
بذلك لتكون مادة فى gaili‏ حماية البيئة ( رقم ؟ لسنة ۱۹۹6 ) e‏ 


( رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۲ ( وتقئين الحفاظ عليها بالوسائل الانسب 
Lig‏ تئميتها ٠‏ 
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( د ) اعتبار المواقع المغمورة للآثار مناطق مرجعية لتتبع 
ای موب سم الس Ga‏ ال رة Alin‏ 
الظواهر الجيولوجية ٠‏ 


( و ) انشاء دبلوم odie‏ بجامعة الاسكندرية 2 مجال 
الآثار الفارقة وبیئتها لتوفیر العتصر الول الكفء ليلازم البعثات 
din!‏ الباحثة عن الآثار الغارقة بئفس الكفاءة . 


( ه ) تكثيف الوعى لدى المواطئين وخاصة بمدينة الاسكندرية 
بمدی قيمة واهمية المواقع الأثرية الغارقة بشواطیء الاسكندرية . 


1۷۰ 


إملأن الأاسكندرية 


"لاشك أن الأهمية التاريخية لمدينة الأسكندرية جطت ما پهسدد 
مواقعها الاثرية فى البر وتحت سطح البحر مثار اهتمام الرأى العام فى 
مصر والعالم پاسره. 

إن أعضاء الندوة يتقدسون بالتوصبات الملحقة فيما بتطق 
بمضاطر النحر والتأكل فى منطئة فلعة قايتباى ويدعون الى الالتزام 
بسياسة طويلة الأمد للمحافظة على تراث الاسكندرية الحضارى. وإننا 
على ثقة أن مصر فادرة على أن تحقق الأهداف المذكورةء والنجاح فى 
المحافظة على التراث الحضارى لمدينة الإسكندرية الذى .هو جز.. من 
تراث الإنسانية جمعاء'. 
الأسكندرية فى : ۱۹۹۷/4/۱۰ 


in 


لس الأعلى لار 


an: 


« الآثار ا,لقمورة وادارة البيئة ل ساحلية فى حوض البعر التوسط والاسكشربة بصانه عادبة t‏ 


الاستتضرية لا الى ۱۱ أبريل ۱۹۹۷ 


ا ا ee‏ ا ااال روج ARSE‏ ووب سوبع enemy‏ مده qy v‏ ميسج سوير لانو lae a‏ 


الترصيات 


اعترافا بضرورة abul‏ اطار عمل استراتيجى للادارة المستقبلية للتراث الثقافى » 
سمو JF s)‏ | لقو اطيء آو تحت e AMD‏ والحاجة الى القيام بعمل عاجل لحماية منطقة 
قلعة قايتياى والحفاگ علیها , فان الندوة تومی بما یل للسلطات الوطنية وبمقة 
خاصة : 


المجلس الأعلى للآثار ( وزارة الثقافة ) ٠‏ 

: ٠ شنون البيئة‎ Sle = 

— بالتسيق مع : 

معهد بحرث الشواطىء والهيئة المصرية لحماية الشواطىء ( وزارة الأشغاك 
العامة والوارد الاثية ) ٠‏ ۱ 

ب مصلحة الوانیه Ly‏ ( وزارة الثقل البحرى ) ٠‏ 

سب التوات البحر & و وزارة الدفاع ¢ . 

وزارة السياحة ٠‏ ۱ 

جامعة الاسكندرية ٠‏ 

— محافظة الاسكندرية ۰ 


i 


5V 


الشروع الريادى لملطقة قلعة قايتياى : 


١ 


+ 


-Y 


-3 


يجب عمل تقبيم للحالة الراهنة لقلعة قایتبای وخطر النحر الذي يواجهها م 
ومن أجل عمل هذا التقييم يوصى بطلب المعاوئة من هيثة اليونسكو لارساله 
خبراء دوليين ذوى کفاءة عالبة فى عمليات السواحل ٠‏ آخذین فى الاعتبار آن 
طبيعة أى تدخل يجب أن تضمن حماية كل من موقم الفناد المغبور والقلعة 
والحفاظ على سلامة كل منهيا ٠‏ 


وفى نفس الوفت e‏ يجب البدء على القور فى bAs‏ برنامج عاجل يستغرق عنم 
أربعة الى سئة شهور يهدف الى تجمیم البيانات البيئية الاساسية من أجل 
تحديد خطوات علاجية مؤقتة » وهذه الخطوات RAS‏ هدفها الحد من عمليات 
التحر التى تهدد القلعة دون الاضرار بالواقم الأثرية المغمورة فى المنطقة وذلكه 
لحين الترصل الى حل دائم ۰ 


يجب التوقف عن اتخاذ Gl‏ خطوات علاجية بما فى ذلك وضع كتل اسمنتية s‏ 
حتى ريتم الانئهاء من نقییم وضع القلعة واقتراح الحلول, المؤقتة وذلك بعص 
جمع » وتحليل 0 وترجمة البيانات البيثية الأساسية , كما Y‏ يجب القيام بای 
عمل دون استشارة الخبراء المختصين والتنسيق بين الهيئات المعنية ٠‏ 

; : 1 
علاوة على ما سيق يطلب من شيراء الآثار المعنيين استكمال المسح ( قدر الامكان » 
وعمل خرائط لوقع الفنار الاثری تحت الماء ٠‏ 


ان برنامح جمع البیانات السابق ذکره يجب أن يستمر e‏ واذا احتاج الامر 
أن یتسم , من أجل تقدیم البیانات البيثية الطلوبة لتحدید وتنفيذ حل طویل 
الدی ودائم من أجل الحفاط على سلامة الوقعین وترائهما الثقافی: ۰ ٠‏ 


يجب تکوین فریق عمل دی مهمة محددة بالتنسيق مع الیونسکو وعضوية الجهات 
الختصة dele‏ القرار مغل جهاز شثون Mad)‏ » والمجلس الاعلى للآثار > 
Cally‏ المرية لحماية الشواطىء ٠‏ ومعهد بصوث الشبواطيء » 


¿vY 


خطة 


١‏ سب 


aye 


۳ 
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r 


eve 


وجامعة الاس‌کندرية ۰ ومحافظة الاس كندرية , والقوات البحرية 
والهيئات الأخرى ذات BAJ‏ , بالاضافه الى خبراء الآثار الغارقة وعمليات 
الشواطىء ٠‏ ويكون هذا الفريق متعدد التخصصات مسئولا عن وضسم 
استراتيجية عامة لتنفيذ ومتابعة هذا المشروع الريادى * 


الادارة على المدى الطويل : 


وضع الخطرط الأساسية للاطار الاستراتيجى للحفاظ على الثراث الساحل 
المغمور ( الثقافى والطبيعى ) والادارة المتكاملة له وادماجه فى الخعلة القومية 
لادارة السواحل ٠‏ 


وقف وضع الكتل الأسمنتية داخل أو خارج الميناء الشرفی , وكذلك وقف أى 
استخدام أو boas‏ اضافی فى البطقة » حتی تم اجر اء السح gall‏ فى 
الغقرة (Y)‏ السابقة والبادرة باجراء عاجل لوقف الصرف الصحي في الیناء 
الشرقی ومتطقة قایتبای > 


مسح الواقع الاثر ية والعملیات الجيومورفو لوجية والهيدروديناميكية لشواطيء 
الاسكندرية الکبری » وتوصيل المعلومات التى يحصل علیها الخبراء والهیئات 
الى ادارة الآثار الغارتة بالجلس الاعی aes‏ 0 


se‏ اساس المسح e‏ یتم تمحد بد آو لو بات co, ell in wort‏ مواجهنها 
مع المتابعة الستمرة لها ٠‏ 


دراسة القوانين الحالية للتأكيد على أن المشاكل الخاصة بالواقم LY‏ الغارقة 

بالاسكتدرية يتم تناولها بشكل مناسپ وبصفة خاصة : 

(1) اقراد المجلس الأعلى للآثار بوصفه أحد الهیثات السئولة ge‏ حماية البيثئة 
المائية المنصوص عليها فى القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۹۶ فى ole‏ حماية 
البيئة ( مادة (YA ay ١‏ ۰ 


í 
‘ 


( ب ) دراسسة امکانية أقامة وضع قا لو نی woe‏ للمو دای الاثرية ae.‏ 
۱ | 
بالاسكندربة وتسجيلها فى « 2515 ألتراث العالمى & i ٠‏ 


5 أجراء دراسة WEN‏ الاقتصادى للمواقع الاثر a‏ الغارقة بالاسكندرية کمورد 
سياحى اضافی للدخل القومى من خلال انشاء التاحف والمحميات RAYE‏ على 
الأرض أو تحت الاء ٠‏ 


-Y‏ تكو بن مجموعة عمل محدودة dala‏ تنفيذ توصیات الندوة ٠‏ و تفدیم مقتر حات 
Earth‏ الدراسات الطلو بة € والبحث عن مصادر التمويل ۰ 


ملحسق 
بالاضافة الى ما سبق فان الندوة تدرك آهمية النواحی التالية 


ب على Lule‏ الاسکندر 4 استحداث مناهج متخصصة Ley Md‏ دشر يجييا للائار 
الغارقة وللمجالات المتعلقة بها وادخال تلك الناهج فى نظام التعليم المفتوح 
للمواوانيني ٠‏ 


ب أن هناك حاجة لتعزیز الوعى لدى الواطنين بقيمة وأهمية التراث الطبيعى 
Matis‏ الانسانی وذلك من خلال التغطية الاعلامية ونشر المعلومات » 


عه أن المشاركين فى الندوة پعہرون عن رغبتهم فى عقد مؤثمر دبل للآثار الغارئة 
وادارة السواحل خلال عام ۹ - 


Vb 


قافا الراجسع 

١‏ ب القانون رقم £ لسئة ]۱۹۹ بشأن حماية البيئة ولاتجنسه 
اتننيذية . 

. لسنة ۱۹۸۲ بشأن حماية الآثار‎ ۷ as القائون‎ . -à Ñ 


اس رد “fuel‏ النظمة للتنمية فى المناطق الساحلية ‏ جهاز 


£ — ادارة المناطق الساحلية والتقييم البيئى' ( نشرة تكميلية  )‏ 
" ادارة البيئة ‏ البنك الدولی — )۱۹۹ ۰ 


0 — التراث الحضاری ف التقييم البیئی ( نشرة تكمبلية  )‏ ادارة 
البيئة ‏ البنك الدولى — ۱۹۹ ۰ 


 طسوتلا س الکشوف الأثرية تحت مياه البحر الأبيض‎ ٩ 
۰ VATA .- سلیم انطون مرقص‎ ea of 


EVI 


تاثي العوامل الطبيعية والبشوية 
على واجهة مصر البحرية 
يوسف حلدم. 


علی aM!‏ كيلو مك ar Perera Dad gan‏ ال 
منطقة التفاعل بين البر والبحر وتخضع لعوامل طبيعية عديدة 
تداخلت معها العوامل البشرية وخاصة فى العصر الحديث وهی مكل 
Lad‏ نوانذ التمامل التجاری والثتای مع شعوب البحر التوسط 

قدیماً وحدیثاً , 


وف النتصف تتع مدينة الاسكندرية ( سكل ۱ ) فى موقع يفصل 
بين منطقتين لكل منهما نظام بیئی متمیز سواء من ناحية البحر أو من 
شاحية البر ۳ : الصحراء الغربية س غرب لاسكندرية ‏ ثم دلقا 
النيل وشواطیء شبه جزيرة سيناء شرق . 

القطاع الغو es‏ رمال عاك يه ريدو لين 
الانتاج ذو مياه صافية زرقاء ورصيف قاری ضيق سريع الانحدار 
الى أعماق كبيرة على مقربة من الشاطىء ٠‏ والزراعة فى هذا القطاع 
۱ غير مكثفة وتعتمد على الأمطار ؛ ولذا فلا بوجد صرف زراعى كما أن 
العمران وما یصاحبه من افرازات gall‏ مثل الصرف الصنحی بقی 
محدودا جدا » الى أن بدأت التنمية السياحية فى الامتداد الى هذا 
القطاع . 508 بر ye wer‏ 


AVV 


القطاع الشرقى يختلف الى حد بعيد عن القطاع الغربى فهو 
يقع تحت تأثير فهر Guill‏ والصرف الزراعى ومخلفات الكثافة 
السكانية الساحلية والداخلية ٠‏ رواسب القاع يشكلها الطمى 
والغرین ۰ سواء آمام الدلتا او آمام سیداء واارصیف القارق هنا 
متسع ۰ يمتد عشرات الکیلو مترات قبل الانحدار الى الاعماق 
الكبيرة , ويعثير هذا الرصيف الحقل الخصیب للمصاید pall‏ بة 
فى البحر التوسط ٠‏ 


من السلم به أن شواطیء البحار والحیطات لا تستثر على 
وضع ما فهى خاضمة بصفة مستمرة لعوامل الهدم وعوامل البناء 
من نحر وترسیب وهذا آوضح ما يكون بالنسبة لسواحل Labs‏ الائهار 
مثل دلتا نهر النيل وغیره من الانهار مثل السیسیبی والنیجر والنهر 
الاصفر بالصین وغيرها وأما عن سواحل دلتا النيل كما نراها 
اليوم فهى محصلة وقتية لتاریخ طویل من التقلبات التی لم تنته 


ف ۴ 


وتشیر الدلائل الجيولوجية الى ان نهر النیل بدا پشق طريقه 
من او اسط أفريقيا الى البحر التوسط فى الرحلة الأخيرة من الحثبة 
الجیولوجية الثالثة Policene‏ وتغير مساره اکثر من مرة منذ حوالی 
ثمائية Gude‏ سنة ۰ وسناأکتفی هنا سرد مقنضب للاطوار التى مرت 
بها دلتا نهر النيل مئذ عصر ما قبل الاسرات ای خلال ثمانية آلاف 
عام تقریباً بعد انتهاء العصر الجلیدی الأخير وهی اطوار لعبت فیها 
العوامل البفرية دوراً متزایداٌ فى الراحل الحديثة . 


فى المرحلة الاولی > 


نهد نهر] tall‏ قار مياهه الحملة بالرواسب الملق اة 
والخصبات الطبيعية على مساحة كبيرة من جنوب شرق البحر. 
المتوسط . وتشهد بذلك رواسب القاع بين مصر وجزيرة قبرص 


EYA 


وهی المختلطة بمواد نقلها النهر من أواسط آفریتیا لتستقر على قاع 


الا أن النسبة الكبرى من الطمى تترسب عند التقاء النیسر 
بالبحر فى الشریط الساحلى مما أدى الى تقدم ساحل الدلتا شمالا 
على حساب البحر المتوسط Thay‏ من الفترة ما بين سبعة وثمائية 
آلاف عام قبل الحاضر . 


والواقع أنها لم تكن دلتا baala‏ وائما عدة دلتاوات صغيرة 
( شکل ۲ ) تكونت أمام فتحات الأفرع القديمة للنهر وتكونت بينها 
البحيرات الساحلية على شکل خلجان ومستنتمات . 


فى المرحلة الثائية : 


حدث نضوب تدریجی لأفرع النهر القديمة بفعل الاطماء وبفعل 
الانسان بين القرنین الثانی والتاسع الیلادی ولم يتبق منها سوی 
فرعان ۰ وفى هذه الرحلة اندمجت هذه الدلتاوات الصفيرة تدریجیا 
فى شریط ساحلی على dls‏ الدلتا ALS,‏ له وهناك شواهد تاريخبة 
وجیولوجية على ذلك ٠‏ 


من قبل هذه المرحلة كانت مياه الفيضانات موزعة بين الافرع 
الصغيرة ثم أصبحت محصورة فى فرعى دمياط ورشيد وأصبح 
ترسيب الطمی محصورا أمام الفتحتیل » وترتب على ذلك أن بدأ تكون 
رأس أو بروز ترسيبى أمام كل منهما ( شكل ۳ ) ثم استمر تقدم 
الدلتا » وخاصة أمام الفتحتين بمعدل تقريبى يصل الى ۱۰-۱۰ مترا 
سنويا » أى حوالى ٠١‏ الى ۱۵ كيلو مترا خلال YI‏ عام الماضية » 
ای الى بداية القرن الحاضر وبالتحديد الى عام ٠ ۱٩۱۰‏ 


وفى هذا العام ۱۹۱۲۰ 2 fs‏ المرحلة الثالثة » وتنتهی عام ۱۹۱۵ : 


وهی بداية مرحلة JSG‏ الشواطىء وتفهثر الدلتا . حدث 
خلال هذه Ua ll‏ تذبذب وتاقص ق معدل Jy be‏ الابطار 
ااوسمية نوق هضاب افريقيا الشرتية وأدى ذلك الى تناتس 
ايراد النهر بحوالی ۲۰ وبالتالی اختل التوازن بين معدل النحر 
ومعدل التر سیب والاطماء » ووصل بذ لك معدل ASL!‏ من رأسی 
dels‏ ورشید الى حوالی هر۲ کیلو بتر فی النترة من ۱۹۱۰ الى 
1410 ۰ 


ما حدث بعد ذلك هو اشتداد الثحر منذ بدء تشفیل السد 
العالی والاحتجاز شبه التام للطمی خلف السد الا آنه من الواضح 
أن jai‏ الشواطیء بدا قبل انشاء السد المالی ( شکل ؟ ) كما 
ذکر من قبل . 

من قبل كان فیضان Jall‏ يدعم الشواطیء سنویا بكمية من 
الطمی تدرت بحو الی Ae‏ الى 53 مليون طن وعندما انقطع هذا 
الدعم أصبحت عوامل الهدم و هی الأمواج والانواء متسيدة 
( شکل (o‏ ۰ 

تتعرض الشواطیء نويا الی ۱1 نوة خلال موسبی الخریف 
الأمواج خلالها الى ۵ر۱ - ۲ آمتار » بمعدل موجة کل ۷ الى ۸ ثوان 
( شكل 1 ) . وجدير بالذكر أن تغيرات الناخ العالمى الرتقبة 
ستؤدى الى تزايد معدل النواث وتزايد شدتها مستقبلا ۰ 

هناك أيضا تغيرات بيئية جوهرية أعقبث السد المالی 
علاوة على نحر الشواطیء اذ ان انحسار مياه الفيضان السنوئ 
عن البيئة البحرية أدى الى اختلال النظام البيئى الذى كان سائدا 
لغياب المخصبات الطبيعية التى كانت تغذی البيئة البخرية ونتج 


1۸۰ 


عن ذلك انخفاض فى الانتاج الاولی وبالتالی انهيار الثروة المائيسة 
(شكل ¥ ) . 

وهنا وعلى الرغم من ذلك فلا بد أن ندرك أن السد العالى 
ليس هو الجانى الأوحد على المصايد المصرية فى البحر المتوسط 
Lily‏ هى dhe‏ عوامل اولها الصيد الجائر وتزايد الضغط على 
حقول المصايد مئذ ما قبل السد العالى ثم دواعى الأمن العسكرى 
بعد ۱۹۱۷ التى منعت الصیادین من ارتیاد الكثير من مناطق الصيد 
العتادة ثم السد العالی بعواتبه . 


وفى كل الأحوال فقد أخذت المصايد المصرية فى التحسن 
تدريجيا منذ أواخر السبعينات بحيث ارتفع انتاجها الى نصف انتاج 
الفترة السابقة على الاحداث وعلی السد العالى بعد أن كان قد 
هبط الى الربع بين 159/1 و ۱۹۷۷ 

ينبغى فى النهاية أن تمد بصرنا الى المستقبل القريب والبعید 
على ضوء المعرفة العلمية والتوقعات المستمدة منها . 

تتراكب العوأمل المحلية S551)‏ على واجهة مصر البحرية 
وعلى مصر بصفة عامة مع عوامل ALLA‏ للكرة الأرضية وهی 
العوامل الترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراری وتغفيرات الناخ 
المالی . ` 27 

ويتوقع العلماء ان يرتفع متسوب المحيطات عابة بحوالی ۱۲ 
سم الى ۱۸ سم خلال ربع القرن القادم » مع نزاید معدل واشتداد 
عنف الانواء وتزايد النحر ٠‏ واما عن البحر التوسط » فالمتوقع أن 
يرتفع المنسؤب به أكثر من ذلك الى حوالى ۲۵ سم الى 2۰ سم حيث 
يتراكب ارتفاع منسوب البحر مع هبوط اليابسة ؛ نتيجة للضخ 
الستمر للمياه الجوفية فى شمال الدلتا Lady‏ ضخ البترول والغاز 
الا انه ينيفى أن نلاحظ أن هذه التوقعات تتضبن هامشا كبيراً من 
الافتراضات التى لا تزال بعيدة عن اليقين . 
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Fig. 14.20 Nite Delta distributaries and subdeltas in pre-historic times to about 
2000 BP. 1. Present coastline 2. Coastline 2000 BP 3. Coastline about 7-8000 BP 
& Ancient subdeitas 5. Younger delta lobes. (Ses Eimi, لديف‎ 


شكل ( ۲ ) دلتا التیل والاقرع المقديمة 


Fine İi Tho Nila Nelta and tho coantal lakosa 


شكل ) ۳ ) دلتا الثيل والبحيرات الساحلية فى الحاضر 


۰ ° 


شكل ( 4 ) راس رشيد ويلاحظ تقدم الساحل فى اتجاه البحر 
ثم الثحر والتقهقر ابتداء ٩‏ 


شكل ( ۵ ) الواد العالقة فى مياه النبل قبل ويعد السد 


P ZA 


wave approach to me coast c tng Nit Deka esed on (^) Y‏ أن Man priteni‏ 1424 وی 
waves:‏ باروج جوا Nonne waves‏ ا من ونیا ود Teren 19681 A‏ 
fetly ۸ aTa‏ 


شكل )1 ) تمط واتجاه الأمواج alot‏ الشواطىء المصرية 


“50 ۱ سس‎ Total catch in tons 
momen Sardinella 
amarante Shrimp 
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Figure 15. Total catch 1(1958-86): Sardinella and shrimp catch (1962-84). 


(Fishery Statisucs, Inst. of Oceanography and Fisheries, Alexandria) 


انتاج مصائد الاسماك من مياه البحر التوسط بین ۱۹۵۹ و ۱۹۸ 


EAA 


Thousand tons 


أشكال بحث 
الرموزا لبحرية ودلال تهافي لمن السيحي البكر 
فى مصر 
للدکتور/ عزت ركى حامد قادوس 
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تقديم sss‏ )®( 
سواحل مصر الشمالية 

فى العصر الفرعونى س أ.د. أحمد عبدالحميد يوسف Fe‏ 
الأسكندرية : البوابة الفربية لمصر 

د. لطفى عبدالوهاب Okan enda‏ 
مسیناء الاسكندرية وخطوط الملاحة العالمية فى العصر البطلمى 
والرومانی 

مصطفی العبادی E‏ او وت وت ( (EY‏ 
الأهمية السكرية والتجارية لمدينة الأسكندرية فى العصر البیزنطی 
د. محمد محمد مرسی الشیخ SEES‏ ای CN‏ 


سواحل مصر الشمالية فى ake‏ الولاة 
ركاه E A) [atos‏ اش« مم 


أ.د. سيدة اسماعيل كاشف COS mR‏ 
الاسكندرية قاعدة عسكرية فى القرن الأول من تاريخها العربى.. 
وموقعه الصوارى 

أ.د . سعد زغلول عبدالحميد ANP EARS RE‏ 


حصار الصليبيين والقسوات الفاطمية لصلاح الدين فى مسدينة 
الاسكندرية ٥٠٦۲‏ ه/ /ا5اام» 


د. محمود سيعد عمران (Eee‏ 
هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الاسلامية فى العصور 
الوسطى 

د. عليه عبدالسميع الجنزورى اوح لوول فلار ا ا Abed‏ 


الاسكندرية فى وصایا المنصور قلاوون SRTA AVA‏ ۱۲۷۹ - 
A4۹‏ 

(VN) e ae a حسن عبدالوهاب حسين‎ od 
تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح وأثره على سواحل‎ 
مصر الشمالية أثناء القرن السادس عشر‎ 


د. فاروق عثمان أباظة (TEV) 1 1 SE‏ 
الاسكندرية من الحملة الفرنسية إلى الاحتلال البريطانى 

أ.د. عبدالعظيم رمضان ا اا 
المصادر التاريخية والآثرية لمدينة الاسكندرية المغمورة 

د. حسین الشیخ هی وه هش و تام نو یس جوز (PNY)‏ 
زلاقة السفن فى ترسانة الاسکندرية القديمة 

د. منی حجاج E‏ دزن( ۱۳۱۵ 
الرموز البحرية ودلالاتها فى الفن المسیحی المبکر فى مصر 

أ.د. عزت زكى sala‏ قادوس (EV)‏ 
سواحل مصر الشمالية فى الفن الاسلامى 

أ.د. حسن الباشا ۶۳۷ الحو سا او ا ۱۱۳۹ 
التراث السكندرى المغمور فى الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
حسن البنا عوض EES RAE‏ 
تأثير العوامل الطبيعية والبشرية على مواجهة مصر البحرية 

يوسف حليم E‏ مو موی وهی (WW)‏ 
أشكال بحث 

الرموز البحرية ودلالاتها فى الفن المسيحى المبكر فى مصر 

للدکتور/ عزت زكى حامد قادوس ree ee ae‏ متيب (ENAN‏ 


o1۸ 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاریغ؛ 


د . عند العظيم رمضان؛ ط ١ءلاخةاءط‏ ۲ء 


VANE 
على ماهر‎ .١ 
۰۱۹۸۷ رشوان محمود جاب الله؛‎ 
ثورة پولیو والطبقة العاملة,‎ ۳ 
۰۱۹۸۷ عبد السلام عبد الحليم عامر؛‎ 
الثيارات الفكرية فى مصر المعاصرة؛‎ 4 
۰۱۹۸۷ د . محمد نعمان جلال؛‎ 


¢. غارات آوروبا على الشواطىء المصرية 


فى العصور الوسطی ؛ 
د. علية عبد السميع الجنزوری؛ ۰۱۹۸۷ 
75 هؤلاء الرجال من مصر جا ؛ 
لمعی السطیعی؛ ۰۱۹۸۷ 
۷ صلاح الدين الأيوبى ؛ 
د . عند الملعم (tale‏ ۰۱۹۸۷ 
-A‏ رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية؛ 
د . على بركات؛ ۰۱۹۸۷ 
4 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطلی كامل, 
د .محمد أنيس» ۰۱۹۸۷ 
- وفیق دياب ملحمة الصحافة الحزبية» 
محمود فوری: ۰۱۹۸۷ 
Ube.)‏ شخصية مصرية وشخصية» 
شکری القاضی: ۰۱۹۸۷ 
۲ هدی شعراوی paty‏ الثنویر؛ 
د . نبيل راغب ۰۱۹۸۸ 


۳ - أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 


تاريخية ؛ 
3 . عددالعطيم رمسضان ؛ ط oY Laan ١‏ 
1446„ 


14 مصر فى عصر الرلاةء من الفتح العربی 


إلى قيام الدولة الطولونية, 
د . سيدة إسماعيل كاشفء ۱۹۸۸ . 


۰ المستشرقون والتاريخ الاسلامی ؛ 


د . على حستى الخربوطلی» ۰۱۹۸۸ 


gayi ispa فصول من تاريخ‎ - ١ 


الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۰)۱۹۰۲-۱۸۹۲ 
د . حلمى أحمد شلنى: ۱۹۸۸ ۰ 


۷ - القضاء الشرعی فى مصر فى العصر 


العثمانى t‏ 
د . محمد نور فرحات: ۰۱۹۸۸ 


۸ الجواری فى مجثمع القاهرة المملوكية ؛ 


د . على السيد محمود: ۰۱۹۸۸ 


5 مصر القديمة Laly‏ توحيد القطرين » 


: ۱۹۸۸ محمود صاپرن»‎ dant, a 


دراسات فى وثائق ثورة 1١515‏ 


وعبدالرحمن فهی : 
د . محمد انیس ل ۰۱۹۸۸۰۲ 


7١‏ التصوف فى مصر إبان العصر المتمانی 


چا ۱ 


د. توفیق الطویل» ۰۱۹۸۸ 


۹ 


۲ نظرات فى تاريخ مصر؛ 
جمال بدوی» ۱۹۸۸ 
Yr‏ التصوف فى مصر بان العصر العتمانی 
چا إمام التصوف فى مصر: الشعرائی © 
د . توفيق الطريل: ۰۱۹۸۸ 
۶ - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
(۱۹۳۹-۱۹۱۹) ۰ 
د . نموی کامل؛ ۱۹۸۹ . 
Yo‏ . المجتمع الإسلامى والغرب : 
تألیت: هاملتون جب وهارولد دووین» 
ترجمة :د seal.‏ عبد الرحیم مصطفی؛ 
, 
1 تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة, 
د . سعيد إسماعيل علی؛ ۰۱۹۸۹ 
فتح العرب لمصر Nae‏ 
تأليف : آلدرید ح. بتار» ترجمة : محمد فريد 
أبو حدید؛ ۰۱۹۸ 
gi ۲‏ العرب لمصر ج+۲؛ 
تأليف : ألمريد ح. بتار؛ ترجمة : محمد فرید 
ابو هدید ۰۱۹۸۹ 
٩‏ مصر فى عهد الاخشیدیین» 
د . سيدة إسماعيل كاشف؛ ۰۱۹۸۹ 
۰ الموظفون فى مصر فى HE‏ محمد على ؛ 
د . حلمی daal‏ شلبى؛ ۰۱۹۸۰ 
۱ خمسون شخصية مصرية وشخصیة: 
شكرى القاضى؛ ۰۱۹۸۹ 
۲. هؤلاء الرجال من paa‏ ج؟ . 
لمعى المعلیمی» ۰۱۹۸۹ 
YY‏ مصر وقضايا الجنوب الافریقی : نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية, 
د . حالد محمود الکومی» ۱۹۸۹ ۰ 
۶ - تاريخ العلاقات المصرية المغربية: منذ 
مطلع العصور الحديثة حتی عام ۰۱۹۱۲ 


د .یرنان لبیب ررق» محمد مرين؛ ۰۱۹۹۰ 


5۳۰ 


۵ اعلام الموسیقی المصرية عبر ۱۶۰ Ain‏ 
عدالحمید توفیق زکی؛ ۱۹۹۰ . 
7 المچتمع الاسلامی والغرب ج OY‏ 
تألیف ؛ هاملتون پووین؛ ترحمة : د. أحمد 
عبدالرحیم مصطفی؛ ۱۹۹۰ ۰ 
۷ الشيخ على یوسف وجريدة الموید : تاريخ 
الحركة الوطنية فى ربع قرن ؛ 
تأليف : د . سليمان صالح» ۰۱۹۹۰ 
۸ . فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعی فى العصر العثمانی؛ 
د . عبدالرحیم عبدالرحس عبدالرحیم؛ ۱۹۹۰ . 
٩‏ قصة احثلال محمد على للیونان 
(۰)۱۸۲۷۰۱۸۲ 
د. جمیل cape‏ ۰۱۹۹۰ 
۰ - الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطین 
۰۱۸ 
د . عندالمدعم الدسوقی الجمیعی » ۱۹۹۰ . 
۱ - محمد فرید: الموقف والمأساة رؤية 
tÅ pas‏ 
د . رفعت السعيد؛ ۰۱۹۹۱ 
۲ - تكوين مصر عبر العصور؛ 
محمد شفیق غريال؛ ط ۰۲ ۰۱۹۹۰ 
۳ - رحلة فى عقول مصرية ؛ 
إبراهيم عبد المریز, ۱۹۹۰ 
44 الأوقاف والحياة الاقتصادية فى i paa‏ فى 
العصر العشمانی » 
د . محمد عفیفی؛ ۰۱۹٩۱‏ 
٤٥‏ ۔ الحروپ الصليبية ج ۰۱ 
تألیف : وليم الصوری, ترجمة وتقدیم: د . حسر 
حبشی: ۰۱۹۹۱ 
۰ - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 
(۱۹۳۹ : ۷) :۰ 
ترجمة: د . عند الرؤوف أحمد عمروه 
551١‏ 1, 


۷ - تاريخ القضاء المصری الحديث؛ 
د . لطيفة محمد سالم» ۰۱۹۹۱ 

۸ - الفلاح المصرى بين المصر القبطی 
والعصر الإسلامى ؛ 
د ۰ زبيدة عطاء ۰۱۹۹۱ 

£4 - العلاقات المصرية الإسرائيلية 
(۱۹۷۹-۱۹4۸)) 
د . عبد العظیم رمضان ۰۱۹۹۲ 

۰ . الصحافة المصرية والقضایا الوطنبة 
(۱۹۵4۰۱۹4۱) ۰ 
د . سهیر اسکلدن ۰۱۹۹۲ 

۱ تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية. 
(أبحاث الندوة التی أقامتها لجدة التاریخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للاقافة؛ نی إبريل A‏ 
أعدها لشر؛ د . عبد السلیم رمضان» ۰۱۹۹۲ 

۲ . مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 

الفرنسيين فى القرن الثامن عشر, 
د ١‏ إلهام محمد على ذهلى؛ ۰۱۹۹۲ 
۳ أريعة مؤرخين وأربعة مولفات من دولة 
المماليك الجراکسة؛ 
د . محمد كمال الدين je‏ الدين علی» ۰۱۹٩۲‏ 
4 الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى › 
ل . محمد عفیفی» ۰۱۹۹۲ 

۵ الحروب الصليبية cYa‏ 
تألیف : وليم السوری ترجمة وتعلیق :د . 
حسن حپشی ۰۱۹۹۲ 

5 السجتمع الریفی فى عصر محمد علی: 

دراسة عن إقليم المثوفية؛ 
د . حلمى أحمد شلبىء ۰۱۹۹۲ 
-oV‏ مصر الإسلامية وأهل الذمة, 
د . سيدة إسماعيل كاشفء ۰۱۹۹۲ 
۸- أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة › 
د . إبراهيم عبدالله المسلمی؛ ۰۱۹۹۳ 
۹ . الرأسمالية الصناعية فى مصر. من 


التمصير إلى التأميم )١155311١581/(‏ ؛ 
3 . عبد السلام عبدالحلیم عامن ۰۱۹۹۳ 
٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ؛ 
عبد الحميد توفيق زکی: ۰۱۹۹۳ 
۱ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث؛ 
a‏ . عبد العظيم رمضان» ۱۹۹۲ ۰ 
۲ هؤلاء الرجال من مصر Yaa‏ 
لمعي المطیعی» ۱۹۹۳ ۰ 
۳ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الاسلامية ؛ 
تألیف: د. سيدة إسماعيل كاشف» جمال الدین 
سرور» وسعید عبدالفتاح عاشوره آعدها للدشر: 
د. عبدالعظیم رمصان »۰۱۹۹۲۳ 
۶ مصر وحقوق الاتسان» بين الحقيقة 
والافتراء: دراسة وثائقية » 
د . محمد تعمان چلال؛ ۰۱۹٩۹۳‏ 
۰ موف الصحافة المصرية من الصهيونية 
(۱۹۱۷-۱۸۹۷) ۰ 
د .سهام نصارء ۰۱۹۹۳ 
١‏ المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی t‏ 
د . نريمان عيد الكريم أحمدء ۰۱۹۹۳ 
7 مساعی السلام العريية الإسرائيلية: 
الأصول التاريخية › 
(أبحاث الندرة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للنقافة؛ بالإشدراك مع قسم 
التاريخ بكلية البدات جامعة عين شمس» فى 
إبريل 1447( أعدها للنشر د. عبدالعظيم 
رمضان؛ ۰۱۹۹۲۳ 
va‏ الحروب الصليبية ج" ؛ 
تأليف : وليم الصوری 
ترجمة وثعليق : د . حسن حیشی ؛ ۰۱۹۹۲ 
٩‏ - نبوية موسی ودورها فى الحياة المصرية 
 )۱۹۰۱۰۱۸۸۲(‏ 
د . محمد yl‏ الاسعا ۰۱۹۹۶ 


ory 


Jal ۷۰‏ الذمة قى الإسلام, 
تأليف : أ. س . ترتون 
ترجمة وتعليق: د. حسن حبشی» ط ۰۲ ۱۹۹4 . 
۱ مذكرات اللورد كليرن )44144( 
إعداد: تريفور إيفائرء ترجمة : د . عبد الرؤوف 
آحمد عمررء ۱۹۹۶ . 
VY‏ . رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
فى العصر الفاطس )401۷-۳9۸( s‏ 
د . أميدة أحمد plaj‏ 1194 . 
-YY‏ تاريخ جامعة القاهرة, 
د.رزوف عباس حامد؛ ۱۹۹4 . 
¥4 تاريخ الطب والصبدلة المصریف جك فى 
العصر الفرعونى ؛ 
د . سمیر یحیی الجمال, 15914. 
dal ۰‏ الذمة فى مصرء فى العصر الفاطمی 
الأيل؛ 
د .سلام شأقمى محمرد: ۰۱۹۹۵ 
VT‏ دور التعلیم الهصری فى النضال الوطنی 
| زمن الإحثلال البریطانی) i‏ 
د . سعيد إسماعيل على a‏ 1558 , 
YY‏ الحروب الصليبية ج؛ › 
تأليف ؛ رليم الصورى؛ ترجمة وتعليق: د . 
حسن حبشى ؛ ۱۹۹۲ , 
VA‏ تاريخ الصحافة السكندرية (۰)۱۸۹۹-۱۸۷۳ 
نعمات أحمد عقمان i‏ ۱۹۹۵ . 
V4‏ تاريخ الطرق الصوفية فى مصر, فى 
الثرن الثاسع عش 
تأليف : فريد دى يونج؛ ترجمة : عبد الحميد 
فهمى الجمال؛ 1440 
۰ . قناة السویس وانثنافس الاستعماری 
الأذربی (۱۱۰4۸۱۸۸۷) 
د .السید حسین حلال» ۱۹۹٩‏ , 
۱ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
هزيمة پوليو إلى pai‏ أكتويرء 
د . رمزى ميحائيل؛ 1546. 


لام 


۲ مصر فى فچر الإسلام؛ من الفتح العربی 
إلى قيام الدولة الطولونية , 

د . سيدة (سماعیل كاشف؛ ط ۰۲ ١334‏ 

8 مذكراتى فى نصف قرن جا 
أحمد شفيق باشاء ط ۱۹۹6۰۲ 

4- مذكراتى فى نصف قرن ج؟ ‏ القسم 
الأول؛ 
أحمد شفيق باشاء ط 1۹٩٥ Y‏ . 

6 تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة LAU‏ 
(۰)۱۹۵۲-۱۹۳4 

د. حلمی أحمد شلبی؛ ۱۹۹۵ 

5 - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية (۱۸۸۰- ۰۱۹۱۹ 

د. أحمد الشربينى؛ 15958 . 

۷ - مذكرات اللورد کلیرن ؛ ج ۰۲ J YATE)‏ 
11( 
إعداد : تريمور إيفائر؛ ترحمة رتصقیق د. 
عبدالرؤوف أحمد عمرر ۱۹۹۵ , 

۸ - التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى 
المصرية› 

عبدالحميد توفيق زكى؛ 1555 . 

٩‏ - تاريخ الموانیء السسرية فى الصصر 
العثمائى t‏ 
د. عددالحميد حامد سلیمان » ۱۹۹۰ . 

۰ — معااملة غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية, 
د. نريمان عبدالكريم آحمد؛ 1995 . 

۱ - تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط, 
تأليف: بيتر مانسفيلدء ترحمة: عبدالحميد ههمى 
الجمالء 1935 , 

4١‏ - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
۱۹۱٩(‏ - ۰۱۹۳۱ 

ج ۲؛ د. نجوی کامل, ۱۹۹٩‏ . 


۳ - قضايا عربيية فى البرلمان المصرى 
e (AAA 5 ۱۹۲۶(‏ 

د. نبیه بیومی عبدالله؛ ۰۱۹۹۲ 

24 الصحافة المصرية والقضابا الوطنية 
)۱44۹ = 408(« 

د. سهير [سکندر: ۰۱۹۹ 

۰ - مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات 
الأفريقية المعاصرة (أعمال ندوة لجدة التاريح 
والآثار بالمجاس الأعلى للدقافة بالاشتراك مع 
معهد السحوث والدراسات الأمريقية بجامعة 
القاهرة) , 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

5 - عبدالناصر والحرب العربية الباردة 
(۱۹۵۸ - ۰۱۹۷۰ 
تألیف: مالکولم کیر؛ ترجمة د. عبدالرژوف aand‏ 


عمرو. 
۷ - العربان ودورهم فى المجتمع المصری 
فى النصف الأول من الفرن التاسع عشر؛ 
د. إيمان محمد عبد المنعم عامر. 
۸ - هیکل والسياسة الأسبوعية؛ 
د , محمد سید محمد. 
٩‏ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
(العصر الیونانی - الرومانی) ج ؟؛ 
د. سمير يحيى الجمال 
۱۰۰ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: 
تاريخ سس ص رالقديمة» 
أ. د. عبد العزير صالح: أ. د. جمال محتارء 
أ. د. محمد ابراهيم بكرء أ.د. ابراهيم نصحى» 
أ. د. فاروق القساضی ‏ أعدها للاشر: أ د. 
عبدالغليم رمضان 
١‏ - ثورة یولیو والحقبقة الغائبة؛ 
اللواء/ مصطفی عبدالمجید نصیر ‏ اللواء/ 
عبدالمجید کفافی؛ 
اللواء// سعد عبدالعفیظ؛ السفیر/ حمال منصور 


۲ - المقطم جريدة الاحتلال البریطانی فى 
مصر ۱۸۸۹ - ۱۹۵۲ 
د. تیسیر آبو عرجة 

۳ _ رؤية الجبرتی لبعض قضایا عصره 
د. على بركات 

4 - تاريخ الممال الزراعيين فى مسصر 
(1514- 140( 
د. فاطمة علم الدین عبد الواحد 

6 _ السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الديموقراطية ۱۸۰۵ - ۱۹۸۷ . 
د. آحمد فارس عبدالملعم 

٩‏ س الشيخ على یوسف وجريدة الموید 
(تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن) . 
د. سليمان صالح 

۷ - الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترحمة: عبدالحميد نهمی 
الجمال. 

۸ 2 مصر للمصريين ج „i‏ 
سليم النقاش 

ك5- مصر للمصريين ج O‏ 1 
سليم النقاش 

۰ - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى اسماعیل الشريينى. 

۱ - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
د. البيومى إسماعيل الشربينى. 

۲ - |سماعیل باشا صدقی 
د. محمد محمد الحوادی. 


۳۲ - الزبير باشا ودوره فى السودان (فى 


عصر الحکم المصرى) 
د. عز الدین |سماعیل. 

4 2 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی 
تألیف أحمد رشدی صالح 


ovr 


۵ - مذكراتى فى نصف GA‏ ج ۳. 
أحمد شفيق باشا. 
5 أديب gaul‏ (عاشق الحرية) 
علاء الدين رحيد 
۷ - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية 
(۱۵۱۷ = 14۸( 
عبد الرزاق إبراهيم عيسى 
۸ - النظم المالية فى مسر والشام 
د. البيومى اسماعيل الشربينى 
۹ - التقابات فى مصر الرومائية 
حسین محمد أحمد پرسف 
۰ - يوميات من التاریخ الصری اطحدیث 
لويس جرجس 
AH ۱‏ ووحدة وادی النيل (۱۹4۵- ۱۹۵4) 
د. محمد عبد الحمید الحناری 
۳ - مصر للمصرین جا 
سليم خلیل اللفاش 
۳ _ السید أحمد البدوی 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
۶ 9 العلاقات المصرية الباکستانية فى 
نصف قرن 
د. محمد نعمان جلال 
۵ - مصر المصريين جلا 
سليم حليل الدقاش 
۷ - مصر للمصرين ج ۸ 
سليم خليل النقاش 
۷ - مقدمات الوحدة المصرية السورية m AREY)‏ 
۹95۸ 
ابراهیم محمد محمد ابراهيم . 
۸ - معارك صحفية, 
بقلم/ جمال بدوی. 
۹ - الدین العام (وأثره فى تطور الدین المصسرى) 
۰4۱٩ ۶۳-۱۸۷۱‏ 


د . يحيى محمد محمود 


ove 


۰ مس تاريخ نقسانات الفنانین فى مسصسر 
(۱۹۹۷-۱۹۸۷). 
سمير فرید . 
۱ - الولایات التحدة وثورة يولية ۱۹۵۲ 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 
۲ ب دار المتدوب السامی فى مصر حا 
د. ماجدة محمد حمود. 
۴ ب دار الندوب السامی فى مصر ج-۲ 
د. مأجدة محمد حمود. 
۶ 9 الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطرط 
slate‏ للدارندلی 
بقسلم/ عرت حسن أفلدى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عد الغلى. 
۵ - اليهود فى مصر المملوكية 
(فى ضوء وثائق الجنيزة) 
a TEA)‏ ۵۹۲۳ / ۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷م) د. alaaa‏ 
محمد الوقاد 
أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 
۷ - تجار التوادل فى مصصر فى العصر الملوکی 
د. محمد عبد الغلى الاشقر 
۸ - الإخسوان المسلمون وحئور العطرف الدیسی 


والارهاب فى مصر 
السسيد يوسسف 

۹ 2 موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد Jal‏ 


۰ - سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول 
من القسرن الساسع عفر ۱۲۲۹ - ۱۲۹۵ ف : 
الما IAEA‏ 
طارق عبد العاطی غليم بيومى 

۱ -_ وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك 
لطفى أحمد نصار 

۲ - هذكراتى فى نصف قرن ج۳ 
أحمد شفيق داشا Yb‏ 1959 . 


m AAY‏ دبلوماسية البطالمة فى القرنين الثالی والأرل ق .م 
دء مئيرة محمد الهمشری 

4- كشوف مصر الافريقية فى عهد اضدیوی 
اسماعيل 
د. عبدالعليم خلاف 

۵ - النظام الاداری والاقتصادی فى مصر فى Agt‏ 
دقلدیانوس (۲۸4- ۰۵ ) 
د. Byala‏ محمد الهمشری 

6 . الراة فى مصر المملوكية 
د. saal‏ عبدالرازق 

١407‏ حسن البنا متى كيف .. ولاذا؟ 
د. رفعت السعید 

۸ - القدیس مرقس وتأسیس كنيسة 
الاسكندرية 
تألیف / د. سیر فوری 
ترجمة / نسیم محلی 

۹ العلافات الصرية المجازية 
فى القرن الذامن عشر 
حسام محمد عبد المعطى 

۰ . تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 


د. سمير يحيى الجمال 
۱ - جمال الدين الأففانى والثورة الشاملة 


١ 9‏ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
(lV 110° Jw ٩۲۳ SEA)‏ 
د. مماسن محمد الوقاد 
uy bl ۳‏ الصليية (المقدمات السياسية) 
د. علية عبد السميع الجندورى 
4 هجمات الروم الببحرية على شواطى سصر 
الإسلامية فى العصور الوسطی 
د. علية عبد السميع الجلزررى 
۵ عصر محمد على ولهضة مسر فى القرن التاسع 
عضر 
(AAT ۰ Ato)‏ 
د. عبد الحميد الدماريق 


10% ناريخ الطب والصيدلة المصرية 
الحرء الثالث 
فى العصر الإسلامى 
د. سمير یحیی الجمال 
۷ - تاربخ الطب والصيدلة المصرية 
الجزء الرابع 
فى العصر الاسلامی والحدیث 
د. سمير يحيى الجمال 
۸ انب السلطنة المملوكية فى مصر 
(plow. ۱۲۵۰ ۵۸۱۲۳ TEA)‏ 
د. محمد عبد till‏ الأشقر 
104 حزب الوفد VATS)‏ ۱۹۵۲) 
الجزء الأول 
د, محمد فرید حشیش 
۰- حزب الرفد YAMA)‏ ۱۹۵۲) 
الجرء الثانی 
د. محمد كريد حشيش 
15 السيف رالنار فى السودان 
تأليف / سلاطين باشا 
7 السياسة المصرية تجاه السودان -۱٩۳٩(‏ 
140م( 
د. نمام همام تمام 
۳ مصر واطملة الفرنسية 
المستشار/ محمد سعید العشماوی 
۶- الندرد المصرية السودالية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة لجدة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية دحامعة القاهرة ۰۲۰۰ ۲۱ دیسسبر 
۷ 
(عداد / د. عبدالعطيم رمضان 
۵- التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر 
(فى القرن التاسع حشر) 
سامى سليمان محمد السهم 
5 ملكرات سعتقل سياسى (صفحة من تاريخ 


۰۲۵ 


مصر) 
السيد يوسف 
17. الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط مناء الفعح 
العربی إلى لهاية الدولة الأخشيدية 
د . صفى على محمد عبدالله 
۸- مزرخون مصريون من عصر الموسوعات 
يسرى عبد الغلى 
. مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى 
نهاية عصر الفاطمین (۲۱ - ۱۵۵۱۷ ۱6۲ - 
1م 
د. صفى على محمد عبد الله 
٠‏ القرية المصرية فى عصر سلاطين الماليك 
۵٩۲۳ NEA)‏ | ۰۱۲۵۰ 2۱۵۱۷) 
مجدی عبد الرشید بحر 
-١‏ تاريخ LSU‏ الأرمبية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
تأليف / محمد رفست 
۲- تاريخ اهل الذمة فى مصر الإسلامية 
(س الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمی) 
الحزء الأول 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 
۴- تاريخ Jal‏ الامة فى مصر الإسلامية 
(س الفته العربى إلى نهاية العصر العاطمى) 
الحرء الثامى 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 
4- مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرائع 
قم 
د. أحمد عبد الحليم دراز 
۵ - محمد توفيق نسیم LAL‏ ودورة فى الحياة 
السياسية 
عادل إبراهيم الطویل 
9 اللاحة البيلية فى مصر العثمائية 
۷ - ۱۷۹۸ م 
د. عبدالحمید dale‏ سلیمان 


۷ م سياسة مصر العسكرية 


كلاه 


اراء حروب الشرق الأوسط 
لواء دكتور/ صلاح سالم 
۸ - العلاقات العحارية بن مصر sy‏ الشام الکری 
فى القرن الثامن عشر 
د. سحر على حذفی 
۹ . دور الحامية العثمائية فى تاريخ مصر 
ione)‏ ۱۱۰۹ م( 


د. عفاف مسعد السید العبد 


.2 المقيقة العاريخية حول فرار تأميم شركة فاة 
السویس 
دقلم / د. عبدالعظیم رمصان 


VAN‏ ارب الصليبية الفالئة (صلاح الدين وریتشارد 


(A 


ترجمة وتحقيق وتعليق / أ. د. حس حدشى 


۲ - الحرب الصليبية القالغة (صلاح الدين وریتشارد 
۲) 
ترجمة وتحقیق وتعلیق / أ. د. حسن حدشی 
۳ - شاهد على العصر 
٤4‏ - المنوفية فى القرن gall‏ عشر 
پاسر عبد المنعم محاریق 
٥‏ _ تاريخ مدیدة اظرطوم تحت الحكم الصری 
AA _ ۰‏ م : 
٩‏ _ العقاند الديية فى مصر المملوكية بين الإسلام 
والعصوف 
duals‏ صبحی منصور 


۷ - نياية حلب فى pac‏ سلاطين 
الماليك ( ۱۲۵۰ س ۱۵۱۷ م/ 
I+ (A ٩۲۳ m ۸‏ 
Jule ۵‏ عبد Biladi‏ همزة 
۸ - نياية حلب فى عصى سلاطین 
الماليك ( ۱۲۵۰ س ۱۵۱۷ [a‏ 
٩۲۳ = ۸‏ ۵ ) جه ۲ 
د٠ Yale‏ عبد الحافظ حمزة 
۹ . يهسود مصر منسد FOE‏ 
الثراعنة حتی عام ۲۰۰۰ م 
عرفه عبده على 
OMS 2 ۰‏ السياسية بين مدر 
والعراق ( ۱۹۵۰۱ - (PANY‏ 
د٠‏ عبد الحميد عبد الحئیل 
احمد شلبی 
١‏ - الیهود فى por‏ العثمانية حت 
أوائل القرن التاسع عشي ج ١‏ 
دء محسن على شومان ٠‏ 
۲ ص اليهود فى pas‏ المثمانية حتی 
اوائل القرن التاسع عشی ج ۲ 
ده محسن على شومان ٠‏ 
هس الامام محمد عيده دين TI‏ 
الدينى الاجتماعى 
ده عبد الله شحاته 
5 - تاريخ الآلات الوسيقية الشعبية 
الصرية 
دء فنحی الصتفاوى 


140 ب مجتمع أفريقيا فى عصی الولاة 
د٠‏ نريمان عبد الكريم أحمد 


3 0 تاريخ تطور الرى فى عصر 


Ee AASE = ۱۸۸۲ (‏ 
عبد العظيم محمد سعودی 
۷ - القدس الخالدة 
د. عبد الحمید زايد 
۸ . العلاقات السياسية بين 


الدولة الأيوبية 
والامپراطورية 

الرومانية المقدسة زمن 
الحروب الصليبية 

د. عادل عبدالحافظ حمزة 


sy eal) . 8‏ فى الدولة 
الحسديشة فى مسصسر 
الفرعونية 

(تنظیمه الاداری ودوره السیاسی) 

د. بهاء الدين ابراهیم محمود 


۰ . تاريخ سواحل مسصر 
الشمالية عبر العصور 
(أعمال الندوة التى آقامتها 
لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع 
كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
فى یرمی ۲۳۰۲۲ ابريل 
(eV 44A‏ 


اعداد/ د. عبدالعظيم رمضان 


مطابع الهینه المصرية العامة للکتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ۲۵۵۲ / ۲۰۰۱ 


LS.B.N 977 - 01 -7141 -7 


هذا الكتاب (تاريخ سراحل مصر التمالبة عبر 
العصور يشتمل على أعمال الندوة التى آقامنها لجنة 
التاربخ والآثار بالمجلس الأعلى BLEU‏ بالإشتراك مع 
كلبة الآداب حامعة الاسكندرية فى بومى ۲۲ و ۲۳ ابريل 
NASA‏ ۱ 

ويعد نشر أعمال التدوات العلمية التى نشمها لجنة 
التاريخ والآثار من سياسة هذه السلسلة؛ فقد مسق لنا أن 
نشرنا أعمال الندوات العلمية التى أقيمت حول «ناريخ 
المدارس فى مصر الاسلامية»» و«مصر وأفريقيا. الجذور 
العاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصره» و«الحدود 
المصرية السودانية عبر التاريخ»؛ وها نحن ندشر أعمال 
هذه الندوة عن «تاریخ ,سواحل مسصسر الشمالبة عسر 
العصوراء وفى سبيلنا لدشر أعمال ai‏ المدوات الأحر 


هلاه قرشا مطابع الهينة المصرية 


Disbatheea Ale andima 


